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معدم مغطعك اله مغطع رومت 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية 
آم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر,. 
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الحمد لله العلي الكبيرء وصلى الله تعالى على رسوله البشير النذير» وعلى آله 
وصحبه ذوي الدرجات الْعُلى والقدر الخطير؛ وسّلّم تسليماً كثيراً مُتواصلاً إلى يوم 
الدين. 1 

هذا زُبدة ما أودعناه شرحنا الكبير على كتاب «أوضح المسالك» إلى ألفية ابن 
مالك؟ الذي صنفه أَنْسَى النحاة الإمامٌ أبو محمد عبدٌ الله جمالٌ الدين بن يُوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشامء الأنصاري» المصريء المتوفى في عام ١5لا‏ من 
الهجرة» قصدتٌ به تقريب مباحثه؛ وإيضاح مشاكلف وتيسير شواهده؛ وتسهيل 
مراجعته؛ فجمعت خلاصة ما كنت كتبته عليه أيام كلفت دراسته منذ ثلاثين عامأء 
جائبت فيها الإفراط والتفريطء واكتفيت فيها باللمحة الدالة والإشارة المفهمة؛ إلى 
أن يأذن الله جلت قدرته فيح لي إخراج ذلك الشرح البسيط على أصله الذي كتبته» 
فإنه الذي يَجْلُو للقارىء قدرة ابن هشام وسعة علمه وواسع اطلاعه؛ والذي تظهر فيه 
مواريثٌ أسلافنا من أثمة العربية في أبهى حُللِهًا وأجمل زينتها. 

وقد سميث هذا الشرح «مُدّةَ السالك؛ إلى تحفيق أوضح المسالك؟. 

وقد عُنيت في هذا الشرح الذي أقدمه اليوم لقارىء العربية بشرح شواهد 
الكتاب» وضم آلافها إليهاء وإعرابها إعراباً واضحاًء وتخريجهاء وذكر ما للعلماء 
في ذلك من مذاهب وآراءء مما أشار المؤلف إلى بعضه وترك بعضه؛ ثم بإكمال 
مباحثه؛ وتعليل مسائله؛ وليس هذا العمل باليسير؛ فشواهد الكتاب كثيرة» 
وإشارات المؤلف أكثر من أن يحيط بها العدٌ. 

ولا أقصد من ذلك كله : كما لم أقصد في كل ما أخرجْتّه من قبل من كتب 


5 خطية الشارج 6 
السلف ‏ إلا أن يطلع أبناء العربية على علوم أوائلهم في معُرض بهي ترضى عنه 
نفوسهمء فإذا هم يُقِْلُونَ عليها وينتفعون بها؛ ليرتبط حَاضِرُهُم بماضيهمء وليدركوا 
أن قومهم لم يقَصّرُواء وإن رماهمءالناسٌ بالتقصيرء وما من أمة رغبت في الخير 
وحَرَصّتْ على أن تتال حظها من الحياة» ثم سلكت لهذا طريقاً يقطع صِلة ما بينها 
وبين ماضيها إل ضاع سَعْيُها وتَقَطمَثْ بها الأسباب . 
رب هب لي الصبر على ما جعلته أؤكد آمالي وغاية سُؤْلِيء وَوَفقني إلى 
الخيرات» إنه لا توفيق إلا توفيقك» وأنت الكريم الوهاب . 
محمد محبي الدين عبد الحميد 


| اما زلئا وتحن بالمغرب نسمع | 

| أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال | 

ا مركم احم اك 

(إن ابن هشام على عِلم جَمْ ١‏ 

ْ بهد يل ره في صا انحو ٠‏ 
وكان بَنْحُو في طريقته مَنْحَاةَ أهل | 
المَؤْصل الذين الْتَفُوا أثر ابن جني ا 


واتبعوا مُصْطَلْحَ تعليمه؛ فأتى. من | 
ذلك بشيء عجيب دَالَ على قوة 
ملكت واطلآعه» . 

ابن خلدون ا 


7 ترجمة ابن خثنام 5 


ترجمة ابن هشام 
صاحب كتاب 
دأوضح المسالك. إلى ألفية ابن مالك, 


هو الإمام الذي فاق َ فاه وَشَأَى مَنْ تَقدّمف َأَعيَا مَنْ يأتي بعده» الذي لا 
يُشّق غُبَاره في سّعّة الاطلاع وحُسْن العبارة وجمال التعليل؛ الصالحٌح الْوَرِعُء أبو 
محمد عبدٌ الله جمالٌ الدين بن يوسف بن أحمدَ بن عبد الله بن هشامء الأنصاري» 
المصري . ّْ 

ولد بالقاهرة. في ذي القعدة من عام ثمان وسبعمائة من الهجرة اسنة ١709‏ 
من الميلاد . 

زم الشهابّ عبد اللطيف بن المرسّل» وتلا على ابن السّرَاحِء وسمع على أبي 
حَيّانِ ديوانَ زُمَيْر بن أبي سُلْمئ المُرّتي» ولم يلازمه؛ ولا قرأ عليه غيره؛ وحضر 
دروس التاج المي » وقرأ على اتاج لقَاكَاني شرح الإشارة له إل الورقة الأخيرة؛ 
وحَدّث عن ابن جُمّاعة بالشاطبية» وتفقّه على مذهب البافعي». ذ ثم تَحَْبَلَ فحفظ 
مختصر الخرّقي قبيل وفاته بخمس سنين . 

تخرج به جماعةٌ من أهل مصر وغيرهم» وتَصَدّرَ لنفع الطالبين» وانفرد 
بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البارع» 
والاطلاع الْمُفْرطء والاقتدار على التصرف في الكلام» وكانت له ملكة يتمكن بها من 
التعبير عن مقصوده بما يريد مُسهّباً وَمُوجَرأَء وكان ‏ مع ذلك كله متواضعأء بَرَآء 
دَمْكَ الخلق» شديد الشفقة» رقيق القلب. 

قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام أنْحَى من سيبويه» وقال عنه مرة أخرى: «إن ابن هشام عَلَى 
عِلْم يشهد بِعُُوٌ قدره في صناعة النحوء وكان ينحو في طريقته مَنْكَاةَ أهل الموصل 


4 ترجبمة أبن هشام 8 


الذين اقتَفُوا أثر ابن جني واتبعوا مُصْطَلّح تعليمه» فأتى من ذلك بشيء عجيب ذَالّ 
على قوة مُلّكته وَاطّلاعه». 

ولابن هشام مصئفات كثيرة كلها نافع تلوح منه أمارات التحقيق وطول الباع» 
وتطالعك'من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيت» ونحن نذكر 
لك من ذلك ما اطلعنا عليه أو بَلَغنَا علمه مرتباً على حروف المعجم» وندلك على 


مَكَان وجوده إن علمنا أنه موجودء أو نذكر لك الذي حدَّتٌ به | ن لم نعلم وجوده» 
0 
> الإعراب عن قواعد الإعراب» طبع في الأستائة وفي مصرء وَشَرّحه الشيخ 

ل 

؟ - الألغاز» وهو كتاب في مسائل نحوية صَنّفَه لخزانة السلطان الملك 
الكامل؛ طبع في مصر . / 

” * أوضح المسالكء إلى ألفية ابن مالك. طبع مراراء وشرحه الشيخ خخالد 
الأزهري. ولنا عليه ثلاثة شروح: أحدها وجيز مطبوع » وثانيها بسيطء وهذا الذي 
بين يديك زَُبْدَة ما أودعته إياه» وثالثها وسيطء طبع مراراً. 

التذكرة؛ ذكر السيوطي أنه كتاب في خمسة عشر مجلداً» ولم نطلع على 
شيء منه . 

* - التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل» ذكر السيوطي أنه عدة 
مجلدات , 

*- الجامع الصغير» ذكره السيوطي» ويوجد في مكتبة باريس 

'"- الجامع الكبير» ذكره السيوطي . 

> رسالة في انتصاب «لغة؛ و افضِلاً» وإعراب «خلافاً» و «أيضاً» و «ملم 
جر ونحو ذلك؛ وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبتي برلين وليدن» 
وهي برمتها في كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» للسيوطي . 


29 ترجمة ابن .هشام 4 


9- رسالة في استعمال المنادي في تسع آيات من القرآن الكريمء موجودة في 


مكتبة برلين. 
٠‏ - رفع الْخُصّاصة عن قراء الخلاصة؛ ذكره السيوطي» وذكر أنه أربع 
مجلدات . 


-١‏ الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية» يونجد بمكتبة برلين» وهو شرح 
شواهد كتاب اللمّع لابن جئي . 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» طبع مراراً. 

. شرح البردة» ذكره السيوطي» ولعله شرح «بانت سعاد الآتي‎ 1٠ 


14 شرح شذور الذهب المتقدم» طبع مراراء ولنا عليه شرح طبع مراراً 
أيضاً. 


6 - شرح الشواهد الصغرى» ذكره السيوطي» ولا ندري أهو الروضة الأدبية 
ارفك أ عر عا عر 

7- ,شرح الشواهد الكبرى؛ ذكره السيوطي أبضاًء ولا ندري حقيقة حاله. 

فنك شرح قصيدة #بانت سعاد» طبع مراراً. 

4- شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية» يوجد في مكتبة ليدن. 

- شرح قطر التّدىء وبل الصّدى الآئي ذكره» طبع مراراً» ولنا عليه شرح 
طيع مرارا أيضا. 

- شرح اللمحة لأبي حيّان ذكره السيوطي. 

2 عمدة الطالب في تحفيق صرف ابن الحاجب» ذكره السيوطي» وذكر أله 
في مجلدين . ا 

2 قَوْحٌ الشذا في مسألة كذاء وهو شرح لكتاب «الشذا في مسألة كذاء 
تصنيف أبي حيان» يوجد في ضمن كتاب «الأشباه والنظائر النحوية» للسيوطي . 


ل ترجمة أبن هشيام 10 


م؟ ‏ قطر الندى وبل الصدىء طبع مراراً. ولنا عليه شرح مطبوع , 

ع - القواعد الصغرى» ذكره السيوطي . 

هم؟_القواعد الكبرى» ذكره السيوطي . 

- مختصر الانتصاف من الكشاف» وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنيّر في 
الرد على آراء المعتزلة الني ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف» واسم كتاب ابن 
المنيّر (الانتصاف من الكشاف», وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين. 

77 المسائل السفرية في النحو. ذكره السيوطي . 

8؟- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب طبع في طهران والقاهرة مراراً؛ وعليه 
شروح كثيرة» طبع منها عدد واف» ولنا عليه شرح مسهب» نسأل الله أن يوفق إلى 

موقد الأذهان وموقظ الوَسْنَانَ تعرض فيه لكثير من مشكلات النحوء 
يوجد في دار الكثب المصرية وفي مكتبتي برلين وباريس. 1 

وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة ‏ وفيل؛ ليلة الخميس - الخامس من 
ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة اسنة *175 من الميلاد» رحمه الله تعالى» 
ورضي عنه وأرضاه. 

تن 


11 ترجمة ابن هشام 1 


بسم الله الرّحْمَنِ الرْحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتَمَانِ الأكْمَلآنِ على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وإمام المتقين» وقائد الغ المسَجّلِين')» وعلى آله وُصحبه أجمعين» 
صلاةً وَسلاماً دائمين بدوّام السّملوّات وَالأَرَضِينَّ. 

أما بعد حمد الله مستحقٌ الحمد وَمُلَهِمه ومنشىٍ الخلق وم معدمه : وَالصَّلاْة 
ا ا 0 محمد نيد 
وخلبله وَصَفِئه ؛ َعلَى آله امع 0 فإن كثاب الك اا 


رحمه اللهاء كتات صَدُر حَجْما وَعَدرَ علماا ل 
دوه 


قد أسعفت طالبيه» بمتعتصر يداني 5 ّ الوفم يسايره وَيُبَارِيه أخْل به 
ألفاظه اع 5 ولح به تراكيبه» َأَنفّحُ نان 3 :امات به موارده» 


وَأعقل به شوّاره* 0 ؟. ولا أخلي منه مسألة شاهد أو تمثيل : وَريما أشير فيه إلى 


لق الغرّ: جمع آغرّء وهو ذو الغرة» وأصلها بياض في جيهة الفرس , والمحجل: أصله 
الفرس يكون في فوائمه بياض» وأراد هنا بباض الرجه وبياض القدمين.من أثر 
الوضوءء وهذه الفقرة من قوله يَكلكِ دأنا قائد الغر المحجلين يوم القيامة». 

(1) غزر- بضم العين وهي هنا الزاي - كثر 

(9) يدانيه : يقاربه. 

).2 أعقل: أمنع؛ والشوارد: النواقر؛ واحدها شارد أو شاردة . 


1 تعريف الكلام وبيان صور تأليفم 12 


خلاف أوَ نَفْدِ أو تعليل» وَلم آل جَهْداً في توضيحه وتهذيبه» وربما خالفته في تفصيله 
وترتيبه . 

وَسميته : «أوّضح المسالك» إلى ألفية ابن مالك؟ . 

وبالله لله اغقصم”" 3 :ماله العصمّة مما يص4 
وُه عليه توكلت». وإليه أنيب 

هذا راك خرن للقيو قرع ف ياف لاسن 

الكلام في اسطوع النحويين ‏ عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظء 
والإفادة . 

والمرادُ باللفظ الصوثٌ المشتمل على بعض الحروف» تحقيقاً أو تقديراً. 

والمراد بالعفيد: ما دَلَّ على مَعْنى يحشنٌ السكُوتٌ عليه . 

وأقل ما يتألف الكلام من اسمين: ك 'زيْدٌّ قائم» ومن فعل واسمء كاقَامَ يد 
ومنه ١اسْتقَم؟؛‏ فإنه هن فعل الأمر المنطوق به؛ ومن ضمير المخاطب المقدّر 


3 لا رب غيره» وَل مأمول إلا : 


بأنت يد 


9 ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن مراد النحويين من قولهم «أقل ما يتألف منه الكلام 
اسمان أو فعل واسم» أن هاتين الصورتين أقل الصور الثي يتألف منها الكلام المفيد 
أجزاف وليس معناء أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين أو فعل واسمء فقد تتبع التحاة 
كلام العرب فوجدوه يرد على ست صور إجمالاً ‏ وي إحدى عشرة صورة تفصيلا - 
وذلك لأنه إما أن يتألف من اسمين؛ وإما.من فعل واسم؛ وإما من جملتين: وإما من 
فعل واسمين» وإما من فمل وثلاثة أسماء» وإما من فعل وأريعة أسماء» فهذه ست 
صور على وجه الإأجمال. 
أما على وجه التفصيل فالمؤلف من اسمين له أربع صورء لأن الاسمين إما مبتدأ وخبر 
نحو «زيد قائم؟ وإما مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر نحو «أقائم الزيدان» وإما مبتدأ ونائب 
فاعل سد مسد الخبر نحو «أمضروب زيد» وإما اسم فعل وفاعله نحو (هيهات العقيق؟. - 


13 تعريف الكلم وببان النسبة بينه ويبن الكلام اول 
6لااا ‏ 24526222029 __بسس-نام 


والكلم : ادع جل تو رَاحِدٌه كلمّة 0 وهي: الاسم والفعل» 


والحرف» ومعنى كونه أسم جئس جَنْعِي أله يدل على جماعَة» وإذا زِيدَ على لفظه : 
تاء التأنيث فقيل «كلمةٌ نَقصّ 5 0 دالا على الواحدء ونظيرٌة لبن لبه 
وَنَبْنُ وَنْقةٌ 


وقد تبين ‏ بما ذكرناه في تفسير الكلام: من أن شَرْطَه الإفادة؛ وأنه من 
كلمتين» ويما هو مشهرر من أن أقل الجمع ثلاثة ب أن بين الكلام وَالَكَلِم عموماً 


3 والمؤلف من فعل واسم له صورتان» لأنه إما من فعل وفاعل نحو «قام زيد؟ وإما من 
فعل وثئائب فاعل نحو «قطع الغصين؟ . 
والمؤلف من جملتين له صورتان» لأن الجملتين إما جملتا القسم وجوابه نحو أقسم 
بالله لأكرمنك» وإما جملتا الشرط وجوابه نحو (إن تجتهد تنجح؟ . 
والمؤلف من فعل واسمين له صورة واحدة وهي «كان» أو إحدى أخواتها مع اسمها 
وخبرها نحو قولك كان الجو حاراً؛ و «أصبح الجو بارداً . 
والمؤلف من فعل وثلائة أسماء له صورة واحدة أيضاً وهي اظنٌ) أو إحدى أخخواتها مع 
فاعلها ومفعوليها نحو اظننت الوفت متسعا؟. 
والمؤلف من فعل وأربعة أسماء له صورة واحدة أيضاً وهي «أعلم؛ أو إحدى أخواتها 

مع فاعلها ومفعولاتها نحو «أعلمت زيداً عمراً مخلصاً». 

)١(‏ - اختلفوا في لفظ «كلم؛ فقيل: هو جمع مفرده كلمة؛ وقبل: هو اسم جمع؛ لأنه ليس 
على زنة من أوزان الجموع المحصورة المشهورة؛ والصحيح أنه اسم جتس جمعي كما 
قال المؤلف ‏ واسم الجنس على نوعين: الأول اسم جنس إفرادي» وهو اما دل على 
القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد» وذلك كماء وتراب وزيت وخخل» ومنه 
المصدر كضرب وشرب وقيام وجلوس. والثاني: اسم جنس جمعي» وهو «ما يفرق 
بينه وبين واححده بالتاء غالباً؛ وذلك بأن يكون الواحد بالتاء واللفظ الدال على الجمع 
بغير.تاء» وذلك مثل كلم وكلمة؛ وبقر وبقرة» وشجر وشجرة» ولبن ولبنة» ونبق 
ونبقةء وقولنا #غالباً» للإشارة إلى شيئين: أولهما أنه فد يفرق بين الواحد واللفظ الدال 
على الجمع بالياء المشددة لحو روم ورومي» وزنج وزنجيء وثرك وتركي ؛ وثانيهما 
أنه قد يكون اللفظ الدال على الجمع مقترنا بالتاء والمفرد خالياً منهاء » عكس الغالب» 
نحو كوء وكمأق وذلك النوع في العربية قلبل جداً. 
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وخصوصاً من وج فالكلم أ من جه المعنى لانطلاقه على المقيد وغيره؛ 
وَأَحَصٌّ من جهة اللفظ ؛ لكونه لا ينطلق على المركب من كلمتين؛ فنحو؛ «زيد قام 
أبوه؛ كلام؛ لوجود الفائدة؛ وكلم؛ لوجود الثلاثة بل الأربعة» و «قام زيد) كلام لا 
كلم. و «إن قَامٌ زيد؛ بالعكس. 

والقولٌ عبارةٌ عن «اللفظ الدالٌ عَلى مَمْتَّى»؛ فهو عَم من الكلامء والكلمء 


والكلمة؛ عموماً مطلقاً لا عموماً من وَجهو0". 
وتطلق الكلمة لغة ويُراد بها الكلامء نحر؛ كلا إِنْهَا َلمَةٌ مُوَكَائلّهه 7 


وذلك كثيرٌ لا فليلٌ. . 
عا 
فصل: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات : 
إحداها: الجرء وليس المرادٌ به حرفٌ الجر؛ لأنه قد يدخل في اللفظ على ما 
ليس باسمء نحو: «مَجِبْتُ مِنْ أَنْ قمْتَ ”04 بل المرادٌ به الكسرةٌ التي يُحدئها عامل 


)١(‏ ضابط العموم والخصوص الوجهي: أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء كاجتماع 
الكلام هنا في الصدق على «زيد قام أبوه) لأنه مفيد وقد تركب من أربع كلماتث» ويلفرد 
كل منهما بالصدق على شيء؛ كانفراد الكلام بالصدق على «قام زيد» لأنه مفيد وليس 
مركباً من ثلاثة ألفاظ. وانفراد الكلم بالصدق على «إن قام زيد»؛ لأنه مركب من ثلاثة 
ألفاظ وليس مفيداً» فتدبر ذلك . 

(؟1) ضابط العموم المطلق: أن يجتمع اللفظان في الصدق على شيء» وينفرد واحد منهما 
وهو الأعم ‏ بالصدق على شيء لا يصدق عليه الآخر. 

(؟) الضمير في (إنها؛ رفي «قائلها؛ من الابة الكريمة إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن 

الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت» من الأيقين: 944 و ٠٠١‏ من 
سورة المؤمنين؛ ومثل الآية الكريمة قوله عليه الصلاة والسلام: «أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد بن ربيعة». 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل# 
وتقول: حفظت كلمة زهير؛ تريد قصيدة له بطولها. 
(4) ومن ذلك؛ عند جمهرة النحاة. قول بعضهم ‏ وقد بشر بأنثى -: والله ما هي بنعم - 
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: 
الج سواء كان العاملٌ حرفاء أم إضافة» أم بعد وقد اجتمعت في الْبَسْمّلة10). 


الثانية : التّنوين» وهو: رن ماك ابي لاخر خر”" لفظأً لا خطاً لغير توكيد» 
فخرج بقيد السكون النوثُ في ١ضَيْفن)‏ للطفئليٌ» و «رَعْشْنٍ) لمت وبقيد الآخر 
النونُ في «الْكَسَر) و امُتُكَسر» وبقولي ' ١لَنْظاً‏ لا حَطاه النونٌ اللاحقةٌ لآخر القَوَافي» 
وستأتي» وبقولي الغير توكيد» نون نحو: طلتَسْقَماً4'" و «لَمَصرِيُنْ يا قَوْمٌ» 
و الْمَصْرِينْ يا هند» . 


وأنواع التنوين أربعة: 


أحَدُهَا : تبوين التمكين. كَرَيْدِ وَرَجْلٍ» وفائدثه الدلالَةٌ على خفَّة الاسم 
وَتَمَنِهِ في باب الاسمية؛ لكونه لم يُشْبه الحرفٌ فيبنى» ولا الفعلَ فيمنعٌ من 
الصرف. 


الثاني : تنوين التتكير». وهو اللاحقٌ لبعضص المبنيّات للدّلالة على التدكير؟ 
تقول: ١سيبَّوَيْه؛‏ إذا أرَدْتَ شَخْصاً معيناً اسْيُهُ ذلك: و «إيه؛ إذا استزؤتٌ مُحَاطبَكَ 


2 الولدء وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء- نعم السير على بس 
العيرء وسيائي تخريجها على هذا المذهب في باب «نعم ويئس وما جري مجراهما' 
وذهب الكوفيون إلى أن «نعم؛ و #بئس» اسمان بمعني الممدوح والمذموم مستدلين 
بدخول حرف الجر عليهما في هذا الكلام ونحوىء وليس ما ذهبوا إليه بسديد. 
وستعرف تفصيل ذلك في الباب الذي وضع لهما في هذا الكتاب . 

2040 وبيان ذلك أن لفظ :اسم؛ مجرور بالحرف وهو الباء» ولفظ الجلالة مجرور بإضافة لفظ 
اسم إليه؛. ولفظ «الرحمن؛ مجرور بالتبعية لأنه نعت. 

(؟) المراد بالآخر الذي يلحقه التنوين ما كان آخراً حقيقة كالدال من «زيد؛ والراء من 
١عمرو»‏ أو كان آخراً كالدال من (يد؛ ر ١غد»‏ والميم من (دما والخاء من «أخ؛ والباء 
من «أب؛ فإن لام هذه الكلمات قد حذفت اعتباطاً: أي لغير علة» وبقيت عين هذه 
الكلمات أواخر لها حكماً. 

229 سورة العلق الآية: 18 . 
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0 5 لع الخلة مالعار | هع رمم ا 5 
من حديث معين؛ فإذا أردت شخصا ما اسْمّه سيبويه أو استزادة من حديث ما 


ل سل 


تَوَنْتَهُمَا(0 . 
الثالك: لي وهو اللاحقُ لنحو «مسلماتٍ» جَمَلُوه ه في مُقابلة النون 
في نحو: : مُسْلمي 
إن 
الرابع : تنوين التعويضء وهو اللاحق ل: بي غَوَائشٍ ٠‏ وَجَوَارٍ عوضاً عن 
الياء؛ وَلإذ في نحو: «وَيَوْمَئد به َفرَحُ المؤمتونه "" عوضاً عن الجملة الئي تضاف 
«إذ إليها © 


(1) ومماجاء من اسم الفعل غير منون قول ذي الرمة: 
َقَفْنَا قَتلَنَا إيه عَنْ أمّ سَالِم رَمَابَالَ تكليع الدّبار البلاقع 
وكان الأصمعي يذهب إلى أن اسم الفعل لا يكون إل منوناء ويخطىء ذا الرمة في 
الإثيان بإيه غير منونة في هذا البيت. ولكن الآثبات من العلماء لم يقروه على ذلك» 
وذهبوا إلى ما قرره المؤلف هناء قال ابن سيدة: «والصحيح أن هذه الأصوات إذا 
عتيت بها المعرفة لم تنون؛ وإذا عنيت بها التكرة نونت. وإنما استزاد ذو الرمة هذا 
الطلل حديثاً معروفاً؛ كأنه قال: حدثنا الحديث» أو خبرنا الخبر» اه. 

(؟) المراد بنحو «غواش» كل اسم ممنوع من الصرف وهو معتل الآخرء سواء أكان منعه من 
الصرف لكونه على صيغة منتهى الجمرع نحو ١غواش؛‏ وجوارء ودواع» ونواه؛ أم كان 
منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل نحو «أعيم» ويعيل» أصلهما تصغير أعمى 
ويعلى» ثم سمي بهما فصارا علمين موازنين لنحو أبيطر ويبيطر مضارعي بيطر. 

(م) سورة الروم؛ الآية: 4, 

(ع) أكثر النحاة يذكرون (إذ؛ لفظاً واحداً في هذا الموضع. ويذكرون أن التنوين اللاحق 
لهذا اللفظ عوض عن الجملة التي من حق إذ أن تضاف إليهاء والتقدير في الآية 
الكريمة: «ويوم يغلب الروم فارساً يفرح المؤمنون» فحذقت الجملة الأولى ‏ رهي: 
«يغلب الروم فارسأ» - وعوض عنها التنوين» وبقيت إذ مبئية لشبهها بالحرف في 
الوضع على حرفين أو في الافتقار افتقاراً متأصلاٌ إلى جملة تضاف إليها. 
ويذكر بعض النحاة في هذا الموضع «إذا؟ أيضاً: فقد تحذف الجملة إلثي من حقها أن 
تضاف إليها ويعوض عنها التدرين؛ نحو قوله تعالى: #وإذاً لا يلبثون خلافك إل قليلة» 
ونوله جل شأنه: «إذاً لأذقناك ضعف الحياة4 وقوله تباركت كلمته: الوذ لأتيناهم» - 
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وهذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم . 


وزاد جماعةٌ تنوينٌ الئَرثُم» وهو اللاحقٌ للقوافي المُطْلَقَة أي: التي آخرها 


حرف مد كقوله: 
١‏ أي اللّْمَ عَاؤِلَ وَالْمقَابَن " وَمُولِي إِنْ أَضْبِتُ لَقَذ أَصَابَنْ 


الأصل «العتاباء و «أصاباء فجيء بالتنوين بدلا من الآلفء لترك الترنم . 


وقوله سبحانه: «إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ولهذا نظائر كثيرة؛ وليست هذه إذاً 
الناصبة للمضارع» بل هي الظرفية الشرطية . 

هذا البيت مطلع قصيدة طويلة لجرير بن عطية بن الخطفي» أحد شعراء العصر ' 
الأموي . 

اللخق «أقلي؟ فعل أمر من الإقلالء وهو في الأصل جعل الشيء قليلاًء وقد يطلق على 
ترك الشيء بتة» وهو المراد مهنا «اللوم» هو العذل والتوبيخ «عاذل» هو مرحم عاذلة» 
وهو اسم فاعل مؤنث من العذل؛ وهو اللوم والتوبيخ #والعتاب» هو مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة الغضب» والمراد هنا اللوم في تسخط «أصبت» يروى بضم التاء على أنها 
ضمير المتكلم» ويروى بكسر التاء على أنها ضمير المخاطبة المؤنثة . 

الإعراب: «أقلي؛ فعل آمر مبني على حذف النونء وياء المؤنثة المخاطبة فاعله مبني 
على السكون في محل رفع «اللوم' مقعول به منصوب بالفتحة الظاهرة #عاذل» منادى 
مرخم بحرف نداء محذوف مبني على ضم الحرف المحذوف ‏ في محل تصبء وجملة 
النداء لا محل لها من الإغراب؛ لأنها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه 
١والعتابا»‏ الواو خرف عطف» العتاب : معطوف على اللرم » منصوب بالفتحة الظاهرة» 


رالالف للإطلاق اوقرلي' الواو عاطفة». قولي : فعل أمر مبني على حذف النونء وياء 


المؤنثة المخاطبة فاعله مبني على السكون في محل رفع والجملة معطوفة على جملة 
«أقلي اللوم» وكلاهما لا محل لها من الإعراب» أما الأولي فلكونها ابتدائية» وأما 
الثانية فلأن المعطوف كالمعطوف عليه. في الحكم الإعرابي «إن» حرف شرط جازم 
«أصبت؟ فعل ماضض فعل الشرط مبني على الفتح المقدر في محل جزم ؛ والتاء فاعل» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام؛ والتقدير: إن أصبت فقولي - إلخ» 
وجملة الشرط وجوابه لا محل لها من الإعراب معترضة بين فعل الأمر ومفعوله «لقد» 
اللام واقعة في جؤاب قسم محذوف» والتقدير: والله لقدء وقدء حرف تحقيق «أصايا' - 
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وزاد بعضهم التنوين الغالي» وهر: اللاجق للقَوَافِي المُقبدَة زيادة على الْوَرْنِ 
؟- قَالَت بَنَاتُ الْمَمّ يَا سَلْمئ وَإِنْنْ كان فقيرا مُمْدِْماً قَالَتُ وَإِنْنْ 


00 فعل ماضء وفاعله ضمير مسئثر فيه جوازاً تقديره هوء والألف للإطلاق؛ والجملة من 
الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسم المحذوف» وجملة القسم وجوابه 
في محل نصب مفعول به لقولي . 
الشاهد فيه: ترل : "العتابن؟ وقوله: «أصابن» حيث دخخل ثنوين الترنم عليهماء فدل 
ذلك على أن هذا التنرين ليس مختصاً بالاسمء فلا يكون علامة على اسمية ما يدخل 
عليه كتنوين التنكير مثلا . وآية ذلك أنه دخل على الفعل الماضي في «أصابن» ودخل 
على الاسم المقترن بأل في «العتابن». والمختص بالاسم لا يدخل على واحد منهماء 
أما أن ذلك مستقيم في الداخل على الفعل فظاهرء وأما في الداخل على المقترن بأل 
فلأن التنوين المختص بالاسم يتافي «أل؛ لأن أل تدل على تعرف الاسم وتعينهء وأما 
التنوين المختص بالاسم فيدل على شياعه وعدم اختصاصه بفرد معين من أفراد جنسه» 
فلو كان تنوين الترنم من الأنواع الخاصة بالاسم لكان في الكلمة الواحدة علامتان كل 
واحدة منهما تدل على ضد ما تدل عليه الأخرى» وهذا مما لا يصح أن يذهب إليه 
العرب في كلامهم الفصيح . 
ومن أمثلة تنوين الترنم قول النابغة الذبياني: 

آفد الَرَْلُ غَيِرَ أن كايا لَمَا تَرْلْ برِحَالِتَاء وَكَأَنْ قَدِنْ 
فقد لحق هذا التنوين «قد؛ وهر حرف؛ فدل لحاقه له على أنه ليس مختصاً بالاسمء 
وهو ظاهر. 

؟-0 ينسب النحاة هذا البيث إلى رؤبة بن العجاج» وينشدون قبله: 
وقد راجعت ديوان أراجيز رؤبة بن العجاج المطبوع في مديئة ليبسك فلم أجد هذا 
الرجز في أصل الديوان. وقد ذكره اشره في ملحق جمع فيه ما أضيف إلى رؤبة من 
الرجز في كتب الأدب واللغة ونحوها وليس في أصل الديوان الذي نشر عنه. 
اللغة: «سليمى؟ تصغير سلمى» وهو اسم امرأة (بعلاً؛ زوجاً #معدماً» اسم الفاعل من 
مصدر «أعدم الرجل» إذا كان فقيراً لا مال لى ومعنى هذا البيت قريب من قولهم في 
مثل زوج من عود؛ خير من قعودا . ١‏ 


19 هلامات الاسم 15 


لسلستم 0ك 


والحنٌ أنهما نونان زِيدَتا في الوقف» كما زيدت نون اضَيْْنِ» في الوصل 
والوقفء وليسا من أنواع التنوين في شيء؟؛ لثبوتهما مع «أل»؛ وفي الفعل» وفي 
الحرف» وفي الخط والوقف». ولحذفهما في الوّصْلٍ ؛ وعلى هذا فلا يَرِدَانِ عَلَى مَنْ 
أطَلّقَ أن الاسم يُغرَف بالتنوين» إلا من جهة أنه يُسَمُيِهِمَا * نوين أما باعتبار ما في 
نفس الأمر فلا . 

الغالثة: النداءء وليس المرادٌ به دول حرف النداء؛ لأن يا» تدخل في اللنظ 


- الإعراب: «قالت» قال: فعل ماضء والتاء علامة على تأنيث الفاعل «بنات؛ فاعل قال 
مرقوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف و «العم؛ مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (يا» 
حرف نداء #سلمى؟ منادى مبني على ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر 
في محل نصب 9وإن» الواو عاطفة على محذوف» وإن: حرف شرط جازم دكان» فعل 
ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم؛ واسمه ضمير مستثر فيه جوازً تقديره 
هر يعود إلى البعل المذكور في البيت السابق الفقيرأ» خبر كان الناقصة» منصوب 
بالفتحة الظاهرة «معدماً» صفة لفقير؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام» 
وجملة الشرط وجوابه معطوفة بالواو على محذوف يدل عليه سياق الكلام أيفاً. 
وتقدير هذه المحذوفات: قالت بنات العم : : يا سلمى» إن كان غنياً موسراً ثرضين بهء 
وإن كان فقيراً معدماً ترضين به «قالت» قال: فعل ماض» والتاء حرف دال على تأنيث 
الفاعل» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى سلمى «وإن) الواو عاطفة 
على محذوف» إن: حرف شرط جازم؛ وفعل الشرط وجوابه محذوفان يدل عليهما 
سابق الكلام» والتقدير: فالت: إن كان غنياً موسراً أ أرض به» وإن كان فقيراً معدماً 
أرض به . 
الشاهد فية: فوله: «وإن؛ في الموضعين جميعاًء حيث لحق التدرين فيهما القافية 
المفيدة. زيادة على الوزن» وإن حرف بغير خلاف» ولحوق هذا التنوين الحرف في 
هذا البيث دليل على أن هذا النوع من التنوين لا يختص بالاسم . 
ومن أمثلة هذا الثنوين قول رؤية بن العجاج في أول قافيته : 

وَقَاتم الأعمّاقٍ خَارِي الحْخْتَرَفْنَ ‏ مُشتبه ه الأغلام لَمَاع الْحَفْقَنْ 

والكلام ني ولالة هذا على أن التنوين الغالي ليس خاصاً بالاسم مثل الكلام الذي 
ذكرناه في شرح بيت جرير السابق عن قوله : «العتابن» فارجع إليه تكن على بصيرة . 


7 علامات الامسم. 20 


على ما ليس باسمء نحو: ها لَنِتَ قَرِْي 14 لآ يا اسْجٌدُوا !© في ال 
الكسائي”" ٠‏ بل المرادٌ كونُ الكلمة مادا نحو: «يا أَيْهَا الرجلٌ» ذَيَا فل و 
ماني 

الرابعة: أل غيرُ الموصولّة» كالفرس والغلام» فأما الموصولة فقد تدخل على 
المضارع» كقوله: 

م »ما أَنْتَ ِالْحَكم التُرضَى حُكُومَئةُ » 


71 سورةيسء الآية:‎  )1( 

(6)5 سورة الثمل» الآية! 58 , 

(9) قراءة الكسائي واردة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي بتخفيف اللام في ألا 
على أن كلمة «ألا» حرف تنبيه. فيكون (يا» حرف نداءء والمنادى به محذوف. 
واسجدوا فعل أمرء وكأنه قبل : ألا يا هؤلاء اسجدواء والدايل على ضحة هذا التخريج 
على هذه القراءة أن الكسائي الذي رويت عنه يقف على #الا يا» ثم يبتدىء #اسجدوا 
لله الذي يخرج الخبء» وقرأ قوم بتشديد اللام في «ألا» على أنهما كلمتان: الأولى أن 
المصدرية. والثانية (لا» النافية؛ فيكون بعدها اليسجدر!؛ وهو فعل مضارع؛ والياء فيه 
ياء المضارعة؛ وهو منصوب بأن المصدرية» والمصدر المنسبك من «أن؟ المصدرية 
والمضارع في موضع نصب على أنه بدل من «أعمالهم؟ أي فزين لهم الشيطان 
أعمالهم» زين لهم عدم عبادة الله إلخ. .ركتابتها في المصحف «ألا يسجدوا» تؤيد 
ذلك , 

(4» إنما خنص المؤلف هذه الأسماء بالذكر مع هذه العلامة لأنها ملازمة للنداء» ومعنى هذا 
أنها لا تقبل من العلامات التي ذكرها إلا النداء» ومعنى «يافل؛ يا رجل أو يا امرأة؛ 
ونظيرهن ١يا‏ ملأمان» ويا خحباث' وبابه: وسيأتي في باب النداء. 

2-7 هذا صلر بيت من:البسيط؛ وعجزه قوله: 

» وَل الأميسل وَلَآَ ذي الرَّأي رَالْمَدَل » 
وهذا بيت للفرزدق يقوله في هجاء رجل من بني عذرة» وكان هذا الرجل قد دخل على 
عبد الملك بن مروان بن الحكم يمدحهء وعند عبد الملك جرير والأخطل رالفرزدق» 
وهو لا يعرفهم. رهم الثلاثة الفحول من شعراء دولة بني أمية» قعرف عبد الملك 
الأعرابي بهمء فقال على الفور: 


د د 11311 1 ل ل ا ا ع ةا 


تَحالإلة بَاحَرْرَةِ وََدْمَمَ أنقَكَ با أَخْطِلٌ 

وَجَدُ القَرَردَقِ ألهسس بنه وَدَقْ خَبَائِيمَهُ الجَنْدَلُ 
فقال له الفرزدق : ١‏ 
ياأَرْعَمَ الله نما ألتَ خَامنة يا ذا الْخَنَى وَمَقَالِ الزُور وَالْخَطْلٍ 
ومن بعده البيث المستشهد بصدره. 
اللغة: «أبا حزرة» هي كنية جرير بن عطية «الجندل» الحجر (يا أرغم الله أنفاً أنت 
حامله؛ أصل أرغمه بمعنى عفره بالرغام» وهو التراب» وذلك كناية عن الإذلال 
والإهانة «الخني؟ الفحش «الخطل» المنطث الفاسد المضطرب «الحكم؛ الذي يحكمه 
الخصمان ليفصل بينهما «الأصيل» الحسيب «الجدلاشدة الخصومة. 
المعذو: يقرل: لست بالرجل الذي يؤبه لكلامه أو يعتد به» فإنا لم نحكمك فيما بيننا 
من خصومةء ولا أنت بالرجل الشريف النسبء ولا بصاحب الرأي» ولا بصاحب 
اللسن الذي يقوى علي الخصومة . 
الإغراب: دما» نافية #أنت» ضمير منفصل مبتدأ (بالحكم؛ الباء حرف جر زائدء الحكم : 
خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتفال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد «الترضى» ال: اسم موصول بمعنى الذي» نعت للحكم مبني على السكون 
في محل رفع تبعاً لمحل الحكم أو.في محل جر تبعاً للفظه» ترضى : فعل مضارع هبني 
للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهررها التعذر «حكومته» حكومة: 
نائب فاعل ترضىء مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليهء 
وجملة الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة ال «ولا» الواو حرف عطف» 
لا: حرف زائد لتأكيد النفي «الأصيل؟ معطوف على الحكم (ولا» الواو عاطفة» لا ١‏ 
زائدة لتأكيد النفي أيضاً «ذي؟ معطوف بالواو على الحكم؛ مجرور بالياء نياية عن 
الكسرة لأنه من الأسماء الستةء وهو مضاف و«الرأي؛ مضاف إليه «والجدل؟ الوار 
حرف عطف» الجدل: معطوف على الرأي؛ والمعطوف على المجرور مفجرور؛ 
وعلامة جرة الكسرة الظاهرة. : 
الشاهد فية: نول : «الترضي» حيث دخلت «ال؛ الموصولة على الفعل المضارع فدل 
ذلك على أن «أل١‏ الموصولة ليسث علامة على اسمية ما تدخل عليهء لأنها كما تدخل 
على الاسم في نحو القائم والمضروب تدخل على الفعل كما في هذا البيت وثحوه من 
الشواهد. 


4 علامات الفعل 2 


مجح ب ا ع ا ا 2 


0 


الخامسة : الإسناد إليهء وهو: أن تَنْسْبٌ إليه ما تَْصّلٌ به الفائدةٌ؛ وذلك كما 


في «فنث”ار «أنا' في قولك «أنا مؤمن». 


فصل : يَنْجَلِي الفعلٌ بأربع علامات: 


إحداها : تاء القاعل» متكلماً كان كقُمْتُ) أو مخاطباً نحو: «يَارَعْتَ؛. 


ونظير هذا البيت ‏ في دخول أل الموصولة على الفعل المضارع ‏ قول ذي الخرق 
الطهري : 

َُولُ الخَتىء رََبْمَصُ المج ناطق إلى رَبْنَا صَوْتُ الْجمَارٍ الجَتم 
وقول ذي الخرق أيضاً: 1 

سرج التزبُوع بن فظَائا ومن جُخْرء بالشيقة لتقم 

وقوله الآخر: 

ما كَالْيرحٌ وَيَعْدُو لأهياً فرحا شمر يسْنَدِيمٌ الحَرْمٌ ِ رَشَدِ 
ومن ذلك قول سلامان الطائي «تهذيب اللغة ؟/ مذكى, 

اعنْنَ تبي إذْ سَكَْنَ وائبي لبي شُمُلٍ عَنْ ذَعلِيَ البقم 
وقد وردت شواهد كثيرة ندل لهذه المسألة,. 1 
واعلم أن دخول «أل) الموصولة على الفعل المضارع مختلف فيه عند النحاة؛ فذهب 
أبن مالك وجمهرة الكوفيين إلى أنه جائز في الاختيار وإن كان قليادٌ؛ وتمسكوا بما ورد 
من الشواهد عن العرب كهذا البيت «انظر شرحنا على الأشموني 241594-1١‏ وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز في غير ضرورة الشعر» وفال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: 
إه من أقبح ضرورات الشعر, : 
فمن ذهب إلى أن دخول أل الموصولة على المضارع جائز في السعة لم يجعلها من 
علامات الاسم ومن ذهب إلي أن أل الموصولة لا تدخل على المضارع إلا ضرورة 
جعل أل بجميع أنواعها من علامات الاسم . 

)١(‏ يريد «وذلك كالتاء التي في قولك قمت» وذلك لأن نسبة القيام إلى التاء دلت على أن 
هذه الثاء اسمء راستفيد من تمثيل المؤلف بهذين المثالين أنه لا فرق بين أن يكون 
المسند إليه متأخراً كما في «قمت؟ أو يكون المسند إلبه متقدماً كما في «أنا مؤمن؛ كما 
. أنه أشار بهما إلى أنه لا فرق بين آن يكون المسند فعلاً كما في «قمت' أو أن يكون 
المسند اسماً كما في «أنا مؤمن؟. 
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ملانات الققل دنا 


ا ا م ع تخت نيه 


الثانية : تاء التأنيث الساكنة؛ ك اقَامَتْء وَقَمَدَيْف فأما المتحركة فتختص 


بالاسم كقائمة0©. 


وبهاتين العلامتين رُدّ على من زعم حرفية ليس وعسى”» وبالعلامة الثانية 


على مَنْ زعم اسمية نعم وبئس97). 


نف 


زفق 


م 


التاء المتحركة إما أن تكون حركتها حركة إعراب كقائمة؛ وهذه تختص بالاسم كما 

قال» وإما أن تكون حركتها حركة يباء» وهذه تدخل على الحرف في لات وربت وثمة 

وتكون في الاسم أيضاً نحو هلا قوة» ومن شواهد دخول تاء التأنيث على «رب» قوله: 
مَاوِيٌ يَاصْمَاغَارَةٍ شَعْوَاءَ مثلٍ اللّدْعَة بِالْميِسَم 


وَرْكتَ سَائل عَنَّي حَفِيٌ أُعَارَتْ عَيِكُهُ م لَمْ تَعَارًا 


ومن شواهد دخخولها على ثم قوله : 


وأما دخولها على «لا» فأشهر من أن يستدل لهء فقد قالوا «لاث» وورد في القرآن 
الكريم ظولات حين مناص؟ وقال الشاعر : 

نَدِمَ اليناف رَلِآتَ سَاعَةَ مَندم ‏ وَالْبَفِيٌّ مَرْتَع مُبْتَهيِهِ وَحِيمٌ 
وقال أبو زبيد الطائي : 

طَنَتَوا مُلْمَنَا رَلَآتَ أَرَانَ قَأَجَبْنَا أن لَنِسَ حِينّ بَقَاءِ 

ذهب الفارسي وتبعه أبو بكر بن شقير إلى أن #ليس» حرفء لكونها دالة على النفي 
مثل «ماء وذهب الكوفيون إلى أن #عسى» حرف لكونها دالة على الترجي مثل لعل» 
والصحيح أنهما فعلان» بدليل قبولهما تاء التأنيث في نحو ليست هند مفلحة وعست 
هند أن تزورناء وتاء الفاعل في نحو طلست منهم في شيء» ونحو طفهل عسيئم إن 
توليتم»: ومما يدل على فعليتهما أيضاً أنه يجوز في خبر ليس تقديمه على اسمها 
إجماعاً وعليها على الراجح, واماء لا يجوز معها إل مجيء خبرها متأخراً عنها وعن 
اسمها. 
تقدم قريباً أن الكوفييين ذهبوا إلى أن /نعم؛ وبئس؟ اسمان؛ مستدلين على ذلك 
بدخول حرف الجر عليهماء فقد حكوا أن أعرابياً بشر بولادة امرأته أنثى فقال: «رالله ما 
هي بنعم الولد؟ وحكوا أن أعرابياً ذهب لزيارة أحبائه على حمار بعليء: السير فقال: 
انعم السير على بئس ألعير؛ وقد رد عليهما بأن حرف الجر في التقدير داخيل على اسم » > 
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فعلين . 


افق 
1 


قوله: 


الثالثة: ياء المخاطبة: كقومي» وبهذه رد على من قال إن هات وتَعَالَ اسما 
الرابعة: نون التوكيد شديدة أو خفيفة: نحو: «لَيُسْجدَنٌ وَلَيَكُونه 7 وأما 


5 أَقَائِدُنَ لخم أخْضِروا الشهُودًا » فضرورة 
ااانا 


وجملة «بئس العير؛ معمولة للاسم المقدر وتقدير الكلام: والله ما هي بولد مقول فيه 
نعم السير على عير مقول فيه بئس العير» والدليل على أن دخول حرف الجر في اللفظ 
لا يدل على اسمية ما دحل عليه أنه قد دخل في اللفظ على الفعل الذي انعقد الإجماع 
على أنه فعل مثل قول الشاعر: 
الله ما لبي يِنَامَ صَامِبُهْ (َلآ مُخَالِط الَيَانٍ جَايئِه 
فقد أجمعنا على أن انام» فعل ماضص» فلا بد أن يكون التقدير أن الباء داخلة على اسم» 
ويكون التقدير: والله ما ليلي بمقول فيه نام صاحبهء وحيث لزم ههنا.فليلزم مثله في 
نعم وبئس لثبوت فعليتهما بدحول تاء التأنيث وتاء الفاعل عليهما 
سورة يوسفء الاية: 7 
هذا بيت من مشطور الرجزء وقد نسب هذا البيث إلى رؤبة بن العجاج. ولا يوجد في 
ديوائه ولكبه نشر في زياداتر الديوان. وقد أورده السكري في أشعار الهذليين لرجل 


منهم مع أبيات أخرى؛ وهي : 
أَنَيِت إن جَاتَث به أنثُوتا مُرَجلدٌ ريسي اللزرةا 
ولا ترّى حالاً لَه مَندوردا نادي 000 000000000 


اللغة: «أملودا' بد بضم الهمزة وسكون الميم ا 
شعرهء'فحذف المضاف ‏ وهو الشعر - وأقام المضاف إليه ‏ وهو الضمير المجرور 
محلا بالإضافة ‏ متامه,» اع وامتر ابول جع بود ب لاد وسخرة او 
وهو ضرب معروف من الثياب. 

المغنو: قال ابن دريد: أتى رجل من العرب أمة له. فلما حبلت جحد أن يكون حيلها 
منه. فأنشأت تقول له هذه الأبيات. . وحكى غيره في بيان معاني الأبيات: أخبرني إن 
جاءت هذه المرأة بشاب مرجل الشعر حسن الملمس كأنه الغصن الناعم ليتزوجها - 
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علامة السرف وأثواعة لمم" 


ا لات اا اسه ا ا ل 2 2 2 00 


فصل : ويُمْرّف الحرفٌ بأنه لا يحسُنُ فيه شيء من العلامات التسع؛ كهل 


وفي؛ ولع , 


وقد أشير بهذه المُثُلٍ إلى أنواع الحروف27؛ فإن منها ما لا يختص بالاسماء 


زلف 


أفانت موافق على ذلك آمر بإحضار الشهود ليحضروا عقد زواجها؟ ينكر ذلك منه. 
يعني أن الاستفهام إنكاري . ' 
الإعراب: «أقائلن» الهمزة للاستفهام؛ قائلن: خبر مبتدأ محذوف مرفوع بالواو 
المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
المحذوفة لاجتماع الأمثال عوض عن التلوين في الاسم المفرد» وأصل الكلام: أأنتم 
قائزون.' فلما أدخل نون التوكيد الثقيلة صار قائلونن؛ بتشديد النون بعد النون المعوض 
بها عن تنوين المفردء فحذف النون الأولى تخلصاً من اجتماع ثلاثة الأمثال» فصار 
فائلون بتشديد النون - ثم حذف الواو تخلصاً من التقاء الساكنين «أحضروا» فعل أمر 
مبني على حذف النون» وواو الجماعة فاعله #الشهودا؛ مفعول به لأحضرواء والألف 
للإطلاق» والجملة في محل نصب مقول القول. 
الشاهن: فك قوله: #أقائلن؛ حيث دخعلت نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة» 
وحقها ألا تدخل إلا على الفعل المضارع وفعل الأمرء والذي سهل هذه الضرورة شبه 
اسم الفاعل المقرون بهمزة الاستفهام بالفعل المضارع . ونظير هذا الشاهد قول الآخرء 
وينسب إلى رؤبة أيضاً: 

» أتَاهِيُنُ بَنذنا الشيوفا»* 
وكثير من النامن ينكرون هذه الرواية في البيتين». ويذكرون أن الرواية في البيت 
المستشهد به «أقائلون' رفي البيت الذي أنشدناه «أشاهرون» بالواى التي هي علامة 
الرقع والنون المعوض بها عن التنوين في الاسم المفرد؛ ولا شذوذ في واحد من 
البيتين على ما ذكرناء ولا ضرورة في واحد منهما. 
قسم المؤلف الحرف إلى ثلاثة أقسام؛ مختص بالاسمء ومختص بالفعل» ومشترك 
بيئهماء وأشار إلى قاعدة عامة في هذا الموضوع خلاصتها أن من حق الحرف المخاص 
أن يعمل فيما اختص به العمل اللخاص به يعني أن حق الحرف المختص بالاسم أن 
يعمل فيه الجر لأن الجر هو الذي يخص الأسماءء ومن حق الحرف المختص بالفعل 
أن يعمل الجزم لأن الجزم هو الذي يخص الأفمال» ومن ححق الحرف المشترك آلا 
يعمل شيئاً» وهذا هو الأصل» فما جاء عليه لا تطلب له علة» فحروف الجر التي تجر - 


3 علامة الحرف وأنواعه 26 
بيجع ب ب ب ا ا ا ل لي اق 


ولا بالأفعال فلا يعمل شيئاً كَل تقول: «هل زيد أخوك؟! و اهل يقوم؟؛ ومنها ما 
يختص بالأسماء فيعمل فيها كفي. نحو: طوفي الأرض آباتٌع "© «وفي السّمَاءٍ 
رْفكُمْ4''' ومنها ما يختص بالأفعال فيعمل فيها كَلَمْ نحو: للَمْ يِذ ولمْ 
4 
يولذ6” ". 


الأسماء والتي مثّل لها بفي لا يسأل عن علتها, وحروف الجزم التي مثل لها بلم لا 
يسأل عن علتها. والحروف المشتركة المهملة التي مثل لها بهل لا يسأل عن علتهاء 
ولكن قد وردت حروف مخئصة بالاسم وعملث غير الجرء ووردت حروف مخئصة 
بالفعل وعملت غير الجزم. ووردت حروف مشتركة بين الفريقين وعملت» ووردت 
حروف مختصة بالفعل وقد أهملت» ووردت حروف مختصة بالاسم وأهملت» فهذه 
خمسة أنواع جاءت على خلاف الأصل؛ فلا بد لمجيئها على خلاف الأصل من علة . 
ومن النوع الأول وهو الحرف المختص بالاسم الذي يعمل غير الجر «إن» 
وأحواتهاء وعلة عملها النصب والرفع أنها أشبهت الأقعال: في لفظها بمسجيئها على 
ثلاثة أحرف أو أكثر» وفي معناها لدلالة «إن؛ على معنى أؤكدء ودلالة «كأن؛ على 
معني أشبه وهلم جرا. 
ومن النوع الثاني نواصب المضارع فإنها مختصة بالفعل ولم تعمل الجزم في اللغة 
الفصحى؛ بل عملت النصب؛ وعلة ذلك على ما ذكره النحاة أن لن أشبهت لا النافية 
للجنس في معناهاء فعملت عملها فيما اختصت به وحمل الباقي عليها. 
ومن النوع الثالثك ‏ وهو الحرف المشتر4 الذي يعمل (ماء ولا اللثان ترفعان الاسم 
وتنصبان الخيرء وعلة عملهما ذلك أنهما أشبها ليس في المعنى» فعملا عملها. 
دمن النوع الرابع - وهو الحرف الذي يختص بالفعل وقد أهمل ‏ قد. والسين»: 
وسوف» فإنها لا تدخل إلا على الأفعال ولا يعملن ‏ مع ذلك شيئاً وعلة إهمالهن أن 
كل واحد منها نزل منزلة الجزء من الفعل؛ وجزء الشيء لا يعمل فيه . 
ومن النوع الخامس ‏ وهو الحرف الممختص بالاسم وقد أهمل حرف التعريف رهو ا أل 
عند عامة العرب وأم في لغة حمير» وعلة إهماله أنه نزل منزلة الجزء من الاسم بدليل 
أن العامل يتجاوزه . 

.؟١ سورة الذاريات؛ الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الذاريات» الآية: ؟7. 

(*) سورة الإخلاصء الآية: . 


27 أنواع الفعل» .وعلامة كل نوع يفا 
ل ل ا لون ان ال ليا لخبت و يبت 

فصل : والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع : 

أحدها: المضارعء وعلاميّه أن يَصْلّح لأن يلي «لم؟ نحو: الم يَقَهْه «لم 
يشما والأفصح فيه فتحٌ الشّين لا ضَمُهَاء والأفْصّحٌ في الماضي شَمِمْتُ - بكسر 
الميم ‏ لا فتحهاء وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم؛ ولهذ١'2‏ أعرب واستحق 
التقديم في الذكر على أَخْوَيه . ١‏ 

ومتى دَلْثْ كلمة على معنى المضارع ولم تقبل «لم؛ فهي اسم!""» كأرَة وأ 
بمعنى أتوجُعٌ وأتَضْجْرٌ. 1 

الثاني : الماضي» ويتميز بقبول تاء الفاعل كتَبارك وعَسَى وليس؛ أو ثاء التأنيث 
الساكنة كنم ويثس وَعسَى وَلَيْسَ!" .. 


)0 الهذاء أي لمضارعته للاسم ‏ والمراد بالاسم الذي أشبهه المضارع اسم الفاعل ‏ وقد 
اقتضت .مضارعته للاسم شيثين: الأول الإعراب» لأن الإعراب أصل في الأسماء» 
والثاني التقديم على الماضي والأمر في الذكرء لأن الاسم أشرف الأنواع» وقد أشبهه 
الفعل المضفارع فنال منه شرف التقدمء وشبه الفعل المضارع للاسم حاصل في اللفظ 
والمعنى»: أما شبهه إياه في اللفظ فلأئه يجري معه في الحركات والسكنات» وفي عدد 
الحروف» وفي تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة: وانظر إلى «ينصر؟ مع 
«ناصر) وفي #يضرب؟ مع «ضارب؟ نجد ذلك واضحاء وأما شَبَهَهُ إياه في المعنى فللآن 
كل واحد منهما صالح للحال وللاستقبال» ثم تقوم فريئة لفظية تخصصه بأحدهما. 

4 فإن قلت : فقد دلت كلمات على معاني الأفعال المضارعة ولم تقبل «لم؟ وليست - مع 
ذلك أسماء أفعال» بل هي حروفء ومن ذلك حرف النداءء فإئه يدل على معنى 
أدعوء وحرف الاستثتاء» فإنه يدل على معنى أستئني » وأشباه لهذا كثيرة . 
فالجواب عن ذلك أن المراد إذا دلت كلمة بهيئتها - لا بصيغتها على معنى المضارع 
وما ذكرث ونصوه لا يدل على معنى المضارع بهيئته . 

[ف4 ظاهر ما ذكره المؤلف من التمثيل أن يرى أن #تبارك» لا تدخل عليه إل تاء الفاعل» وأن 
نعم وبقس لا تدخمل عليهما إلا تاء التأنيث» وآن عسى وليس تدخل عليهما التاءانء أما 
في «تيارك» فهو تابع لابن مالك في شرح الكافية» وقد خعالفه غيره من التحاة فذهب إلى 
"آن هذا الغعل تلحقه تاه الفاعل قتقول #تياركت يا الله» وتلحقه تام التأنيث أيفاً فتخول 
«تباركت أسماء الله» وأما فيما بقي قما يدل عليه ظاهر كلامه صحيح. قتعم ويئس لا - 


ل 


المعرب والمبني 28 


لل ل ااي 


وَشتَانَ بمعنى بَعُدَ وافترق 


اوم دلثْ كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التادين فهي اسم عات 


١ 


الثالث : الأمرء» وعلامئه أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمرء نحو 0 


ومن فإن قبلت كلمةٌ النونّ ولم تدلٌ على الأمر فهي فعل مضارٌ شو لمج ل 
ولَيكُرنا8ة2"؛ وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كتَرّال ودَرَاك”'؛ بمعنى 
انْزِلُ وأذر وهذا أولى من التمثيل بِصّدْء وسيّهل فإن اسميتهما معلومة مما تقدم ؛ 
لأنهما يقبلان التنوين. 


هذا باب شرح المعرب والمبني 


الاسم ضريان: معرب » وهو الأصل » ويسمى مُتمكناً ومبنييٌ ؛ وهو الفرع ‏ 


ويسمى غير متمكن 9 


فق 


فق 


ليف 


افق 


تقترن بهما تاء الفاعل» وممن نص عليه ابن مالك. في شرح الكافية ين تبان 
تلحقهما ناء الفاعل تقول : «لست ذاهباء وعسيت أن تفعل كذا» وتلحقهما ثاء التأنيث 
فتقول : «ليست هند بمغفلحةء وعست زينب أن تزورنا'. 
قد وردت كلمات تدل على معنى الماضي ولا تقبل التاءين» وهي مع ذلك أفعال 
وليست أسماء أفعال» وذلك مثل حبذا في المدح. ومثل ما أحسكه في التعجب» ولا 
يضر ذلك» لأن عدم لحافهن إحدى الثاءين عارض لا أصلي . 
سورة يوسف. الآية: : 7" وقد تقبل كلمة النون ولم تدل على الأمر» ولا تكون ‏ مع 
ذلك فعلاً مضارعاً, وذلك كفعل التعجب الذي على صورة ل 
ونحو قول الشاعر: 
* فَأَْرٍ به من طول قَفْرٍ وَأحْرِيَا ع" 

فإن الأصل «وأحرين؛ فقلبث نون التوكيد آلفاً. 
الكلمة التي تدل على الأمر ولا تقبل النون إما أن تكون اسم فعل كنزال ودراك» فإنهما 
بمعنى أنزل وأدرك؛ رلا تقبلاان نون التوكيد وإما أن تكون مصدرأء نحو قول الشاعر: 

فَصبراً في مَجَالٍ المَوْتٍ صَبْراً فَمَاتَيِلُ الخُلُودِ د 
فإن المعنى اصبر في.مجال الموت» ولا تقبل كلمة «صبراً» نون التوكيد 
هذا الذي تقيده عبارة المؤلف _من أن الاسم منحصر في هذين 57 المعرب - 


29 سيب اليثاء؛ وأنواع شبه الاسم للحرف لد ” 
د ال ال لاس نل حا اا وت ا ا 0ك 

وإنما يُبْنَى الاسم إذا أشبه الحرف» وأنواع الشبه ثلاثة: 

أحدها: الشبه الوضعي: وضابطه أن يكون الاسم على حرف أو حرفين”"', 
فالأول كناء ١قَمْتٌ»‏ فإنها شبيهة بنحو: باء الجر ولامه وواو العطف وقائه» والثاني: 
كنا منْ «قَمْنَا فإنها شبيهة بنحو: قَذْ وبل . 

وإنما أعرب نحو: «أب» واخ» لضَّمف الشبه يكونه عَارضاً؛ فإن أصلهما أَبَوٌ 
وآحَوٌء بدليل بان وأَوَانِ. 

والثاني: الشبه المعنوي : وضابطه أن يتضمن الاسم معنّى من معائي الحروف» 
سواء وضع لذلك المعنى حَرْفٌ أملا.. 

فالأول كمَتَى» فإنها تستعمل شُرْطاً» نحو : «متى تَقُمْ أَقّمْ) وهي حينئل شبيهة 

في المعنى بإن الشرطية» وتستعمل أيضاً استفهاماً نحو: «متي تَضْرُ الله؟4 " وهي 

شيا المسويد لامعا 


وإنما أعربت أي الشرطية في نحو: <أبَنَا الأجلَين تَضَيْتَ4 ”" والاستفهامية 


- والمبني هو الصحيح الذي عليه جمهزة النحاة من الكوفيين والبصريين وذهب بعض 
النحاة إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم نحو أبي وأخي وغلامي قسم ثالث لا معرب ولا 
مبني» أما أنه ليس معرباً فلأنه ملازم لحركة واحدة وهي الكسرة؛ وأما أنه ليس مبنياً 
فلأنه لم يشبه الحرف» وهذا كلام غير مستقيم بل هو من نوع المعرب» والحركات 
مقدرة على ما قبل الياء مثل تقديرها على آخر الاسم المقصور وعلى آخر الاسم 
المنقوص» والمانع من ظهورها وجود حركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة. 
زفق سواء أكان ثاني الحرفين حرف لين آم لم يكن على الراجح» فما كان ثائيه حرف لين 
0 من الحروف مثل ما ولاء ومن الأسماء المشيهة لها مثل ناء وما كان ثانيه غير حرف لين 
من الحروف مثل هل وبل وقد» ومن الأسماء المشبهة لها كم ومنء وادعى الشاطبي أن 
امون الحد ادر ريع عار را بيدا جر لني 001 
مايراء المحققون ‏ ع 
زفق سورة البقرة؛ الآية: 015 
00 سورة القصصء الآية: 18. 


7 سيب البتاء» وأنواع شبه الاسم للحرف 30 
في نحو: في القَرِقينَ أحَقُ20 لضعف الشَّبه بما عارضه من ملازمتها للإضافة 
التي هي من خخصائص الأسماء ©, 

والثاني نحو: مُنَاء فإنها متضمّئّة لمعنى الإشارة» وهذا المعنى لم تضع 
العرب”" له حرفاء ولكنه من المعاني التي مِنْ حَمَّها أن تؤدّى بالحروف؛ لاله 
كالخطاب والتنبيه» فهنًا مستحقة للبناء؛ لتضمُّنها لمعنى الحَرف الذي كان يستحق 
الوضع . 

وإنما أعرب «هْذَانَء وهاتان» ‏ مع تضمّنهما لمعنى الإشارة ‏ لضعف الشّبه بها 
عارضه من مجيئها على صورة المثنّى ؛ والتّثنية من ختصاتص الأسماء. 


(61 سورة الأنعام» الآية: .4١‏ 

(5) فإن قلت: قلماذا بنيت «لدن؛ مع أنها ملازمة للإضافة مثل أي؟ . 
فالجواب عن ذلك أن نذكرك أولاً بأن للعرب في لدن لغتين إحداهما الاعراب وهي لغة 
قيس» وعلى هذا يسقط هذا السؤال ويصبح كلام النحاة مستقيماً» وهو أن الإضافة التي 
هي من خمصائص الأسماء إذا لازمت كلمة؛ وكان في هذه الكلمة شبه للحرف عارض 
لزوم الإضافة شبه الحرف فبقيت على ما هو الأصل في الاسم وهر الإعراب» واللغة 
الثانية في لدن البناء» وهي لغة عامة العرب». ويعتذر عن هذه اللغة بأن هؤلاء قد 
وجدوا في لدن شبهاً للحرف من جهة اللفظ لأنهم قد قالوا فيها الد» فهي على حرفين» 
كما وجدوا فيها شبهاً معنوياً لأنها موضوعة لمعنى نسبي وهو أول الغاية في الزمان أو 
المكان» ووجدوا فيها شبهاً استعمالياً وهو لزوم استعمالها في وجه واحد وامتناع 
الإخبار بها أو عنهاء بخلاف «عند» التي بمعناها فإنها تجيء فضلة وتجيء عمدة» فلما 
وجدوها قوية الشبه بالحرف من عدة أوجه جنحوا إلى اعتبار هذا الشبه ولم يبالوا 
بالإضافة . ١‏ 

(5) قد يقال: إنهم نصوا على أن اللام العهدية يشار بها إلى معهود ذهنا وهي حرف فقد 
وضعوا للإشارة حرفاً هو أل العهدية؛ غاية ما في الباب أنها للإشارة الذهنية» ولا فرق 
بينها وبين اللخارجية . 

200 اعلم أولاً أن للنحاة قي «هذين؛ و«هاتين تصياً وجرا ودهفات» وههاتان» رفم 
مذهيين : أحدهما أنها مثنيات حقيقق وأثها معربات بالألف رفعاً ويالياء نصباً وجو 
كسائر المثنيات: ووجه هذا المذهب أنه قد عارض شبه الحرف ما هو من خصاته ‏ 2 


31 سيب البناء ٠‏ وأنواع شبه الاسم للحرف لفن 
ا ال-٠‏ سيا تر ا اللللللسسدامات 


الغالك : الشبه الاستعمالي وضابطه: أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف 
كأن ينُب عن الفعل وَل يَدْخُلَ عليه عاملٌ فيؤثر فيه وكان يَفَِرَافتقارا متاصّلا إلى 
جملة00© , 

زالاول : ك همَيْهَاتَ وَصَذء وأو فإنها نائبة عن بَعدَ َاسْكُتْ وَأَتوَجُمْء ولا 
يصح أن يذخخل عليها شيء من العوامل» فتتأثر به». فأشبهت «لبت ولعلٌ؛ مثلاء ألا 
ترى أنّهما نائبان عن «أتمئّى وأترجّى؛ ولا يدخل عليهما عامل وَاحْْررَ بانتفاء القاثر 
من المصدر الثّائب عن فعله نحو: ١ضَرْبً»‏ في قولك «ضَرْبا رَيْدا فإنّهِ نائب عن 
«أَضْرثْ» وهو مع هذا معرث» وذلك ”"لأنّه تدخل عليه العواملٌ» فتؤثّر فيه» تقول: 


الأسماء وهو التثنية. وثاني المذهبين أن هذه الألفاظ ليست مثنيات حقيقة» وأئها 
مبئية؛ ووجه هذا المذهب أنها فارقت المثنيات الحقيقية من وجهين:؛ الأول: أنها لو 
كانت مثنيات حقيقة لقيل في حالة الرفع هذيان وهاتيان» كما يقال: فتيان. ولقبل في 
حالتي النصب والجر: هذيين وهاتيين: كما يقال: فتيبن؛ والثاني : أن من شرط التثنية 
الحقيقية قبول التنكيرء ألا ترى أنك لا تثني زيداً العلم حتى تعتقد تنكيرهء ثم إذا أردت 
تعزيفه بعد التثنية أدخخلت عليه آل فقلث: الزيدان والزيدين» وأسماء الإشارة لا تقبل 
التكير بحال. فلما لم تكن هذه الأسماء مثنيات حقيقة لما ذكرنا لم يصح أن يقال: إنه 
غارض شبه الحرف.شيء من خصائص الأسماء» غاية ما في الباب أن العرب وضعوا 
للمشار إليه في حالة الرفع إذا كان مثنى هذان وهاتان وله في حالتي الجر والنتصب 
هذين وهاتين» فهي ألفاظ موضوعة على صورة المثنى في بادىء الأمر؟. فإذا عرفت 
هذا تبين لك أن كلام المؤلف ملفق من المذهبين؛ قصدره يوافق المذهب الأول القائل 
بإعراب هذه الألفاظء وعجزه يوافق المذهب الثاني القائل ببنائها. حتى قال الشيخ 
خالد: «إذا جمع بين طرفي الكلام أنتج كوئهما معربين مع عدم تثثيتئهماء وهذا قول 
ثالث لم أقف علية؟ أه, : 
() يقوم مقام الجملة شيئان» الأول الوضف الصريح مع أل الموصولة نحو «الضارب 
والمضروب» والثاني التنوين المعوض به عن الجملة في إذ نحو «ويومئل يفرح 
المؤمنون» وفي إذاً نحو «وإذاً لا يكونوا أمثالكم» . 
(م) إنما تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه إذا ناب عن أن المصدرية والفعل» والأمثلة الثلاثة 
مما ناب فيه المصدر عن أن والفعل» وليس من المصدر الذي ناب عن فعل الأمر. 
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«أعجبني ضربٌ زيد» وكرهث ضربٌ عمروء وعجبت من ضَريه» . 
والثاني : : كذ وإذا وََكا”؟ والموصولات» الا ثرى أنك تقر ل: «جنتك إذ, ٠‏ 
فلا يتم معنى ذإِذْ حتى تقول: لجاع ريده وَتَحْوُه وكذلك الباقي» وَاحتُرِرَ بذكر 
الأصالة من نحو: ههدا يَْمْ َم الصَادقِينَ صدقّهُمْ4'" ؛ فيوم: مضاف إلى 
الجملة؛ والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه؛ ولكنّ هذا الافتقار عارضٌ في بعض 
التراكيب ٠»‏ ألا ترى أنّك : تقول: «صنْتُ يَؤْماً وَسِرْتُ يَؤْمأهى فلا يحتاج إلى شيء» 
تعر باكر امايق جو ١سُبْسَان9‏ و اعِنْدَ» فَإنّهما مفتقران في الأصالة لكن 
إلى مفرد» تقول : اسبْحَانَ لله:”" و «جلستٌ عند زيد». 
فإن قلت؛ إن وإذا ملازمان للإضافة» وقد علمنا أن الإضافة مما يختص بالأسماف 
فلماذا لم يعربا كما أعربت أي الشرطية والاستفهامية لملازمتهما للإضافة . 
فالجواب عن ذلك أن نبين لك أن ملازمة الإضافة على ضربين» الأول ملازمة الإضافة 
إلى مفردء وهذا هو الذي يعارض شبه الحرف» وبسبيه أعربت أي» لأنها ملازمة 
للوضافة إلى مفرد والثاني ملازمة الإضافة إلى جملة؛ وهذا النوع الثاني لا يعارض شبه 
الحرف» 'وإذ وإذا يلازمان الإضافة للجملة؛ فلا يعارض ذلك مشابهتهما للحرف» لأن 
الإضافة للجملة في تقدير الانفصال» فكأنه لا إضافة: فافهم ذلك . 
(9) سورة المائدق الاية! 138 
(5) ما ذكره المؤلف من أن «سبحان» ملازم للإضافة إلى مفرد هو المشهور عند أهل اللغة 
والنحو؛ وذهب جماعة إلى أن سبحان يستعمل غير مضاف؛ واستشهدوا على استعماله 


غير مضاف بقول الأعشى ميمون: 
وهو شاذ عند الأولين. 


قال ابن سيده في المخصص /١!7‏ 17 اوأما سبحان الله فأرى: سبحان مصدر فعل لا 
يستعمل» كأنه قال سبح سبحاناً؛ كما تقول كفر كفراناً وشكر شكراناً: ومعناه معني 
التنزيه والبراءة؛ ولم يتمكن في مواضع المصادر: لأنه لا ياتي إل مصدراً منصويٌ 
مضافاً وغير مضاف» وإذا لم يضف ترك صرفه فقيل سبحان من زيدء أي براءة منه كما 
قال «رأنشد عجز بيت الأعشى' ثم قال بعد كلام: : وقد يجيء سبحان في الشعر منوناً 
كفول أمية: : ١‏ 

سبحانه ثم سبحاناً يعود له وقبلدا سبح الجودي والجمدُ 
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وإنما أرب «اللذان» واللتان» وَأَيْ الموصولة» في نحو: «اضرب أَيَهُمْ 
أساء»؛ لضعف الشّبّه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية» ومن لزوم 
ا 
الإضانة 


وما سّلِمَ من مشابهة الحرف فمعربٌ؛ وهو نوعان: : ما يظهر إعرابه» كأرْض» 
تقول: «هذه أرض» ورأيت ت أرضا ومررت بأرض» وما لا يظهر إعرابه كالفتَى»ء 
تقول: 'اجَاءٌ الْقَنَيء ورأيت الفَتَى» ومررت بالقَتّى»ء ونظيرٌ الفتى سُماء كهُدى» 
وهي لغة في الاسم؛ بدليل قول بعضهم: اما سُمَّالة؟؛ حكاه صاحب الإفصاح» وأما 
قوله : ْ 

5 «زاللة أشتاك نا مباركا * 


9 أما قوله الضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية» فهو راجع إلى ما 
ذكره من إعراب «اللذين؛ و«اللتين» وهو كلام يجري فيه نفس الكلام الذي ذكرناء في 
«هذين) واهاتين». وأما قوله «ومن لزوم الإضافة» فهر راجع إلى «أي» وحاصل ذلك 
أنه وجد في «أي الموصولة الشبه الافتقاري لأنها مفتقرة افتقاراً متأصلاً إلى جملة 
تكون صلة لهاء وهذا الشبه يقتضي البناء» لكنها لما كانت ملازمة للإضافة إلى مفره 
- على ما سيأتي في باب الإضافة ‏ وكانت الإضافة من خصائص الأسماء؛ فقد عارض 
هذا الشبه ما يقتضي الإعراب؛ فلذلك أعريت. 

© هذا بيت من الرجز المشطور يقوله ابن خالد القنائي ‏ بفتح القاف والنون المخففة ‏ 
نسبة إلى قنان» وهو جبل لبني أسد فيه ماء يسمى العسيلة» وبعده قوله: 

»قر له + بنرك * 
لظف «أسماك؛ يريد ألهم آلك أن يسموك (سماء بضم السين مقصوراً كهدى وتقى 
وضحى - الاسمء وستعرف ما فيه (آثرك» ميزك واختصك (إيثاركا» هو مصدر» وضمير 
المخاطب يجوز أن يكون فاعله ؤيجوز أن يكون مفعوله؛ على ما ستعرفه في إعراب 
البيت وبيان معناه. 
لمحف .إن الله تعالى قد آلهم أهلك أن يسموك اسماً ميموناً مباركاً؛ وإن الله سبحانه قد 
ميزك بهذا الاسم عن الناس واختصك به من دونهمء كما أثرك يالعقل والحكمة 
والفضلء أو كما تؤثر أنت خلق الله بالمعروق والعطايا. 
الإفوانب: «لله؛ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «أسماك» أسمى : فعل ماض ميني على فتح - 
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0 ونه فيحتمل أنَّ الاصل سم ثم دخل عليه 


مقدر على الألف منع من ظهوره التعذرء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود 
إلى اسم الجلالة» وضمير المخاطب مفعول به أول لأسمى «سباة مفعول به ثان 
منصوب بفتحة ظاهرة أو بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة منع من ظهورها التعذرء 
كما سنبينه في ذكر الاستشهاد «مباركا؛ نعت لسما منصوب بالفئحة الظاهرة» وجملة 
الفعل الماضي وفاعله ومفعوليه في محل رفع خبر المبتدأ «اثرك» آثر: فعل ماضء 
وضمير المخاطب مفعوله «الله؛ فاعله «به) جار ومجرور متعلق باثر «إيثاركا» إيثار: 
مفعول مطلق عامله آثر منصوب بالفتحة الظاهرة» وهو مضاف وضمير المخاطب 
مضاف إليهء ويجوز أن يكون ضمير المخاطب فاعلاً بالمصدر وقد حذف مفعول 
المصدر. والأصل: إيثارك الناس بالخير والمعروف» ويجوز أن يكون هذا الضمير 
مفعولاً للمصدر وقد حذف الفاعل» والأصل : إيثاره إياك بالحكمة والعقل والفضل» 
وعلى الأول محل الضمير رفع» وعلى الثاني محل الضمير نصب, والألف على 
الحالين ألف الإطلاق . 
الشاهد فيه: قوله: «سما» فإنه لغة في الاسم من ثمان عشرة لغة سنذكرها. وورود هذه 
اللفظة في هذا الموضع لا يصلح دليلدٌ على أن الكلمة مقصورة مثل «هدى؛ لأنه يحتمل 
أن تكون صحيحة الآأخر نظير أب وأخ ودم ويدء فنك تقول في هذه الألفاظ في حالة 
النصب: رأيت أباً وأخاً ودماً ويداًء وهي حينئل منصوبة بالفئحة الظاهرة» كما يحتمل 
أن تكون كلمة «سماء في البيث مقصورة مثل هدى وتقى وضحى» فإنك تقول 
اهتديت هدى, كما قال الشاعر: أسماك سماء وهي حينئل منصوبة بفتحة مقدرة على 
الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذرء نعم لو قلت 
«هذا سما مبارك» تعين أن يكون مقصورآء إذ لو كان صحيم الآخر لقلت اهذا سم 
مبارك» ولهذا صح الاستدلال يما حكاه الف عن مانب الإنشاع عن الهم دما 
سماك؟ إذ لو جاء به على اللغة الأخرى لقال #ما سمك» بفمم الميم ‏ فتدبر هذا . 
ويحتمل الوجهين أيضاً قول الشاعر: 
لأوضّحهًا رَجْهاً وَأَكْرَمَهَا أب رَأْسْمَحهًا كَنَا رََبْمَدمَا سُمًا 

أما لغات الاسم فهي ثمان عشرة لغة جمعها العلامة الدنوشري في بيت واحد من 
الطويل فقا : 

سُمَاء سَمٌ وَاسْم سُمَاةٌ كَذًَا سمأ رَزِدْ شْمَفٌ رَائْلْتْ أَوَائِلٌ كُلْهًا 
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فصل: والفعل ضَرْبَانَ: مبنيي» وهو الأصل'”» ومُمْربٌ2 وهو بخلافه. 
فالمبتي نوعان: 

أحدهما: الماضي'") ربناؤة على الفئح كضْرّت» وأما اضِرَيْت1 وتحوه» 
فالسكون عار ضل أَوْجَبَهُ كرَاهبّهِم تواليّ أربع متحركات فيما هو كالكلمة”" [الواحدة] 


لق المراد بالأصل في هذا الموضع الغالب؛» أو ما ينبغي أن يكون الشيء عليهء وكل شيء 
جاء على ما هو الأصل فيه فإنه لا يسأل عن علتهء ولهذا لا يسأل عن علة بناء الفعل 
الماضي وفعل الأمرء وكل شيء جاء على خلاف ما هو الأصل فيه لزم أن يسأل عن علة 
خروجه عن الأصلء ولهذا يسأل عن علة إعراب الفعل المضارع؛ وهي مشابهته للاسم 
الذي الأصل فيه الإعراب» وإنما كان الأصل في الفعل البناء لكونه لا تعرض له معاث 
مختلفة تفتقر في التمييز إلى الإعراب» وإنما كان الأصل في الاسم الإعراب لكونه 
يعرض له أن تطرأ عليه معان مختلفة تفتقر إليه كالفاعلية والمفعولية والإضافة. 

قف قد عرفت أن الأصل في الفعل اليناء؛ وعرفت أن كل ما جاء على ما هر الأصل فيه لا 
يسأل عن علة مسجيئه كذلك» واعلم أن الأصل في المبني أن يكون بناؤه على السكون 
لخفته كما سيذكره في الفصل التالي» فما بني على حركة معيئة يسأل فيه سؤالان» 
أولهما: لماذا بني على حركة ولم يبن على السكون؟ وثانيهما: لماذا كانت الحركة هي 
خصوص الفتحة مثلاً؟ وإنما بني الماضي على حركة لكوته أشبه المضارع المعرب في 
وقوع كل منهما صفة وصلة وحالاً وخبراًء وإنما كان بناؤه على الفتح لكون الفتح أخحف 
الحركات مع كون الفعل ثقيلاً بسبب دلالته على شيثين هما الحدث والزمان فلو أنه بني 
على الضم لاجتمع فيه ثقيلان» فطلبوا في نطقهم التخفف من أحد الثقيلين فجاؤوا به 
مفتوحا. 

22 اعلم أن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة لشدة ارتباط أحدهما بالآخر » ولأنه لا يمكن 
أن يستغني الفعل عن الفاعل أصلاً. ثم اعلم أنهم لا يأتون بكلمة يتوالى فيها أربعة 
متحركات أصلاً» فإذا رأيت في الكلام كلمة توالى فيها أربعة متحركات فاعلم أن لذلك 
علة: ومن ذلك قولهم بقرة وشجرة وكلمة» فإن هذه التاء على نية الانفصال والطرح 
فلم يعتبروها من حروف الكلمة» ومن ذلك قولهم «علبطء وهديد) بضم ففتح فكسر 
فيهما ‏ فإن أصل هاتين الكلمتين «هدايد» وعلايط» بألف ساكتة بعد ثانيهماء فحذفت 
الألف وهي مقدرة الثبوت. ومما يدلك على أنهم اعتيروا الفعل والفاعل كالكلمة 
الراحدة أنهم إذا قالرا «ضريت» وضريتاء وضرين» بإستاد القعل إلى مير الرقع- 
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وكذلك ضمة «ضِرَيُوا؛ عارضة لمناسبة الواو. 

والثائي : الأمرء وبناؤه على ما يُجْرمُ به مضارعٌه 29) فنحو: «اضرِبْ» سس 
على السكون؛ ونحو: «اضربًاه مبني على حذف النونء ونحو: «اغْرٌ مبنيع على 
حذف آخر الفعل . 

والمعربُ: المضارجٌ نحو: 'يَقُومُ لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون 
التوكيد”" المبّاشرة» فإنه مع نون الإناث مبني على السكون. نحر: لوَالمُطْلْقَاتُ 
يتَريْضْنَ4 7" ومع نون التوكيد المباشرة مبنيٌ على الفتح نحو: لليدَنّ94 وأما 
غير المباشرة فإنه معرب معها تقديراً؛ نحو : «لَبلوْة4**. «فَإا يَريم04© وَل 
سا4" 

1 بدلتب 


المتحرك سكنوا آخر الفعل للعلة التي ذكرناء فإذا أرادوا المفعول قالوا #ضضربنا زيد» فلم 
يسكنوا آخر الفعل» بل أبقره على فتحه: لأن الفعل والمفعول لبسا كالكلمة الواحدة» 
وبقولون «ضربك» وضربه؛ وضربها» بفتح الباء فيهن. 

(1) هذا مذهب البصريين»؛ وذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر 
محدوفةء فأصل قم واقعد لتقم ولتقعد. فحذفت لام الأمرء ثم حذف حرف 
المضارعة؛ وارتضى المؤلف في مغني اللبيب مذهبهم . 

(؟) علة بناء المضارع مع نون النسوة مشابهته للفعل الماضي» فنحو يرضعن أشبه أرضعن» 
وذهب السهيلي إلى أن المضارع مع نون النسوة معرب على ما استقر له من الإعراب» 
وعلة بناء المضارع مع نون التوكيد المباشرة تركبه معها كتركب خمسة عشر وعلة 
إعرابه مع غير المباشرة أن الفاعل فاصل بين الفعل والنونء وهم لا يركبون ثلاثة 
أشياء . 

(0) سورة البقرة» الآية: م؟؟, 

(4) سورة الهمرق الآية: 4. 

(ه»ه سورة آل عمران: الأية! 5ه1ا. 

4 سورة مريم الاية: <5. 

1 سورة يونسء الاية: ؤهم. 
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والحروف كُلَّا مبنية. 

فصل ؛ وأنواع البناء أربعة؛ أحَدُها : السكون؛ وهو الأصل ويستئ أيضاً وَقفاً» 
ولخفته دَخَلَ ف في الكلم القلاث» نحو : هَل وقُمْ وك . والثاني “الع ومو ائرب 
الحركات إلى السكُون؛ فلذا دخل أيضاً في الكلم الثلاث» نحو: سَرْفَء وَقَامَ» 
وَأيْنّ. والتوعان الآخَرَانَ هما: الكسر والضمء ولثقلهما وثة الفعل لم يدخلا فيه» 
دحلا في الحرف والاسمء نحو: لام الجر و«أمس» ونحو: «مُنده في لغة من جر بها 
أو رَفَعَ» قن الجارّة حرف والرّافعة اسه90 , 

فصل ! الإعراث9 أَّدُ ظاهر أو مُقَدّر يجلبه العامل ف في آخخر الكلمة؛ وأنواعه 


)١(‏ الخلاصة في هذا الموضوع أن الأصل في الحروف وفي الأفعال البناء» والأصل في 
الأسماء الإعراب. قلا يسأل عن علة بناء الحرف ولا عن علة بناء الفعل» ويسأل عن 

علة بناء الاسمء وقد علمنا أن علة بنائه شبهه بالحرف في أحد وجوه الشبه الثلاثة» 
ويسأل عن إعراب الفعل المضارع» وقد استقر عندهم أن علة إعرابه مشابهته للاسم في 
وقوعه خبراً وصفة وصلة وحالاًء ثم الأصل في المبني أن يكون بناؤه على السكون فلا 

يسأل في المبني على السكون ‏ سواء أكان اسماً أو قعلاً أو حرفاً ‏ لم كان بتاؤه على 
السكونء فإن كان واحد من الثلاثة قد بتي على حركة سثل فيه سؤالان: لم بتي على 
حركة؟ ولم كانت الحركة خصروصي الفتحة أو الضمة أو الكسرة» ومن أسباب اليناء 

على حركة إرادة التخلص من الساكنين كما في نحو أمسء. ومنها كون الكلمة على 

حرف واحد كتاء المتكلم» ومنها كون الكلمة عرضة لأن يبتدأ بها كلام الابتداء في نحو 

«لزيد أكرم من عمرر؟ ومنها أن يكون للكلمة حالة إعراب كما بنيت قبل وبعد على 

حركة لأن لهما حالة يعربان فيهاء ومنها شبه الكلمة المبئية بكلمة معربة كما بني الفمل 
الماضي على حركة لأنه أشبه الفعل المضارع المعرب» فتفطن لذلك» وكن منه على 

(؟) 0 يرد لفظ الإعراب في اللغة العربية لمعان كثيرة أشهرها ستةء الأول البيان. تقول 
«أعرب 0 تريد أبانء والثاني الإجادة؛ الثالث الحسن؛ ومنه قولهم 

«امرأة عروبة» بفتح العينء الرابع التغييرء الخامس إزالة الفساد عن الشيء: ثقول 
«أعرب فلان كذا» تريد أنه أزال فسادهء السادس التكلم باللغة العربية. والإعراب في 
اصطلاح التحاة بناء على القول بآنه معنوي ١هو‏ تغيير أواخر الكلم بسبب الختلاف - 


لكا 
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أربعة: رفعٌ ونصبٌ في اسم وفعل» نحو: «زَيْدٌ إيَقُوم َإِنَّ رَيْدا لَنْ يقُوم) وجك في 
اسم نحو: الِرَيْد) وجَرْمٌ في فعل نحو: -- يَقُم؟ ولهذه الأنواع الأربعة علاماتٌ 
أصول» وهي : : الضّمة للرّفعء والفتحة للنصب» والكسرة للجرء؛ وحذف الحركة 
للجزم» وعلاماتٌ فروعٌ عن هذه العلامات » وهي واقعة في سبعة أبواب : 


الباب الأول: باب الأسماء الستق فإنها ترقم بالواو» وتنصب بالألف» 


وتخفض بالياء» وعي ادُو) بمعنى صاحبء وَالْقَمُ إذا فارقته الميم» والأب» ولاخ 
وَالْحَمُء والْهَنُ وب ترط فر كبرلاقها أن أكون مقبانه لا تقرف تإن ألردت] عربت 
بالحركات» نحو: وله أخُ4”) وؤَإنَلَهُ 3 لآ أبأه”"' و «بَنَاتُ الأخه 0 فأما قوله ؛ 


2 » خَالّطٌ مِنْ سَلْمَى حَبَاشِيمَ ا« 


العوامل الداخلة عليهاء وبناء على أنه لفظي هو ما ذكره المؤلف بقوله «أثر ظاهر أو 
مقدر ‏ إلخ2. 
سورة النساف الآية: 77 
سورة يوسف» الاية: 7/8 
سورة التسلى الأية: 739 
هذا بيت من مشطور الرجزء وقد نسب النحاة هذا البيت إلى العجاج» وهو غير موجود 
في أصل ديوان أراجيزه» وبعد البيت قوله: 
#سَهْباءَ حَرْطُومآاً مُقاراً قَرْتفا» 

اللعة: : اخياشيم؟ جمع خخيشومء وأراد به الأنف «فاه أراد به فاهاً «صهباء؛ هي الخمر 
«خرطوما» هي الخمر أول عصيرها «عقارا؛ هي الخمر أيضاًء سميت بذلك لأئها تعفر 
شاربها «قرتفأء هي الخمر أيضاء وأراد بهذه الألفاظ ما تحمله من الأوصاف» ولم يرد 
بها مجرد الاسمية. 
المعنى يريد أن نكهة سلمى طيبة» وأن الريح التي تنبعث من فيها زكية أرجة لأن ريقتها 
كأنها مزجت بالخمرء ووصف ريح الفم بالطيب مما كثر في الشعر العربي» ومن 
شواهد التحاة: 

وَاء بِأبي أنت وَهُوكُ الأشتبُ | كَأْنمَا هد عَلَئهِ الؤُوَْبُ 
الإعراب: «خالط» قعل ماقى ميتي على القتح لا محل له من الإعراب» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الخمرء والخمر مما يجوز تذكيره وتأنيثه وإن يكن - 
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فشادٌء أو الإضافة مَنْويّة أي: خياشيمَهًا وَفَامَاء واشترط في الإضافة أن 
مَنْوِيّةء أي : خياشيمها شترط في 


تكون لغير الياء» فإن كانت للياء أعربت بالحركات المُقَدّرةه نحو: «وأخي 
هَاوُون2"04. إن لآ أَمْلِكُ إلا تفي أخي4”". و «دُوه ملازمة للإضافة لغير 


للك 
زهف 


الأكثر فيه التأنيث #من سلمى؛ جار ومجرور متعلق بخالط اخياشيم» مفعول به لخالط 
منصوب بالفتحة الظاهرة «وفا» الواى حرف عطف. فا: معطوف على خياشيمء 
متصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستةء والمضاف إليه محذوف على 
ما ستعرفه في بيان الاستشهاد بالبيت «صهباء» حال من الضمير المستتر في خالط 
«خرطوماً عقاراً قرقفأه أحوال أخرى من ذلك الضمير المستثر. 

الشاهج فيه: قوله :وفا» فإن هذه الواو حرف عطف, وقد عطفت «فاء على «اخياشيم» 
المنصوب على أنه مفعول به لخالطء كما تبين لك في الإعراب وهذا المعطوف من 
الأسماء السستة؛ وقد نصبه الشاعر بالألف نيابة عن الفتحة» مع أنه غير مضاف في اللفظ 
إلى شيء» وبهذا الظاهر يبطل قول النحاة: إن شرط إعراب هذه الأسماء الستة بالواو 
رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جراً أن تكون مضافة» لأن الشاعر أعربها هذا الإعراب 
وليست من الإضافة في شيء وللنحاة في الرد على هذا الاعتراض وجهان» الأول: أن 
هذا البيث شاذ غير جار على الكثير المستعمل في كلام العرب» وقد علم أن الشاذ 
يحفظ ولا يقاس عليهء وأنه لا يعترض به على القواعد المتلثئية المطردة في كلام 
الفصحاء . والثاني: أنا لا نسلم أن دفا» في هذا البيت غير مضاف إلى ضمير عائد إلى 
المحبوبة محذوفاً مع أنه منوي الثبوت؛ وأصل الكلام على هذا «خالط من سلمى 
خياشيمها وفاها» فحذف الضمير من اللفظ وقدره موجوداء فأعرب الاسم نفس 
الإعراب الذي يقتضيه وجود المضاف إليه» وكل ما في الباب أننا نتوسع في شرط 
الإضافة فتقول: سواء أكان المضاف إليه مذكوراً في اللفظ وهو الغالب أم كان مقدراً 
وهر فليل» وهذا البيث مما فيه الإضافة إلى مقدرء فهو من القليل» وقد ذكر هذا الوجه 
أبو الحسسن الأخفشء وتبعه عليه ابن مالك صاحب الألفية» وعنهما نقل المؤلف هذا 
التخريج بقوله «أو الإضافة منوية» وهذا الذي قررنا من أن الكلام اشتمل على جوابين 
عن البيت مبني على أن العبارة «أو الإضافة» وفي نسخة «والإضافة منوية» بالواىء 
فيكون جواباً واحداً وما بعد الواو تسهيل لوجه الشذوذ. 

سورة القصصء الآية: 14*. 

سورة المائدة؛ الآية: 78 . 
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٠” الياء‎ 


زلف 


7 


: فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها 


وإذا كانت «ذو؛ مَوْصُولَة لزمتها الواو» وقد تعرب بالحروف كقوله : 
لال - نَحَنْبِيَ سْْ ذي عِنْدَهُمْ م كَمَانيا 03 


اعلم أولاً أنهم أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس ‏ أي أرادوا أن يجعلوا أسماء الأجناس 
صفات ‏ فلم بتيسر لهم ذلكء لأن النعت لا يكون إلا مشتقاً أو مؤولاً بالمشيق» 
فاتخذوا كلمة «ذو؛ وصلة وذريمة إلى الوصف باسم الجنس» والتزموا إضائتها لاسم 
جنس غير وصف؛ لأنه لو كان اسم الجنس وصفاً لما احتيج في الوصف به إلى وصلة» 
ومن هنا تعلم أن اذو؛ لا تضاف إلى الأعلام؛ ولا إلى الضمائرء ولا إلى الصفات؛ ولا 
إلي الجمل» وقد وردت إضافتها إلى العلم قليلاً في نحو ١‏ آنا الله ذو بكة» وورد إضائتها 
إلى الضمير شذوذاً في قول الشاعر: 
إِنُنا يرف ذَا الْقَض ل مِنّ الئاس ذَوُوه 
ووردت إضافتها إلى جملة شذوذاً أيضاً في نحو قولهم «اذهب بذي تسلم». 
هذا الشاهد من كلمة لمنظور بن سحيم الفقعسي » وقبله؛ 
وَلَنْتُ هاج في القرى مل مَل عَلَى َادِهمْ أبكي وأبكي البواكبًا 
فإماكرّم موسرُونَ نهم فَحَسْبِيَ مِنْ ذي. . , البيت» وبعده: 
وَإكا كرَامٌ مُعْسِرُونَ مَدَرتّهُمْ وَإمَا لِمَام فَاكْعَرْتُ حَيَاَِا 
وَعِرْضِيَ أبْقَى ما ادَخَرْتُ ذَجيرَة وَبَطَنيَ أطويه كَطَيٌ رِدَائِيَا 
الأفف «ماج؛ اسم فاعل من الهجاءء وهو الذم والقدح. تقول: هجاه يهجوه هجوا 
وهجاء #في القرى» القرى ‏ بكسر القاف مقصوراً ‏ إكرام الضيف» وافي» هنا دالة على 
السببية والتعليل مثلها في قوله © «دخلت امرأة النار في هرة' أي بسيبهاء يريد أنه لن 
يهجو أحداً بسبب القرى على كل حال لأن الناس ثلاثة أنواع: وقد ذكر هذء الأنواع 
الثلائة وذكر مع كل نوع ما يدعوه إلى ثرك عجائه «كرام» جمع كريم» وأراد به الطيب 
العنصر الشريف الاباء. وقابلهم باللثام «موسرون»: ذوو ميسرة وغنى وعندهم ما 
يقدمونه للفبيفان #معسرون» ذوو عسرة وضيق لا يجدون ما يقرون به الضيف . 
الإكرلب: دإما؛ حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له. «كرام» قاعل بفعل 
محذوف يفسره السياق. وتقدير الكلام: إما قابلني كرام «موسرون» عت لكرام مرفوع 
بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم: والنون عوض عن التنوين في الاسم - 


ورور مم مم منل م من ةلم نهم ةنوم و ة نه و ةو ووو ممم وو و ورا م مم رم ممم مم مة 


المفرد «لقيتهم» فعل ماض وفاعله ومفعوله والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة 
«فحسبي» الغاء واقعة في جواب الشرطء حسب: اسم بمعنى كاف خبر مقدم» ويام 
المتكلم مضاف إليه من؛ حرف جر «ذي» اسم موصول بمعنى الذي مجرور بمن» 
والجار والمجرور متعلق يحسب «عندهم) عند! ظرف متعلق بمحذوف صلة 
الموصول, والضمير مضاف إليه «ما» اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ مؤخير ميني على 
السكون في محل رقع ويجوز العكس» وهو أن يكون حسب مبتدأء والاسم 
الموصول خبرا «كفانيا؛ كفى ؛ فعل ماضء وقاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
يعود إلى الاسم الموصولء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة لا محل 
لها صلة الموصول وهو ما. 
الشاهد فية: ١من‏ ذي عندهم؛ فإن «ذي) في هذه العبارة اسم موصول بمعنى الذي 
واعلم أنه قد رويت هذه الكلمة بروايتين» فمن البحاة من رواها «فحسبي من ذو 
عندهم» بالواو مع أن الكلمة في محل جر بمن» واستدل بهذه الرواية على أن «ذو» 
الموصولة مبئية مثل سائر الموصولات» ومنهم من رواها افحسبي من ذي عندهم» 
بالياء واستدل بهذه الرواية على أن «ذي» الموصولة تعامل معاملة «ذي' التي هي من 
الأسماء الستة؛ ومعنى هذا أنها معربة» وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء» 
والمؤلف قد أتى بالكلمة هنا على هذه الرواية: واستدل بها لما ذكرناهء والذي عليه 
جمهور النحاة هو الأول قال ابن منظور في لمان العرب «وأما فول الشاعر : 

0 فَإِنّ ىت تيم ذو سَمِنْتٌ به * 
فإن لذو ههنا بشحتى الذي ولا يكون في الرفع والنصب والجر إلا على لفظ واححدء 
وليست بالصفة التي تعرب نحو قولك: مررت برجل ذي مالء وهو ذو مال» ورأيت 
رجادٌ ذا مال. وتقول: رأيت ذو جاءك» وذو جاءاك» وذو جاؤوك؛ وذو جاءتك؛ وذ 
جئنك». بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. ومن أمثلة العرب: أتى عليه ذو أتى على 
الناسء أي: الذي أتى عليهم؛ قال أبو منصور: وهي لغة طيىء؛ وذو بمعنى 
الذي؛ اهف. وفي كلامه شاهد كالذي معنا على أن ذر بالواو ولو كان موضعها جرا أو 
تصباًء فإن قوله اذو سمعت به» نعت لبيت تميم المنصوب على أنه اسم إن» ولو كانت 
«ذو» معربة لقال: فإِن بيت تميم ذا سمعت به» فلما جاء يها بالواو مع ذلك علمنا أنه 
يراها عبنية . 
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وإذا لم تفارق الميمٌ القَمَ أعرب بالحركات”2 

فصل : والأفصَحٌ في الهّنِ النّقَصُْءِ أي: حَذْفُ اللام؛ فيعربٌُ بالحركات ومنه 
الحديث : ١مَنْ‏ تَعَرَّى ِعَرَاءِ الْجَاهِليَة فَأَعِصُوهُ بهن أبيه وَل تَكْنُواه'') ويجوز النّقْصٌ فى 
الأب والاخ والْحيء ومنه قوله : 
5 بأبه » افَقَدّى عَدِيٌّ في الْكَرَمْ وَمَنْيُتَابِةَأْبَهُقَمَاظَلَمْ 


)١(‏ تستعمل كلمة «فم» بالميم مضافة» وتستعمل مقطوعة عن الإضافة؛ نأما استسمالها 
مضافة فنحو قوله يل الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ونحو قول 
الراجز: 

3 يُصْبِحٌ ظَمَانَ رفي الْبَخرٍ نَم # 
ومن مجيئها غير مضافة قولهم #هند أطيب الئاس فماً وقد استعمله الشاعر مقصوراً 
مثل الفتى والعصا في قوله: 
يَاحَيّذَا رَجْهُ سُلَيْمَى وَالْقَمَا وَالْحِيدٌ رَالئَّحْرُْ رَنَدْىُْ قَذْ نّمَا 
ووجه الدلالة أنه لو كان صحيح الآخر لكان بقع العيم: 

)2 تعزّى ‏ بوزن تجلى ‏ أي انتسب وانتمى» وهو الذي يقرل «يالفلان» ليخرج الناس معه 
إلى القتال في الباطل» وأعضوه ‏ بهمزة قطع وكسر العين وتشديد الضاد ‏ أي قولوا له 
«اعضض على هن أبيك؛ ومعنى الا تكنوا' قولره بلفظه الصريح استهزاء به واحتقاراً 
لما دعاكم إليه. 

0_4 من النحاة من نسب هذا البيت إلى رؤبة بن العجاج» وذكر أنه يمدح فيه عدي بن حاتم 
الطائي . ولا يوجد البيت في ديوان أراجيز رؤبة» وإن ذكره ناشره في زياداته . وقبل هذا 
ابييت قوله : 

أَنْتَ الحَلِيمٌ وَالأمِيرُ المنتقم تَضْدَمٌ باحق وَتَفِي من ظُلَمْ 
اللغة: «الحليم» وصف من الحلمء وهر ضد الخفة والطيش والجهل «تصدع بالحق» 
تجاهر به وتعلن أمره للناس» وأصل الصدع كسر الإناء ونحوه «ظلم» بضم الظاء وفتح 
اللام جمع ظلمة «اقندى' يريد أنه جعله قدوة له إماماً فسار سيرته واتبع أثره «فما 
ظلم» أحسن ما توجه به هذه العبارة أن يكون معناها أنه لم يظلم أمه لأنه جاء على مثال 
أبيه الذي ينسب إليهء وذلك لأنه لو خبالف أباه لتسب الناس أمه إلى الزناء وأصله 
قرلهم في المثل امن أشبه أباه فما ظلم» انظر الميداني. 


43 إعرا أب الأسماء الستة أو 


وقول بعضه” في التشية: «أبَان» ودأحَان). وَفَصْرُمُنَ أولى من نقصهن 
كقوله : 


الإعراب: «يأبه» الباء حرف جر. أب: مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة الظاهرة» 
وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه؛ والجار والمجرور متعلق باقتدى الآانتي 
«اقتدي» فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف «عدي» فاعل اقتدى مرفوع بالضمة 
الظاهرة «في» حرف جر «الكرم» مجرور بفي»؛ وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وسكن 
لأجل الوقف «من؛ اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه؛ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ «يشابه؛ فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه السكون» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من 
الشرطية «فما» الفاء واقعة في جواب الشرطء ما: : حرف ( نفي «ظلم» فعل ماض مبني 
على الفتح لا محل له» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من 
الشرطية» وله مفعول محذوفء وتقدير الكلام: فما ظلم أمه. على ما بيناه لك في لغة 
البيت؛ والجملة من الفعل الماضي المنفي بما وفاعله ومفعوله المحذوف في محل 
الشرط . 
ل فيك: قوله «بأبه» وقوله «يشابه أبهة حيث أعرب الشاعر هاتين الكلمتين 
بالحركاث الظاهرة» فجر الأولى بالكسرة الظاهرة؛ ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة» مع 
أنهما مضافتان إلى ضمير الغائبء وهذه لغة من لغات العرب في الأسماء الستة: 
يعربونها بالحركات وإن كانت مضافة لغير ياء المتكلمء وتسمى هذه اللغة لغة النقص» 
كما أن إعرابها بالحروف ‏ الواو والألف والياء ‏ تسمى لغة الإتمام؛ وستأتي لغة ثالثة 
نبينها في الشاهد التالي» وتسمى لغة القصر. وعلى لغة النقص التي جاء عليها بيت 
الشاهد موضع حديثنا الآن يقال في تثنية الأب: أبان. وفي تثنية الأخ: أخبان. جعلرا 
الباء والخخاء آخر الكلمة ولم يكترثوا باللام المحذوفة؛ وذلك كما قيل في تثنية يد ودم: 
يدان ودمان» وقيل في جمعه جمع المذكر السالم - مع أنه ليس وصفاً ولا علماً - بون 
وأبين؛ ومن ذلك قول زياد بن واصل السلمي: 
فلَكا تين أضرّاتنا بَكَيْنَ وَفَدَيَنَا بالأبينَ 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب: «العرب تقول؛ هذا أبوكء وتقول: هذا أباك» 
وتقول : هذا أبكء فمن قال هذا أبوك أو قال هذا أباك فال في التثنية هذان أبوان» ومن 
قال هذا أبك قال في التثنية : هذان أبان» انتهى بإيضاح يسير. 

)١(‏ يريد أن من نقص أب وأخ قول بعضهم في التثنية : أبان وأخانء ووجه ذلك ما ذكرناه- 
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23 « إن َامَارَْبَا اماه 


آخر الكلام على الشاهد السابق رقم 8 وبيان ذلك بإيضاح أنه ثناه بغير واو فقال «أبَان» 
وأخان» كما تقول في تثنية يد #يدان» فدل ذلك على أنه ثني أباً وأخاً محذوفي اللام من 
غير أن يرد لهما اللام المحذوفة؛ ولو كان يثني أبوك وأخحوك أو يثني أباً وأخباً برد لامهما 
على ما هو الأصل في نظائرهما لوجب أن يقول «أبوان وأخوان» وقد تلخص لك من 
هذا الكلام آن قولك «آبان» وآغان» لا يحتمل إلا وجهاً واحداً هو أن يكونا تثنية أب 
وأخ؛ وأما أبوان وأخوان فيحتملان وجهين» لذلك كان «أبان وأخان» دليلاً على لغة 
النتقص . 
نسب بعض الئاس هذا الشاهد إلى أبي التجم الفضل بن قدامة العجلي الراجز» ونسبه 
آخرون إلى رؤبة بن العجاج. وزعم العيني أن أبا زيد رواه بسند عن أبي الغول منسوياً 
إلى بعض أهل اليمن من غير تعيين. وفي نوادر أبي زيد (ص 288) أبياث على قافية هذا 
الشاهد ترتفع روايته لها إلى أبي الغول الطهوي؛ ولكن بيت الشاهد ليس من بينهاء 
والئحاة يروون قبل البيت المستشهد به: 

وَاها لرَيَاثُمٌ رَاهاوَامَا هي الثتى لَوْ أنَنَا بلْنَامًا 

يَالَِتَ عَيْنَامًا لَنَا وَقَامَا بشن تُزْضي به أيَامَا 

إن ُبَامَاوَْهَا أبَامَا ‏ قَذ بَلَمَا في المَجَدٍ غَايْتَامَا 
اللضة: «راما» كلمة تقال عند التعجب من الشيء؛ وهي اسم فعل مضارع معناه 
أعجب» قال الجرهري في صحاحه: (إذا تعجيت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما 
أطيبه» اهكلامه. «لريا» يروى في مكانه السلمى» ويروى «لليلى» وكلهن أسماء نساء 
«المجد» الشرف ورفعة النسب . قال ابن السكيت: «الشرف والمجد يكوتان بالأياف 
يقال: رجل شريف ماجدء إذا كان له أباء متقدمون في الشرف» والحسب والكرم 
يكوئان في الرجل نفسهء وإن لم يكن له آباء لهم شرف؛ اه. 
الإعراب:«راها؛ اسم فعل مضارع بمعنى أعجب مبني على السكون لا محل له من 
الإعراب» وقاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا السلمى» جار ومجرور متعلق بواها 
«ثم» حرف عطف «واهاء مثل سابقه «واها» تأكيد له «هي المئى» مبتدأ وخبر لالو؛ حرف 
شرط معناه امتناع الجواب لامتناع الشرط «أنناة أن: حرف توكيد ونصبء والضمير 
اسمه «ثلئاها» قعل فاضي وقاعله ومقعوله. والجملة في محل رفع خبر أن» وأن مع ما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع يقع فاعلاً لعل محذوف» وتقدير الكلام: لو ثبت - 
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2 0-0 


وقول ب بعضهم : دمُكْرَةٌ أححاكَ لآ بَطل» 


لق 


نيلنا إياهاء وهذه الجملة شرط لو وجواب لو محذوف. والتقدير: لو ثبت نيلنا إياها 
لكان ذلك غاية المنى. «إن» حرف توكيد ونصب «أباها؛ اسم إن منصوب بفتحة مقدرة 
على الألف منع من ظهررها التيذرء وضمير الغائبة العائد إلى سلمى مضاف إليه وأيا» 
الواو عاطفة: أبا: معطوف على أباها السابق منصوب بفتحة مقدرة على الألف مثله. 
وهو مضاف وأيا من «أباهاء مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذرء وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه قد حرف تحقيق «بلغا» بلغ : 
فعل ماض» وألف الاثثين قاعله؛ وجملة الفعل وفاعله في محل رفع خبر إن ١في‏ 
المجد» جار ومجرور متعلق ببلغ اغايتاها» غايتا؛ مفعول به لبلغ منصوب بفتحة مقدرة 
على الألف منع من ظهورها التعذر» وهذه لغة من يلزم المثنى الألف في أحواله كلهاء 


وغايتا مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه؛ مبني على السكون في محل جر . 


الشاهه: فيك ني هذء الأبياث عدة شواهد للنحاة» والمقصود الاستشهاد هنا بقوله: 
دوأيا أباها حيث أتى بأباها مجروراً يكسرة مقدرة على الألف مع كونه مضافاً لغير ياء 
المتكلم» فدل ذلك على أن من العرب من يعرف الأسماء السئة مع استيفائها للشروط» 
إعراب المقصور من نحو فتى وغصى وأشباههماء رهي لغة القصر على ما ذكرنا في 
شرح الشاهد السابق . 

واعلم أن الاستشهاد على هذه اللغة بهذا البيت إنما يتم بالكلمة الثالثة لأن موضعها 
خفضص بإضافة «أبا» الثانية إليهاء أما الكلمتان الأرلى والثانية فتحتملان الإجراء على 
هذه اللغة والإجراء على لغة الإتمام التي هي أشهر اللغات الثلاث؛ وذلك لأنهما 
منصوبتان الأولى لكونها اسم إن والثانية لكونها معطوفة على الأولى» فيجوز أن يكون 
نصبهما بالألف نيابة عن الفتحة كما هو أشهر اللغات: ويجوز أن يكون نصبهما بفتحة 
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء على ما هو لغة القصرء التي نحن الآن 
بصددهاء لكن ينبغي لك أن تجريهما على لغة القصر وذلك لأن الكلمة الثالثة تتعين 
فيها لغة القصرء ولا يجوز أن تجعل البيت ملفقاً من لغتين . فافهم ذلك وتديره. 

هذا مثل من أمثال العرب ذكره الميداني مرئين: إحداهما في حرف الميم 41١117(‏ في 
7 والأخرى في حرف الثاء في أثناء شرخ قولهم في المثل «ثكل أرأمها ولداء 
(1/ في )١97/1‏ وهو يضرب للرجل يحمله غيره على ما ليس من شأنه. وأصله أن 
رجلا اسمه بيهس من بني فزارة بن ذبيان بن بغيض كان سابع سبعة إخخرة له فأغار - 
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لق 


وَقَوْلِهِمْ للمرأة احَماقٌه 297 


عليهم ناس من أشجع رهم في إبلهمء فقثلوا إخوته جميعاء وبقي هوارحدهء وكان 
أصغرهم» وكان محمقاً. . وغبر على ذلك دهرء ثم أخبر أن أناساً من أشجع في غار 
يشربون» فانطلق بخال له يقال له أبو حئش» فقال له: هل لك في غار فيه ظباء لعلنا 
نصيب منها؟ وانطلق بيهس بخاله حتى أقامه على فم الغار رهو يقول: ضرباً أبا حنش» 
فقال بعضهم: إن أبا حنش لبطل» ققال أبو حنش : مكره أخخاك لا بطل؛ هكذا روى 
الميداني» وحكى شارح الكثاب القصة على عكس ذلك؛ على أن أبا حنش هو الذي 
دفع بيهساً في الغارء ولعله هو الصواب؛ فإنه ينسب إلى المتلمس قوله: 
قيل : وعزم معاوية بن أبي سفيان على عمرو بن العاص يوماً ليخرجن إلى قتال علي بن 
أبي طالب. رضي الله عنهم أجمعين» فلما التقيا قال عمرو: مكره أخخاك لا بطل 
فأعرض عنه علي ولم يحاربه» ومنه تعلم أن نسبة قول هذا المئل إلى عمرو بن العاص 
ليست على ما يقتضيه الظاهر» وإنما تمثل به عمرو. 
الإعراب: «مكره؛ خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة «أخاك) أخا؛ مبتدأ مؤخر» مرفوع 
بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء وأخا مضاف وضمير المخاطب 
مضاف إليه؛ مبني على الفتح في محل جر «لا4 حرف عطف #بطل» معطرف بلا على 
مككرهء والمعطوف على المرفوع مرفوعء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ولا يجوز أن 
تجعل «مكره؟ مبتدأء وتجعل «أخاك؟ نائب فاعل سد مسد الخبر؛ لأن من شرط صحة 
ذلك عند جمهرة النحاة أن يكون المبتدأ معتمداً على نفي أو استفهام» نعم لو جريت 
على مذهب الكرفيين الذين لا يشترطون الاعتماد على النفي أو الاستفهام كان لك أن 
تعربه هذا الإعراب. 
الشاهد فيه قرله : «أخاك» حيث أتى بهذه الكلمة بالألف مع كونها في موضع رفع» 
سواء أجريت على مذهب البصريين فجعلت «أخاك؛ مبتدأ مؤخراً أم جريت على مذهب 
الكوفيين فجعلت «أنباك» نائب فاعل بمكره سد مسد خبره ‏ وهجيء هذه الكلمة 
بالألف في موضع الرفع يدل على أن المتكلم اعتبر رفعه بضمة مقدرة على الألف 
كالأسماء المقصورة. 
قد ورد من ذلك قول الراجر: 

إن الْحَمَاةَ أُولمثُ بالككة وأولتث كهًا بالهَنه 
والكنة: امرأة الابن» ووجه الاستدلال أنهم إذا قالوا للأنثى «حماة؛ فإنهم يقولون - 
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الباب الثائي: المُنّىء وهو: ما وُضِعَّ لاثنين وأَغْنّى عن المتعاطفير'' » 


كالزيدان والهندان؛ فإنه يرفع بالألفء رَيجَرٌ وينصب بالياء المفتوح ما قبلها 


وحملوا عليه أربعة ألفاظ «اْتَْنَ) و «انْتَيْنَ» مطلقاء و «كلآ» و «كليَاه مضافين 


لمضمر؛ فإن أضيفا إلى ظاهر لَِممْهُمَا الألف. 


222 


للمذكر حما ‏ بألف مقصورة ‏ إذ لا فرق بين المذكر والمؤنث إلا تاء التأليث كما قالوا 
«فتى. وفتاة» وأنت تعرب «الفتى» بحركات مقدرة على الألف؛ وتعرب الفئاة بحركات 
ظاهرة على التاء. لآن الإعراب الذي كان على آلف الغتى لكونها آخر الكلمة قد انتقل 
إلى تاء الفتاة لما صارت هي آخر الكلمة» فافهم ذلك . 

وحاصل ما ذكره المؤلف من اللغات في الأسماء السئة أن هذه الأسماء على ثلاثة 
أضرب» ضرب فيه لغة واحدة وهو ذو بمعنى صاحب والفم إذا فارقته الميم»ء وضرب 
فيه لغئان النقص والإتمام وهو الهنء وضرب فيه ثلاث لغات: الإتمام» والقصرء 
والنتقصء وهو ثلاثة ألفاظ ؛ الأب, والأخء والحم. 

يشترط في كل اسم يراد تثنيته ثمانية شروط ! 

أحدها: أن يكون مفرداًء فلا يجوز تثنية المثنى ولا المجموع على حده ولا الجمع 
الذي لا نظير له في الاحادء وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع . 

الثاني: أن يكون معرباً؛ فلا يجوز أن تثني الاسم المبني» وأما هذان وهاتان في أسماء 
الإشارة» واللذان واللتان في الأسماء الموصولة؛ فهي كلمات وضعت من أول الأمر 
على هذه الصورة. 

الثالث: آلا يكون مركباء فلا يجوز أن تثني المركب المزجي ولا المركب الإسنادي؛ 
أما المركب الإضافي فلك أن تثني صدره وتضيفه إلى عجزهء فتقول: ١عَيْدَا‏ الله . 
الرابع: أن يكون منكراء فلا يجوز أن تثني العلم إلا بعد أن تقدر فيه الشياعء ولذلك 
تدخل عليه بعد التثئية الألف واللام فتقول: «الزيدان». 

الخاسس: أن يكون الاثنان متفقي اللفظ» وأما قولهم: الأبوان تريد به الأب والأم؛ 
وقولهم : العمران تريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فهو من باب التغليب. 
السادس: أن يكونا متفقي المعنى» فلا يثنى المشترك ولا الحقيقة مع المجاز. 

السابع : ألا يستخني عنه بتثنية غيره. 

الثامن: أن يكون له ثان في الوجود. 
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الباب الثالث: باب جمع المذكر السالم» كالزيدون والمسلمون؛ فإنه يرفع 

بالواو» ويْجَرٌ وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. 
ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع نَلنَهُ شروط؛ أحدها: الخلو من تاء 

التأنيث» فلا يجمع نحو: «طُلْحَةه و هعَلاْمَة: . الثاني: أن يكُون لمذكر فلا يجمع 
نحو: «زَيْنَتَه و احَائْض». الثالث: أن يكُون لِمَاقلٍ» فلا يجمع نحو: 'وَاشق ق» علماً 
و 
نحو : ابَرَقَ نحهًا ا ا 
١قائم؛‏ و امُأْنْب» و 'أَفْضَل؛ فلا يجمع نحو: اجُرِيح» و اصَبُور) و اسَكُرَانْ» 
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أحدها: أسماء جموع » وهي: أوثُر وعالَمُونَ وعِشْرُودء وبابه. 


والثاني: رمت تكسيرء وهي: يَنُونَ» وحَرُونَ» وأَرَضونَ» وسئُونَء وبابه؛ 
فإن هذا الجمع مُطَّرِدِ في كل ثلاثي حذفت لامه وَعُرْضسَ عنها هاء التأنيث ولم يُكََرْ 


(1) لم يعرف المؤلف جمع المذكر السالم كما عرف المثنى في الفصل السابق» ويعرف بأنه 
«ضم أسم إلى أكثر منه من غير عطف ولا توكيد؛ ولم يتغير فيه بناء مفرده» فإذا قلت 
«زيد وزيد وزيد؛ فقد ضممت اسماً إلى أكثر منه بطريق العطف» وإذا قلت: «زيد زيد 
زيد؛ فقد ضصممت اسماً إلى أكثر مئه بطريق التوكيدء وليس واحد من هذين الطريقين 
بجمع اصطلاحي» وقولنا: «ولم يتغير فيه بناء مفرده» لإخراج جمع التكسير نحو 
الرجال والهنود؛ فإن فيه ضم اسم إلى أكثر منه لكن مفرد + جمع التكسير لا بد أن يتغير 
في الجمع حقيقة أو حكدا 
وكل ما ذكرنا ارق ف يوريو او ميعز و ل 
قولك: «الزيدون؟ في جمع «ازيد»؛ + جمع مذكر سالماً تجد الحركات التي على حروف 
المفرد وترتيب هذه الحررف واتصال بعضها ببعض هي بنفسها في الجمع؟ ثم انظر إلى 
جمعه جمع تكسير على «الزيود؛ تجد التغير واضحاً؛ فتدرك الفرق بين الجمعين . 


و4 5 بلق بيجع اللكر السالم لق 


نحو : عِضَّةٍ وعِضِينَ» وعرَّة وعزِين» وب وين ؛ قال الله تعالى: عَم لبتم في 
الأزض عَتَدَ سِنِينَ4 20 <الْذبنَ جَمَنُوا الُْآنَ مِضِبنَ24 ِعَنْ التَمين وَعَنِ الشّمَالِ 
مِزِين 20 ولا ياجول ذلك في نحو: تَيْرَِ لعدم الحذف» ولا في نحو: (عدة) 
و ازِنة» لأن المحذوف الفاءء ولا في نحو: (يّذا و دوم وشذ أبُونَ وأشُونٌ: ولا 
في آسم وأْتٍ وينت لأن العوض غير التاء» وََدَ بون ولا في نحو: شَاةٍ وشَفَةٍ 
لأنهما كُسْرَا على شيّاه وشِفّاه. 

والغالك: جموعٌ تصحيح لم تستوف الشروطء كَأمْلُونَ ورَابِلُونَ؛ لأن املا 
ورَابلاً ليسا عَلّمين ولا صفتين» ولأن وَابلاً لغير عاقل . 

والرابع: ما سُميَ به من هذا الجمع وما ألحق به '*ككويُونَ ورَيدُونَ مُسَعَى به 
ويجوز في هذا النوع أن يُجْرَى مُجْرَى غِسْلين في لزُوم الياء والإعراب بالحركات 
على النون مُتَوَنَهَِ ودون هذا أن يُجْرَى مُجْرَى عَرَبُونِ في لزوم الواو والإعراب 
بالحركات على النون مُتَوَنَدَء كقوله: 

0 * رَافْقرّئِي الْهُقُومٌ بِالمَاطرَونٍ* 


(9) سورة المؤمنون» الآية: 117. 

(0) سورة الحجرء الآية: 41. 

0 سورة المعارجء الآية: 5#. 

(8) أي لعدم التعويض فيهما. 

(ه) ذكر المؤلف في هذا الموضع مما ألح بجمع المذكر ما سمي به منه» ولم يذكر فيما 
ألحق بالمئنى ما سمي به منه» وكان خليقاً بأن يذكره» وحاصل القول فيه أنه إذا سمي 
شخص أو مكان باسم مشتمل على علامة التثنية مثل حسنين وزيدين» فإن هذا الاسم 
ليس مثنى حقيقة لأن مدلوله فرد واحد» وقد ألحقه العرب بالمثنى» فأعريوه في أشهر 
لغاتهم كإعراب المثنى : بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراء ومن العرب من يلزمه 
الألف في الأحوال كلهاء ويعربه بالحركات الظاهرة على النون كإعراب ما لا ينصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنون» وإذا اقترنث به أل جروه بالكسرة كما في قول اين أحمر: 

آلا يا دِبَارَ الَحَيَ بِالسَيمَانِ أمَلّ عَلَيِهَا بالِنّى المَلَرَانٍ 

١‏ هذا ععجز بيت من الخفيف» وصدره قوله: 

3 طال لَيئِي وَبك كالتجئون» 5 


وفي كلام الشيخ خخالد ما يفيد أن الجوهري قد نسب هذا البيث إلى عبد الرحمن بن 
حسان» وأن ابن بري قد خالفه في ذلك ونسبه إلى أبي دهبل الجمحي (ووقع في جميع 
نسخه لأبي ذهل الخزاعي» وهو خطأ وتحريف من وجوه) وعشرت على قصيدة لأبي 
دهبل وهب بن زمع بن أسيد أحد بني جمح بن عمرو بن همصيص بن كعب يشبه أن 
يكون الببت مطلعها في رواية بعض الرواة» وهاك أبياتاً من أولها: 

طَالَ لني وَبِثُ كَالْمَخرُونِ وَمَلِلْتُ النّوَاءَ في جَيْرُونَ 

وَأَطَلْتُ المُقَامَ بالنّام عَنَى طَنَّ أمْلِي مُرَجّمَات الطَبُّون 

َك حَدْبَة الوق جنل مَبكَاء الْقَربنٍ إِنْرَ الْقَرِِنِ 
وهذه وواية الأدباء وحملة الشعر» ورواية الشاهد على ما في الأصل هي رواية النحاة. 
اللغة: «اعترتني» نزلت بي» ونقول: عراه يعروه؛ واعتراه يعتريه «الهموم؟ جمع هم 
«الماطرون» هو في الأصل جمع ماطرء ولم يكن من حقه أن يجمع جمع المذكر 
السالم. لأنه وصف لغير عاقل» ولكنه جمع هذا الجمع على غير فياس؛ ثم سمي به 
موضع بالشام؛ وصاحب الصحاح يرويه #الناطرون» بالنون ‏ على أنه في الأصل جمع 
ناطر وهو الذي برقب ويحفظ الأشياء بعينه. ثم سمي به. ولكن المجد قد خطأه في 
القاموس فقال: «وغلط الجوهري في قوله ناطرون موضع بالشأم» وإنما هر ماطرون 
بالميم» اه. 
وقد أنشد الأزهري بيتاً ليزيد بن معاوية يتغزل فيه بنصرانية كانت قد ترهبت في دير 
خرب عند الماطرون»: وهو قوله: 

َلَهَسا بِالمَاطِرُونٍ إَِا أل التثل الّذِي جَمَمَا 
بالميمء وكذلك رواء ياقوث الرومي في معجم البلدان. 
المعنى: يصف طول ليله» وما صار إليه من الحيرة والاضطراب» وما نزل به من 
الأحزان والآلامء وهو في هذا المكان؛ بسبب بعده عن ألّفه وأحبابه. 
الإعراب: «طال» فعل ماض «ليلي' فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
وليل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه #وبت؛ الواو حرف عطف؛ بات: فمل ماض 
تامء وتاء المتكلم فاعله مني على الضم في محل رفع «كالمجنون» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من ناء المتكلم» ويجوز أن يكون بات فعااٌ ناقصاً وتاء المتكلم 
اسمه والجار والمجرور متعلقا بمحذوف بره #واعترتني» الواو حرف عطفب» اعترى : 
فعل ماضء والتاء علامة على تأنيث الفاعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به - 
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ودون هذه أن تلزمه الواو وقنحُ النون”, وبعضهم يُجْرِي ينين وباب سنين 


مجرى غِسْلِين» قال: 
.0 ١١رَقَانٌ‏ لنَاأْب و حَمَ نعلي أبباتراء وَتَحْنُلَهُيتِينُ 


دق 


ا 


مبني على السكون في محل نصب «الهموم» فاعل اعثرى «بالماطرون؟ الباء حرف جرء 
والماطرون: مجرور به وعلامة جره الكسرة الظاهرة؛ والجار والمجرور متعلق 
باعترى , 
الشاهد فية: قرله : «بالماطرون» فإن الشاعر قد استعمل جمع المذكر السالم المسمى 
به بالواو في موضع الجرء وجعل إعرابه على النون فجره بالكسرة الظاهرة فمثله مثل 
الاسم الذي آخره واو ونون مثل زيتون وعربون فإنه يعرب في حالة الرفع بالضمة 
الظاهرة على اخخره وهو النون» وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة كذلك» تقول: هذا 
زيتون جيدء وهذا عربون كثير . وتقول: اشتريت زيتوئاً جيدء ودفعت عربوناً كثيراً. 
وتقول! أكلت من زيتون جيد, وأخمذت من عربون كثير مالا قليلا . 
من العرب من يلزم هذا النوع ‏ وهو جمع المذكر السالم المسمى به - الواو ويلزمه مع 
ذلك فتح النون في الأحوال كلهاء ذكر ذلك أبو سعيد السيرافي» وزعم أن ذلك صحيح 
من كلام العرب»ء وجعل النحاة هذه اللغة نظير اللغة التي تلزم المثنى الألف وكسر 
النون في الأحوال كلهاء وعلى ذلك يكون رفع جمع المذكر السالم ونصبه وجره بضمة 
أو فتحة أو كسرة مقدرة على الواوء منع من ظهورها الثقل في الرفع والجرء ومعاملة 
المنصرب معاملة المرفوع والمجرور في حالة النصبء» وقد اعترض على ذلك 
باعتراضين» أحدهما: أنه يلزم على ذلك تقدير الإعراب في وسط الكلمة» وثانيهما: 
أن يكون في الأسماء ما آخره واو وقبلها ضمة نقدر عليها حركات الإعراب» ولا نظير 
لذلك في العربية: وبحسبك هذا. 
هذا بيت من الواهر» وقد نسب النحاة هذا البيث إلى أحد أبناء علي بن أبي طالب» ولم 
يعينوه. والذي ثبت عندي بعد البحث أنه من كلام أحد شيعة علي كرم الله وجهه, 
وقائله هو سعيد بن قيس يقوله لمعاوية بن أبي سفيان» وقبله قوله: 

أآ أَبلِعْ مُمَارِيَةَبْنَ حَرْبٍ ‏ وَيَجْمٌ القَيِبٍ يَعْدِفُهُ البعِِنُ 

بأنا لآ تَرَالُ لَك عَدُرَا طَوَّالَ الدّهْرٍ مَا سُمِعَ الْحَنِنُ 
اللغة: درجم الغيب» أراد به الكلام الذي تلقيه على عواهته ظداً وتخرصاً «يكشفه؛ أراد 
أنه يبين فساده وما اشتمل عليه من دخخل «عدواً» ذوي عداوة؛ وهو فعول بمعئى قاعل - 


يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع» قال تعالى: من سيان لَكُمْ مَدُوْه . وقال 
دع 228 عو سبي 


جلت حكمته ا . وقال سبحانه ءاد لَهُمْ عَددٌ لي ٠‏ «أبا حسن» 
هي كنية علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه؛ كني بابنه من فاطمة الزهراء أبي محمد 


الحسن بن علي «أباً برا يريد أنه عاملنا كما يعامل الآباء البررة الرحماء أ أبناءهم . 


المعنى: ينده بمعاوية بن أبي سفيان. ويذكر له أنهم لا يزالون مصرين على عداوته 
وبغضه. وأنهم لن يقلعوا عن ذلك فيبغضوا علياً رضي الله عنه؛ لأنهم لا يذكرون له 
سيئة تحملهم على بغضه؛ فقد كان منهم بمنزلة الأب الرحيم من أبنائه : يعطف عليهم» 
ويجلب لهم الخير ما استطاع إليه سبيلا. 

الإعراب: «كان» فعل ماض ناقص «لناء جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من قوله: 
اأبا برَاً؛ الآتي» ويجوز أن يكون هذا الجار والمجرور متعلقاً بكان «أبوه اسم كان 
مرفوع بالرار نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الستة؛ وأبو مضاف و«حسن؛ مضاف 
إليه «عليٌ؛ بدل من قوله: أبو حسن؛ مرفوع بالضمة الظاهرة «أبأه خبر كان منصوب 
بالفتح الظاهرة «برَأه نعت لقوله أباً منصوب بالفتحة الظاهرة 2ونحن» الواو واو الحال» 
لحن : ضمير منفصل مبتدأ مبني على الضم في محل رفع 'له) جار ومجرور متعلق 
بمحذوف حال من قوله: «بنين' الآني بعد #بنين» بر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرةء 
وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال. 


الشافهيه فيفك قوله: «بنين» فإن الشاعر قد جاء بهذه الكلمة بالياء في موضع الرفع لأن 


الكلمة واقعة خبراً عن المبتدأ كما علمت في إعراب البيت» وجعل الرفع بضمة ظاهرة 
على النون كما ينبىء عنه ما رويئا من أبيات كلمة الشاهد؛ فدل ذلك على أن من العرب 
من يجري «بنين) ‏ وإن لم يكن علماً- مجرى اغسلين» و(يقطين؛ ونحوهما من كل 
اسم مفرد آخره نون قبلها ياء. في لزوم الياء والإعراب بحركات ظاهرة على النوث» وله 
يسقط هذه النون للإضافة؛ وقد حكى الفراء هذه اللغة عن بني عامر وبني تميم» إلا أنه 
ذكر أن بني عامر يئونون في الحركات الثلاث؛ فيقولون هؤلاء بنين بررة؛ وما رآيت 
بنيناً بررة كبنين فلان» ولقد أعجبت ببنين بررة رأيتهم عند فلان» كما يقولون: هذا 
يقطين ناضرء وأكلت يقطيناء وهذه شجرة يقطين ‏ بالتنوين في كل ذلك . وذكر أن بني 
تميم لا ينونون» بل يرفعون بضمة ظاهرة من غير تلوين» وهل يجرون بكسرة ظاهرة 
كذلك؟ حكي بعض شراح التسهيل في هذه الحالة أن الظاهر من كلام ابن مالك أن بني 
تميم يجرون هذا النوع بالكسرة الظاهرة من غير تنوين؟ ولكن كلام الفراء ظاهر في- 


53 ما يلحق يجمع المذكر السالم و 
د ل 1 اا الك توي ادا لطا ا ا 00 
وقال: 
1 ء دَقَانِيّ من ند فَإِنَ سزيتة » 
أنهم يجرونه بالفتحة نيابة عن الكسرة ويعاملونه معاملة الاسم الذي لا يتصرف لشبه 
العجمة . 
قال أبو رجاء غفر الله له ولوالديه: وإذا تذكرت أن فرض الكلام أن هذا النوع من 
الملحق بجمع المذكر السالم ليس علماً علمت أن الصواب هو كلام ابن مالك لأن منعه 
من الصرف لشيه العجمة رحده غير صحيح؛ لأن العجمة نفسها لا يمئع الاسم من 
الصرف إلا أن يكون علمأء فاحفظ ذلك وتدبره. 
وعلى لغة بني عامر ورد فول رسول الله 96 في الدعاء على أهل مكة: «اللهم اجعلها 
عليهم سنيناً كسنين يوسف» بتنوين «سنينآ؛ المنصوب بالفتحة الظاهرة؛ وإثبات النون 
من غير تنوين في «سنين» المجرور بالكسرة من غير نتوين لكونه مضافاً إلى ما بعده. 
ا 


هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 
» لَِبْنّ با شيباً وَشَيْبْننا مُرْدا » 

وهذا البيت من كلمة للصمة بن عبد الله القشيري. وكان الصمة قد خطب ابئة عمه 
فاشتط عليه عمه في المهرء ورخب هو إلى أبيه في أن يسو إلى عمه المهر الذي يطلبه 
فبخل عليهء فخرج مغاضباً لأبيه وعمهء وارتحل إلى طبرستان فأقام بها حياته؛ فهر 
تارة يحن إلى نجد لآن بها أحباءهء وتارة يذم نجداً لأنها موطن هذين الشيخين اللذين 
فرطا فيه من أجل بعران: هذا فرط فيه جشعاً وطمعاء وذلك فرط فيه ضنانة وبخلاً» 
وأرل هذه القصيدة التي منها بيت الشاهد قوله: 


عَلِيلَىَ إن قَبيُمَا البَصْبَ أَوْ بَنَا لَكُمْ سََدُ الْرَرْمَاءِ أن تَبِيَا جَهْدَا 
وال مد م فاكية مرف د رمي تب انتم 3 
سَلا عَبِدَ لَعْلَى حَبِتُ أؤفى عَشْيّة عُرَارَى وَتَدُ الطزت مَلْ أل النَجْدا 


- 


قَمَا عَنْ قلىَ للتْعْدٍ أَصْبَحْتْ هَا هُنا إِنَى جَجَل الأزشّال مُسْتَخْبياً بَرْدا 


اللغة: «دعاني» معناه اتركاني» ويروى في مكاله #ذراني» وهما بمعنى واحد انجد» هو 

أحد أقسام بلاد العرب» وهو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق: وما عداه فهو الغور 

بفتح الغين المعجمة وسكون الواو «سنينه؛ جمع سنة» وهي في الأصل العامء 

وتطلق السنة على الجدب والقحط «مرداء جمع أمردء وهو الذي لم ينبت الشعر 

بوجهه . 

المهذو؛ ينهى صاحبيه عن أن يذكرا له نجداً؛ لأنه إذا ذكر له تذكر ما لقبه من الجهد- 
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وبعضهم يطرد هذه اللُّغَةَ في جمع المذكر السالم وكلّ ما حمل عليه» ريرج 


عليها قوله : 


1 * لا يَرَالُونَ ضَارِبينَ الْقيَاب * 
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والعنت أيام إقامته فيه . 
الإعراب: «دعاني» دعا: فعل أمر مبني على حذف النون» وألف الاثئين فاعله؛ والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به «من نجد» جار ومجرور متعلق بدعا «فإن» الفاء 
للتعليل» إن: حرف توكيد ونصب «سنينه» سئين: اسم إن» منصوب بالفتحة الظاهرة: 
وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى نجد مضاف إليه «لعين؛ لعب: فعل ماض مبني 
على الفتتع المقدر على آخره ونون النسوة فاعله؛ وجملة الفعل والفاعل في محل رفع 
خبر إن «بئا؛ جار ومجرور متعلق بلعب «شيبأ» حال من ضمير المتكلم المجرور محلا 
بالباى منصوب بالفتحة الظاهرة #وشيبئنا» الواو حرف عطف» شيب: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على آخره: ونون النسوة فاعله؛ ونا: مفعول به «مردا» حال من ضمير 
المتكلم المنصوب محلاً بشيب» وجملة الفعل وفاعله في محل نصب عطف بالواو 
على جملة الحال. 
الشاهد فيه: قوله : (سنينه؛ حيث نصبه الشاعر بالفئحة الظاهرة على النون: فجعل 
النون فيه كالئون التي من أصل الكلمة وقبلها ياء في نحو مسكين وغسلين؛ ولولا أنه 
عامله هذه المعاملة لحذفها للوضافة؛ فأنت تعلم أن النون التي تلي علامة الإعراب في 
ألمئني والجمع الذي علي حده تحذف للإضافة كما يحذف الثنوين من الاسم المفرد» 
وهذه لغة لبعض العرب منهم بنو عامر وبنو تعيم» على ما ذكرنا لك في شرح الشاهد 
السابق حكاية عن الفراء؛ ووافقه على ذلك ابن مالك في تسهيله . 
وذهب ابن جني وابن عصفور إلى أن إعراب هذا التوع من الملحق بجمع المذكر السالم 
هذا الإعراب ضرورة من ضرورات الشعرء لا يجوز أن يتكلم بها متكلم في كلام 
منثور. 
وكلام الفراء في هذه المسآلة أحق بأن تأخدذ بهء فقد أثرنا لك في الشاهد السابق حديئاً 
تكلم به الرسول يل على هذه اللغة . 
هذا عجز بيت من الخفيف. وصدره قوله: 

* رب حَيْ رتس في فلل * 
ولم أقف له على نسبة إلى قائل معين مع كثرة من استشهد به من التحاة . 
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اللغة: «عرندس» بزنة سفرجل . هو في الأصل القوي الشديدء والأنثى عرندسة _بالهاء 
ويقال؛ حي عرندسء إذا أريد وصفهم بالعز والمنعة. قال ابن منظور: ١طلال»‏ بفتح 
الطاء المهملة؛ بزنة سحاب -اسم جمع واحده طلالة ‏ بالهاء وهي الحالة الحسئنة, 
والهيئة الجميلةء أو هي, الفرح والسرورء أو هي الحسن والرونق والماء «ضاريين 
القباب» القباب: جمع قبة؛ رهي الخيمة مطلقاً» أو خاصة بما يضرب على الملوك» 
وعلى الأول هي كناية عن درام إقامتهم وثباتهم في بلادهم؛ لأنهم لا يحتاجون إلى 
الظعن لطلب الكلاأ؛ لكثرة الخصب والخير والمال عندهم؛ وعلى الثاني هي كناية عن 
عظمة شأنهم ورفعة قدرهم وعلو أمرهم وأنهم بمنزلة الملوك؛ ويروى في مكانه هلآ 
يزالون ضاربين الرقاب» فهي كناية عن الشجاعة . 
الإعراب: «رب» حرف تقليل وجرشبيه بالزائد احي» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد «عرندس» صفة 
لحي تابعة له في الجر نظراً إلى اللفظ «ذي» صفة ثانية لحي» مجرورة بالياء ثيابة عن 
الكسرة لأنه من الأسماء الستة؛ وذي مضاف وهطلال؟ عضاف إليه «لا) نافية ايزالون» 
فعل مضارع ناقص مرفوع يثبوت النون» وواو الجماعة اسمه ميني على السكون في 
محل رقع «ضاربين» خبر الفعل الناقص منصوب بالفتحة الظاهرة وضاريين مضاف 
و«القباب» مغياف إليهء مجرور بالكسرة الظاهرة» وجملة الفعل الناقص واسمه وخبره 
في محل رفع خبر الميتدأ المجرور لفظاً بحرف الجر الشبيه بالزائد وهو «حي». 
المعنئ:قليل من الأحياء الأقوياء الأشداء ذوي الهيئات الحسنة والرونق البهي 
اسثمرت إقامتهم في موضع نزولهم لكثرة ما عندهم من أسباب النعمة . 
الشاهد فيد: قرله: «ضاربين القباب» حيث نصب «ضاربين» بالفتحة الظاهرة على 
النرن» وجعل النون في هذه الكلمة كالنون التي من أصل الكلمة وقبلها ياء في نحو 
مساكين ومجانين» ولولا أنه عاملها هذه المعاملة لكان عليه إما أن يحذف هذه النون 
لإضافة هذه الكلمة إلى ما يعدهاء وإما أن ينصب ما بعدها على أنه مفعول بهء قلما لم 
: يأت بالكلام على أحد هذين الوجهين علمنا أله عامل الكلمة معاملة الاسم المفرد الذي 
آخره نون قبلها ياء. واعلم أن «ضاربين» جمع مذكر سالم؛ فليس هو ملحقا بجمع 
المذكر السالم؛ وليس هو على الأخص ‏ من الأسماء الثلاثية التي حذفت لاماتها ثم 
زيدت عليها الواو والنون فكانت ملحقة بجمع المذكر السالم كسنة وسنين وعزة وعزين 
وثبة وثبين: وقد لسب المؤلف إلى بعض النحاة ‏ غير معين ‏ أنه يرى إلزام جمع- 


اب بي يي ا ا ل ا ا ا ا 0م 


ِ المذكر السالم وكل ما ألحق به الياء وإعرابه بحركات ظاهرة على النون؛ وقد صرح 
الأشموني في شرحه على الألفية بآن هذا رأي الفراء؛ ولكن الذي يقف على كلام الفراء 
يدرك أنه لا يرى جراز هذه المعاملة إل مع نحو سنين وبابه مما حذفت لامه؛ لأنهم لما 
حذفوا لامه ووقعت هذه النون في مكان اللام ترهموا أنها هي اللام فأجروا الإعراب 
عليهاء والفراء يقول في آخر كلامه: «آلا ترى أنهم لا يقولون ذلك في الصالحين 
والمسلمين وما أشبهه» اه. وهذا كلام صريح فيما بيناه من مذهبه. وقال الأعلم 
الشنتمري : «هو ‏ يعني هذا الإعراب ‏ في السئين والعقود أمثل منه في المسلمين» اه. 
ويريد بالسنين الثلائي محذوف اللام الذي سبق الاستشهاد لمجيئه على هذه اللغة» 
ويريد بالعقود العشرين والتسعين وما بينهما. 
ويجوز أن يستدل لمجيء هذه اللغة في أوصاف المذكرين التي جمعت جمع المذكر 
السالم بالأبيات التي ذكرناها مع الشاهد الآتي رقم ١4‏ . 
والذي يتلخص مما أثرئاه لك من أقوال النحاة وما نسبوه إلى العرب من اللغات أن 
مجموع ما ورد في جمع المذكر السالم وما ألحق به خمس لغات: 
الأول : أن يكون إعرابه بالواو في حالة الرقع» وبالياء المكسور ما قبلها في حال الجر 
والنصب» وزيادة نون مفتوحة بعد الوا أو الباء عوضاً عن تنوين الاسم المفرد. وهذه 
أعلى اللغات وأجودها وأجراها على ألسنة العرب. 
الثانية: أن يؤتي به بالواو في الأحوال الثلاثة وإلحاق النون مفتوحة من غير تنوين» 
فيكون إعرابه بحركات مقدرة على الواو؛ كما ذكرنا في شرح الشاهد رقم ,٠١‏ 
الثالثة : أن يؤتى به بالواو في الأحوال كلهاء ويجعل إعرابه بحركات ظاهرة على التون 
مع التنوين» فتضم النون في حال الرفع» وتكسر في حال الجرء وتفتح في حال 
النصب . 
١‏ الرابعة: أن يؤتى به بالواو في جميع الأحوال» وبعدها نون غير منونة» فيكون إعرابه 
بحركات ظاهرة على النون غير المئونة كما ذكرناه في ص .5١‏ 
الخامسة: أن يؤنى به الياء في الأحوال الثلاثة؛ وتحرك التون مئوئة بحركات الإعراب: 
الضمة في حال الرفع. والكسرة في حال الجرء. والفتحة في حال التصبء» وكأنه اسم 
مفرد مختوم بياء ونون نحو غسلين ومسكين وسكين . 
وقد عرفت منزلة كل لغة من هذه اللغات ونسبتها. 
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وقوله: 

01 به وَقَدْ جَارَرْتُ حَدٌ الأزبعين » 
م وصدره قوله: 1 

03 وَمَافًا بتضي الأشرًاء بلسي 03 

وهذا بيت لسحيم بن وثيل الرياحي» وقد أنشده المؤلف مرتين في هذا الياب. 

اللغة: «تبتني الشعراء» يروى في مكانه «يذّري الشعراء» بتشديد الدال وهو مضارع 

اذراهء ومعئاء ختله ونخدعه , 

المهذق: ينول: كيف يطمع الشعراء في خديعتي. وتتمنى أنفسهم ختليء وقد بلغت 

سن الحنكة والتجربة والاختبار؟ . 

الإعرفب: «ماذا» اسم استفهام مبئي على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لتبتغي 

«تبتغي» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل «الشعراء» 

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «مني» جار ومجرور متعلق بتبتغي «وقد» الواو واو الحالء 

قد: حرف تحقيق «جاوزت» فعل وفاعل «حد؛ مفعول به لجاوزء وحد مضاف 

و«الأربعين» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة , 

الشاهوة فيك« ترله : «حد الأربعين» فإن الرواية قد وردت في هذه الكلمة يكسر النون 

من «الأربعين» وقد اختلف النحاة في تخريج هذه الرواية؛ فمنهم من قال: إن هذه 

الكسرة الئي على النون هي كسرة الإعراب التي يقتضيها العامل» وذهب إلى أن أسماء 

العقود التي هي العشرون والتسعون وما بينهما يجوز فيها أن تلزم الياء ويجعل الاعراب 

بحركات ظاهرة على النون؛ فتكون مرفوعة بالضمة الظاهرة» ومنصوبة بالفتحة 

الظاهرة: ومجرورة بالكسرة الظاهرة كما في هذا البيت؛ وممن ذهب إلى ذلك علي بن 

سليمان الأخفش والأعلم الشنتمري: وقد جاء المؤلف بهذا البيت في هذا الموضع 

ليقرر أن من التحاة من خرجه على هذا الوجه . 

وقد علمت فيما سبق أن من النحاة من يطرد هذا الإعراب في جمع المذكر السالم وفي 

كل الأنواع التي ألحقت به» ولا يخص به نوعاً ولا نوعين. 

ومن النحاة من ذهب إلى أن هذه الكلمة معرية إعراب جمع المذكر السالم؛ فهي 

مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ واعتذر عن كسر النون 

بأنها كسرت على ما هو الأصل في التخلص من الثقاء الساكنين» وممن ذهب إلى هذا 

أبو الفتح بن جنيء وذهب ابن مالك إلى أن كسر النون في هذه الحالة لغة من لغات 

العرب في إعراب جمع المذكر السالم: وسيتشد المؤلف هذا البيت مرة أخعرى في هذا 

الباب على هذا التخريج . - 


مه 


حركة نون المثتى 59 


فصل: نون المثنى وما حُمل عليه مكسورةٌ» وفتحُها بعد الياء لَعَةّ كقوله: 
1ع # قلي أ رضي اشتقلث عَنْيا » 


10 


وقد جاء لهذا البيت نظائر من كلام العرب في غير باب العقود وغير جمع الاسم 
المحذوف اللام؛ من ذلك قول ذي الإصبع العدوائي في نونيته الطويلة: 

إني ابي ابي ذُو محَائَطَة وَانِنُ ابي بي من يبت 
ومن ذلك قول الفرزدق؛ 

مَا سَدّ مَيْتُ وعلاً حَي مَسَدَّهَُا إلا الخَلائِفُ مِنْ بَعْد اين 
ومما يدل في هذا الباب قول الآخر؛ 00 

وَلَقَد رَلَدْتَ بَبينَ صدقٍ سَادَةَ لانت بَمْدَ الله كُنتَ اليُدَا 
وقول الآخر: 

وَإِنْ أتَع تَمَائيداً رََيِتَ لة شخْصاصَيلا وَكَل التَمْعٌ وَالبَصَرُ 
هذا صدر بيت من الطويل؛ وعجزه قوله: 

#* نَتاه يي لا نحا وَتَسبٌ » 

وهذا ببت من كلمة جيدة لحميد بن ثور الهلالي يصف فيها قطاة. 
اللغة: «أحوذيين؛ هو مثنى أحوذي» وأصل الأحوذي السريع في سيره» ثم استعمل في 
السريع في كل شيء أخذ فيه؛ وقال أبو عمرو: الأحوذي هو الخفيف في الشيء 
يحذقه. وفي ديوان الأدب: الأحوذي الراعي المتشمر للرعاية الضابط لما وليء وأراد 
حميد بالأحوذيين ها هنا جناحي القطاة «استقلت» ارتفعت وتحاملت وعلت في الجو. 
المعني: يريد أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين» فأنت لا تقع عينك عليها إل 
مقدار لحظة ثم تغيب عنك. وكنى بذلك عن سرعتها . 
الإعراب: «على؛ حرف جر «أحوذيين؛ مجرور بعلى؛ وعلامة جره الياء ثيابة عن 
الكسرة لأنه مثنى» والجار والمجرور متعلق باستقل «استقلت» اسثقل: فعل ماض» 
والتاء علامة على تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى 
القطاة «عشية» ظرف زمان منصوب باسئقل «فما' الفاء عاطفة» ما: نافية #هي» ضمير 
منفصل مبتدأ يعود إلى القطاة «إلاّ» أداة استثناء ملغاة «لمحة» خبر المبتدأء والكلام 
على حذف مضافين, وتقديره: فما زمان رؤيتها إلا لمحة «وتغيب» الواو عاطفة؛ 
تغيب: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مسعر فيه جوازاً تقديره همي 
يعود إلى القطاة؛ وجملة المضارع وفاعله معطوفة بالواو على جملة المبتدأ واللخبر؛- 
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وقيل : لا يختص بالياىء كقوله: 
01 » أغرفٌ مها الجيدَ وَالْمَيْانَا * 


وفي عطف الجملة القعلية على الجملة الاسمية خلاف» قيل: لا يجوز مطلقاً» وقيل: 
يجوز مطلقاء وقيل : يجوز إن كان العاطف هو الواو. 
الشاهد فيه: قوله: «احوذيين» فإن الرواية فيه بفتح النونء ولا يمكن أن يجعل 
إعراب هذه الكلمة بحركة ظاهرة على التون؛ لأن الكلمة في موضع الجرء والنون 
مفتوحة كما علمتء فإعرابها يثعين أن يكون بالياء نيابة عن الكسرة» وقد اختلف 
العلماء في الاعتذار عن فتح النون؛ فمنهم من زعم أنه ضرورة» وليس في مكنتك أن 
ثقبل هذا؛ لأنه لا محوج إلى هذا الفتح من قافية أو وزن» بل يستقيم البيت بحاله من 
غير تغبير فيه أصلاٌ مع الكسر الذي هو الغالب كما استقام مع الفتح؛ ومن العلماء من 
ذكر أن فتح نون المثنى بعد الياء لغة من لغات العرب» وقد نقلها الفراء عن بني أسد؛ 
وهذا أولى أن يؤخط به؛ لما قدمنا. 
هذا بيت من مشطور الرجزء وقد نسب كثير من النحاة هذا الشاهد إلى رؤبة بن 
العجاج» وقد ذكره ناشر ديوانه في زياداته التي حدثتك حديثها مرارء وقد أنشده أبو 
زيد في نوادره ضمن أبيات (ص )١6‏ عن المفضل الضبي ونسبها لرجل من بي ضبة» 
وقبله في روايته قوله: 1 

إِنَّ لشمدى عِنْدَنَا ويوّانا يُخْزِي قُلآناً وَابْنَهُ فلآنا 

كائث عَجُوزاً عُمَرتْ رَمَانَا وَهيّ تَرَى سَيْتَهَا إِخْمَانَا 

أَعْرِفُ مِنْهًا الأنفت وَلْمَيْتَانَ وَمَنْخْرَانِ أشْبَهَا ظَبْتَانَا 
اللغة: «أعرف منها الجيد؛ يروى في مكانه #أعرف منها الأنف» كما رويث في رواية أبي 
زيدء والجيد: العنق «منخرين؛ بفتح الميم وسكون النون وكسر الخاء بزنة مجلس 
ومسجد. وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة اللخاء ‏ أصله موضع النخير ‏ وهو الصوت 
المنبعث من الأنف ‏ ثم سمي به خخرق الأنف «ظبيانا' زعم جماعة منهم الهروي - أنه 
تثنية ظبي» وهو خطأ ولا معنى لهء والصواب أن ظييان في هذا الموضع علم على رجل 
بعينهء قال أبو زيد: #ظبيان: اسم رجلء وآراد منشري ظبيان» كما قال عز وجل: 
ٍرَسأل لَه بريد أعل القريةة اه 
الإعراب: «أعرف» قعل مضارع مرقوع بالضمة الظاهرةء وقاعله ضمير مستجر فيه وجوياً 
تقديره أنا «منها» جار ومجرور متعلق يأعرف «الجيد» مفعول به لأعرف» متصوب- 


بالفتحة الظاهرة «والعينانا» الواو حرف عطف. العينانا: معطوف على الجيدء 
والمعطوف على المنصوب منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة علي الألف منع من 
ظهورها التعذرء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء كذا قال العلماء» 
وستعرف لنا رأياً في هذا الكلام (قي آخر هذه الصفحة) #ومنخران» الواو حرف عطف» 
منخران: معطوف على الجيد» منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من 


.ظهورها التعذرء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد «أشبها» أشبه: فعل ماض 


مبني علي الفتح لا محل له؛ وألف الاثنين فاعله مبني على السكون في محل رفع 
«ظبيانا» مفعول به لأشبه منصرب بالفتحة الظاهرة؛ والألف للإطلاق» والجملة من 
الفعل وفاعله ومفعوله في محل نصب صفة لقوله منخران» وقد عرفت أن تقدير 
الكلام: ومنخران أشبها منخري ظبيان» ولكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه فانتصب انتصابه . 
الشاهجد فيه توله: «والعيناناء وفي هذه الكلمة شاهدان للنحاة: أما الأولى ففي 
مجي» المثنى بالألف في حالة النصب؛ وهذه لغة جماعة من العرب منهم كناتة وبنو 
الحارث بن كعب وبئو العنبر وبئو الهجيم وبطون من ربيعة» وعليها ورد قول 
رسول الله ويد «لا وتران في ليلة» وعليها خرج بعض العلماء قوله تعالى: «إنَّ هَذَّانٍ 
لَسَاحرَان وعليها جاء قول المتلمس واسمه جرير بن عبد المسيح: 

َأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشّجَاع؛ وَلَوْ رَأى مسَاغاً لِنَابَاهُ الشّجَامٌ لَصَّكْمَا 
وقول الآخر: 0 

تَرَّوَة مما يَئِنَ أَدْنَاهُ طَعْتَةٌ هَعَنْهُ إِلَى مَابِي الثُرَابٍ عَقِيم 
وقال الأزهري في صدد بيت المتلمس ؛ «هكذا أنشده الفراء لناباه على اللغة القديمة 
لبعض العرب» أه. 
وأما الشاهد الثاني ففي فتح نون المثنى بعد الألف» ومن النحاة من زعم أن فتح نون 
المثنى قاصر على الذين يلزمون المئنى الألف في أحواله كلهاء وليس هذا الكلام 
بمستقيم ؛ فقد سمعت في شرح بيت حميد بن ثور- وهو الشاهد السابق ‏ أن من العرب 
من يفتح نون المثنى بعد الياء. 
هذاء واعلم أن أكثر النحاة يروون في بيت الشاهد الذي نحن بصدده اومنخرين أشبها 
ظبيانا؛ بالياء على أنه منصوب بالياء نيابة عن الفتحة كلغة جمهرة العرب. رئحن 
نستبعد كل الاستبعاد أن يقول الشاعر في أول البيت «والعينانا' بالألف في موضع - 


61 حركة نون سجمع المذاكر الالم 5١‏ 
وقيل: البيت مصنوع» ونون الجمع مفتوحةٌ» وكَسْرُهًا جائز في الشعر بعد 
الياء» كتوله: 


-1/ 


1 » وَانُكقرنتا زَعَانفَاخرينكه 


النصب ثم يقول في نفس البيث «ومتخرين» بالياء: وقد نص العلماء على أنه يكاد 
يكون من المحال أن يأتي العربي في بيت واحد بلغتين من لغات العرب في كلمة 
واحدة أو فيما يشبهها. فإن العربي القمح لا يتكلم بغير لغة قبيلته؛ وإنما يفعل ذلك 
الذين يتعلمون العربية وليست لغتهم؛ ولأن هذا الذي أنكره هو رواية أكثر النحاة نص 
ابن هشام على أنه يقال: إن هذا البيت مصنوع . ونحن نستبعد أنه مصنوع» ونحيلك 
على رواية أبي زيد ‏ وهو من الرواة الثقات ‏ التي أثرناها في صدر الكلام على هذا 
البيث؟ فقد اطردت فيها المثنيات على مساق واحد بالألف , 
هذاء وقد جاءث النون مضمومة بعد الألف في قول عمر بن أبي ربيعة : 
تلكا تَقَضَّى اللَّئِلْ إل أقلّةٌ هَيَبْنَا رَنَاتَى بالبّجيل سَانَ 

رَجَعْنَا وَلَمْ يَْشْرْ عَلَنَا حَدِيتَا عَدُوُ رَلَمْ تنطق به شَفْتَانَ 
وفي قول الراجر: 

يَا نبا أرَئِّي القَدَانُ فَالكُوْمٌ لا تطْمَمَهُ اتاد 
وحكى أبو عمرو الشيباني أنه سمع بعة بعض العرب يقول: 2هما خليلان» بضم التون» 
وأنت لو تأملثك في هذه الشواهد الثلائة وجدت موضع كل واحد منها الرفع» فإن 
«شفتان» في كلام عمر فاعل تنطق: وكذلك «العينان» في قول الراجز فاعل تطعمء 
و#خلبلان» فيما حكاه أبو عمرو خبر المبتدأء فتدل هذه الشواهد ‏ مع فتح النون في 
قول الراجز من الشاهد 17 «والعيناناء؛ وهي في موضع النصب - على ما قررناه فيما 
سبق من أن قوماً من العرب يلزمون المثنى الألف ويعربونه بحركات ظاهرة على التونء 
فيكون نصب «والعيئانا» بالفتحة الظاهرة» والرفع في بيئي عمر والراجز بالضمة. 
هذا عجز بيت من الوافرء وصدره قوله: 
# عَرْقَا جعْقرا وبتسي أيه » 

هذا البيت أحد أبيات أربعة لجرير بن عطية بن الخطفي» يخاطب يها فضالة العرني» 
وقبله قوله: 

عَرِِنٌ مِنْ عُرَبْئةْ لَبِسَ ينا بَرِئْتُ إِلَّى عُرَيْنَةَ مِنْ عَرِينِ 
القق«عرين' بفتح العين وكسر الراء هو عرين بن ثعلية بن يربوع؛ وهو أحد آباء- 


بذ 


إعراب الجبع بالألف والتاء الزائدتين 02 


22) 


قف 


وقوله: 
58 0 .م د ا ةك روه زنق 
© وقد ََاوَزْتُ ند الأزيَيينه"” 
اانا 


الباب الرابع: الجمع بألف وتاء مزيدتين» كهندات ومسلمات''' ؟ فإن نَصْبّه 


قضالة العرني «عرينة» بضم العين وفتح الراء ‏ بطن من بجيلة «جعفراً» هو جعفر بن 


تعلبة بن يربوع» أخو عرين بن ثعلبة «بني أبيه» أراد إخوته ‏ وهم جعفر وجهور وعبيد- 


أبناء تعلية بن يربوع » ويروى عرفتا جعفراً وبني عبيد «زعائف١‏ جمع زعنفة . يكسر 
الزاي والنون جميعاً بينهما عين ساكنة ‏ وهم الأتباع والملحقون: ويقال للام الناس 
ورذالهم» رأصل الزعئفة طرف الأديم وهدب الثوب الذي يتحرك منه. 

الإعراب: «عرفنا» فعل وفاعل «جعفراً» مفعول به متصوب بالفتحة الظاهرة «وبني» الواو 
حرف عطف» بني: معطوف على جعفرء منصوب بالياء ثيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مذكر سالم. وبني مضاف وأبي من «أبيه؛ مضاف إليهء مجرور بالياء نيابة عن الكسرة 
لأنه من الأسماء المستة» وأبي مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «وأتكرنا» الواو حرف 
عطف»؛ أنكر: فعل ماض مبني على فتمم مقدر» ونا: فاعله «زعانف» مفعول به لأذكر 
منصوب بالفتحة الظاهرة «آخرين؟ صفة لزعائف منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. 
الشاهد فية: قوله: «آخرين» حيث أعربه بالياء إعراب جمع المذكر السالم؛ ثم كسر 
النون بعدها وهي في لغة جمهرة العرب مفتوحة» وقد علمت في شرح شاهد سابق أن 
النحاة يختلفون في كسر نون جمع المذكر السالم» فمنهم من يقول: إنها لغة من لغات 
العرب» ومن هؤلاء ابن مالك صاحب الألفيةء وهو حجة فيما يتقل (انظر شرح الشاهد 
رقم 14). 

قد سبق الاستشهاد بهذا البيت» وأعاده هنا ليذكر التخريج الأخير الذي حكيناه في 
الموضع الأولء وخلاصته أن «الأربعين» مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالمء وكسر النون ضرورة أو لغة من لغات العرب على ما بيناء من 
اختلاف النحاة . 

يجمع بالألف والتاء المزيدتين ستة أنواع: كل اسم مؤنث بالمعنى فقط نحو هندات 
ودعدات وزيئيات في جمع هند ودعد وزيئب» وكل اسم مؤنث يالتاء دون المعنى نحو 
طلحات وحمزات في جمع طلحة وحمزة, ثلاث كلمات: شفةء وأمةء وشامة» 
وكل اسم مؤنث بالتاء والمعنى جميعا نحو فاطمات ومسلمات» في جمع قاطمة - 
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الملحق بسجمع المؤنث السالم ون 


بالكّسرة!"© نحو: هخَلَقَ اللَهُ السّملوّاثت4”" وربما نْصِبٌ بالفتحة إن كان محذوفٌ 
اللام كسمعت”” لَاتَُم؛ فإن كانث الثاء أصليّة كات و رَأَمْوَاتَ أو الألف أصلية 
كقضَاة وغْرَاة نُصِبٌ ا 


وما 


وحمل على هذا الجمع شيئان : «أُولآتُ) نحر: : دإ كُنّ أولاتٍ حَفْلٍ 14), 


ا 5 


سَمِيَ به من ذلك نحو: ١رََيْتُ‏ عَرَفاتَ» و سكنت أَذْرِعَاتَف وهي قي بالشامء 


فبعضهم يُعربه على ما كان عليه قبل التسميةء وبعضهم يترك تنوين ذلك» وبعضهم 


للق 
إفف 
ضف 


زفق 


ومسلمةء وكل اسم مؤنث بألف التأنيث المقصورة نحو حبليات في جمع حبلى» وكل 
اسم مؤنث بألف التأنيث الممدودة نحو عذراوات في جمع عذراء. وكل اسم لغير 
عاقل نحو إصطبلات في جمع إصطيل» ولا يمئع من تسميته سالماً تغير بناء مفرده في 
حال الجمع كسجذات وزفرات ‏ بفتح ثانيهما. في جمع سجدة وزفرة» بسكون 
ثاليهماء ونحو ظلمات وغرفات ‏ بسم ثانيهما في جمع ظلمة وغرفة» بسكون 
ثانيهماء ونحى حبليات وذكريات بقلب ألف مفرديهما ياء؛ فإئهما جمع حيلى 
وذكرى: ونحو صحراوات وعذراوات» بقلب همزة مفرديهما واراً؛ فإتهنا جبع 
صحراء وعذراء. 

وذهب الأخفش إلى أنه مبني على الكسر في محل نصبء» ولا وجه لهذا الكلام . 

سورة العنكبوت» الاية! 44, 

إذا كان المفرد معتل اللام فإما أن ترد له هذه اللام في جمعه بالألف والتاء نحو سنة 
وسئوات أو سئهات ولحو عضة وعضوات» ونحو أحت وأخوات ونحو هنة وهنوات» 
وإما ألا ترد له اللام في جمعه بالألف والتاء» نحو لغة ولغات» ولحو ثبة وثبات» ونحو 
بنت وبنات» فإن كانت اللام المحذوفة من المفرد قد ردت إلبه في الجمع المذكور 
أعرب بالكسرة نيابة عن الفتحة في جميع لغات العرب» ولم يختلف النحاة في ذلك» 
وإن كانت اللام المحذوفة من المفرد لم ترد إليه في جمعه فقد حكى أحمد بن يحبى 
ثعلب أن من العرب من ينصبه بالفتحة الظاهرة» نحو «سمعث لغاتهم؟ ونحو «رأيث 
بنانك» ووافقه على ذلك الكسائي وابن سيده» ورووا على هذه اللغة قول أبي ذؤيب 
الهذلي: ض 
َلَمَا جَلآَهَا بالأيامٍ تحيزرت ثباتاً عَلَيْهَا ذُلَهَا وَاْتِتابُهَا 
سورة الطلاق» الآية: 5 7 


54 الملسق بجمع المؤنث السالم 64 
يُغْربه إعراب ما لا ينصرفء وَرَوَؤْا بالأوجه الثلاثة قوله: 
4 تَرَرْتُهًا مِنْ أُذْرِعَاتٍ وَأَمْلُهَا يرب أَدْنَى دَارِمَا تَظَرٌُ عَالِي 


-١8‏ هذا بيت من الطويل؛ وهو من قصيدة طويلة لامرىء القيس بن حجر الكندي» 

ومطلعها قوله : 

آلآ عِمْ صَبَاحاً أَبِهَا الطّئَلُ البَالي وَمَلْ يَِمَنْ مَنْ كَانَ في الْعُصّرِ الْخَالِي 

وقبل البيت المستشهد به قوله! 
َمِنِْك يَْضَاء الْمَوارِض طفْلَةِ لَعُوبٍ تُتَشيني إِذَا قمثُ سِربَالِي 
ته طيّ الْعَدْحِ غَيْرٍ مَُاضَة إِذَا الل مُرتَجَةٍ عير مقَالٍ 

إذَا مَا استَحَكتُ كَانَ قَيِضٌ حَميمهًا ‏ عَلَى متها َالْجْمَانِ لَدَى الْبجَالِي 

تنورتها. . . البيت؛ وبعده قوله: 

نَظَرْتٌ إِليْهَا رَالشُجُوم كَأَنها صَصَابيِحُ رُهْبَانِ ثَْتُ لقنل 
اللغة : «ومثلك» الواو واو رب؛ أي كثير من النساء الممائلات لك «بيضاء العوارض» 
جمع عارض»؛ وهو صفحة الوجهء ولها عارضان» ولكن المثى قل يجيء بصورة 
الجمع: أو يكون قد قصد أجزاء العارضين فجمع لذلك «طفلة» بفتح الطاء وسكون 
الغفاء ‏ هي الرخصة اللينة الناعمة «سربالي» السربال ‏ بزنة القرطاس - الثباب «الكشح» 
الخصرء يريد أنها دقيقة الخصر «غير مفاضة» ليسث مسترخية البطن «مرتجة» يهثز 
جسمها لعبالتها «غير متفال» ليست كريهة الريح «استحمت» صبت الماء الحار عليها 
«حميمها) الحميم : الماء الحار «متنتيها' أراد جانبي ظهرها «كالجمان' الجمان ‏ بضم 
الجيم؛ بزنة غراب ‏ الفضة البيضاء «الجالي؛ الصيرف» يريد أن الماء يبقي أبيض 
كالفضة. وذلك يحتمل معئيين؛ أحدهما أن الماء يأخذ لون جسمهاء وجسمها أبيض 
ناصع. وثانيهما أن يريد أن الماء لا يتغير بعد أن يمر على جسمهاء لأن جسمها نظيف 
لا تفل عليه «تنورتها) نظطرت إلى نارها من بعيد «أذرعات» بلد في أطراف الشام يجاور 
البلقاء. والنسبة إليها أذرعيّ «يثرب» المدينة التي شرفت فيما بعد بهجرة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه (أدنى دارها» أقرب مكان من أماكن ديارها انظر عال؛ أراد أنه 
يحتاج إلى نظر بعيد. 
المهةهد أراد أنه تظر إلى نار المحبوبة التي يشبها أهلها للقرىء مثلاء وهو بأذرمات 
وهم بالمدينة» وفي هذا الببت ‏ على ظاهرء .. ضرب من المبالغة يختص باسم 
الإغراق . .وذلك أن المبالغة إن كان المدعى فيها غير ممكن عقلاً سميت غلواً. وإن - 


كان المدعى ممكداً وصح وقوعه عادة سميث تبليغاًء وإن كان المدعى ممكناً عقلاً ولم 
يصح وقوعه عادة سميث إغراقًء فأما الغلو فتحو قول المهلهل :- 

َلآ الرّيحُ أشمع مَنْ بحجِر صَلِيلَ البئِضٍ يُفْيْمٌ بالأكور 
وقد قيل في يبت المهلهل هذا : إنه أكذب بيت قالته العرب» ويقال: إن بين حجر 
وموضع الوقعة مسيرة عشرة : أيامء وأما التبليغ فنحو قول | امرىءٍ القيس: 

عدا 5 عِدَاءٌ سس تور وَنَعْجَةَ درّاكء دَلَمْ 3 بِمَاءِ َيفْسَلٍٍ 
لأن من الممكن في حق الفرس أن يدرك الثور والنعجة ولم يعرق فيحتاج إلى أن 
يغسل . فأما قوله: تنورتها الخ» فغير ممكن عادة؛ وكيف يمكن أن يكون إنسان 
بأذرعات ويشاهد نار يشرب؟ ولكنه يزول العجب إذا علم أن امرأ الفيس ابن أخت 
المهلهل صاحب أكذب بيت قالته العرب! وقد قال ابن قتيبة : إنه لم يرد رؤية العين» 
وإئما أراد رؤية القلب» والبيت تحزن منه وتمن» ولم يرد أنه رأى بعينه شيئاً. 
الإعراب: «تنورتها» فعل وفاعل ومفعول به «من أذرعات» جار ومجرور متعلق بتثور 
«وأهلها» الواو واو الحال؛ أهل : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة» وأهل مضباف وضمير 
الغائبة مضاف إليه #بيثرب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتداء وجملة المبتدا 
وخبره في محل نصب حال (أدنى» مبتدأء وأدنى مضاف ودار من #دارها» مضاف إليه؛ 
ودار مضاف وضمير المؤنثة الغائبة مضاف إليه «نظر» خبر المبتدأء وهو على تقدير 
مضاف: أي ذو نظر «عال» صفة لنظرء مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوقة 
للتخلص من التقاء الساكنين متع من ظهورها الثقل . 
الشاهد فية: قوله: من أذرعات» فإن هذه الكلمة في هذا البيت تروى على ثلاثة 
أوجه: 
الأول: بكسر التاء المنونةء وعلى هذا الوجه رواية أكثر النحاة» والسر فيها ملاحظة 
حال «أفرعات» قبل التسمية به وأنه جمع مؤنث سالم» وجمع المؤنث السالم يجر 
بالكسرة الظاهرة وينون تنوين المقابلة لا تنوين التنكير. 
والوجه الثاني : بكسر التاه غير منونة» وهو وجه جوزه جماعة من النحاة منهم الميرد 
والزجاج» والسر فيه ملاحظة كونه جمعاً بحسب أصله وكونه علماً لمؤنث بحسب حاله 
الآنء وقد أعطوه من كل واحد من الأمرين حكماً من أحكامه؛ فجروه بالكسرة كما 

جمع المؤنث السالمء ومنعوا تنوينه كما يمنع تنوين العلم المؤنث . 

والوسجه اثالث ! يتح التاء غير مئونة» وهو وجه جوزه جماعة من التحاة منهم سيبويه 
واين جني » والسر فيه ملاحظة حاله الطارئةء وأته علم على مؤنت» والعلم المؤنثكت 
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الباب الخامس : ما لا ينصرف» وهو ما فيه عِلْئَان ”من تسع كَاخْسَنٌ» أو 


يمتنع تئويئه ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف . 
ومثل هذا البيت في كل ما ذكرناه قول الأعشى ميمون: 

تَخَيرَمَا أْحُو عَائَاتَ شَهْرآً وَرَجَى خَيْرَهَا عَاما قَمَامًا 
اعلم أولاً أن تسمية النحاة كل واحد من العلمية والتأنيث مثلاً فعلة» واشتراطهم وجود 
علتين - مشي على نوع من التساهل والمجاز؛ لأن كل واحد من الاثنين اللذين 
يجتمعان في الاسم فيقنضيان منعه من الصرف جزء علة» وليس علة كاملة» فأنت تعلم 
أن باجتماع الاثنين يحصل الحكم» والدليل على ذلك أن العلمية وحدها لا تفتضي منع 
الصرف فمحمد مصروف وعلي مصررف مع أنهما علمان» وزيادة الألف والنون 
وحدها لا تمنع فصنوان وقنوان وسلطان ورمان مصروفة مع زيادة الألف والنون» 
وبذلك يتقرر أن العلة الئامة هي وجود علتين أو وجود واحدة تقوم مقام اثنتين مع 
ملاحظة شروط كل واحدة منهما. 
ثم اعلم ثانياً أن الفعل فيه علتان كل واحدة منهما تدل على أنه فرع عن الاسمء وأن 
إحدى هاتين العلتين ترجع إلى لفظ الفعل» والثانية ترجع إلى معناهء فأما العلة التي 
ترجع إلى لفظه فهي عند البصريين كوله مشتفاً ومأخعوذاً من لفظ المصدر الذي هو 
أسم ؛. والمأخوذ فرع عن المأخوذ منهء وإنما قلنا ١عند‏ البصريين» لأنهم هم الذين 
ذهبوا إلى أن المصدر هو أصل المشتقات جميعا ومنها الفعل بأنراعه الثلاثة» والعلة 
التي ترجم إلى اللفظ عند الكوفيين هي أله يدل بمادته أي الحروف التي يتألف متها 
على الحدث ويدل بهيئته أي صورته التي هو عليها على الزمانء فهو مركب لدلالته 
على شيئين» والمركب فرع عما لا تركب فيه والاسم لا تركب فبه لدلالته على شيء 
واحد. وأما العلة التي ترجع إلى معنى الفعل وتدل على أنه فرع ومحتاج فهي أنه لما 
دل على الحدث عبج وافتقر إلى محدث هذا الحدث وهو الفاعل ومن المعلوم أن 
الفاعل لا يكون إلا اسماً صريحاً أو مؤولاً . 
إذا علمت هذا سهل عليك أن تدرك أن في طبيعة الفعل دلالة على أله فرع من جهة لفظه 
ومن جهة معناهء وأنت تعلم أن الفعل لا يدخله الجرء فإذا وجد في اسم ما علتان 
فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى فقد أشيه الفعل من هذه 
الناحية» وحينئل ينبغي أن يأخذ الحكم الذي استقر للفعلء وهو ألا يدخله التنوين ولا 
الجرء وهذا هو الذي يسمى الاسم الذي لا ينصرف. وبحسبك هذا الإيضاح فقد أطلت 
عليك لتدرك سر هذه اللغة. 
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واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصّحْرَاء ؛ فإ جره بالنتحة نحو: 00 
منْهًاه”'', إلا إن اضيف نحو : «في أحْسَن ن توبو 4‏ أ أو َل ال مُعَوْقةَ نحو 


ذفني المَسَاجدي7 , أو موصولة نحو: : جكالاغتئ والاضمي ”* أو زائدة كقوله: 
م ع رَأَْتٌ الْوَلِيدَ بْنَّ البَزِيدٍ ماركا ب, 


(1) سورة التساف الآية: 45 

( 0 سورة التين» الآية: 4 

9 سورة البقرق الآية: /41 

2 سورة هود) الآية: 0 

4 - هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

شديدابأَمبَاءِ الجلاقة عَاملة بي 
والبيت من قصيدة لابن ميادة 01 0 انلك 
مروان. راسم أبن ميادة: الرماح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة» وميادة: اسم أمه 
وقبل البيت على ما رواء السيوطي (تاريخ الخلفاء 101 بتحقيقنا) قوله : 
هَمَعْتَ تُ بِقَوْلٍ صَادقٍ أن أَنُولَهُ وَإنّي عَلَى رغم العَدَاةَ لَقَائِنُة 

اللغة؛ داعياء؛ جمع عبء ‏ بكسر العين المهملة وسكون الباء ‏ وهو ما يثقل عليك 
حمله أو يبهظك أداؤه؛ وأراد بأعباء الخلافة أمورها الشاقة ومصاعيها التي يؤود حملها 
القائم بهاء ويروى «يأحناء الخلافة؛ والأحناء: جمع حئو- بكسر الحاء المهملة 
وسكون النون ‏ وأحناء الأمور: جوانبها ونواحيهاء والأصل فيه «حنو العين؛ لطرفهاء 
ويقال أحناء الأمور لما تشابه منها وأشكل المخرج منه «كاهله» الكاهل: اسم لما بين 
الكتفين؛ ويعبر بشدة الكاهل عن القوة. 
المعنق: يمدح الوليد بن يزيد بأنه ميمون الثقيبة» مبارك الطلعة» وأنه قوي على 
الاضطلاع بتكاليف الخلافة؛ قادر على التخلص مما يعرض لها من المشاكل . 
الإراب: درايت» فعل وفاعل «الوليد؛ مفعول به «ابن» نعت للوليدء وابن مغاف 
و«اليزيدة مضساف إليهء مجرور بالكسرة الظاهرة «مباركأ حال من الوليد إذا جعلت 
«رأيث» بصرية» ويكون «مباركأة مفعولاً ثانياً إذا جعلت «رأيت» غلمية «شديدا» 
معطوف يحرف عطف محقوف على «مباركأة وقوله (يأعياءة جار ومجرور يتعلق بقوله 
«شديداة وأعياء مضاف و«الخلافة» مضاق إليه «كاهلهة كامل : فاعل يشديد» مرفوع 
بالضمة؛ وقشديد» صغة مشيهة تعمل عمل الفملء واكاهل!؛ مفاق وضمير القائب - 
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الباب السادوس: الأمثلة الخمسة”)) وعي: اك فعلٍ مُضَارِع انصَلّ به أل 


انين نحو: تَفْمَلان ويفعلان» أو واو جمع نحو: تَفْعَلُونَ ويَتَعَلُونَ: أو ياء مخاطبة 


نحوق: 


لف 


تفْعَلِينَ؛ فإنّ رَفْمَهَا بوت النون» وَجَزْمَهَا وتضبها بحَذْفها تحو: طإفإن ل 


العائد على الممدوح مضاف إليه. 

الشافيد فيك: توله «اليزيد» حيث دخحلت «ال» الزائدة على «يزيد» وهو علم موازن 
للفعل واقع في موقع الجر بإضافة «ابن؟ إليه» وقد جره الشاعر بالكسرة الظاهرة مع أن 
فيه العلتين اللتين تقتضيان منعه من الصرف وهما العلمية ووزن الفعل» وهذا يدل على 
أن الاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام كان جره بالكسرة الظاهرة» 
وأنه لا فرق بين أن تكون «أل» هذه معرفة أو موصولة أو زائدة؛ والسر في ذلك أن «أل» 
يجميع أنواعها من خواص الأسماء. وهو إنما منع من الصرف لشَبّهه بالفعل فإذا وجد 
معه ما هو من خصائص الأسماء كأل أو الإضافة ققد بَعْدَ شبهه بالفعل الذي اقتضى منع 
صرقه فعاد اسماً خالصاً من شائبة الشبه بالفعل» فأخل حكم الأسماء المتأصلة في 
الاسمية. 

هذاء وسينشد المؤلف هذا البيث مرة أخترى في أواخر باب المعرف بأداة التعريف , 
قالوا: #الأسماء الستة» لأنها ألفاظ معلومة وهي الأب والأخ ‏ الخ وقالوا: «الأمثلة 
الخمسة؛ لأنها ليست ألفاظ أفعال معلومة» وإنما يكنى بها عن كل فعل مضارع اتصل 
به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة» وألف الاثنين يكون المضارع معها مبدوءاً 
بتاء المضارعة للدلالة على الخطاب نحو (أنتما تكتبان» أو بياء المضارعة للدلالة على 
الغيبة نحو 'الزيدان يكتبان؟ وواو الجماعة يكون المضارع معها كذلك مبدوءاً بالثاء 
نحو «أنتم تكتبون؟ أو بالباء نحو «الزيدون يكتبون؟ أما ياء المؤنثة المخاطبة فلا يكون 
المضارع معها إلا مبدوءاً بالتاء نحو (أنت تكتبين» قمن هنا كانت الأمثلة نخمسة؛ لكنك ” 
لو تدبرت وجدت المضارع المسند إلى آلف الاثنين يتنوع إلى نوعين الأول أن يكون 
الاثنان مذكرين نحو «أنتما تكتبان يا زيدان» ونحو «الزيدان يكتبان» والثاني أن يكون 
الاثنان مؤنثتين نحو (أنتما با هندان تكتبان» ونحو «الهندان تكتبان» فالأمثلة سثة على 
التغصيل وخمسة على الإجمال الذي يجعل الاثنين نوعاً واحداء ولهذا عبر المؤلف في 
بعضص مؤلفاته بالأمثلة الستة نظراً إلى التفصيل» وعبر هنا بالأمثلة الخمسة نظراً 
للإجمال. 
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تَنْمَُوا ولَنْتَْمَلُوا2'14» وأما طإلاً أنْ يَمُْونَ4!" , فالوادٌ لام الكلمة» والنونُ ضمير 
النسوة» والفعل مبني مثل: ِتَربْضِنَ 14" ووزنه يَفْعلنَ بخلاف قولك: «الرّجَالُ 
يَعنُون». فالواد ضمير المذكرين» والتّونُ علامةٌ رفع فتحذف نحو: 9وأن تَنْقُوا 
قْرَبُ للتُقْوَى »17 » ووزنه تَفُعُواء وأصله تَعْفُووا. 

الباب السابع : الفعل المضارع المعتل الآخرء وهو: ما آخره ألفث كبن 9 


أو ياء كَيَرْمِي » أو واو كَيَدْعُو؛ فإنَّ جَرْمَهن بحذف الآخر» فأما قوله : 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 4؟ 

(؟) سورة البقرة» الأية: لالا؟ 
ثم أنت إذا أستدت «يكتب» إلى نون النسوة قلت «يكتين» فتسكن آخر الفعل وتلحق 
نون النسوةء و ا ا 
فتسكن الراو التي هي لام الفعل » وتلحق به نون النسوة. وإذا أسندت #يكتب؟ إلى وأو 
الجماعة قلت: «الرجال يكتبون» فتزيد واو الجماعة ونون الرفع» فإذا أسندت ١يعفر»‏ 
إلى واو الجماعة قلت: «الرجال يعفون» وأصله #يعفوون» بواوين أولاهما مضمومة 
وثانيتهما ساكنة ونون الرفع على مثال يكتبون ولكن الوار التي هي اللام يستغقل عليها 
الضم فتحذف هذه الفمة فيجتمع واوان ساكتان فيحذف أولهما والفرق بين قولك: 
«الرجال يعفون» وقولك: «النساء يعقون» من أريعة أرجى الأول : أن لام الكلمة 
محذوفة في العبارة الأولى لعلة تصريفية اقتضت ذلكءوهي إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين وموجودة في العبارة الثاثية» والوجه الثاني: أن النون في العبارة الأولى 
علامة الرفع كالضمة» وهي في العبارة الثانية ضمير جمع الإناث رهي الفاعل» والوجه 
الثالث : أن الواو الموجودة في العبارة الأولى كلمة مستقلة وهي ضمير جمع الذكور» 
رهي في العبارة الثانية جزء من الكلمة هي لامهاء والوحه الرايم: وهو أثر الوجه 
الثاني - أن النون في العبارة الأولى تسقط إذا نصب الفعل أو جزم» لأنها علامة الرفعم» 
وهي في العبارة الثانية لا تسقط إذا دخل على الفعل ناصب أو جازمء لأنها القاعل» 
والفاعل لا يحذف. 

29 سورة البقرة» الآية:.574 

(4) 2 سورة اليقرة» الآية:/91؟ 

(48 المدار في احتبار آخره ألفاآ أو ياء على النطقء أما كتابة الألف ياء في يخشى فلكونها 
رابعة» ولهذا سر تعرقه في علم رسم الحروف «الإملاء؟ . 
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2 يفن وعم 2 د ار 2 5 
٠‏ ألم يتيك وَلأنْباهُ تَنيسي بهالآقث لبون يني زياد 


-٠١‏ هذا البيت أول مقطوعة لقيس بن زهير بن جذيمة العبسيء وكان قد نشأت بيئه وبين 
الربيع بن زياد العبسي شحناء ٠‏ وذلك أن فيساً كان عنده درع فساومه فيها الربيع» ثم 
اهتبل الربيع فرصة» وأخط درع قيسء ثم انطلق يعدو به فرسه» فتعرض قيس بن زهير 
لام الربيع - وهي فاطمة بنث الخرشب إحدى المنجبات - وأراد أن يأسرهاء ثم عدل 
عن ذلك» واستاق نعم بني زياد» فقدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جدعان التيمي 
معاوضة بأدراع وأسياف» وبعد البيت المستشهد به قوله: 

َمَحْبِسُهَا عَلَى القْرَشيٌ تُثْرَى 2 بَأدْرَاع وَأْسْيَافٍ سداد 

كما لَأقَيْتُ م تر كِ 0 وَإِْوَتَهِ غَلَى ذَاتِ الإصَادِ 

هم مَكَرُوا عَلَيّ غير وَرَدُوا دُونَّ غََايَيِه جوَادي 

َكلت شيك بض زه كنت لَه بِتَاهِيَةٍ كاد 
اللغة: «الأنباء» جمع تبأء مثل سبب وأسباب وجمل وأجمال» والنيا: الخبر وزناً 
ومعئى: وقيل: الخبر أعم منه؛ لأن النبأ خخاص يبا كان ذا شأن من الأخبار «تنمي» 
تزيد ونكثرء وفيه لغتان: يقإل: نما الشيء ينمي من باب ضرب يضرب - ويقال: نما 
ينمو من باب نصر ‏ والأول أكثر «لبون! بفتح اللام وضم الباء مخففة ‏ هي الإبل ذات 
اللبن #بني زياد» هم الكملة من الرجال: الربيع» وعمارة» وقيسء وأنسء بنو زياد بن 
سفيان بن عبد الله العبسي؛ وأمهم ‏ كما علمت - فاطمة بنت الخرشب الأنمارية» وهي 
التي سئلت عن أفضل أولادهاء فقالت: الربيع» بل عمارة» بل قيس» بل أنسء ثم 
قالت: ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
«القرشي» أراد به عيد الله بن جدعان. فإنه تيمي؛ وتيم من قريش «تشرى» تباع, 
ونظيره قول الله تعالى : لوشَرَوْةُ بغمن بخس» المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنهم باعوه بذلك» 
ونظير ذلك قول الشاعر وكان قد باع غلاما له اسمه برد ثم تبعته نفسه : 

وَشُرَيِتُ بُرداً لبتي ين يَنْد بُرْدٍ كُنْتُ هَامَة 

#بأدراع؟ جمع درع الوأسياف؛ جمع سيف «حداد؛ جمع حديد وهو بالنسية إلى السيف 
الصلب القوي على النفاذ في ضريته» وبالنسبة إلى الدرع الصلب الذي لا يقوى عليه 
سيف أو سهم هذات الإصادة مكاا يعيته ‏ 
المعنئ :ساكل عما ذا كان قد شاع في الناس وعلم كل مخاطب ما قد قعله بإبل بتي 
زياد وهم المغاوير الأبطال الذين يخشاهم الناس ‏ حيث استاقها وباعها غير مبال بهم. _ 
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الإعراب:«ألم» الهمزة للاستفهام. لم: حرف نفي وجزم وثلب «يأتيك» بأتي فعل 
مضارع مجزوم بلمء وفي علامة جزمه وجوه سنذكرها في بيان الاستشهاد بالبيت» 
والكاف ضمير المخاطب مفعول به مبئي على الفتح في محل نصب «والأنباء» الواو واو 
الحال» الأنباء: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «تنمي» قعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
على الباء منع من ظهورها الثقلء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى 
الألباءء وجملة الفعل المضارع وفاعله في محل رفع خبر المبتداء وجملة المبتدأ 
وخيره في محل نصب حال «بما» اختلف العلماء في هذه الباء؛ فمنهم من ذهب إلى 
أنها زائدة» وما: فاعل يأتي» وكأنه قد قال: ألم يأتيك الذي لاقته لبون بني زياد 
ومنهم من ذهب إلى أن الباء أصليةء وما: في محل جر بالباء» والجار والمجرور يتعلق 
بيأتي» وفاعل يأتي ‏ على هذا ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود إلى مفهوم من المقام 
وإن لم يجر ذكرهء وكأنه قد قال: ألم يآئيك هو (أي النبأ) بالذي لاقتهء أو الفاعل 
محذوف على رأي الكوفيين الذين يجوزون حذف الفاعل للعلم به وأظهر هذه الوجوه 
الأول. «لاقت» فعل ماضء والتاء علامة على تأنيث الفاعل «لبون» فاعل لاقفت» 
والجملة من الفعل وفاعله لا مسحل لها من الإعراب صلة الموصول» والعائد ضمير 
محذوف منصوب بلاقت يعود إلى ماء وتقدير الكلام: الذي لاقتهء ولبون مضاف 
و«بني» مضاف إليه؛ مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم وبي مضاف 
و«زياد» مضاف إليه. مجرور بالكسرة الظاهرة. 

الشائهد فية: قوله: «ألم يأتيك؛ وقبل أن نبين لك وجه الاستشهاد بهذه العبارة نرى أن : 
نذكر لك أمرين على وجه التمهيد لهذه المسآلة حتى يكون الأمر واضحاً غاية في 
الوضوح: 1 

أما الأمر الأول فحاصله أن الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الاخر مثل يضرب 
ويكتب ويفتح» وإما أن يكون معتل الآخر مثل يرمي ويدعو ويرضىء فإن كان الفعل 
المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم بسكون آخره؛ فتقول: لم يضرب» ولم يكتب» ولم 
يفتح: وذلك لأنه كان يرفع بحركة ظاهرة» فإذا دخل عليه الجازم حذف هذه الحركة 
الظاهرة؛ وإن كان الفعل المضارع معثل الآخر فإنه يجزم يحذف حرف العلة الذي هو 
لام الكلمة. وذلك لأنه كان يرفع بحركة مقدرة على جرف العلةء فإذا دشل عليه 
الجازم ولم يجد على الحرف حركة ظاهرة يحذفها فإنه يحذف الحرف نفسه. 

وأما الأمر الثاني فحاصله أن هذه العبارة تروى على عدة أوجه؛ فتروى على الوجه 
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الذي رواها المؤلف عليه» وتروى على وجه ثان. وهو: 


ال ا ا ا ا ا ا ل ع ا 0 00 


» ألم يأتسك رَلأَتِاءُ تثسي » 
من غير ياءء وهذه رواية رواها ابن جني . وتروى على وجه ثالث. وهو: 

»* وَمَن أثاك وَلأنِاهءُ تمي » 
وهي رواية الأصمعي. 
فإذا علمت هذا كله فاعلم أولاً أنه لا شاهد في البيت على رواية ابن جنيء ولا على 
رواية الأصمعي؛ لأن العيارة جارية على ما هو القصيح المستعمل باطراد في كلام 
العرب» وهو ما قررناه في التمهيد لذلك الكلام» فأما على رواية أكثر النحاة وهي 
الرواية التي ذكرها المؤلف» ومن أجلها أتى بالبيت هنا فاعلم أن العلماء مختلفون في 
تخريج هذه الرواية. 
فذعب الكثير منهم إلى أن هذه الياء هي لام الكلمة» وأنها ثبتت مع الجازم بتقدير أن 
هذا الفعل كان مرفوعاً بحركة ظاهرة فلما دخل الجازم حذف هذه الحركة كما هو شأن 
القعل المضارع الصحيح الآخر. ويكون (يأتي) مجزوماً وعلامة جزمه السكون معاملة 
للمعتل معاملة الصحيح. وهؤلاء قالوا: إن الحرف المعتل قد عهد ظهور حركة 
الإعراب عليه ضرورة في نحو قول أعرابي ضافه رجل فذبح له عنزاً فأعطاه الرجل مال 
كثيراً: 

عَقْنتُ إلى عَنْرِ بَتيّة أَمْجرٍ فَأدْبَحُهَا فل امرىء غَيْرٍ ادم 
توصي مها غناي وَلَمْ تكن تَُاويّ عَنْدِي غَيرَ حَمْسٍ هَرَاهِمٍ 

الشاهد فيفغوله: «تساوي» ققد جاء به مرفوعا بالضمة الظاهرة حين اضطر» رمثله 
قول الآخر: 
إِدَا قُلْتُ عَلٌّ الْقَلَتَ يَسْلُوٌ قُبِصَتْ هَوَاجِسنُ لآ شك تُفْرِيهِ بِالوَجْدِ 
وليس هذا خاصاً بالفعلء بل يجري في الاسم أيضاًء ومن ذلك قول أعرابي من بني 
كلب» وقد أنشده سيبويه : 
يما يُجَارِينَ الهَوَى غَيْرَ مَاضِي وَيَؤْماً تَرَى منْهُنّ عُولاً تَقَوّلُ 
فقوله : امّاضي» مجرور بالكسرة الظاهرة على حرف العلةء لأنه لما اضطر عامل 
المعتل معاملة الصحيحء وإذا كانت الحركة تظهر على حرف العلة للضرورة فعند 
الجزم يسوغ للشاعر إذا اضطر أن يقدر أن القعل كال ,مرقوعاً بالهمة الظاهرة فيجزمه 
بالسكونء وقد اختار هذا التوجيه أب السعادات عبة الل بين الشجري في أماليه . 
ومن ظهوو الخ على آخر الاسم المعتل بلياء قول أي عراش الهذلي يصف يسا 
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مفمة وو ميو موث مم نمم يميه ية ميمه مم مه ممه رمه م سه مم م م هماه م بره ر مل ره ممم مه 


تَرَاهُ وَقَدْ قَاتَ الدْمَاةَ كأْنّهُ أُمَامَ الرْمَاةَ مُضْفِيٌّ الْحَدَ أَسْلَمْ 

0 قيس الرقيات : 
بَارَكَ اللّهُ في الْمَوَنِي مَل يُمْبِسُْيَ إلا لَهُنّ يطلب 

م من حسبا ال ال عا ا ليسلا اق ال حب سه لد ل 
الفعل قد حذفت فعلاً للجزم فصارت العبارة «ألم يأتك» بير ياء» ثم أشيع كسرة التاء 
فنشآت عن إشباعها ياء أخرى غير اللامء وهؤلاء قالوا: إن الشاعر كثيراً ما يضطر إلى 
إشباع الحركة قيئشأ عن ذلك الإشباع حرف علة من جنس الحركة» ولذلك أمثلة منها 
قول عنترة بن شدّاد العبسي ؛ 

يتْبَاحُ من ذفرَى عَضُوبٍ جَشْرَة | زَيَاقَة مفلي القَنِيقٍ المكدمٍ 
فإنه أراد أن يقول: «ينبع» على وزن يفتح» فأشبع حركة الباء وهي الفتحة -فنشات 
عنها ألفء ومنها قول الآخر: 
فإنه أراد أن يقول «فأنظر» فأشبع حركة الظاء ‏ وهي الضمة ‏ فنشأت عنها واوء وقد 
اختار هذا التوجيه أبو البركات الأنباري في كتابه #الإنصاف» . 
ومن العلماء من قال: إن ما ورد في هذا الببت ضرورة من الضرورات التي تسوغ 
للشاعرء ولا تسوغ لغيره؛ ومنهم المؤلف في هذا الكتاب» ولم يبين هؤلاء وجه هذه 
الضرورة» ووجهها ‏ عند التحقيق ‏ واحد مما ذكرناء أول» فاحفظ هذاء واحرص 
عليه والله ينفعك به. _ 
ونظير هذا البيت قول الآخر: 

ذا الْعَجُورُ عَضِبَئْ مَطَلْيِ ولا تَرَضامَا وَلآً تَمَلْتٍ 

الشاهد فيه قوله : «ولا ترضاها» حيث أثبت الألفء وفيه كل ما ذكرناه. ونظيره قول 
الآخر: : 
عجَرْتَ رَبَانَ ثم جِنْتَ مُنْتذراً ‏ مَنْ هَجُو رَبَانَ لَمْ تَهَجُو وَلَمْ 
ونظيره قول الآخر» وأنشده أحمد بن يحبى ثعلب: 

كأنَّ الْمَبِنَ خالطها قَدَامَا يِسُرَّارٍ فلم تقضي كَرَاهًا 
ونظيره قول عبد يخوث بن وقاص الحارقي ؟ ا 

وَتَضْحَكُ مني سَيْحَة عَبْشَميّة كان لم ترى قبْلِي أسيرا يَمَانِيا 

ونظيره ما أنشده القالي عن تعلب: 000 

كأنْ لَمْ ترَى قيلي أبيراً مُفَيدا ولا رَجُلاً يُرْمَى به الرَجَرَانٍ 
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فضرورة. 
5 5 0 وَبَص 
وأما فوله تعالى : هإنّهُ مَنْ يقي وَيَضْبر 204 في قراءة قبل فقيل ١مَنْه‏ موصولة 
وتَسْكِينْ «يصبر» إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة» أو على أنه وَصَلَّ بنية 
الوقف» وإما علي العظف على المعثي ؛ لأن مَنْ الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها 

وإبهامها . 0 ' 
تنبيه: إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيرا رَيُقَرىء ويَوْضوٌء فإن كان 

الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسيَ”'©» ويمتنع حينئذ الحذفٌ لاستيفاء 

الجازم مُقْتَضَادٌء وإن كان قبله فهو إبدال شاذ””» ويجوز مع الجازم الإثبات 

والحذف؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر. 

١ع‏ 
فصل: وثُقَدّر الحركاتٌ الثلاثُ في الاسم المعرب الذي آخْرٌّه ألفُ لازمة 
وي دم 5 م 

نحو : الفتى وَالْمُصْطفىء ويسمى معتلا مقصورا. 
والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها 

لحو: المُرتقّي والقاضِي ه ويستئ منقوصاً. 
وخرج بذكر الاسم نحى: يَششنء ويَرْمِي» وبلكر الَرَوم تحو: ١رأيت‏ أحَاك» 

و «مررت بأخيكٌ1» وباشتراط الكسرة؛ نحو: ظبي وكُرْسِيَ ا 
وتقدّرٌ الفسمة والفتحة في الفعل المعتلّ بالألف نحو: «هو يَحْشَامًاه و «لن 

يَحْشَاهَاء , 

4٠ سورة يرسف»ء الآية:‎ )1١( 

() لألك حينئل تقلب الهمزة الساكنة حرف علة من جنس حركة ما قبلهاء ونظيره «فأر» 
ورأل؛ فإن العرب تسهلهما فتقول: فارء ورال. 

(0) لأنك حينيذ تقلب الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها. 

(1) المراد بنحو يخشى ويرمي كل فعل مضارع كان آخره ألفاً أو ياءٌ والمراد بنحو رأيت 
أخناك ومررت بأخيك كل اسم كان آخره ألفاً غير لازمة أو كان آخره ياء غير لازمة 
كالأسماء الستة والمثنى والمراد بنحو ظبي كل اسم كان آخره ياء ليس قبلها فتحة بل 
كان قبل الياء حرف ساكن نحو ظبي ورمي وبغي ونفي ونهي. 
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ما تقدر فيه الحركات من الأسماء والأفمال هل 


والضمة فقط في الفعل المعتلٌ بالواو أو الياء20) نحو: «هُوَ يَدْعُو» هُرَ 


يَرْمي2. 


زلف 


زفق 


وتظهر الفتحة في الواو والياءء نحو: (إنَّ القَاضيّ لَنْ يَْمِيَ وَل يَغْرُوَ 00 


فد أظهر بعض الشعراء الضمة على الواو والياء في الفعل المعتل؛ كما أظهروهما 


عليهما في الاسم وقد ذكرنا لك بعضن. الشواهد التي وردت عنهم مع شرح الشاهد 


رقم .7١‏ 
قد ورد عن بعض الشعراء حذف الفتحة من الفعل المعتل بالياء اضطراراً» نحو قول 
حندج المري: 


ما أَقْدَرَ الله أن يُدنِي عَلَى شَحَط من َارُهُ الحَرّْنُ مئن دَارُهُ صّولُ 
الشاهد فيه قوله «أن يدني» حيث سكن الياء ولم يظهر الفتحة عليها . 
وقد قرأ الحسن في الآبة: /177 من سورة البقرة #أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» 
بسكرن الواو من «يعفر». 
ونظيره قول الاخر وهو عامر ين الطفيل: 
قَمَا سُوََتْبي عَابِرٌ عَنْ ورَانَةٍ أَبَى الله أن أُسْمر بأمٌ وَل أب 
وحذفوا الفتحة من الاسم المعثل يالياء حين اضطرواء ومن ذلك قول الشاعر: 
*؟ شد الْقَوْسَ أفط الْقَوْسَ بَاربهَا * 
الشاهد فيه قوله «أعط القرس باريهاء فإن قوله باريها مفعول بهء وكان حقه أن ينصب 
بالفتحة الظاهرة» لكنه لما اضطر لإقامة البيت حذف الفتحة. 
ومثل ذلك قول راجز يصف إبلاً بالسرعة؛ 
كأن أَبْدِيينٌ بالْقَاع القَرِقْ أُيْدِي جَوَارٍ بَتَمَاطِيْنَ الْوَرِقٌ 
الشاهد فيه قوله «أيديهن؛ فإنه اسم كأن. وكان حقه أن ينصب بالفتحة الظاهرة لخفة 
الفتحة على الياء» لكنه لما اضطر لإقامة الوزن سكن الياء. 
ومن ذلك قول أعرابي يصف إبلاً دميت أخفافهن: 
كأنَ أُنديهنّ بالتوماة أَيْدِي جَوَارٍ بِئنَّ نَعِمَاتِ 
ومن ذلك قول الأعشى: 
إذَا كَانَ مَادِي الْمَنَى في البلا د صَدْرُ الفناة أَطَاعَ الأميرًا 
في رواية رفع صَذْر. : 
ومن ذلك قول الراجر يصف نوقا: 


و 
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هذا باب التكرة والمعرفة 

الاسم تكرّة» وهي الأصل ”", وهي عبارة عن نوعين 
أحدهما : ما يقبل «أل» المؤثرة للتعريف» كرجل » وفرسء» ودار» وكتاب. 

والثاني : ما يقع موقع ما يقبل «أل» المؤد ثرة للتعريف» تجو «ذيء ومَنْ» وما" 


زفق 


في قولك: : َمرَرْتُ بِرَجلٍ ذي مَالِء وَيمَنْ مُمْجبٍ لك؛ ويمًا معجب لك فإنها واقعة 
موقع «صاحبء وإنسان» وشيء» وكذلك نحو: : َه منونا - فإنه واقعم موقم قولك : 
«سكرتاً. 


زلف 


زفق 


ومعرفة. وهي الفرعء وهي عبارة عن نوعين: 
أحدهما: ما لا يقبل «أل» البتة ولا يقع موقع ما يقبلها؛ نحو: زيد؛ وعمرو.. 


مُجنبَاً بِتَرمِنَ الْوَعْمَنٌ تَرَكْن رَاعِيِهِنٌ مثلّ الشَّنٌّ 
ومن ذلك قول الشاعر: 
« يَا دَارَ هند عَفْتْ إِلاّ أنا فيهًا » 
وبرزالك ارلا كال 
إِذَا شنت أن تَلْهُو ببَمْضٍ حديها رَقَمْنَ وأَنْرَلْنَ الْقَطمِنَ المُوّلّدَا 
إنما كانت الثكرة هي الأصل لأنها لا تحتاج في دلالتها على المعنى الذي وضعت له 
إلى قريئةء بحلاف المعرفةء فإئها تحتاج إلى القرينةء وما يحتاج إلى شيء فرع عما لا 
يحتاج إليه . 
هذا نوع من التعريف بالرسمء لأن انقسامها إلى هذين القسمين خاصة لهاء وأما 
تعريفها بالحد فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر؛ مثال ما شاع في جنس 
موجود قولك «رجل؟ فإنه موضوع للإنسان الذكر البالغع» فكل واحد من أفراد هذا 
الجنس يصدق عليه هذا اللفظء ومثال ما شاع في جنس مقدر قولك #شمس» وابدر» 
و«قمر؛ فإن «شمساً؛ موضوع للكوكب النهاري الذي ينسخ ظهوره وجود الليل: وهذا 
المعنى من حقه أن يصدق على أفراد متعددة على سبيل البدلء لكن حدث أنه لم يوجد 
له إلا فرد واحدء ولو أنه وجدت أفراد كثيرة لصدق على كل واحد منها ومثله بدر 
وقمر. 
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والثاني: ما يقبل «أل» ولكنها غير مؤثرة للتعريف؛ نحو: «حارثء وعَبّاسِ» 
وضَحَاك؛ فإن «أل» الدّاخلة عليها لِلّمْح الأصل بها. 
وأقسام المعارف سبعة: المضمر كأنًا ومُمْء والعَلّم كزيد وهندء والإشارة كذا 
وذيء والموصول كالّذي والْتِي» وذو الأداة كالغلام والمرأة» والمضاف لواحدٍ منها 
كايني وعُلمي» والمنادى نحو: (يَا رَجُل) لمعين. 
' : لدنايا 


فصل في المضمر: المضمر والضَمير: اسمان لما وُحِعَ لمتكلم كأناء أو 
لمخاطب كأنتَ؛ أو لغائب كيو أو لمخاطب ثارةً ولغائب أخرىء وهو الألئف 
والوار والئون» كقُومَا وقَامَاء وقُومُوا وقَامُواء وَقُمْنّ. 

وينقسم إلى بارز ‏ وهو ما له صورة في اللّفظ كتاء ١قَمْتُ)‏ - وإلى مستتر» وهو 
بخلافه كالمقدّر في ١قُمْ.‏ 

وينقسم البارز إلى متصل وهو: ما لا يُفْتَتَحُ به النَطق ولا يقع بعد «إلآ» كياء 
«ابْنِي» وكاف «أكرمَكَ وهاء «سَلْنِيه» ويائه» وأمًا قوله : 
١‏ وَمَاعَلَيْنَاإفَا مَاكُنْتٍ جَارَتَتنَا ألا يُجَاورَنَالأك ار 


-١‏ هذا بيت من البسيط» ولم أعثر لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين» ولا وقفت له على 
سوابق أو لواح رغم البحث الطويل. 
اللغة والرواية: «رما علينا؛ روي في مكان هذه الكلمة «وما نبالي» وتبالي: فعل 
مضارع من المبالاة بمعني الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية به وأكثر ما يستعمل 
هذا الفعل بعد الئفي» تقول : ما باليتهء وما أباليه؛ وأنا لا أبالي ما تكون عاقبة ذلك» 
وقد يستعمل في الإثبات إذا جاء معه نظيره بعد نفي» وهذا كما في قول زهير بن أبي 
سلمى المزتي : 

لَقَدْ يَاتَِتُ مَظعَنَ أمٌ أزتى 2 ورَلكن م أزقئ لا ثبَالي 

أراد لقد أهمني رحيل هذه المرأة حنى قدرت له واكترئت به» ولكنها هي لا تعبأ بفراقنا 
ولا تهتم له؛ فأنت تراه قد استعمل في صدر البيت «ياليت» في الإثبات بسبب كوله فد 
ار ديسو ف لجان عند سأزاها نخسا ريه اا ري ع 
العبارة على وجهين آخرين» فتروي :آلا يجاورنا حاشاك» وتروى (ألا يجاورنا سواك»- 


م ع ع اع مج عي وو ومو ومو 3188 عجر لزع اه أ وي 8 ميك واتوو ها 6به لاوستية كردا وك و لوو لواحت يا ا 4 2 


وسنتكلم على هذه الروايات الثلاث عند الكلام على الاستشهاد بالبيت اديار» معتاه 
أحدء وديار وأحد كلاهما لا يستعمل إلا بعد النفي وشبهه. رانظر إلى قوله تعالى: 
«وَثَالَ وخ رَبٌ لا تَدّرْعَلَى الأض بن الْكَافرِينَ ماد يريد لا تترك منهم أحداء بل 
استأصلهمء وانظر إلى قوله سبحانه: إولم يكن له كفواً أحد» بريد أنه سبحانه لا مثيل 
له ولا نظير. ويقال: ما في الدار من ديارء وما فيها ديورء تريد ما فيها من أححد أصلا. 

المهنع: إذا جاورتنا وكنت قريبة منا فإنا تكثفي بجوارك ونقنع بقربك» وليس يعنينا- 
بعد ذلك ألا يجاورنا أحد سراك . 

الإمعواب.: ١ما‏ عليناء يجوز في «ما» هذه أن تكون اسم استفهام مبتدأء فهو مبني على 
السكون في محل رفع» والجار والمجرور بعده ينعلق بمحذوف خبر المبتداء والتقدير 
أي شيء كائن علينا؟ والاستفهام على هذا إذكاري بمعنى النشي» ويجوز أن تكرن «ما» 
نافية والجار والمجرور بعدها متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوفء والتقدير! ما علينا 
ضررء أو تحوف أو الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ والمصدر المؤول في 
«ألا يجاورنا' مبتدأ مؤخخرء وإذا رويت «ما نبالي» جاز أن تكون ما؛ نافية» والفعل 
المضارع منفياً بهاء وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره نحن» وله مفعول محذوف لقصد العمومء والتقدير ما نبالي شيئاء أو مفعوله هو 


المصدر المؤول في «آلا يجاورنا - الخ ويجوز أيضاً أن تكون «ما؛ اسم استفهام مبتدأ 


مبني على السكون في محل رفع» والجملة من الفعل المضارع ‏ وهو نبالي ‏ وفاعله 
المسثثر فيه وجوباً تقديره نحن في محل رفع خبر المبتداء والرابط ضمير محذوف 
منصوب بالفعل المضارع؛ وتقدير الكلام: أي شيء الذي نباليه «إذاء ظرف لما يستقبل 
من الزمان مبني على السكون في محل نصب «ما» زائدة «كنث» كان: فعل ماض 
ناقص؛ وضمير المخاطبة اسمه «جارتنا» جارة: خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة» 
رجارة مضاف ونا مضاف إليه «أن» حرف مصدري ونصب 'الا؟ حرف نفي «يجارونا» 
يجاور: فعل مضارع منصوب بأنء ونا: مفعول به «إلآك» إلّ: أداة استثناء؛ وضمير 
المخخاطبة مستثنى تقدم في الذكر على المستثتى منه قهو مبني على الكسر في محل 
نصب «ديار» فاعل يجاورء مرفوع بالضمة الظاهرة؛ ويجوزنفي المصدر المنسبك من 
«أن؟ وما بعدها أن يكون منصوياً على نزع الخافض» والتقدير: ما علينا في مجاورة 
غيرك إيانا ضررء أو أي شيء علينا في عدم مجاورة غيرك إياناء أو لا نبالي شيئاً في 
عدم مجاورة غيرك إياناء أو أي شيء الذي نباليه في عدم ذلك 5 
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فضرورة 2 


وإلى منفصل» وهو: لاسي ورلا : «أنا» تقول: «أنا مؤمن» 
و اما قام إلا أنا». 

اقل اتسين د شاي وات الاعرات ل نه اناده 

١‏ مايختصٌ بمحل الرفع» وهو نخمسة؛ التاء كقّمْتُ» والألف كقامّاء والواو 
كقّامُواء والنُونَ كقُمْنَّ وياء الممخاطبة كقومي . 

؟ ‏ وما هو مشثرك بين محل التصب والجر فقط» وهو ثلاثة : ياء المتكلم 
نحو: طرئي هرمن 2014 : وكاف المخاطب نحو: جما وَدعَكَ وَيْكَ ها" . وهاء 
الغائب نحو : ظِقَالَ لَه صَاحَيْهُ وَهُوَ يحَاو 1 


35 
- وما هو مشثرك بين الثلاثة ثةء وهو أتا» خاصة نحو : طرَكإنَنَاسَحِعَنا 4 . 


الشاهد: فيه فونه «إلأك؛ حيث أوقع الضمير المتصل بعد (إلأ» حين اضطرته إقامة 
وزن الببث إلى ذلك» وهو لا يسرغ عند الجمهور في سعة الكلام» والقياس عندهم أن 
يأتي بالضمير بعد «إلآ» منفصلاً؛ ولو أن الشاعر راعى ذلك لقال «ألا يجاورنا إلا إياك 
ديار» كما قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 
قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَائْهَا مَا قَطَرَ الْمَارِسَ إلا أنا 

ونظير بيت الشاهد في وقوع الضمير المتصل بعد «إلا» ضرورة قول الشاعر: 
أمُودٌ بر الْمَرْشٍ مِنْ فنّةِ يَقَثْ عَلَيّقَمَا لِي عَوْضٌ اِلآهُ نَاصِرُ 
ومن رواه «سواك» أو رواه «حاشاك» فلا ضرورة في البيت على روايتهء لأن الضمير 
عتصل بعامله الذي له فيه الأثرء والفرق بين «إلا»؛ و«سوى» و«حاشاء أنهما عاملان 
ودإلاً» ليست عاملاٌء وإنما هي دالة على العامل» أو مقوية للعامل المقدرء على 
الخلاف الذي تعرفه في باب الاستثناء إن شاء الله . 

(1) سورة الفجرء الآية: 16 

(؟) سورة الضحىء الآية: " 

(9) سورة الكهف». الأية: ١4‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية: *197. 
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وقال بعضهم"' :لا يخض ذلك يكلمة «تافتبل الياء وكلمة «هم) كذلك؛ 


لأنّك تقول: : «قربي» و «أكْرَمَنِي) و اعُلدّمي» و دهم فَعَُواا و ودإنهم» و «لهم مال» 
ل ا 


لف 


زقف 


افيف 


وألفاظ الّمائر كلها مبنية''2» ويختص الاستتار بفضمير الردّفه © 


قائل ذلك هو أبو حيان» رد تظر أبو حيان ني نما الاعتزاض إلى لفظ الضعير م ين 
اعتبار لمعناه ولا لكونه متصلاً أو منفصلاً منفصلاء وهو قصورء وحاصل رد المؤلف وغيره 
ممن تصدوا للرد على أبي حيان أنه لا بد من النظر إلى معنى الضمير وإلى نوعه؛ فإن 
اتحد اللفظ والمعنى والنوع كان ضميرا واحداء وإن اتحد اللفظ واختلف المعنى كياء 
المتكلم وياء المخاطبة: أو اتحد اللفظ واختلف النوع ككلمة «هم؛ فإنها في قولك: 
«لهم؛ وقولك: «إنهم؛ ضمير متصل» وفي قولك: «هم يفعلون» ضمير منفصل» فهما 
متغايران» بخلاف «نا' فإن لفظها واحد؛ ومعناها ‏ وهو المتكلم المعظم نفسه أو معه 
مواقع الإعراب الثلاثة الرفع والنصب والجر. 

اتفق التحاة على أن الضمائر كلها مبنية» واتفق جمهورهم على أن سيب بنائها هو 
شبهها للحرف؛ ثم اختلفوا في نوع مشابهتها للحرف. فقيل: قد أشبهت الحرف شبهاً 
وضعيّاء لأن أكثر 10 واحد أو حرفين: والقليل الزائد على الحرفين 
محمول على الكثير» وقيل: أشبهت الحرف شبهاً معنويا لأن التكلم والخطاب 
والغيبة من معاني الحروف» 0 6 الحرف شبهاً افتقاريً: لأن كل ضمير يحتاج 
في الالالة على معناه إلى ضميمة مشاهدة أو غيرهاء وقيل: أشبهت الحرف شبهاً 
جمودياً؛ وأما غير جمهور التحاة فقالوا: إن سبب بناء الضشمائر هو اخثلاف صيغها 
لاختلاف معانيها واختلاف مواقعها من الإعراب» ونحن تعلم أن السبب الحامل على 
الإعراب هو الدلالة به على المعاني المختلفةء فلما كانت الدلالة على المعاني 
المختلفة من الفاعلية والمفعولية في الضمائر حاصلة بصيغها المختلفة لم تحتج إلى 
الإعراب . 

فإن قلت: فإني أجد ضمير النصب مقدرا في نحو إن أكرم الذي تكرم؛ أي الذي 
تكرمه؛ وفي ضمير الجر نحو قوله تعالى: «ويشرب مما تشربون» أي منهء فكيف 
تقولون: إن الاستتار لا يكون إلا لضمير الرفع؟ . 

فالجواب أن ننبهك إلى أن ما ذكرت من باب الحذف؛ أي أن الضمير كان مذكوراً في 
الكلام ثم حذف. ولا كذلك المستتر؛ فقد التبس عليك الحذف بالاستتار. 
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وينقسم المستتر إلى مستتر مستتر وُجُوبآ» وهو ما لا يسلْفهُ ظاهر ولا ضمير منفصل» 
وهو: المرفوحٌ بأمر الواحد» كم أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد» 
كاتنوم» أو بمضارع مبدوء بالهمزة» ك تأقرم» أو بالنون» ك الْقُومْ » أو بفعل 
اسعناف ك غلا وَعَدَاء وَل يَكُرن؛ في نحو قولك: : «قَامُوا ما تلا زيداء وما عدا 
عَمْراً» ولا يكون زيداً وما عَنَا عَراء ولا يكون زيدا» أو بأفْملَ في التعجب أو بأفمَلٍ 
التفضيل» لس سد أو باسم فعْلٍ غير ما » 
ل كين 


وإلى مستتر جوازاء وهو. : ها يخلثه ذلك» وهو. : المرفوع بفعل الغائب أو 
الغائية» أو الصفات المَخْضّةق أو أسم الفعل الماضي نحو : ريك قَامَ وَهلِدٌ قَامَتْ» 
وزيد قائم» أو مَضْرُوبُ» أو حَسَرٌ» وَهَيْهَات2؟؛ ألا ترى أنه يجوز «زيد قام أبوه» أو 
«ما قام إلا هو» وكذا البافي. 


تنبيه : : هذا التقسيم تم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهماء وفيه نظر” إذ 
الاستتار في نحو: «زيد قام» واجب» فإنه لا يقال: دقام هو» على الفاعلية» وأما: 


«زيد قام أبوةٌ» أو «ما قامَ إلا هُرَ فتركيبٌ آخر» والتحقيق أن يقال: : ينقسم العامل إلى 


,74 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟)6 ههنا أمران أحب أن أنبهك إليهما: 
الأمر الأول: أنه بقي مما يستتر وجوباً الضمير المرفوع بالمصدر النائب عن فعله نحو 
واي لِنَضَرْبَ ب القَاب» وأيضاً الضمير المستتر في انعم وبئس؟ المفسر بنكرة 

لحو انعم قوماً معشره» وقوله تعالى: بِشَْ لِلظَالمِينَ بَدَل© فقد نصوا على أن هذا 

الضمير لا يجوز إظهاره. 
والأمر الثاني : أن أفعل التفضيل قد يرفع الاسم الظاهر في المسألة التي سموها مسألة 
الكحل» وقد يرفع الضمير البارز في لغة بعض العرب نحو قولهم: : رأيتِ رجلا أحسن 
منه أنا. 

)2 وجه هذا الاعتراض أن المؤلف فهم في فول ابن مالك وابن يعيش في تعريف الضمير 
المستتر #المسئثر جوازاً هو ما يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل» أن أحدهما يخلفه في 
تأدية معتاه» وليس هذا بمرادهماء بل مرادهيا أن أحدهما يخلف المستتر جوازاً في- 


كم 
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ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم» وإلى ما يرفعه وغيرّه كقَامَ. 


نحن 


نكلانا 
وينقسم المنفصل ‏ بحسب مواقع الإعراب - إلى قسمين: 
-١‏ ما بخد 3 بمحل الرفع» وهو: (أثاء وأنت؛ ومُوً؛ وفروعهن؛ ففرع أنا: 


0 وفرع أَنْتّ: أنت» وأنثماء وانثم, 0 3 وفرع هُوَّ: هي 2 وَهْمَا 


م 2م 
وهمء وهن. 


؟ - وما يختصٌ بمحل التّصب. وهو: (إيّا؛ مُرْدّفاً بما يدل على المعنى المراد 


نحو: اإيّاقَ؛ للمتكلمء و(إيّاكَ؛ للمخاطبء وإإيّاه؛ للغائب. وفروحُهًا: إِيَانَاء 


وإيّاكء وإيَّاكُمَاء وإيَاكُمْ وإيَاكُنٌ؛ إِيّامَاء وإيّاهُمَاء وإِيّاهُمْء وإِيَّاهُن. 


تنبيه: المخثار أن الضّمير نفس (إيّاء وأن اللُواجق لها حروف تكلم 


افيف 


رفع العامل إياهء وإن لم يكن المعنى واحداء وبهذا يحل اعتراضه ويصير موافقاً لما 
ذكر هو أنه التحقيق , 

إنما كان نحن فرعاً لأنا لأن أنا دال على الواحد المتكلم» ونحن دال على المتكلم 
المتعدد أو المنزل منزلته. ولا شك أن التعدد فرع عن الواحد. 

إنما كان «أنث» بفتح التاء أصلاً لأنه دال على المسشاطب المفرد المذكرء وكان «أنت» 
بكسر التاء ‏ فرعاً لأنه دال على المفرد المؤنث وهو فرع المذكر وكان «أنتما وأنتم 
وأنئن» فروعاً لدلالتها على المتعدد اثئين أو أكثرء وهو فرع عن الواحد» وقس على 
هذا ضمائر الغيبة» والضمائر المتصلة» فإن «إياي» أصل لإياناء وإياك أصل لإياك 
وإياكما وإياكم وإياكن؛ و «إياء؛ أصل لإياها وإياهما وإياهم وإياهن. 

هذا الذي ذكره المؤلف ‏ من أن المختار أن «إيا» هي الضمير» والكاف والياء والهاء 
لواحق - هو مذهب سيبويه» وهو معترض بأن تعريف الفضمير ‏ كما سبق هو ما دل 
على متكلم أو مخاطب أو غائب» و «إيا' بمفردها لا ثدل على شيء من ذلك فكيف 
تسمى ضصميراً: وأجاب أنصار سيبويه بأن «إيا» مشتركة بين الثلاثة ‏ التي هي المتكلم 
والمخاطب والغائب ‏ وضعاء فإذا آريد التمبيز جيء بأحد اللواحق . 

وهذا أحد أربعة مذاهب. وثانيها أن أيا حرف عماد؛ وما بعدها هو الضميرء وهو 
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فصل : القاعدة أنه متى تأنّى انْصَالُ الضّمبر لم يُعْدَل إلى انفصاله”)؟؛ فنحو: 


«عُدْبُ» و «أكرمتك» لا يقال فيهما: «فامٌ آناه ولا 9أكْرَمْتٌ إياك»؛ فأما قوله: 


زنفق 


7 


رم و 


لك « الايَرِيدُمُمخْياإلَيَهمْ»* 


مذهب جماعة من البصريين ومن الكوقيين» واختاره أبو حيان. 
وثالثها أن إيا ضمير وما بعدها ضمير أيضاًء وقد أضيف أولهما لثانيهماء وهو مذهب 
الخليل وجماعة؛ واختاره ابن مالك . 
ورابعها أن إيا اسم ظاهر مضاف لما بعدهء وما بعده هو الضميرء وهو مذهب الزجاج. 
إنما استعمل العرب الضمائر لقصد اختصار الأسماءء فتاء المتكلم مثلاً وأنا من 
الضمائر المنفصلة يستعملان في موضع الاسم العلم الموضوع لمن يدل عليه بهذا 
الضميرء ولا شك أن الضمير المتصل أشد اختصاراً من الضمير المتفصل» وذلك 
واضح جداًء ولما كان السبب في استعمال الضمير بدل الاسم أو الأسماء الظاهرة قصد 
الاختصارء وكان الضمير المتصل أشد اختصاراً من المنفصلء» كان استعمال الفضمير 
المتصل أبلغ ني بلوغ القصدء لهذا لم يعدلوا عن استعمال المتصل إلا عند تعذره. 
هذا عجز بيت من البسيط » وصدره قوله: 
* رَتَاأَصَاحِبٌ مِنُ قَزرْم نَأَدْكُرَمُمْ* 

وهذا البيث من قصيدة لزياد بن منقذ العدوي التميمي» يقولها في تذكر أهله والحنين 
إلى وطئه» وكان قد نزل صنعاء فاستوباهاء وكانت متازل قومه في وادي أشي بضم 
الهمزة وفتح الشين وتشديد الياء ‏ بنجدء وأول هذه الكلمة قوله؛ فيما رواه أبو تمام في 
البحماسة : 

لآ حَبّدَا أَنْتِايَا صَنْمَاءٌ مِنْ بَلّدِ وَلَآ شَعُوبُ هَوىَ مني ولا كم 

َحَبَا جين تُنبِي الرْيحٌ بار دَادِي أمَيْ يبان به مُضُمْ 
اللغة:«لا حبذا» كلمة تقال عند الذم والهجاء «صنعاء؟ اسم لموضعين ؛ أحدهما باليمن 
بينها وبين عدن ثمانية وستون ميلاًء وهي قصبة اليمن وأحسن بلادهاء وثانيهما قرية 
بالغرطة من دمشقء والمراد هنا الأول «شعوب» بفتح المعجمة ‏ اسم لبساتين بظاهر 
صنعاء «ثقم؛ بضم النون والقاف جميعأء أو بقتحهما اسم لجبل مطل على صنعاء 
قريب من غمدان «أشِي» قال ياقوت: اهو موضع بالوشم» والوشم: واد باليمامة فيه 
نخل» والأشيّ: تصغير الأشاء ‏ بزئة سحاب - الذي هو اسم لصغار التخل؛ وواحدئه 
أشاءة؛ وأشيّ: منازل عدي بن الرباب» وقيل: هو للأحمال من بلعدوية؛ اه. كلابد- 


ان طم وإرفاط أرط و »ع رمويعدفا يها لوقه وا عا اه إل 6 ل ريو يع تع او اه متو ا 4ل ها با كار و 4م معلا 5 دو وا له ريه 


بتصرف «هضم بضم الهاء والضاد جميعاً جمع هضومء والهضوم ‏ بفتح الهاء. بزئة 
صبور وغفور ‏ الجواد المتلاف لماله» ويقال: يد هضومء إذا كانث تجود بما لديها 
وثتلقيه فما تبقيه. 

الإعراب: اما» حرف نفي «أصاحب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» وفاعله 
ضمير مسثتر فيه وجوباً تقديره أنا «من؟ حرف جر زائد «قوم؛ مفعول يه لأصاحب» 
منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد «فأذكرهم» الفاء فاء السببية» أذكر: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء 
السببية؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وضمير الغائبين العائد إلى قومه 
الذين هم الفتيان الهضم مفعول به مبني على السكون في محل نصب (إلاّ4 أداة استثناء 
لا عمل لها «يزيدهم» يزيد: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرةء وهم: ضمير جماعة 
الغائبين العائد إلى قومه أو إلى القوم الذين يصاحبهم مفعول به أول ليزيد مبني على 
السكون في محل نصب «حباء مفعول ثان ليزيد منصوب بالفتحة الظاهرة دإلي؛ جار 
ومجرور متعلق بيزيد #هم؟ ضمير جماعة الغائبين العائد إلى قومه إن كان الضمير الأول 
عائداً إلى القوم الآخرين المصاحبين ويعود إلى القوم الآخرين المصاحبين إن عاد 
الأول إلى قومهء وهو على كل حال فاعل بيزيد مبني على السكون في محل الرفع . 
لْمهد: يحتمل هذا البيت معنيين» بناء على اختلاف مرجع ضميري الغائبين في الشطر 
الثاتي منه : أما المعنى الأول فإنه ما يتصل بقوم سوى قومه فيذكر أمامهم قومه إلا أثنوا 
على قومه وبالغوا في مدحهم فيزيدونه ثقة بقومه؛ وأما المعنى الثاني فإنه ما يعاشر قوماً 
فيبلوهم إلا تكشفوا عن أخلاق سيئة وصفات فاسدة فيتذكر مآثر قومه فيزداد لهم حباً 
ويشتد إليهم حنينه ؛ لأنه إنما يألف مكارم الأخلاق. ومحامد الصفات. 

الشاهد فيه: قرله: «إلا يزيدهم حبَآً هم» حيث فصل الضمير المرفو ‏ وهو «هم» 
الذي في آخبر الببت - وكان قياس الكلام أن بجيء به ضميراً متصلاٌ بالعامل الذي هو 
يزيد فيقول «إلا يزيدونهم» هذا بحسب الظاهر. 

ويحثمل أن يكون فاعل «يزيد؛ ضميراً مستتراً فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى المصدر 
المفهوم من "أذكر؟ وكأنه قد قال: إلا يزيدهم ذكري لهم حباً إلي» وعلى هذا يكون 
الضمير البارز المرفرع في آخر البيت توكيداً لذلك الضمير المستترء قاله ابن هشامء 
وعلى هذا التوجيه يخرج البيت عن الضرورة» ولا يكون فيه شاهد. 

وقد يقال على هذا التخريج: كيف يؤكد ضمير الواحد بضمير الجمع؟ وكيف يطلق- 
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وقوله : 
01 إِيَاهُمُ الأض في ذَمْرٍ الدّمَارِيرٍ » 


2 


- «هم؛ وهو شخاص بالعقلاء على التذكر وهو غير عاقل؟ . 
78 هذا بيت من البسبط» وصدره قوله: 
* بِالْبَاعِثٍ الْوَارِثِ الأئوّات قَدْ ضَبِئَثْ »* 
وهذا البيت من كلمة للفرزدق يمدح فيه يزيد بن عبد الملك بن مروان» وقبله قوله: 
يَا عَيِرَ حَيّ وَقَتْ تل لَه قَدَماً َعَئِتٍ بَشْدَ يُشلالله مَفْيُورٍ 
ني حَلَفْتُ وَلَمْ أخلف عَلَى قَنَدٍ فاه يَنْتِ مِنَ السَاعِينَ مَعمُور 

اللغة: دوقت؟ فعل ماض متصل بتاء التأنيث من الوقاية» وهي الحفظ «فند» بفتح القاء 
والنون جميعاً ‏ الكذب» وفي القرآن الكريم: للَؤْلا أن تَُنْدُونه أي: تنسبوني إلى 
الكذب «فناء» هو بزئة كتاب ‏ ساحة البيت» وآأراد بالبيت بيت الله الحرام وهو الكعبة» 
وبالساعين الذي يطرفون حوله لأنهم يسعون إليه من أقطار الأرض «الباعث؛ الذي 
يبعث الأموات ويحيبهم «الوارث» الذي ترجم إليه الأملاك بعد فناء الملاكء رهما 
اسمان من أسماء الله تعالي «ضمنت؛ اشتملت عليهم؛ ومثله تضمنت؛ وقد يكون معناء 
أن الأرض تكفلت بهم لأنها ستلفظهم عند البعث «الدهارير» جمع لا واحد له من 
لفظه؛ ومثله عباديد» ومحاسن؛ وملامح» والدهارير : الشدائد. 
الإعراب: «بالباعث» جار ومجرور متعلق بحلفت في الييت السابق «الوارث» صفة 
للباعث «الأموات» يجوز لك فيه وجهان؛ أحدهما أن تجره بالكسرة الظاهرة على أنه 
مضاف إليه؛ والمضضاف هو الباعث أو الوارث على مثال قرلهم: قطع الله يد ورجل من 
قالهاء وقول الشاعر: 

يَامَنْ ري عَارضِاًأْسَوبه نتن ذْرَامَي وَجَبْهَ ةالاتدٍ 
والوجه الثاني : أن تنصبه بالفتحة الظاهرة على أنه مفعول به تنازعه الوصفان قبله فأعمل 
فيه الثاني ولم يعمل الأول في ضميره بل حذفه لكونه فضلة «قد؛ حرف تحقيق 
اضمنت» ضمن: فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الأعراب» والتاء علامة 
على تأنيث الفاعل «إياهم إيا: ضمير منفصل مفعول به لضمن » عبني على السكون في 
محل نصب» وهم: حرف دال على الغيبة «الأرض» فاعل ضمن مرفوع بالضمة الظاهرة 
«في دهر» جار ومجرور متعلق بضمن؛ ودهر مضاف و«الدهارير» مضاف إليه؛ء مجرور 
بالكسرة الظاهرة . 


ىم 
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فضرورة. 
ومثال”'' ما لم يتأت فيه الاتصال أن يتقدم الضمير على عامله. نحو: 9 إبَاكَ 


دق 


الشاهد فيه: قوله : «ضمنت إياهم؟ حيث أتى بالضمير منفصلاً حين اضطر إلى إقامة 
الوزن» ولم يأت به متصلاً على ما يقتضيه القياس» ولو أنه أتي به متصلاً على ما 
يقئضيه القياس لقال «قد ضمنتهم الأرض»؛ والإتيان بالضمير منفصلاً مع التمكن من 
الإتيان به متصلاً مما لا يسوغ ارتكابه عربية إلا لضرورة الشعر. 
ومثل هذا البيت والبيت السابق قول طرفة بن العبد البكري؛ 
ضرمت حَبْلَ الْوَصْلٍ؟ بل صَرَمُوا يَا ضَاحء بل قَطْعْ الْوضَالَ هُمْ 
ذكر المؤلف موضعين لا يتأنى فيهما المجيء بالضمير المتصل» ا رط 
منهما الإتيان بالفمير منفصلاء | وقد بقي عليه اثنا عشر موضعاً من هذه البابة لم 
يذكرهاء ونحن نذكرها لك تتميماً للبحث» وفي وجازة واختصار: 
الأول : أن يكون الضمير فاعلاً لمصدر أضيف إلى مفعوله؛ نحو قول الشاعر : 
بتَطْركُم لسن كُنتُمْ طَافرينَء رذ أغْرَى الْيدى بِكُمْ اشمسلامكٌ تَمَدَ 
وعلى هذا تقول: عجبت من ضرب زيد' أنت» فتكون إضافة ضرب لزيد من إضافة 
التصدر لتفعوله: 
الثاني : أن يكون الضمير مغعولاً لمصدر أضيف إلى فاعله الظاهر, نحو قولك: عجبث 
من ضرب زيد إيلك؛ فإن كان فاعل المصدر ضميراً أبضاً كانت من المسألة الأولى التي 
يجوز فيها الأمران. 
ومن الموضع الثاني قول الأسود بن يعفر: 

أحقّاً بني أبناء سلمى بن جندل2 وعيدكم إياي وسط المجالس 
الثالث: أن يكون الضمير مرفوعاً بصفة جارية بة على غير من هي له مطلقاً عند 
البصريين؛ ومع خوف اللبس عند الكوفيين؛ على ما تعرفه مفصلاً في باب المبتداآ 
والخبر إن شاء الله؛ نحو زيد عمرو ضاربه هو. 
الرايع : أن يكون عامل الضمير محذرفا نحو قول لبيد بن ربيعة الغامري . 
فَإِنْ أَنْتَ ل يَنْقَنَكَ عِلَْمِكَ َانئَسب لَمَلكَ تَهْدِيك القُرُونٌ الأوائل 
ونحو قول الآخخر: 
ِذَا أَنْكَ لَمْ تَْيَعْ وانِصَرْتَ خَاصِداً نَدِمْتَ عَلَى التّفرِيط في رَمَنِ البذْر 
ومن ذلك قول السموأل: 
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تيدع" , أو يلي «إلآى نحو: من لآ تمبئوا 40065" . 


2 »وَإِنَ مُوَلَمْ يَمْمِل عَلَى التفس مَيْمَوَام 
الخامس أن يكون عامل الضمير حرفا من حروف النفي» نحو قوله تعالى: ما هن 
أَتَهَائِهِمٍ» وقوله: وما أنا بطارد الذين آمنوا» رقوله: ظوَما أن بطارد الْمُؤْمئِينَإنْ أنا 
لاتير يينَ». 
السادس أن يقع الضمير بعد واو المعية؛ نحو قول الشاعر: 

فَاليِتٌ لآ اثْقَكْ أخدُر نَصِيدة تَكُرنُ وَإِيَامَا بها مَثَلا بَمْدِي 
السابع أن يكون الضمير تابعاً لمعمول آخر لعامله؛ كالضمير المعطوف في قول الله 
تعالى طُخْرِجُونَ الول وَإِبَاكُم وفي قول قيس بن زهير؛ 

فَإِنْ اك حَرْباً قَلَمْ أَجبهَا جَِتَهَاِيَائممَأوْهُم 
الثامن: أن يقع الضمير بعد «إماء نحو قرلك: «يتولى الأمر إما أنا وإما أنث؟. 
التاسع : أن يكون عامل الضمير معنوياً ‏ وهو الابتداء ‏ ومعنى هذا أن يكون الضمير 
مبتدأء نحو «أنا مؤمن؟ و «أنت مجتهد؛ و اهو كسلان؛ ومن أمثلة ذلك صدر الشاهد 
رقم 14 ومن ذلك قول سحيم! 

#*أنا ابن جلا وطلاع التايا » 

العاشر: أن يقع الضمير بعد اللام الفارقة» الداخلة في خبر إن المخففة» كقول 
الشاغر: 

إِنْ وَجَدْتُ الصَّدِيقَ حَنَا ليا 2 نَمُرْنِي فَلَنْ أزَالَ مُطِيمَا 
الحادي عشر : أن يكون الضمير منادي» نحو (يا أنت» ونحو ايا إياك» وسيأتي في باب 
المنادى أن نداء المضمر شاذ» ومنه قول الراجز: 

يَاأْبْجَرَيْنَ أبْجَر يَا أنَا أنت الذي طلفْتٌ عام جُئْتا 
الثاني عشر: أن يكون الضمير ثاني ضميرين متحدي الرتبة معمولين لعامل واحدء 
ولبس مرفوعاً؛ نحو ظننتني إياي؟ و «ظننتك إياك؛ وسيذكر المؤلف هذا الموضع في 
ثنايا شرح مسألتي الجواز. 


.. 4 سورة الفاتحقف الآية:‎ )1١( 


(1) سورةيوسفه الأية:*4.. 
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ومنه قوله : 
2-4...... ... وإْقا #يدَافم عَنْ أَحْسَابهمْ أنَا أو مثلي » 


31 هذه قطعة من بيت من الطويل » وهو بتمامه: 
آنَا الذائدٌ الْحَامِي الذَّمَارَ َإِنّمَا يُتاهُعُ عَنْ أمْسَابهم نا أو مثلي 
وهذا بيت من قصيدة للفرزدق يعارض بها جريراً ويفخر عليه؛ وبعد هذا البيت قوله؛ 
مهما عل لآ يَصْمَنُونِي وَل أضع لَهُمْ حَسَياً ما حركت دبي تَمْلِي 
اللغة: «الذائد» اسم قاعل من ذاد الشيء يذوده؛ إذا دفعه. وتقول: فلان يذوه عن 
قومه وأنت تريد أنه يدفع عنهم كل ماهم بصدد أن ينزل بهمء فهو يدفع الأذى ويرد 
غائلة الأعداء ويبكسر من شوكتهم «الذمار» بكسر الذال بزنة الكتاب ‏ كل ما لزمك أن 
تحافظ عليه وتحميه 9أحساب» جمع حسب _ يفشح الحاء والسين جميعاً ‏ وهو كل ما 
يعده الإنسان من مفاخر آبائهء وقيل: الحسب المال؛ والأول أشهر «لا يضمنوني» أراد 
أنه لا يجر عليهم جريرة ولا يجني جناية فيكفلوه أو يغرموا عته الا أضع؛ هو مضارع 
مجزوم بالعطف على جواب الشرطء» أجوف. من الإضاعة؛ وقد حذفت عينه للتخلص 
من التقاء الساكنين «ما حركت قدمي نعلي ما هذه مصدرية ظرقية» والمعنى: مدة 
تحريك قدمي نعلي » وأراد بذلك طول حياته» لأنه ما دام حياً يحرك قدمه فتتحرك نعله 
بحركة قلمه, 
الإعراب: «أناء ضمير منفصل مبتدا «الذائد» خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة 
«الحامي» صفة للذائد, أو هو خبر ثان للمبتدأء والحامي مضاف وةالذمار؛ مضاف إليه 
مجرور بالكسرة الظاهرة» ويجوز أن يكون الذمار منصوبا على أنه مفعول به للحامي 
«إنماء حرف دال على القصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب «يدافع' قعل 
مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «عن» حرف جر «أحسابهم» أحساب: مجرور بعن» 
وعلامة جره الكسرة الظاهرة» وأحساب مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه «أنا' ضمير 
منفصل فاعل يدافع مبني على السكون في محل رفع «أو؛ حرف عطف «مثلي؟ مثل: 
معطوف على الضمير المنفصل» ومثل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 
الشاهد فيه: قوله: «إنما يدافع عن أحسابهم أناه حيث أتى بالضمير المنفصل ‏ وهو 
«آنا. لكونه واقعاً بعد «إلآأ» في المعنى والتأويل» والذي يقع بعد «إلاً» هو الضمير 
المنفصل» وإنما كان الضمير ههنا في المعنى والتأويل واقعاً بعد «إل» لأن معنى قوله ؛ 
«إنما يداقع عن أحسابهم أنا أو مثلي» هو بعرته معنى قولك: لا يداقع عن أحسابهم إلا 


أنا أو مثلي . 
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لأن المعنى ما يُنَافعُ عن أَحْسَابِهم إلا أنَا. 

ويستفنى من هذه القاعدة مسألتان: 

إحداهما : أن يكون عامل الضمبر عاملاً في ضَمِرِ آخَرَ أغرَفَ منه مقدم عليه 
وليس مرفوعاً؛ فيججوز حينتذ في الضمير الثاني الوجهان؛ ثم إن كان العامل فعلاً غير 
ناسخء فالوصل أرْجَحٌ كالهاء من «سَلْنِيه؛ قال الله تعالى: « فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله 200 
000001 يتوه 57 ومن الفصل : «إن الله مَْكَكُمْ يهم م 


وإن كان آشماً فالفصل آرْجَحُ نحو : #عجبت من حي ا ومن ن الوصل قولّه : 
دك » لقذكانَ خيّك عَقَاً يقييا» 


١" سورة البقرةء الآية:‎ )1١( 
سورةهودء الآية: 4؟‎ )9( 
517 سورة محمدء الآية:‎ )5( 
هذا جزء من حديث» وتتمته #ولو شاء لملكهم إياكم» والفصل الذي في هذه التتمة‎ )5( 
واجب» وليس جاتزاً كالفصل الذي في الجزء الذي أثره المؤلف» والسر في هذا الفرق‎ 
أن الضمير الأول في التتمة ليس أعرف من الضمير الثاني: لأن الأول ضمير غائب»‎ 
والثاني ضمير مخاطب» وقد عرفت أن ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب» أما‎ 
في الجزء الذي أثره المؤلف فالأمر على عكس ذلك» ومن ذلك قول الشاعر:‎ 
مُذَكُيِْكَ حَيِنٌ المَجُولِ وَصَوْتْ الْحَمَامَةَ تَدْعُو هَدِيلاً‎ 
/ وقد جاء على الوصل والعامل فعلٌ قول أبي متصور العبدوني:‎ 
أبا أحمد شَيّمَْتَ بِالخُرْقٍ نعمة أقَادَكَهَا اللطان ولأيِّوَانٍ‎ 
ومن الوصل والعامل فعلٌّ قول الالو ارو ال‎ 
وسوف يُعُقبنيه إن ظَفِرْتَ نه رب كريم وَبيض داب أطهار‎ 
هذاعجز بيت من المتقارب» وصدره قوله:‎ 6 
» لين عَانَّ حُيك لي كاذباً‎ » 
وهذا بيت من كلمة اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوان الحماسة؛ ولم‎ 
: ينسبها ولا نسبها أحد شراحه إلى قائل معين» وقبل البيت المستشهد يعجزه قوله‎ 
لَيِنْ كنت أزطأيني عَقْوَةَ لَمَذْ كُنْتٌ أَسَفَيسُكِ الود حينًا‎ 
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رَتا كنت إلا قذي تَهْرَهَ تَِنْل عَنَا وأفطى سَييتا ‏ - 


3 المعرفة وأنواعها . الضمير 50 


وافقفقو قفي عه رتوو ورور رمه ووه اما وما مم افيه عملي ممه نمم م ره ممه م هم رو روريم 


3 اللغة: «عشوة» بفتح العين المهملة وسكون الشين ‏ وهي الأمر الخفي الذي استتر عنك 
صوابه؛ ويقال: وطىء فلان عشوة: وأوطأته إياهاء إذا ركب أمراً على غير بيان أو 
أركبته إياه؛ ويروى ابهزة؟ بالباء الموحدة ‏ وهي الغلبة. 
الإعراب: «لثن' اللام موطئة للقسمء إن: حرف شرط جازم «كان» فعل ماض ناقص 
فعل الشرط؛ مبني على الفنح في محل جزم «حبك؟ حب: اسم كان مرفوع بالضمة 
الظاهرة» وحب مضاف وضمير المخاطبة مضاف إليه «لي» جار ومجرور متعلق بحب 
«صادقا» خخبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة «لقد» اللام واقعة في جواب القسم ‏ قد: 
حرف تحقيق «كان» قعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له (حبيك» حب: اسم 
كان مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم, وحب مضاف وياء المتكلم مضاف 
إليه من إضافة المصدر إلى فاعله؛ وضمير المخاطبة مفعول به للمصدر مبني على 
الكسر في محل نصب «حقاً) خبر كان «يقيئأة صفة لحقّاً وجملة كان واسمه وخبره لا 
محل لها جواب القسم» وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم : 
الشاهد فيه: قوله: «حبيك» حيث أتى بالضمير الثاني وهو ضمير المخاطبة ‏ 
متصلاًٌء وهو أمر جائر لا ضرورة فيه ولا شذوذء ويجوز الانفصال أيضأء ولو أنى 
الشاعر به منفصلاً لقال: «لقد كان حبي إياك» والانفصال في هذه الحالة ‏ وهي أن 
يكون العامل اسماً كحب في هذا الشاهد ‏ أرجح . 
ومثل هذا الشاهد قول سعد بن مطرف المجاشعيء وأنشده القالي: «الأمالي 
11 

لا وحْئيه لاا وحن هواه ما تاسيْتُةُ ولا حت عهدا 
ومن الاتصال قول شاعر من بني تميم وهو من مقطوعة اختارها أبو تمام: 

أبنت اللّمْنّ إن سَكَابَ علق تميس لا يُمَارٌ وا يم 
والاستشهاد به في قوله: #ومنعكها» حيث أتى بالضمير الثاني وهو «ها؛ ‏ متصلاًء 
ولو أتى به منفصلاً لقال: ومنعك إياهاء وكلا التعبيرين صحيح جائز في سعة الكلام 
من غير شذوذ ولا ضرورة. 
ومن الفصل قول جحظة «الأمالي /١‏ 25117: 

رمن طاعتي إياه أمطر ناظري2 له ححين يبدي من ثناياء لي برقا 
وقول المولف: «إن كان العامل اسماً؛ يشمل المصدر واسم الفاعل: فأما المصدرب 
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وإن كان فعلاً ناسخاً نحو: : ييا فالأرْجَحُ عند الجمهور الفَصْلُء ٠‏ كقوله 
3 » أخي حَسِبْتُكَ إيّاهُ» 


فمثاله هذا البيت المستشهد به وما سنلشده من بيث قبس وقول جحدر وما أنشدناه من 
قول التميمي» وأما اسم الفاعل فمثاله قول الشاعر: 


لآ تَرْجُ أز تَحْسَ غَبْرَ للهء إن أَقَقَ رَافِكَ هلا يَْمَكُ مَأمونا 


الشاهد في قوله : «واقيكه؛ حيث وصل الضميرين والأول منهما كاف المخاطب الثاني هاء 
الغائب التي تعود إلى أذى . 


1 


ونظير البيت الشاهد قول فيس بن الملوح: 

سئي حك على كني بن الأهل الال لاد حلي 
ومثله قول جحدر أحد لصوص العرب (معجم البلدان 19/7). 

عَلَى قَدَنْصٌ قَذ أَنتى عَرَائَكَهَا ٠‏ تَخُلِيمْتَاهَا مَرِيضَاتٍ الْقَدَ رُورَا 
ومثله قول الأخطل (أنشده ابن هشام ذ في السيرة ؟/١‏ 10 

وَتَكْلِفتَاها كلّ طامسّة 0 شَعَلُونِ ترى حَرْبَاءهًا يُتَمَلْمَلُ 
هذه قطعة من بيت من البسيطء وهو بتمامه: 

أعي حَسَبئُكَ إبَاه وَقَدْ مُلّث ‏ أُرْجَاءُ صَدْرِك بالأضْتَان والإحن 

ولم أعثر لهذا البيت على نسية إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أو لواحق. 
اللغة: «حسبتك إياه» ظدنث أنك أخي «أرجاء؛ جمع رجا بزنة عصا ‏ وهو الناحية 
«الأضغان» جمع ضغن ‏ بكسر الضاد وسكون الغين المعجمتين» بزئة حمل وأحمال 
- وهو المحقد «الإحن» بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة ‏ جمع إحنة ‏ بكسر فسكون - 
وهي الحقد أيضاء فالعطف للتفسير. 
المهنى:لقد كنت أظنك أخي الذي يأخذ بناصري ويدقع عني عوادي الدهرء ولكني 
وجدت صدرك ممتلثاً بالأحقاد مليئاً بالضغينة والغل. 
الإعراب :«احي: أخ: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء» 1 مضاف 
وياء المتكلم مضاف إليه «حسيتك» حسب : فعل ماضصء وتام المتكلم قاعله؛ وصمير 
المخاطب مقعوله الأول (إياه» مفعول ثان لحسبي» وجملة القعل وقاعله ومغعوليه في 
محل رقع خير المبتدآء ويجوز أن يكون «أخي» مغمولاً لقعل محذوف يقسره ما يعدهء 
قهو حينتة من يغب الاشتغال «وقد» الولو ولو الحال» وقد: حرف تحقيق «ملتت» قعل 
ماش ميتي للمجهول» والتاه علامة على تأنيث المستف إليه «آرجاء» تائب فاعل»- 


1 


ا 
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2 0 0 
وعند الناظم والرّمانِي وابن الطرّاوة الوَصْلُء كقوله: 
8 ات الإرسل 
الا » بُلْغْتُ صُنمَّ اشرىء بَرٌ إِشَالْكَُ » 


وآرجاء مضاف؛ وصدر من «صدرك» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة؛ وصدر 
مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه «بالأضغان» جار ومجرور متعلق بملىء 
«والإحن؟ الواو حرف عطفء والإحن: معطوف على الأضغانء. والجملة من الفعل 
ونائب فاعله في محل نصب حال. 
الشاهد فية: نولك «حسبتك إياه» حيث أتى بالضمير الثاني وهر (إياء؛ منفصلا» 
وهو مفعول ثان لفعل اسخ للابتداء ‏ وهو هنا «حسب؟ ‏ والإثيان بثاتي الضميرين 
منفصلاً في هذه الحالة جائز لا ضرورة فيه ولا شذوذ؛ والإتيان به متصلاً جائز أيضاء 
ولو أنه جاء به متصلاً لقال: (حسبتكه . : 
وقد اختلف النحاة في أرجح الوجهين؛ فأما الجمهور ومنهم سيبويه فقد ذهبوا إلى أن 
الانفصال أرجح من الاتصال حينئذء ووجهه عندهم أن ثاني الضميرين أصله خبر 
مبتدأء ومن حق الخبر الانفصال» وذهب ابن مالك وابن الطراوة والرماني إلى أن 
الانصال حينئذ أرجح؛ وسيأتي لهذا الكلام مزيد توضيح في شرح الشاهد الآتي . 
هذا صدر بيت من البسيط » وعجزه قوله: 

* إِدْلَمْ تَسرّن لاكنتاب الحند مُبَيرَا » 
ولم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوايق أو لواحق. 
اللغة: «بر؟ بفتح الياء وتشديد الراء هو الصادق. ومنه قولهم: بر فلان في يمينه؛ إذا 
صدق (إخالكه؛ بكسر همزة المضارعةء وذلك هو المشهور في هذا الفعل» ومعناء 
أظنكه «مبتدرأ» مسرعاء تقول: ابتدر فلان الشيءء وبادر إليه» وبدر غيره إليه؛ ويدر 
إليه ‏ من باب دخمل ‏ إذا أردث أنه أسرع إلى عمله . 
الإعراب: «بلغت» بلغ : فعل ماض مبني للمجهول؛ والتاء ضمير المتكلم نائب فاعل 
على الضم في محل رفع» وهو المفعول الأول لبلغ «صنع؛ مفعول ثاني منصوب 
بالفتحة الظاهرة» وصنع مضاف وةامرىء؟ مضاف إليه #بر» صفة لامرىء «إخالكه» 
إخال: فعل مضارع مرقوع بالغسمة الظاهرة» وقاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء 
والكاف ضمير المسخاطب مفعول أول لإخال مبني على الفتح في محل نصبء والهاء 
ضمير الغائب العائد على امرىء مفعول ثاني لإخال مبني على الضِم في محل نصب 
«إذ» أداة دالة على التعليل: يقال هي حرف» وعليه يكون مبنياً على السكون لا محل له- 
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الثانية: أن يكون منصوياً بكان أو إحدى أخوائهاء نحو: «الصديق كننّه» أو 


كات زيدٌ» وفي الأرجح من الوجهين الخلافٌ الماكوزه ومن ورود الوصل 


22 


الحديثٌ: (إن يَكَنْدُ فَلَنْ تُسَلْط عليه» ومن ورود الفَصّل قوله: 


من الإعراب؛ ويقال هو ظرفء وعليه يكون مبئياً على السكون في محل نصب ويكون 
متعلقاً بإخال «لم» حرف نفي وجزم وقلب «تزل» فعل مضارع مجزوم يلمء واسمه 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «لاكتساب» جار ومجرور متعاق بقوله مبتدراً 
الأتي» واكتساب مضاف و«الحمد؟ مضاف إليهء مجرور وخبره في محل جر بإضافة إذ 
إليهاء هذا إذا جريت على أن (إذْه ظرف؛ فإذا جريث على أن «إذ» حرف كانت الجملة 
لا محل لها من الإعراب. 

الشانهوه فية: قرله: «إخالكه؛ حيث أنى بالضمير الثاني وهو هنا الهاء ‏ متصلاً وهو 
مفعول ثان لفعل ناسخ للابتداء وهو هنا «إخال؟ والإتيان بثاني الضميرين في هذه 
الحالة متصلا جائز لا شذوذ فيه ولا ضرورة على ما عرفت في شرح الشاهد السابق. 
وقد اخختار ابن مالك ومن ذكرهم المؤلف معه الاتصال في هذه الحالة؛ ووجهه عندهم 
أن اتصال الضمير هو الأصل ؛ لأن الضمير إنما وضع لاختصار الأسماء. ولهذا كانت 
حروفه غالباً أقل من أقل ما يبني عليه الاسم والمتصل آشد تأدية لهذا الغرض» ومن 
أجل ذلك لم يعدل عن المتصل إلا إذا تعذر؛ ولم يتعذر ههناء وكنا بصدد أن نوجب 
الاتصال في مثل هذه الحال لما بِيِنّاء غير أنه ورد عن العرب الانفصال ‏ وكان 
للانفصال وجه من القياس وهر ما ذكرناه في توجيه اختيار الجمهور الانفصال ‏ فكان 
وروده عن العرب مع هذا الوجه سبباً في تجويزه مع تمسكنا بالأصل . 

والحاصل أن ههنا أصلين: أولهما أن الأصل في الضمير الاتصال» وثانيهما أن الأصل 
في الخبر الانفصال؛ وقد تأيد كل واحد من هذين الأصلين بالسماع. فكان كل منهما 
جائزاً عند الجميع» ثم منهم من رجح اعتبار الأصل الأول فقضى بأن اتصال الضمير في 
هذه الحالة أرجح ومنهم من رجح اعتبار الأصل الثاني فقضى بأن انفصال الضمير في 
هذه الحالة أرجح . 

هله قطعة من حديث؛ وتتمته «وإلاً يكنه فلا خير لك في قتله» وفي هذه التتمة شاهد 
لمثل الذي آثر المؤلف الجزء الأول للاستدلال عليه؛ وكان النبي يك قد وصف المسيخ 
الدجال لأصحابهء ثم جاءث فتنة ابن صيادء ورآه التبي وأصحابه» فظهر لعمر بن 
الخطاب أنه يشبه المسيخ الدجال» قهم بأن يقتله» فقال له النبي وَل هذا الكلام؛ يريد- 
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5 به لعن كان إيَاءُ لَقَدْ حَالَ بَمْدَنَاي 


إن يكن هذا الذي تراه هو المسيخ الدجال فإنك لن تقتله لأنني أخبرتكم أن الذي يقتله 
هو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن الذي تراه هو المسيخ 
الدجال فلا خير لك في قتله . 

هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 1 

عن الْمَهْدء وَلإنَْانُ قسذ يبَر » 

وهذا ببت من قصيدة جيدة لعمر بن أبي ربيعة المخزوميء وأول هذه القصيدة قوله: 
أمِنْ آل ثهم أنتَ غاد قَتبهر عَدَاةَ غَسدٍ أْم رام فَمُهَجُرُ 
اللعة: دغاد» اسم فاعل من غدا يغدى ‏ من باب سما يسمو ‏ إذا جاء في وفت الغداة» 
وهي أول النهار «مبكر؟ اسم فاعل من أبكر إبكاراً؛ إذا جاء في وقت البكرة» وتقول 
بكر من باب دخل ‏ وأبكر إبكاراً» وبكر تبكيراً «رائح» آت وقت الرواح» وهو من أول 
زوال الشمس إلى الليل «مهجر» سائر في وق الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد 
الحر «حال» معناه تغير» وتحولت حاله عما كنا نعلمه فيه. والأصل في هذه المادة 
قولهم: حالت القوسء إذا انقلبت عن حالها وحصل في قالبها اعوجاج «عن العهد؛ 
عما عهدناء من جماله وشبابه . 

الإعراب: «لئن؛ اللام موطئة للقسم؛ إن: حرف شرط جازم «كان» فعل ماضض ناقص» 
واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو (إياه» خبر كان ١لمّدة‏ اللام واقعة في جواب 
القسم. قد: حرف تحقيق «حال» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو 
البعدنا» بعد: ظرف زمان متعلق بحال» وبعد مضاف ونا مضاف إليه مبني على السكون 
في محل جرء وجملة حال وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب القسمء وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم «عن العهد؛ جار ومجرور متعلق بحال 
«الإنسان» الواو واو الحال» الإنسان. مبتدأ «قد؛ حرف تقليل (يتغير؟ فعل مضارع 
مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الإنسان» 
وجملة الفعل المضارع وفاعله في محل رفع بر المبتدأء وجملة المبثدأ وخبره في 
محل تصب حال ورابط جملة الخبر بالميتدأ الضمير المستتر الواقع فاعلاء ورابط 
جملة الحال الواو . 
الشاهد فية: قوله: «كان إياءة حيث أتى بالضمير الواقع خبراً لكان الناسخة للمبتدا 
والخبر - وهو قوله: (إياء؛ منفصلاء والمجيء بالضمير منفصلاً في هذه الحالة جائز لا# 
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ا ل ا ا ا ا ا 00 


ضرورة فيه ولا شذوذء والإتيان به متصلاً جائز أبضاً» وقد ورد منه متصلاً قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث عن ابن صياد «إن يكنه فلن تسلط عليه» وإلاً يكنه فلا شير 
لك في قتله؛. وقد مر ذكر هذا الحديث قريباً؛ وأوله قد استشهد به المؤلف؛ كما مر أن 
تقديره إن يكن ابن صياد هو المسيخ فلن تسلط عليه ولن تمكن من قتله؛ لأن الذي 
يقثل المسيخ الدجال معين معروف» وإن لم يكئن ابن صياد هو المسيخ الدجال فلا خير 


لك في قتله . 
ونظير الشاهد في الإتيان بخبر كان أو إحدى أخواتها ضميراً منفصلاً قول الشاعرء 
وينسب إلى العرجي : 


لَِسّ إكلي وَإِيَا ك ولا نَخشّى ريا 
الشاهد في قوله: «ليس إياي» فإن ليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخيرء 
واسمه ضمير مسثتر تقديره هو» وإياي: خبره وهو ضمير منفصلء» ولو أنه أتى به 
متصلا لقال اليسني» كما قالوا اعليه رجلا ليسني؛ أي ليس (هو) الرجل الذي يلزمه 
إياي» ومثله قول مساور العبسي» وينسب إلى العجاج: 
لو اه أبَانَ أؤ تَكُلّمَا ‏ لكَانَ إِيَاكُ رَلَكِنْ أَعْجَمَا 
ومثله الشاهد رقم 4 الاتي في باب كان» وهر قول الشاعر: 
ببذل وحلم ساد في فومه الفتى ١‏ وكونك إياه عليك يسيسر 
وقد استعمل الناظم ذلك في باب المبتدأ والخبرء وذلك قوله: 
وإن تكن إياه معنى اكتفى بهاء كنطقي الله حسبي وكفى 
وقد اختلف العلماء في أرجح الوجهين على مثال ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق. 
رمن الاتصال في باب «كان» ما ذكرثاه من قولهم اعليه رجلا ليسني» ومنه قول الراجز؛ 
وعر الفاغد رقم 1" الات رياً: 
عَدَدْث تومي كعديد الطّيس إِذْ دَمَبَ الَْرْمُ الْكرَامُ ليسي 
وسيآائي هذا مشروحا: ومنه قول أبي الأسود الدؤلي - وكان له غلام يحمل تجارته؛ 
وكان الغلام كلما مضى بالتجارة شرب الخمر فاضطرب أمر التجارة ‏ ففي ذلك يقول له 
أبو الأسود الدؤلي: 
3 الَْثر يدر غْرَبْهًا الغرَا مَإتِي رَأَيِتُ أَحَامَا مُجِْياً بِمَكَاتِهًا 
يذ يكهَا ار 0 اشرق فتن أنه يتارت 


55 


المعرفة وأنواعها الضمير 96 


ولو كان الضمير السابق في المسألة الأولى مرفوعاً وجب الوضلٌء نحو: 


اضربت ولو كان غير أَعْرَفَ وجب الفَصُلُّء نحو «أعطاه إياك» أو «إياي» أو «أعطاك 


إياي»” )» ومن ثُّمّ وجب الفَضْلُ إذا اتحدت الرّتبةء نحو: ملكتي إِبَاي» وسَلْحَئكَ 
يَاك؛ ومَلّكْنْهُ يه وقد يُبَاحُ الوصل إن كان الاتحاد في العَيبّة» واختلف لفظّ 


الضميرين» كقوله: 


1ك » أَنَالَيُماه تَفْ وُأَفْرَم والده 


والاستشهاد هنا بقوله: «يكثها أو تكنه؛ حيث أتى بالضمير الواقع خبراً لكان في 
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الموضعين متصلاً على ما ترى» يريد: إن لم يكن النبيذ الخمر أو تكن الخمر التبيذ فإنه 
أخوها شربا من عروق شجرة واحدة. 
ومثل قول المجنون في ليلاه: 

عد شرل سركت . اتولة وى بشو قن 
نسب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عه أنه قال «أراهمني الباطل 
شيطاناً» بوصل الضميرين وأولهما ليس أعرف من الثاني لأن الأول ضمير غيبة والثاني 
ضمير متكلمء ومعنى العبارة أن الباطل أراهم إياي شيطاناً: أي جعلهم يرونتي شيطاناً. 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

* لِرَجهكَ في الإلمئان بَنطٌ رَبَيْجَةٌ » 

ولم أقف لهذا الببت على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوايق أو لواحق. 
اللغة: «بط» بشاشة وطلاقة #بهجة؛ حسنء وسرور 7أنالهماه» معناه المراد عود 
وجهك البسط والبهجة «قفو» اتباع» وهو مصدر قفا يقفوهء وأصله كان من مكاله في 
جهة قفاهء ثم قيل لمن يتبع واحداً ويسير على إثره. 
الإعراب: اللام حرف جرء وجه: مجرور باللام وعلامة جره الكسرة؛ والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. ووجه مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاقف 
إليه مبني على الفتح في محل جر (في الإحسان؛ جار وميجرور متعلق ببسط ايسطة 
ميتدأ مؤخر الوبهجة» الواو حرف عطفء بهجة: معطوف على بسط «أتالهماء؛ أنال: 
قعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» وضمير الغائب المثتى العائد إلى 
البسط واليهجة مفعول أول لأنال وضمير الغائب المفرد العائد إلى الوجه مفعول ثان 
لأنال» ورجح جماعة أن يكون ضمير المثني مفعولاً ثائياً تقدم على المفعول الأول 
الذي هو ضمير المفرد «قفو» فاعل أنال مرفوع بالضمة الظاهرةء وقفو مضاف ر «أكرم"_ 
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فصل: مضي أن ياء المتكلم من الضّمائر المشتركة بين محلّي النصب 
والتعتفن” 
فإن تَصَبَها فعلٌ أو اسْمٌ فعلي أو «لَيْتَ» وجب قبلها نون الوقاية» فأما الفعل 


مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وأكرم مضاف وهوالد؛ مضاف إليه. 
الشانهه فيه: «اززهم.؛ حيث أتى بالضمير الثاني وهو ضمير المفرد الغائب الذي هو 
الهاء ‏ متصلدٌ والأكثر في مثل هذه الحال الالفصال؛ ولر جاء بالكلام على ما هو 
الأكثر لقال «أنالهماه إياه» رمع ذلك ليس الاتصال شاذاً ولا ضرورة. 
وإثما جاز الائصال والانفصال في الضميرين المتحدي الرتبة إذا كانا ضميري غيبة دون 
ضميري التكلم والخطاب لصحة تعدد مدلولي ضميري الغيبة» آلا ترى أن مدلول 
الضمير الأول في هذه العبارة مئنى غائب وهو البسط والبهجة؛ وأن المدلول الغسمير 
الثاني مفرد غائب وهو الوجه؛ وليس مدلول أحد الضميرين بمدلول الآخر ولا بعض 
مدلول الآخرء فأما ضميرا المتكلم مثلاً فإنهما ‏ وإن جاز أن يكون لفظ أحدهما غير 
لفظ الآخرء بأن يكون أحدهما ياء المتكلم والثاني نا لا يمكن أن يختلف مدلولهما 
على هذا الوجه من الاختلاف» بل لا بد أن يكون مدلول أحدهما هو عين مدلول الآخخر 
أو بعضه؛ بأن بي يعبر المتكلم عن نفسه وحده بالياء ثم يعبر عن نفسه أيضاً بناء أو يعبر 
عن نفسه بالباء ثم يشرك معه غيره فيعبر بناء فلما اجتمع في ضميري الغيبة أمران: 
اختلاف لفظهما واختلاف مدلولهماء نزل ذلك منزلة اختلاف الضميرين» وجاز فيهما 
الأمران» وكان الانفصال في ثانيهما أرجح نظراً إلى حقيقة الأمرء ولما لم يمكن أن 
يجتمع الأمران في ضميري التكلم وضميري الخطاب لم يجز فيهما إل وجه واحد وهو . 
الانفصال. 
ومثل هذا الشاهد قول مغلس بن لقيط 
ا ل افلم ِصَنِيهِمَامًا يَْرَمٌ المَظْمَ نَابْهَا 
الاستشهاد بقوله «لضغمهماها» حيث جاء بالضمير الثاني وهو «ها» ‏ متصلاًء ولو 
جاء منفصلاً لقال الضخمهما إياها) . 
وجواز الأمرين في ضميري الغيبة هو ما اختاره ابن مالك تبعاً لإمام النحاة سيبويه» وقد 
أوجب الرضي في الثاني منهما الانفصال كما في ضميري التكلم وضميري الخطاب 
طرداً للباب على وتيرة واحدة؛ وهو غير ما ثبت بالماع وبالتعليل: فاعرف ذلك وكن 
منه علي بصيرة . 
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فنحو: ادَعَانِي وايُكْرِمنِي» و«أعطني» وتقول: «قام القوم ما خَلاَنِي) و(ماعَدَانِي» 
و«حَاشَانِي» إن قَدَرْتَهُنَّ أفعالاًء قال: 
1 » ثَُمَلٌ النّدَامِيْ ما عَدَانِي فَإنَّنِي * 


(1) ومن ذلك قول الشاعر: 
دَعَانِي أي وَالخَِلُ بيني دَينَهُ قَلَمَا دَعَانِي لَمْ يَجِذَنِي يتمد 
الشاهد فيه قوله «دعاني» في المرتين» فإنه فعل ماض عمل في ياء المتكلم وقد أتى قبل 
ياء المتكلم بنون الوقاية» وفي قوله «لم يجدني؛ فإنه فعل مفضارع عمل في ياء المتكلم 
أيضء وقد أتى قبلها بنون الوقاية؛ وهو ظاهر جداً. 
وقد تحذف ياء المتكلم وهي مقصودة فتبقى النون مكسورة للدلالة على الياء رقد ورد 
من ذلك في القرآن الكريم الآية 04 من سورة الحجر لقال أبشرئمُوني عَلَى أن سي 
الكبذ؟ قم مُبشرون» فإن الأصل 9نَيمَ ُبَشْرُوتتِي4 فحذفت نون الرفع تخفيفاًء ثم 
حذفت ياء المتكلم اكتفاءً بكسر ما قبلهاء ومن ذلك قول عروة بن حزام : 
حلبلئ كن كلابعلال ب فزي ١‏ يتقواة فرج اتيز والطران 
أصله وانتظراني» فحذف الياء اجتزاء بكسرة نون الوقاية دالة عليها. 

"7- هذا صدر ببت من الطويل» وعجزه قوله: 

»* بِكُلٌ الذي يَهْرَى نَدِيميَ ملم » 

ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أو لواحق. 
اللغة: مضارع مبني للمجهول من الملل» وهو السأم؛ وتقول: مللت الشيء أتلفى 
ومللت منهء ملل وملالة» مثل سكم يسأم مأما وصامة وونا ومعنى «الندامى» جمع 
ندمان؛ مثل سكران وسكارى» والندمان ومثله النديم - هو الذي يجالسك على 
الشراب «مولع» وصف من قولهم: أولع بالشيى إذا أغري به وأحبه» وهو من أفعال 
ملازمة للبناء للمجهول. 
الإعراب: : اتمل) فعل مضارع مبني للمجهول» مرفوع بالضمة الظاهرة «الندامى» نائب 
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذّر اما عداني؛ ما : موصول 
حرفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب؛ عدا: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود على البعض المفهوم 
من الكل السابق» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به مبني على السكون في محل 
نصب, وما مع ما دخلت عليه في تأوبل مصدر مجرور بإضافة ظرف مقدرء والتقدير: - 
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وتقول: «ما لْقرِي إلى عفو الله) و ما أَحْسَتبِي إن ايت تَقَيْتُ الله وقال بعضهم: 


«عليه رَجُلا لَيْسَني) أي : ليْرَم رجلا غيري؛ وأما تجويز الكوفي «ماأَحْسَنِي» فمبنيٌ 
على قوله إن ١أَحَْسَنّ»‏ ونحوه اسم وأما قوله : 


ا 


اك إِذْدَّمَبَ القَوْمٌ الكرَامُ ل 


تمل الندامى وقت مجارزتهم إياي «فإنني» الفاء حرف دال علي التعليل» إن: حرف 
توكيد ونصبء والئون نون الوقايةء وياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل 
نصب «بكل؛ جار ومجرور متعاق يقوله مولع الآتي» وكل مضاف و«الذي» اسم 
موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر يهوى» فعل مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «نديمي؟ نديم: فاعل يهوى مرفوع بضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وئديم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح 
في محل جرء والجملة من الفعل المضارع وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الاسم 
الموصول وهو الذيء والعائد من جملة الصلة إلى الاسم الموصول ضمير منصوب 
المحل بقوله يهوىء وتقدير الكلام: بكل الذي يهواه نديمي «مولع؟ نخبر إن» مرفوع 
وعلامة رفعه الفسمة الظاهرة. 
الشاهد فيه: قوله اما عداني؛ فإن اعدا» في هذه العبارة فعل ماضء بدليل تقدم «ما» 
المصدرية الظرفية عليه؛ ولهذا دخخلت عليه نون الوفاية حين اتصلت به ياء المتكلم . 
هذا بيت من مشطور الرجز»ء وقد نسب جماعة منهم ابن منظور في اللسان هذا البيت 
لرؤبة بن العجاج؛ وهو موجود في زيادات الديوان» وليس موجوداً في أصلهء وقبله 
قوله: 

*#عَدَوْتٌ فَؤْسسي كَمَسدِيد الطئيس * 
اللغة: «عديد؟ العديد كالعددء يقال: هؤلاء قوم عديد الثرى؛ والمعنى أنهم عدد 
الثرى» والمراد كثرتهم وأنهم فوق العد «الطيس» قال قوم: كل من على ظهر الأرض 
من الأنام فهو من الطيسء وقال بعضهم: بل هو كل خلق كثير النسل نحو التمل 
والذباب والهوام» وقال قوم: الطيس هو الكثير من الرمل اليسي» أراد غيري» استشنى 
نفسه من القوم الكرام الذين ذهبوا. 
المعنى: يفخر بقومهء ويتحسر على ذهايهمء فيقول: عهدي بقومي الكرام الكثير 
عددهم حاصلء إذ ذهبوا إلا إياي فإني بقيت يعدهم خلقاً عنهم. وقد يكون المعنى: 
إني أرى قوماً كثيري العدد كثرة الرمل» ولكتي لا أجد فيهم كريمآء فقد ذهب من عداي - 
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فضرورة , 


وأما نحو: لتأمرُونِي4 20 فالصحيح أن المحذوف نون الرفع . 


دق 


من الكرام؛ ومثله في هذا المعنى قول الشاعر: 
إني لأأفخ عَيِي بن أننثهَا عَلَى كر رَلكِن 9 أتى أحداً 
الأعواب: «عددت» عد: فعل ماض؛ وتاء المتكلم فاعله «قومي؟ قوم: مفعول به؛ وياء 
المتكلم مضاف إليه «كعديد» جار ومجرور يتعلق بمحذوف يقع صفة لموصوف 
محلوفء» وتقدير الكلام: عددت ثومي عدا مماثلا لعديدء وعديد مضاف و#الطيس» 
مضاف إليه «إذا؛ أداة تعليل» ظرف مبني على السكون في محل نصبء أو حرف مبني 
على السكون لا محل له «ذهب؛ فعل ماض «القرم؛ فاعله «الكرام» صفة للقوم «ليسي» 
ليس: فعل ماض ناقصء؛ واسمه ضمير مستتر فيه وجوباأ تقديره هو يعود إلى البعض 
المفهرم من كله السابق» وياء المتكلم خيره. 

الشاهيد فيه قوله «ليسي» حيث حذف نون الوقاية التي تلحق الأفعال عند اتصالها بياء 
المتكلم لتقيها الجر. وهذا الحذف شاذ لا يجوز أن يقاس عليه؛ وكان ينبغي أن يقول 
«ليسني! كما قال بعضهم «عليه رجلا ليسني». والذي سهل هذا الشذوذ أن «ليس» قعل 
جامد لا يتصرف» فأشبه الاسم كغلام؛ وأنت إذا وصلت ياء المتكلم بالاسم لم تلحق 
به نون الوقاية» فتقول «غلامي. وكتابي' وما أشبه ذلك؛ فعامل الراجز هذا الفعل 
الجامد معاملة الأسماء لما أشبههاء وشيء آخر سهل الشذوذ» وذلك أن «ليسي» بمنزلة 
اغيري؟ م في المعنى. ولما كانت نون الوقاية لا تتصل بغير إذا وصلت بياء المتكلم عامل 
الكلمة التي بمعنى غير معاملة غير نفسها لاشتراكهما في المعنى . 

سورة الزمرء الآية: م 

واعلم أن للعرب في الفعل المضارع الذي يرفع بالنون إذا اتصلت به نون الوقاية نحو 
«تضربونني» ثلاث لغات: إحداها أن تأتي بالنونين على حالهاء والثانية أن تأتي بهما 
وتدغم إحداهما في الأخرى؛ وبهذه اللغة قرىء #تأمروني أعبد» ‏ بتشديد النون- 
والثالثة أن تأتي بنون واحدة وتحذف الأخرى» كل هذا مستعمل سائغ» وبالثالثة قرى» 
«تآمروني» وهي القراءة التي ذكرها المؤلف هنا وهي بتخفيف النونء وقد اختلف 
النحاة في المحذوف من النونين ورجح المؤلف أن المحذوفة هي نون الرقع » ووجه 
رجحان ذلك أمران: الأول: أن نون الرفع قد عهد حذفها اطراداً في النصب والجزم 
ونادراً في غيرهماء والثاني : أن نوف الوقاية مأتي بها لغرض فلا تحذفء. وهذا مذعب 
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وأما اسم الفعل فتحو: 'دَرَاكنِي» ودتَراكني» واعَلَيْكَني» بمعنى أذْركني وبمعنى 


اتركني وبمعنى الرَمْنِي . 


زلف 
فنك 


وأما ليت فنحو: ل(يا لني قَتَمْتُ لححياتي ١١4‏ وأما قوله : 
5 مالي إِذَ مَاكَانَ ذائم » 


سيبويهء وذهب الأخفش والمبرد وأبو علي وابن جني إلى أن المحذوف نون الوقاية» 
محتجين بأن التكرار إنما حصل بنون الوفاية» لأن نون الرفع سايقة عليهاء والتكرار هو 
الذي دعا إلى التخفيف» فكانت نون الوقاية أولى بالحذف عند قصد التخفيف» وأيضاً 
فإن نون الرفع علامة للإعراب فهي أولى بالمحافظة عليهاء والشواهد على حذفٍ 
إحدى النونين كثيرة» وحسيك أنه قرىء به في القرآن الكريم . 
سورة الفجرء الآية: 84؟ 
هذا صدر بيث من الوافر» وعجزه قوله: 
« رلَغِث رَكُلتُ وْلَهُمْ وُلْوجَا * 

وهذا البيت من كلام ورقة بن نوفل ابن عم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» رضي الله 
عنها. 
اللفقد (يا لينني» أراد يا هؤلاء ليتني» فحذف المنادى «إذا ما كان ذاكم» كان هنا تامة 
بمعني حدث» واسم الإشارة يعود إلى ما حدث به ميسرة غلام مخديجة سيدته من كلام 
بحيزا الراهب في شأن رسول الله وأنه يبعث رسولاً ويكون من شأنه كيت وكيت 
«رلجت» تقول: ولج يلج ولوجاء من ب”. جلس يجلس جلوساًء ومعناء الدخول» 
يريد بهذا دخوله في الإسلام ونصرة الرسول» وهذا كقوله في هذا المعنى أيضاً: 

يَاليتِي ِبَاجَلع أحدْ نارفغ 
الإعراب: «يا ليتتي: يا: حرف نداء» والمنادى محذوف؛ أويا حرف تنبيه» وليت حرف 
تمن ونصب» وياء المتكلم اسمه (إذا؛ ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بولج ١ما»‏ حرف زائد «كان» فعل ماضض تام ميني على الفتح لا 
محل له من الإعراب اذاكم» ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع قاعل 
بكان؛ والكاف حرف خطاب ذولجت» ولج: فعل ماضء وتاء المتكلم قاعلةء 
والجمئة من الفعل وفاعله في محل رقع خبر ليت 9وكنت» الوار حرف عطف. كان 
فعل ماص ناقص» وتاء المتكلم اسمه «أولهم؟ أول: خبر كانء منصرب بالفتحة 
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الظاهرةء وهو مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه «ولوجاً» تمييز. 
الشاهد فيه: نوله «يا ليتي»؛ حيث حذف نون الوفاية عند اتصال «ليت» التي هي حرف 
تمن ونصب بياء المتكلمء والذي جاء عليه الكثير من الاستعمال العربي اقتران هذا 
الحرف بنون الوقاية» كقول عمرو بن ضابىء البرجمي: 
ونظيره قول الشاعر: 

التي وَمُما تلو يتنرِنة | حل يَرى بَنسنا تنص وي 
ونظيره قول أعرابي: 

عانم أَضحَابي مََامَاء وَلَيْتتِي لما بَيْنَ أَيْدِي المُصطلِينَ رَقُودُ 
ونظيره قول أمية بن أبي الصلت: 
بتي كُنثُ قَبِلَ مَا مَدْ بَدَا لي في رُؤوس الْجبَالٍ أَرَعَى الرْعُولاً 
ومنه قول الشاعر: 

يَالَيتتي ثْلَّهَ إِذَا هَجَمَ ال ناس رَنَامَ النَيَامُ صَاحِبّهَا 
ومن أجل ذلك قال سيبويه: إن «ليتي» بغير نون الوقاية شاذ لا يجوز إِلّ في ضرورة 
الشعر. 
ومذهب الفراء أن الاقتران بالتون وعدم الاقتران بها جائزان في سعة الكلام من غير 
ضرورة ولا شذوذء مستدلاً بورود الاستعمالين في الكلام العربي. 
أما الاقتران بنون الوقاية فلم يستعمل القرآن الكريم غيره نحو قوله تعالى: ايا يني 
كُنتُ مَمَهُمْ» وفوله: (يا لبي لَمْ شرك يرئي أحدا4 وفوله: «با لَيتتِيمِتْ قَبْلَ هذاه 
وقوله : (يا لبتي الخَذتٌ مَمَ الرسُولٍ سييلا» وقوله: «يَا وَيْلَنَا لبتي لَمْ أنْحذْ 93ثا 
خليلاً» وقوله: ؤي لَبتتِي ل أَوْتَ كتابيه وقول: ليا بتي كُنْتُ يرَابَك وقوله : با 
بتي قََمْتُ لِحَيَاتِي# وشواهده في كلام العرب كثيرة جداً منها ما أنشدنا قي شرح هذا 
البيت وفي بيان الاستشهاد به 
وأما عدم الاقتران بالئون فمن شواهد البيت المستشهد به هنا (رقم 77) ومنها قول زيد 
الخيل: 
كه مير يذ ند تي أسَايئة يدجن ماي 
وآتصار سسيويه يردون ذلك بأن كل ما تمسك يه القرّاء شعر يجوز أن يكون ترك النون 
فيه للضرورةء وليى ذلك بشيء . 


103 المعرفة وأثواغها . الضمير يوذل 
فضرورة عند سيبويهء وقال الفراء: يجوز الَيتني» واليتي؟. 
2 0 7 0 5 
وإن تَصَبَهَا العلٌ» فالحذْفُ نحو: طلَمَنّي أبلْعُ الأسبَات»”" أكبَدُ من الإثبات» 
كَقَوُله : 
0 * أريني جوّاداً مَاتَ هُزْلاً للدي » 
4)1١(‏ سورة غافرء الأية 5" 
_ هذا صدر بيت من الطويل»: وعجزه قوله: 


* أَرى ما تَرَيْنَ أو بَخبلاً مُخَلْدا » 
وقد نسب قوم هذا البيت إلى حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» ولسبه في 
ديوان الحماسة إلى حطائط ابن أخي الأسود بن يعفر النهشلي . 
اللغة: هجواداً» رجلاً كريماً يجود بأمواله «هزلاً» يضم فسكون ‏ ضعفاً وذهاب منة» 
ومثله الهزال ‏ بضم الهاء وفتح الزاي مخغفة ابخيلاً» ضنيئاً بماله لا ينفقه #مخلداً دائم 
الحياة باقياً» أو طويل العمر. 
المعنج: لامته لائمة على تبذير ماله وإعطاء سائليه؛ فأجابها بأن بقاء المال في يد مالكه 
لا يطيل حياته» وتفريقه في صالح الأعمال وفي البر والعود على ذوي الحاجات لا 
يكون سبياً في هزال المنفق وضعفه. وانظري في الناس؛ فهل ترين رجلا اشتهر بالجود 
وتربته ‏ مع ذلك قد مات من الهزال والضعف.ء أو تجدين مقتراً طالت حياته؟ 
الإعراب: «أريني» أري: فعل أمر مبني على حذف التونء وياء المؤثثة المخاطبة فاعلهء 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول أول «جواداً» مفعول ثان «مات» فعل ماض» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى جوادء وجملة الفعل وفاعله في 
محل نصب مفعول ثالث لأرى إذا اعتبرتها علمية» أو في محل نصب صفة لجواد إذا 
اعتبرت أرى بصرية» وهذا أحسن «هزلاً» مفعول لأجله «لعلني؛» لعل: حرف ترج 
ونصب؛ والئون للوقاية؛ وياء المتكلم اسم لعل مبني على السكون في محل نصب 
«أرى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذرء وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا اما؛ اسم موصول مفعول به لأرى المضارع؛ وجملة 
الفعل المضارع وفاعله ومفعوله في محل رقع خبر لعل «ترين» فعل مضارع مرفوع 
بئبوت التون» وياء المخاطبة فاعله؛ وجملة هذا الفعل المضارع وفاعله لا محل لها من 
الإعراب صلة الموصولء والعائد محذوف» والتقدير: ما ترينه «أو؛ حرف عطفب 
ابخيلاٌ؛ معطوف على قوله #جواداً» السابق «مخلداً؛ صفة لقوله بخيلاً . 5 
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وهو أكثر من الَيتِيهء وغَلِطً ابن الناظم فجعل الَيْتِي؛ نادر وَالْعَلنِي» 


ضرورة. 

وإث نصيها به بقيةٌ أخواث ليت ولعل - وهي: د وت ولكنّء وكأنَ 
فالوجهان كقوله: 

54 » وَإِني عَلَى لَبْلَى لَرَارِ وَإنني » 


الشاهد فيه: قرله «لعلني» حيث جاء بنون الوقاية مع لعل. 

وحذف نون الوقاية مع #لعل) أعرف وأشهر عربية» وبالحذف وحده نطق القرآن الكريم 
في كل ما ورد فيه» من ذلك قوله تعالى ملي أ الأسبابَ4 وفوك جلت كله 
دِلمَلي أمْمَلُ صَالِحاً فيمًا يَرَكْبُ» وقوله سبحانه: نعلي أزجعٌ إلى الْاس لَعَلْهُمْ 
يَعْلَّمُونَ» وفوله: «إني انث اللي نم ها س4 وقول : شك أنهي 
آنِيكُم مِنْها بَخْبَرِ أو جَذْوَةٍ من النّار» وقوله: «تَاجْمَلُ لي صَرْحاً ملي طلم إلى إله 
مُوسَئ» 

ومنه قول العباس بن الأحنف» ونسب إلى مجنون بني عامر: 


أُسرْب الْقَطَا هَل مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلَي إِلَى مَنْ قد هَوِيتٌ أطيه 


ومنه قول الفرزدق: 
000 كد يرث 7 ع تراس # ود 
َإني لَرّج نَظرَةٌ فِبَلَ التبي آَل وَإنْ شَطْتْ نْوَاهًا- أَرُويُما 
ومته قول الآخر: 


وَلِيَ تَفسٌ تُنَازِمُي إِذَا ما أُقُولُ لَهَا لَمَلّي أ عَسَاني 
وثبوت النون مع «لعل» ليس شاذاً ولا ضرورة خلافاً لابن الناظم» وقد وردث منه جملة 
صالحة من الشواهد» فمن ذلك البيت المستشهد به» ومن ذلك قول الشباعر: 

َثْلْتْ أعبراني الْقَدُومَ علي أخط بها قَبْراً لاني مَاجدٍ 
ومن ذلك قول المجئونء وأنشده الفالي في أماليه 5١4/١‏ بولاق؛: ١‏ 
وَأَخْوُجٌ مِنْ بَبِن البيُوتٍ لَمَلْنِي أُحَدتُ عَنْكَ النَفْسَ في الكر حَاليًا 
هذا صدر بيت من الطويل » وعجزه : 

على ذلك في قا بَينَا مُنتديثها همه 


وهذا بيث لمجنون ليلى قيس بن الملوح . 


اللفة: «زار؛ اسم فاعل منقوص فعله زرى عليه يزري ‏ من ياب ضرب - زرياً وزراية»- 


ومعناه عتب عليه يعتب» ومنه قرلهم: 

اها الررِي عَلَى عُمَرٍ قَذ قْلْتَ فِهِ غَيِرَ ما للم 
«مستديمها) مستبق مودتهاء طالب دوام حبها. 
المهنخ: إني لعاتب على ليلى إن هجرتني وتاهت علي» وإنني مع ذلك لطالب لبقاء 
محبتها عامل على إرضائها , 
الإعراب: «إني» إن: حرف توكيد ونصبء وياء المتكلم اسمهء مبني على السكرن في 
محل نصب «على ليلى؛ جار ومجرور متعلق بزار الأتي الزار اللام لام الابتداف زار: 
خبر إنء مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوقة للتخلص من التقاء الساكنين منع من 
ظهورها الثقل «وإثني» الواو حرف عطف؛ إن: حرف توكيد ونصبء» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم اسم إن مبني على السكون في محل نصب «على» حرف جر اذاك) ذا: 
اسم إشارة في محل جر بعلى» والككاف حرف خخطاب» والجار والمجرور متعلق بقوله 
مستديم الآتي «فيما» في: حرف جره ما: اسم موصول مبئي على السكون في محل 
جر بفي «بيئنا؛ بين: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول؛ وبين مضاف ونا 
مضاف إليه «مستديمها» مستديم: خبر إنء ومستديم مضاف وضصمير الغائبة مضاف 
إليه. 
الشايهود فيه؛ قرله دإني» وقوله فيما بعد «وإنني» حيث حلف نون الوقاية مع إن عند 
اتصالها بياء المتكلم في الكلمة الأولى» وأثبنها معها في الكلمة الثانية. 
وحذف نون الوقاية وإثباتها مع «إن» أمران جائزان في سعة الكلام واختياره بغير شدُوذ 
ولا ضرورة» وليس أحدهما بأولى من الآخر في الاستعمال» وقد جاء في القرآن 
الكريم الاستعمالان» فمن الحذف قوله تعالى: 9إني آنْمتُ تار ومن الإثبات قوله 
تعالى : َْإنِّي مَمَكُمَا أسْمَعٌ وَأرَى» ومثل «إن» في ذلك : كأنء وأن المفتوحة الهمزةء 
ومن شواهد الحذف مع إن المكسورة قول عامر بن الطفيل: 

مني إِذَا أَوْمَدْئهُ أؤ رَعَدتُهُ لمخلف إِيتَادِي وَمُنْجِرُ مَرْعِدِي 


وقول أمية بن أبي الصلت؛ 
إئي إِذَا مَا حَدَتٌ أُلَقَا أقُولُ: يَا اللّمُعْ يا اللْهُمَا 
ومنه قول الشاعر: 


ني لأفْتَحُ عَبي حينّ أَننَحُهَا عَلَى كثيرء وَلكِنْ لآ أرى أَحَدَا 
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ومنه قول الأحوص: 
ني رإنْ فُنّدْت في طلب الصبا 
وإني لأهْرَامًا رَأْمُوَى لِقَاءَمًا 
ومنه قول جرير: 
أل حٌَ الدُيَارَ بسْعْدَ إني 
ومنه قول عوف بن الأحوص: 
فإني وقَيْساً كالمُسَمنٍ كلبَه 


لأعلم أني لَسْتُْ في الحب أوْحَدًا 
كما يَشْتَهِي الصّادِي الشّراب المبرّدا 


أحث لحب فاطمة الدّيارا 


تُهَدُشه أَنيَابه وأظافكة 


ومن شواهد الإثبات مع «إن' المكسورة قول أبي الأسود الدؤلي: 


وقول النابغة الذبياني : 
فَحَلَقْتُ يَا زَُرْعَ بْنّ عَمْرر إِنّنِي 
وقول النابغة الذبياني أيضاً: 
وفول كثيرعرة: 
أثوث أتى يَوْمْ الام وَإِّي 
وقول الفرزدق: 1 
تدغ بعك التوايم ثبي 
وقول الفرزدق أيضاً: 
َم ني عَامَدْتُ دبي وني 
وقول الشاعر: 
لأ يكن جنبي طوبلا في 
ومنه قول الشاعر: 
لعمرّك إنني لأحبٌ سَلْماً 
وقال بعده: 


ََيْتْ أَحَاهَا مُجْرِياً بمَكَانًِا 
مه ال أشنت الع 71 
رَجلٍ يشْق على العدوٌ ضراري 
أَعُدَدتُ يَرْبُوعاً لَكُمْ وَتَِيِمَا 
نت جرفم 5 حماس 75 
قينا لرمن الذي" انا كائد 
في باذ يَا ابن المَرَاغْة عَالِي 
َبَئِنَ راج مُقْمَلٍ وَمَقَامٍ 
لَهُ بالفعَالٍ الصَّالحَاتَ وَصُولُ 


لرُدْيتهَاء ومن جرب سَلْع 


لاحْتَى أن تكون تريد فَجِْي 


فمجيء «إنني» في البيت الأول وهإني» في تاليه يدل على أنهما سواء. ومن شواهد 


الحذف مع «كأن» قول امرىء القيس: 


كَأنيَ لَمْ أرْكَبْ جَوَاداً لِلَدَ 


وَلَمْ أُتبطن كَاعِباً ذَات خَلْخَالِ | - 


وفوله أيضاً؛ 
3 هَنَةَ الك. يده يمكلا ى سَّمُرَات الْحَيّ ثاقث 3 
3 يْنِ يَوْمَ تَحََنُو الْحَيّ ل 
وقول وعلة الجرمي 


تَجَوْتُ انَجَاء لَئِنَ فيه وَتِرَةٌ كأنّي عُقَابٌ دُونَ تَيِمَاء كَامِرٌ 
وقول أوس بن ححجر: 


كَأني حَلَوتُ الشَغن 3 0 مله فا صْخْرة صماء يبسن تنس بلاثهًا 
ومن شواهد ثبت ممهاقول اايةالشياني : 
كَأننِي نَصِبٌ مُضنَى تمَاطلهُ سْمّى ويك + حُمّى وَتَنْدَمِل 


ومن الحذف مع «لكن» قول الله تعالي : «ولكني أراكم فوما تجهلون» ومن الإثبات 
معها قول متمم بن نويرة: 
8 8 1 100 5 3 هم ا قوم 
وى أنفي عَلَى ذَاكَ مُقيما ذا بَعْض مَنْ يُلْقَى الْخُطوبّ تَكَعْكَمًا 
وقول الآخرء وهو عامر بن الطفيل: ع 1 
زلكبي عضي حمّاماء وَأكقي أذامَاء وَأَرْمِي مَنْ رمَامًا يمنتكب 
0 


تبي ينات الدَهرٍ مِنْ حَبْثُ لآ أذري تَكَيف بمَنْ يُمى وَليْسَ يرام 

0 تبي قش ستل 5-0 وَلكتَي أزمى بغْيْرٍ سِهَام 
وقول النابغة الذبياني: 

َلْكتّي كُنْتُ امرأ لَّهُ جَانِبٌ 2 عمِنّ الأرض فيه مُسْتَرَاُ وَمَذْمَبُ 
وقول الآخر؛ وهو من شواهد الكوفيين التي لا يعرف قائلها ولا تكملتها : 
ومن الحذف مع أن» المفتوحة الهمزة قول الله تعالى: «أذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» وقول أبي حية النميري: 

أبِالمَرْتٍ الذي لآ بُدْ ني مُلاقٍ لآ أَبَاكِ تُحَوْفِنِي 

وقول زهير بن أبي سلمى؛ وينسب لصرمة الأنصاري: 
بَدَا ِيَ أنّي لَسْتٌ مُدْرِكَ اما مَضّى- ولآ سَابتي شَيْئاًإِذَا كَانَ آَبِيَا 
وفول الحماسي : 
َلَوْ أي يليت بِهَاشِيِي 0 الحؤولكة يكو عَبِدٍ الْمَدَانٍ 
لَهَانَ 0 ألقَى» وى تَمَالَوَا فَانْظرُوا من التلاني 
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ومنه قول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان: 
أنت زؤذتني جوىٌ بلس زَادُ المُسسرّرّد 
عَبِرَأكي أْعَلُلٌاد كفس بِاليِوْمٍ أَوعَدٍ 
ومنه قول غوف بن الأحوص «الحيوان /١‏ 2191: 
فإنّي وقَبْساً كالمْسَمٌنِ كلب تخلدٌشه أنيابه وأظافِرُةٌ 
ومن الإثبات معها قول امرىيء القيس الكندي: 
ألا رَعَمَتْ بَسبَاسَةٌ الْيَومَ ني حبرت وَأَنْ لآ يُحْسِنٌ الث أمتالي 
وقوله أيضاً: 
أطْبَختٌ وَدْعْتُ الصّبا غَيْرَ أي أَرَاقبُ خَلاْتِ مِنَ المَبْشٍ أَْبَعًا 
ومنه قول الشنفرى من لاميته: 
دَكُلّ بينّ بَابِلٌ غَيْرَ ألني ‏ إِذَا عَرَضَتْ أولى الطْرَائد أَبْسَلُ 
وقول دريد بن الصمة : 
لما عَصَرْنِي كُْتُ مِنْهُمْ وَقَذ أرَى عَوَاتَصُمْ وَأّئِي غَيْرُ مُهْتَدٍ 
وقول عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 


ألم تذلبي با عَرَكٍ الله أي كَريم عَلَى بن الكرام َيل 
وقول الشاعر: 

إِذَا القَوِمُ قَالُوا مَنْ قَتّى لت أَنِي دُعِيتُ قَلَمْ أنْكُل وَلَمْ أتبذد 
وقد جمع معبد بن شعبة التميمي (الحيوان ١1/١1؟")‏ في بيت واحد بين الحذف 
والإثبات ‏ وذلك قوله: 

أَهَنّ مِرَادُ أنّنِي سَأْطيعُةُ رَأنيِ سَاعْطِيه الَذِي كنث امْتمُ 

واعلم أن النون إذا اتصلث بأن وإن وكأن ولكن اجتمعت ثلاث نونات: اثنتان منها 
وضع الحرف عليهماء وثالثتها هي نون الوقاية» فإذا قلت 9إني» أو «أني؛ أو «كأني» أو 
«لكني؟ فقد حذفت إحدى هذه النونات الثلاث؛ وقد اختلف النحاة في المحلوفة 
منهن» فمنهم من ذهب إلى أن المحذوفة مي أولى هذه النونات؛ ومنهم من قال: 
المحذوفة هي الثائية التي هي آخير الحرف؛ ومئهم من قال: المحذوفة هي الثالثة التي 
هي نون الوقاية» وهذا هر الذي نرجحه؛ لأنه قد ثبت عن الأوائل من النحاة جواز- 
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وإن خَفْضّها حرفٌ: فإن كان «من» أو ١عَنْ)‏ وجبت النوثُ» إل في الضرورة» 
كقوله: 


8 يها السَائلٌ عَنْهمْ وَعَنِي ‏ لَسْتُ مِنْ قَنِسَ وَلآ قَِسُ مني 


وإن كان غيرهما امتنعت» نحو ١لي)‏ وابي2 وافيّ) واخَادٌيَظ وَاعَدَايَ)» 
عير نحو الي؟ وابي؟ و'ني يي" د ِ 


و«حَاشايَ» قال: 


الأمرين الإتيان بئون الوقاية وعدمه في هذه الكلمات» ولأن نون الوقاية تسقط مع غير 


هذه الأحرف مع عدم وجود الأمثال فحذفها فيهن مع وجود الأمثال من باب الأولى» 
والقولان الأول والثاني يدلان على وجوب نون الوقاية معهن ولا قائل به . 

هذا بيث من الرملء ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معينء ولا عثرت له 
على سوابق أو لواحق» وقد رأيت ابن الناظم نسبه إلى بعض النحاة» ذهاباً منه إلى أله 
مصنوع» ورآيت ابن هشام يقول في شأنه: #وفي النفس من هذا البيت شيء؟ لأنا لم 
نعرف له قائلاًء ولا نظيرا» 1..ه. 

اللفة: «قيس» هو فيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد؛ واسم عيلان الناس - بنون 
مفتوحة وآخره سين مهملة ‏ وقد يراد بقيس القبيلة فيمئع الصرف للعلمية والتأنيث . 
الإغراب: «أيها' أي : منادى بحرف نداء محذوف»؛ مبني على الضم في محل نصب» 
وها: حرف تنبيه «السائل» نعت لأي باعتبار اللفظ مرفوع بالفضمة الظاهرة «عنهم» جار 
ومجرور متعلق بالسائل «وعتي» الواو حرف عطف,» عني: جار ومجرور معطوف 
بالواو على الجار والمجرور السابق «لست» ليس: فعل ماضض ناقص» وتاء المتكلم 
اسمه «من قيس» جار ومجرور متعلى بمحذوف خبر ليس . ويجوز أن يكون جر «قيس» 
بالكسرة الظاهرة مع التتوين» كما يجوز أن يكون جره بالفعحة نيابة عن الكسرة لأنه 
ممنوخ من الصرف للعلمية والتأنيث» والوزن يحتمل الوجهين «ولا؟ الواو عاطفة» لا: 
زائدة لتأكيد النفي «قيس» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة امني» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز في «قيس» التنوين وعدمه أيضاء وجملة المبتدأ وخخبره 
معطوفة بالواو على جملة ليس واسمها وخيرها. 

الشاهد فيه: نوله «عني» وقوله «مني؛ حيث حذف نون الوقاية من الحرفين عند 
اتصالهما بياء المتكلم؛ وهذا الحذف ضرورة عند سيبويه؛ والذي يجب في اختبار 
الكلام آن تقول «مني» واعني» بتشديد النون في الحرفين لتكون نون الوقاية حفظاً 
للسكون الذي هو الأصل فيما يبنون. 
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في فقيّة جَعَنُوا | الِب إِلْيَمُمْ حَاقَايَ إني مسُسْلِم مَضْذُود 


رك هذا بيت من الكامل » وهذا بيت للمغيرة بن عيد الله وهو شاعر إسلامي» وكان يلقب 
بالأقيشر لأنه كان أحمر الوجه. 
اللغة:«معذور؛ هو بالعين المهملة والذال المعجمة ‏ ومعناه مقطوع قلفة الذكر ويقال 
له أيضاً «مختون» وهذا من سئن الفطرة التي رغب بها الإسلام؛ والنصارى لا يختتنون. 
الإغراب: في؟ حرف جر افتية) مجرور بفي» وعلامة جره الكسرة الظاهرة «جعلوا» 
جعل: فعل ماض» وواو الجماعة العائد إلى فتية قاعله؛ وجملة الفعل والفاعل في 
محل جر صفة لفتية «الصليب؟» مفعول أول لجعل منصوب بالفتحة الظاهرة 2 
إله: مفعول ثان لجعل؛ وضمير الغائبين العائد إلى فئية مضاف إليه #حاشاي» حاشا: 
حرف استثناء وجر؛ وياء المتكلم مبني على الفتح في محل جر به «إني» إن: حرف 
توكيد ونصب» وياء المتكلم اسمه «مسلم» خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة «معذور» 
صفة لمسلمء أو خبر ثان لإن. 
الشاهد فيه: قرله «حاشاي» حيث لم يصل بحاشا نون الوقاية عند اتصاله بياء 
المتكلم» والسر في أن نون الوقاية لا تلحق #حاشا؛ عند اتصاله بياء المتكلم أن آخر 
هذا الحرف ألف. والألف .حرف هجائي لا يقبل الحركة بحال من الأحوال؛ فلا يخشى 
عند اتصال «حاشا» بياء المتكلم أن يتكسر آخخره لمناسبة الياء؛ فلما أمنا أن يتغير آخر 
هذا الحرف لم نصل به نون الوقايةء ونظير هذا الكلام يقال في «خلا» و«عدأء إذا كانا 
حرفين» فإذا كانا فعلين اقترنت بهما نون الوقاية ليجري باب انفعل كله مجرى واحدلٌ 
ومن ذلك قول الشاعر: 

نَمل النْدَامَى ما عَدَانِي َإنّنِي بِكُلٌ الذي يَهْرَى نَديمِيَ مولع 
فأجروا اعداء 0 
وإن كان حذف نون الوقاية مع هذا النوع من الأفعال لا يترتب عليه كسر آثحر الفعل» 
وانظر إلى ما قال الشاعرء وهر حكيم الذيلي : 
لكا رآني زَدَى وَجْهَهُ وَقَرَبَ مِنْ حَاجِبٍ حَاجبَا 
وإلى ما قال الاخيره وهو النابغة الذبياني ! 
أناني أب بْنِتَ اللَعْنّ نك لحتني رَتلكَ التي أهتَمُ مها وَأَنْصَتُ 
اليك دادع اد 1 اس 
قبلتذر ساني أي يَعَثِرِي ‏ تبالئقي عَلهَا بي أثور ترا 
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المعرفة وأنواعها .. الضمير ١‏ 


وإن حَقَضْها مضاف: فإن كان «لَدُنْ» أو «قَط؛ أو اقَدْ» فالغالبُ الإثباتٌ» 


ويجوز الحذفٌُ فيه قليلاء ولايختص بالضرورة» خخلافاً لسيبويه » وغلط ابن النااع» 


اش م 


فجعل الحذف في اقَذْءٍ وقَط» أغرَفَ من الإثبات» ومثالهما: هقد بلغت , مِنْ لني 
عُذْرا ا 0 قرىء مُشَّدَّداً وتسقنا وفي حديث النار: «قطني قطني» و«قطي قطي». 


وقال: 


0 وح و “ملام 2 
١ 0‏ َنَننِيَ مِنْ تضر لين َي » 


وإن كان غَيْرَهْنَّ امتنعت » نحو : «أبي» ودأخي2, 


ونظائر لهذا كثيرة في شعر الشعراء وكلام الفصحاء؛ فإنهم كذلك يفعلون مع «عداء 


وععلا) إذا كانا فعلين؛ إذ لا فرق بين فعل وفعل . 
سورة الكهف. الآبة 
هذا بيت من الرجز المشطور» وبعده قوله: 
» ليس الإِمَامٌ بالشّججِح الكلحد » 

وقد اضطرب العلماء في ضبط اسم قائله؛ والصواب أنه من كلام حميد بن مالك 
الأرقط» من أرجوزة يقولها في شأن عبد الله بن الزيير المتغلب على الدولة المروانية , 
اللغة: «قدني» قد: هي ههنا اسم بمنزلة قطء ومعناهما حسب؛ أو اسم فعل معناه 
يكفيني «الخبيبين» تروى هذه الكلمة على صورة المثنى» وتروى على صورة جمع 
المذكر السالم؛ فمن رواه مثنى ذهب ا ا 
كان يكنى بهء وغلب خبيباً في التثنية لتركب عبد الله وإفراد خبيب» ويقال: عنى أبا 
خبيب وأخاه مصعب بن الزبير: ومن رواه جمعاً ذهب إلى أنه عنى عبد الله وشيعته 
كلهم «الإمام» الذي يتولى إمامة المسلمين والإمرة عليهم «الشحيح» البخيل» وكان ابن 
الزبير مبخلا لا تبض يده» ومن شر اهب النتعاة ولي عجاء 0 ري ١‏ 

أرى الحَاجَاتِ عَنْدَ أبي خُبَيِب تكذن وَل أضِة ة بالبلاد 
«الملحد؟ الذي يستحل حرمة الله وينتهكها. 
الإعراب: «قدني» قد: اسم بمعنى جسب مبثدأ مبني على السكون في محل رفع» 
والئون للوقاية» وقد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «من نصر» جار ومجرور متعلق 


بمحذوف خبر المبتداء ونصر مضاف و«الخشبيبين» مضاف إليه من إضافة المصدر إلى 


مفموله مجرور بالياء نيابة عن الكسرة» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد- 
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هذا باب العم" 


وهو نوعان: جنسييٌ وسيأني؛ وششخْصِيٌ2 وهو: اسم يُمَيّن مُسَّمّاه تعبيناً 


مطلقاً ”2 فخرج بذكر التعيين النكراتٌ» وبذكر الإطلاق ما عدا العَلّمَ من المعارف؛ 


لاقدي) توكيد للأول «ليس؟ فعل ماض ناقص «الإمام» اسم ليس » مرفوع بالضمة 
الظاهرة «بالشحيح» الباء حرف جر زائد» الشحيح: خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة 
على آخخره منع من ظهورها اشئغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «الملحد» صفة 
للشحيح باعتبار لفظه , 
الشاهد فبه :قوله: «قدني» في أول البيت» وقوله: «قدي؟ في آخخره؛ ححيث أثبت نون 
الوقاية في الأولي» ولم يأث بها في الثانية. وللغلماء في هذا الموضوع اضطراب وكلام 
لا يلتقي بعضه ببعض» فيذهب سيبويه إلى أن «قد؛ لا تكون إِلاّ اسماً بمعنى حسب 
وإلى أن نون الوقاية مع «قد» و«قط) لازمة لا يجوز أن تسقط إِلّ في ضرورة الشعرء 
وعلى هذا يكون ثبوتها في الكلمة الأولى قياساً وسقوطها في الثانية شاذآء وذهب ابن 
مالك إلى أن اقتران الكلمتين بنون الوقاية جائز» وأن حذف النون معها جائز أبضاً» 
ولكنه أقل من الإثبات» وعلى هذا يكون الإثبات والحذف في البيت جاريين على 
القياس» وذهب الكوفيون إلى أن «قد» و«قط؛ إذا كانتا بمعنى حسب لم تقترن بهما نون 
الوقاية؛ وإن كانتا اسم فعل اقترنتا بالنون» وعلى هذا يكون سقوط النون في الكلمة 
الثانية واجباً إذا اعتبرت «قد؛ اسماً بمعنى حسب ويكون ثبوتها في الأولى شاذاً إذا 
اعثبرتها كذلك. فإن اعتبرث «قد» في الموضعين اسم فعل كان ثبوت النون في الكلمة 
الأولى واجبا وسقوطها في الثانية شاذاً» فإن علقت واعتبرت «قد» الأولى اسم فعل 
والثانية اسما بمعنى حسب كان الإثبات والحذف واجبين» ولكن كلام المؤلف في هذا 
الموضع في ”قد التي هي اسم بمعنى حسب لأن الكلام في ياء المتكلم المجرورة 
محلاً بإضافة «قط؟ إليهاء ولو كانت «قد» اسم فعل لكانت الياء منصوبة المحل. 
يطلق العلم في اللغة على الجبل؛ ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: 

بان صَغْرا كََأَنَمْ الصُدَاةُ به كَأنَّه عَلَمٌ في رَأْسِهٍ نَارُ 
ويطلق أيضاً على الراية التي تكون أمارة للجيش أو لفريق منه. 
اعترض على هذا التعريف بأئه غير مانع وغير جامع؛ أما أنه فير مانع فلأنه يصدق على 
بعض أفراد التكرة نحو شمس وقمرء فإنك إذا قلت #شمس» تعين مسماه وهو الكركب- 
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فإن تعيينها لمسمياتها تعيينٌ مُفَيْدٌ ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلاً إنما تعين مُسَمَاه 
ما دامت فيه «آل» فإذا فارقَيهُ فارقَة التعيينُء ونحو: «هذا» إنما يعين مُسمّاه ما دام 
حاضراًء وكذا الباقي. 

6# 

فصل,ِوَمُسَمَاه نوعان: أُونُو العم من المذكِرِينَ كجَعْمَرء والمؤنئات كجخرئق» 
وما يُؤْلَت : كالقبائل كقَرنَ» والبلاد كعَدّنَء والخيل كلاحتٍ» والإبل كشَّذّْقَمء والبقر 
كعرَار» والغدم كهيلّة» والكلاب [نحو] وَاشتي . 

بالنييا 


فصل: وينقسم إلى مُرْتَجَلٍ ‏ وهو: ما استعمل من أول الأمر علما كأدد 


لرجل» وسعاد لامرأة ومنقول وهو الغالب - وهو: ما استعمل قبل العلمية 
لغيرهاء وَتَفْلّه إما من اسم إما لحدث كرَّيْدٍ وقضل» أو لعين كأسد وثؤر» وإما من 


الذي يطلع نهاراً فينسخ وجوده وجود الليل» وكذلك قمرء وأما أنه غير جامع فلأنه 
يخرج عنه الأعلام التي عرض لها الاشتراك في مسمياتهاء كما إذا كان لك ثلاثة 
أصدقاء كل واحد منهم اسمه محمد» فإن محمداً علم» ولكن إذا قال لك قائل «جاء 
محمد» لم تدر أي الثلاثة هو الآتي» فلم يصدق على هذا العلم أنه عين مسماه بدون 
حاجة إلى قرينة . 

والجواب عن هذين الاعتراضين واحدء وهو أننا حين قلنا إن العلم يعين مسماه بدون 
حاجة إلى قربنة. إنما أردنا أله كذلك بحسب وضعهء والنكرة التي صادف أنه لم يوجد 
لها إلا فرد واحد لم توضع لهذا الفرد الواحد؛ وإنما وضعت لتصدق على كل مأ عساء 
أن يوجدء فتعيين التكرة للفرد الذي وجد ليس بسبب الوضع . وكذلك يقال في الأعلام 
التي حصل الاشتراك فيها بسبب تعده المسمين بالاسم الواحد: إن وضع الاسم لكل 
واحد منهم على أن يدل عليه بمجرد إطلاقه» وعدم تعينه عند الإطلاق عارض بعد 
الوضع يسبب هذا الاشتراك؛ فافهم ذلك» ولا تغفل عنه. 1 
بقي أن نقول لك إن معنى قولنا «تعييناً مطلقأ» أن تعبين العلم لمسّمّاه لا يحتاج إلى 
قريئة لفظية ولا إلى قريئة معنوية غير الوضع؛ وقد بين لك المؤلف أن ما عدا العلم من 
المعارف يحتاج في ثعيين مسماه إلى قرينة لفظية كأل في المحلى بأل والصلة في 
الموصولات أو قرينة معنوية كما في الضمائر وأسماء الإشارة . 
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وَصْفٍ إما لفاعل كحارث وحَسَّنٍء أو لمفعول كمنصور ومحمد» وإما من فعل إما 
ماض كشّمّر أو مضارع كيشْكُرا؟؟» وإما من جملة إما فعلية كشَاب ناماه أو اسمية 
كزيد منطلق» وليس بمسموع) ولكنهم فَاسُوفٌ وعنْ سيبويه الأعلام كلها منقولة» 
وعن الزجاج كلها مُرْتّجلة . 

فصل : وينقسم أيضا إلى مُفْرّده كريد وهئدء وإلى مركّب» وهر ثلاثة أنْواع : 

١‏ مركب إسنادي» ك ابرق نَسْرُه» و «شَابَ قَرْنَامَاه وهذا حكمه الحكاية» 
قال: 

3 000 
8 *نيقت اخوالي بَني يزِيدٌ * 


(1) وقد يكون العلم منقولاً من فعل الأمرء فقد سمى العرب صحراء معيئة «اصمت' وفيها 
يقول الشاعر وهو الراعي التميري: 
أشلى سَلُوقية بَانَتْ وَبَاتَ لَهًا ِوَحْشٍ إصْمِتَ في أطْلايهًا أوَدْ 
0-78 هذابيت من الرجز المشطورء وبعده قوله؛ 
وقد نسب النحاة هذا الشاهد لرؤبة بن العجاج؛ ولا يوجد إلا في زيادات ديوانه. 
اللغة؛ انبئت» بالبناء للمجهرل وبتضعيف وسطه - معناه أعلمت وأخخبرت 5 خوالي» 
الخال: أخو الأم. وجمعه أخوال «يزيد؛ هكذا في رواية النحاة» ومنهم الزمخشري 
وقال أبن يعيش في شرح المفصل : «الصواب تزيد بالتاء المثناة من فوقء وهو أسم 
رجل تنسب إليه الثياب التزيدية» اه. . ؛ فإن كان كلامه مبنياً على الرواية في هذه الكلمة 
بذاتها فمسلم له بعد ثبوتهاء وإلاّ فمن بين أسماء العرب «يزيد؛ بالياء التحثية» ومنهم 
يزيد بن أبي سفيان» ويزيد بن منصور الحميري؛ ويزيد بن قسمة بن ربيعة» وغير 
هؤلاء «ظلماً الظلم : : هو وضع الشيء في غير موضعه أو منعه أن يقع في محله «فديد» 
صياح وجلبة واختلاط أصوات. 
الإعراب: انبلت؟ لبيء: فعل ماض مبني للمجهول يقتضي ثلاثة مفاعيل » وتاء المتكلم 
نائب فاعله وهو مفعوله الأول «أخرالي» مفعول ثان لنبىء منصوب بفتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «بئي. بدل من أخوال منصوب 
بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» وبني مضاف و#يزيد؛ مضاف إليه مجرور 
بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية #ظلماً» مفعول - 
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؟ - ومركّب مَرْجيٌ» وهو: كل كلمتين نَزّلَتْ ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما 


لأجله عامله محذوفء تقديره يصيحون لأجل الظلم «علينا؛ جار ومجرور متعلق بقوله 
. ظلماً السايق: أو بقوله فديد الآني» أو متعلق بالعامل المحذرف «لهم» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدم «فديد؛ مبتدا مؤخرء مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وجملة 
الميئدأ وخبره في محل نصب مفعول ثالث لنبى*. 

الشاهد فيك: قوله: يزيد» حيث سمي به» وأصله فعل مضارع ماضيه زاد مشتمل على 
ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هوء فهو منقول من جملة مؤلفة من فعل وفاغل ٠‏ 

وإئما قدرنا تقله من الفعل ولم نقدره منقولاً من المضارع وحده لأنا وجدثا عادة العرب 
المستمرة في كلامهم آنهم إذا نقلوا العلم من الفعل المضارع وحده أن يعربوه إعراب ما 
لا بنصرف للعلمية ووزن الفعل المضارع» ولو كان ما هنا من هذه البابة لكان يجب أن 
يكون مجروراً بالفتحة نيابة عن الكسرة» لآن ما قبله مضاف إليه؛ ولكنهم إذا نقلوا من 
الفمل وفاعله أبقوا الفعل على لفظه الذي كان عليه قبل النقل . فإن كان ماضياً بقي على 
فتحه: وإن كان مضارعاً بقي على رفعه» وهر هنا كذلك؛ فمن أجل هذا حكمنا بأنه 
منقول عن الجملة محكي . 

والعرب تسمي الأشخاص بالجملة الفعلية كثيراً كتسميتهم «تأبط شراً؛ و«برق نحرهة 
و«ذرى حباً؛ ومن ذلك قوله الشاعر: 


َنب وَبيِتٍ الله 11 تكِحُوتهَا ‏ يني شَات قَرَْاهَا تُصَرُ وَتُخْلَبُ 
ومن ذلك قول الاخر: 

إذَا ما قيلّ: أي الئاس شَر؟ قَقَدهُم بتو يَتَلَتَظَانِ 
ومن ذلك قول الآغر: 0 2 

وَكُنْتُ ان عَم بزلا فَرَجِدتُكُمْ بَنِي جد تَدْيَامَا عَلَيّ و9 لَِا 
ومن ذلك قول الآخر؛ 


نوا مده فم اشقيكرا ليطا إن يَشتهِي رذ الل الغثارب 
ومن ذلك قول الآخر: 

أُعَدِرَ بي يَدِثْ إذَا تَعَتّى وَعَيِرَ بي يَهِنُ عَلَى الْعَضَاهِ؟ 
ولم يرد عن العرب شاهد يحتج به في التسمية بالجملة الاسمية المكونة من مبتدأ 
وخبرء ولكن النحاة قاسوها على الجملة الفعلية لاشتراكهما جميعاً في الجملية؛ 
فأطلقوا القول إطلاقاً بآن العلم إذا كان منقولاً عن جملة حكي على ما كان قبل النقل . 
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قبلهاء فحكم الأول أن يُمْتَحَ آخرّهء كهبَتْلبَكٌ» واحَضْرَمَوْتَ» إلا إن كان ياء 
فيسكن ء كامَعْدِيكَرب» و«قالي قد وَحُكمْ الثاني أن يُعْربٍ بالضمة والفتحةء إلا إِنْ 
كان كلمة (وَيْه) فيبنى على الكسرء ك١سِيبَوَيْه‏ واعَمْرُوَيْه». 

؟- ومركّب إضافي؛ وهو الغالب» وهو: كل اسمين نُرّل ثانيهما منزلة التنوين 
مما قبله» كهمَيْد الله؛ ودأبي قحافة», وحكمه أن يُجْرَي الأول بحسب العوامل 
الثلاثة رفعاً ونصباً وجرّاء ويجر الثاني بالإضافة . 

فصل؛ وينقسم أيضاً إلى أسم؛ وكنية ولق : 

فالكُئيّة : كل مركب إضافي في صَدرِه أب أو أمْ. كأبي بكرء وأم كلثوم . 

واللّقّب: كل ما أشْعَرٌ بِرَفْمّة الْمُسَمى أو ضعَته» كزين العابدين وأنٍْ الاق" 


زف 
0000 زفف 
والاسم ما عدّاهماء وهو الغالب ٠»‏ كزيل وغمرو. 


)0( ظاهر كلام المؤلف أن هذه الأقسام بهذه المعاني التي ذكرها متبايتة» ولكنك لو أمعنت 
النظر وجدنها على غير ذلك؛ انظر مثلاً إلى محمد ومحمود ومنصور ومرئضي تجدها 
دالة على المدح مع أنها أسماف وانظر إلى أبي الخير وأم بركة تجدها دالة على المدح 
مع أنها كنى حسب تعريفهء رأحسن من هذا أن نقول: ما سمى الوالدان ولدهما به أول 
الأمر فهو اسم سواء أكان دالا على مدح أو ذم أم لاء وسواء أكان صدره أبا أو أما أم 
لاء فقد يسمي الوالدان ولدهما ساعة يولد بأبي اليسر فهو اسم وإن صدر بأب. وقد 
يسمي الوالدان ولدهما ساعة يولد زين العابدين فهو اسم وإن أشعر بمدح؛ ثم ما يطلق 
بعد ذلك على صاحب الاسم إن صدر يأب أو أم فهو كنية؛ وإلا فهو لقب ولا بد حينئذ 
أن يشعر بمدح أو بذم: فافهم . 

زفق من الذين لقبوا بزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وأنف الناقة 
لقب جعفر بن قريع» وكان بنوه بأنفون من هذا اللقب؛ إلى أن قال الخطيئة في 
مد حهم : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة اللئيا 
فصاروا يفخرون به فكان ذما ثم صار مدحاً. 

إفف إنما كان الاسم هر الغالب لأن كل إنسان له اسمء ولا يلزم أن يكون له لقب أر كنية: 

فالخالب هنا بمعنى الكثير في مقابل اللقب والكنية , 
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ويوِخْرُ اللقب عن الاسم » كازّيد زَيْن العابدين» وربما يُقَدَّم كقوله: 
336 » أنا أَبْنْ مُرَيْقيَا عَمْرِوء وَجَذّي » 


7 يروي النحاة هذا الشاهد صدر بيت من الوافر» وعجرة: 


ء أَبْرهُ مدر مَاءٌ المْمَاءٍ » 
وهذا البيت من كلام أوس بن الصامت بن قيس بن أصرمء وهو شاعر خزرجي 
أنصاري» له صحبة برسول الله يه وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وقد كان منه أول 
ظهار حدث في الإسلامء وهو أخو عبادة بن الصامت» رضي الله علهما! . 
اللغة: «مزيقيا' بضم الميم وفتح الزاي وسكون الياء وكسر القاف -هو لقب عمرو بن 
مالك؛ وهو ملك من ملوك اليمن» وهو جد الأنصارء قيل: إنه كان يمزق كل يوم حلة 
فيخلعها على أصحابه «أبوه منذر» هذه رراية النحاة» وهي لا تتفق مع نسب الشاعر؟ إذ 
لين في آبائه من اسمه المنذر» ورواية ابن منظور وعلماء الرواية الأثبات «أبوه عامرة 
وهي الموافقة لنسب مزيقيا المتقدم؛ ومن الناس من صحح رواية التحاة على أن المنذر 
في نسب مزيقيا من جهة أمهء وذلك أن عامراً تزوج بنت عمرو بن المنثر بن ماء السماء 
فولدت له عمرو بن غامر مزيقيا وسمته عمراً باسم أبيهاء فيكون المراد بجدي هو 
مزيقيا نفه الذي ذكره أولاً؛ ويكون المراد بقوله «أبوه؛ أبا أمهء وقد جرى عليه الشيخ 
خالد فقد فسر رواية التحاة بقوله: «ومنذر أحد أجداده لأمه؛ اه. ثم قال بعد ذلك: 
«وأراد أوس بذلك أنه كريم الطرفين نسيب الجهتين» اه. 
الإغراب: دأنا؛ ضمير متفصل مبتدا «ابن» خبر المبتدأء وابن مضاف وامزيقيا» مضاف 
إليه «عمرو؛ يدل أو عطف بيان على مزيقيا «وجدي» الوار حرف عطف» جد: مبتدا 
أول؛ وجد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «أبوه) أبو: مبتدأ ثان؛ وضمير الغائب 
مضاف إليه «منذر» غخبر المبتدأ الثاني» وجملة المبثدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول (ماء» بدل أو عطف بيان لمنذر» وماء مضاف و«السماء» مضاف إليه. هذا 
: إعراب ذكره العيني» وليس بسديدء وأحسن منه أن يكون قوله: «أبوه؛ بدلاً من المبتدأ 
الذي هو قوله: «جدي» والضمير مضاف إليه؛ ولا يعود هذا الضمير على الجد؛ وإنما 
يعود على مزيقياء والمعنى : إن أبي هو عمرو الملقب بمزيقياء وإن جدي أبا عمرى هذا 
هو عامر ماء السماءء وتدرك ذلك تماماً إذا أردت تطبيق مدلول الكلام على النسب 
الصحيح للشاعر. 


الشايهد فيه: قله : «مزيقيا عمرو) حيث جمع بين اللقب الذي هو قوله: «مزيقيا»- 
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لحك 


ولا تزتيب بين الكنيّة وغيرهاء قال: 
0 » أَقْسَمَ بالله أو حَقْصٍ مُمَرْ » 


والاسم الذي هو قوله: «عمرو؛؛ وقدم اللقب على الاسم؛ والقياس المطرد في كلام 
العرب أن يقدم الاسم على اللقب كما صنع ني قوله: «منذر ماء السماء» حيث قدم 
الاسم الذي هو قوله: «منذر» على اللقب الذي هر قوله: (ماء السماء؟, 
هذا بيت من الرجز المشطورء وبعده قوله: 

مَامَمَهَامِنْ نَقَبٍ وَلا مّبر قَاغْفْرُ لَهُ اللَّهُمٌ إِنْ كَانَّ فَجَدْ 
وهذا الرجز من كلام أعرابي كان قد وفد على أمبر المؤمئين أبي حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ فقال له؛ إني على ناقة ديراء عجفاء نقباء. وطلب إليه أن 
يعطيه من بيت مال المسلمين ناقة سليمة يرتجلها إلى مقصده؛ فأبى عليه ذلك وقال 
له: ما أرى بناقتك من نقب ولا دبر. 
اللغة: «أبو حفص» هي كنية أمير المؤمئين عمر بن الخطاب؛ والحفص: الأسد وكني 
بذلك إيماء إلى جرأته وشجاعته؛ ويقال: كني بحفصة ابنته أم المؤمنين وزوج 
رسول الله يلل والأول أشهر «نقب» بفتح النون والقاف جميعاً ‏ هو رقة أخفاف 
البعير» ويقال: بعير ألقب» وناقة نقباء» ورقة الخف مما يصعب معه تتابع السير (دير» 
بفتح الدال والباء جميعاً ‏ هو الجرح الذي يكون في ظهر البعير» وقيل: هو أن يقرح 
خف البعير» وتقول: بعير أدبرء وناقة دبراء «فجر؟ كذب؛ ومال عن الصدق. 
الإعراب: اأقسم» فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب «بالله» جار 
ومجرور متعلق بأقسم «أبو؟ فاعل أقسم مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء 
الستة؛ وهو مضاف و«حفص» مضاف إليه» مجرور بالكسرة الظاهرة «عمر؛ بدل أو 
عطف بيان لأبي حفصء مرفوع بالضعة الظاهرة» وسكن لأجل الوقف. 
الشاهد فيد: قوله : «أبو حفص عمرة حيث قدم الكنية ‏ وهي قوله: «أبو حفصن»- 
على الاسم الذي هو قوله: «عمر» والنحويون متفقون على جواز ذلك» وعلى جواز 
عكسهء وهر أن يقدم الاسم على الكنية. فتقول: أقسم بالله عمر أبو حفصء وإذ كانوا 
يجوزون تقديم الكنية على الاسم مع أن الاسم يجب عند الأكثرين تقديمه على اللقب؛ 
فإنهم يجوزون تقديم الكنية على اللقب من باب أولى؟ فيجوز أن تقول: هذا أبو حفص 
الغاروق» كما يجرز أن تقرل: هذا الفاروق أبو حفصء فافهم ذلك واحرص عليه 
والله ينفعك به, 
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١‏ وَمَا اهْتَرٌ عَرْش لله مِنْ أل مَالِك سَمِعْنًا به إلا لِسَمْدٍ أبي عَمْرِو 
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ومثل هذا الشاهد في تقديم الكنية على الاسم قول الجارود بن أبي سبرة المتوفى ستة 
هم 

ألم تر أن ابله ربَي بخؤله وَنوّنه أخرّى ابْنّ عَمْرَة مَالكا 
هذا بيت عن الطويل» وقد نسب كثير من النحاة كالمصئف هذا البيت إلى حسان بن 
ثابت الأنصاري شاعر سيدنا رسول الله و ولم أجده في نسخ ديواله المطبوعة» 
ورواه أب و منصور الثعالبي في «ثمار القلوب ص 214 منسوباً إلى حسان» وفيه اختلاف 
يسير ضاع بسببه الاستشهاد به وقد ألشده مع بعض تغيبر الفقيه المحدث أبو عمر 
يوسف بن عبد البر في كتاب «الاستيعاب: في أسماء الأصحاب» في ترتجمة سعد بن 
معاذء ونسبه إلى رجل من الأنصارء غير معين» ويظهر لي أن الكلام في نسبة البيت 
كان «قال الأنصاري» فزاد المتأخخرون اسم «حسان» لاشتهاره بهذه النسبة. والبيث في 
رثاء سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوسء رضي الله عنه. 
اللغة: «اهتر» تحرك «عرش الله؛ هذه الكلمة مأخوذة عن مسيدنا رسول اله 26 فقدذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن سعد بن معاذ رمي بسهم يوم الخندق» فعاش بعد 
ذلك شهراً حتى حكم في بني فريظة» وأجيبت دعوته في ذلك. ثم انتقض جرحه 
فمات» فلما مات قال رسول الله #: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ؟: وهو 
سعد بن معاذ بن التعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
حارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي «هالك» ميت . 
الإعراب: «ما» نافية «اهتز» فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب «عرش» 
فاعل اهتز مرفوع بالضمة الظاهرة: وعرش مضاف و«الله؛ مضاف إليه «من أجل» جار 
ومجرور متعلق باهتزء وأجل مضاف ودهالك» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة 
«سمعنا» فعل وقاعل ابه جار ومجرور متعلق بسمع: وجملة الفعل وفاعله في محل 
جر صفة لهالك «إلا» أداة استثناء ملغاة (لسعد» جار ومجرور متعلق باهتز «أبي» بدل أر 
عظف بيان لسعد؛ وأبي مضاف و«عمرو» مضاف إليه . 
الشاهد فيه: نوله: «لسعد أبي عمرو» حيث قدم الاسم الذي هو قوله: «سعد) على 
الكنية التي هي قوله: «أبي عمرو). 
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وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي 27 أن اللّقب يجب تأخيره عن الكُنْةَ 

ك«أبي عبد اللّه أنف الثّاقة» وليس كذلك 29 ١‏ 
ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين» كتعبد الله زين العابدين» أو كان الأول 

مفرداً والثائي مضافاً. كزيد زين العابدين' أو كانا بالعكس» كه عبد الله كرز» 

تبعت َبْعْتَ الثاني للأول: إما يَدَلُ أو عَطْفت بيان» أو قَطَعْتَهُ عن التبعية : إما برفعه خيراً 

لمبتدأ محذوف» أو بنصبه مفعولاً لفعل محذّوفء وإن كانا مفردين» كاسعيد كز 
جاز ذلك ووّجة آخخر» وهو إضافة الأول [ إلى الثاني 9 وجمهورٌ البصريين يوجب 

)١(‏ النسخة التي يشير إليها المؤلف في هذه العبارة هي النسخة المشهورة التي بين أيدينا 
والتي شرح عليها الأشموني وابن عقيل وغيرهماء والعبارة التي يشير إليها المؤلف هي 
قول الناظم: 

رأشما اس وكة وَلَقَنَا وَُشُرَنْ ذا إِنْ سواه صَحبًا 
ودذا؛ اسم إشارة؛ والمراد به اللقب: والضمير في «سواه» يعود إلى اللقب أيضاء 
وتعني هذه العبارة أن اللقب يجب تأخيره عما يصاحبه من النوعين الآخرين اللذين هما 
الاسم والكنية. فإذا صحب اللقب الكنية وجب تقديم الكنية وتأخير اللقب» وهذا ما 
يعترض عليه المؤلف. وإذا صحب اللقب الاسم وجب تأخير اللقب» وهذا ما لا 
خلاف فيه , 

00 اعلم أن اعتراض المؤلف على عبارة الناظم التي بيناها في الفقرة السابقة مبني على 
مذهب الجمهور الذين يجوزون ‏ فيما إذا اجتمع اللقب والكنبة ‏ أن تنقدم الكنية على 
اللقب» وأن يتقدم اللقب على الكنية» وقد كنت.جاريت المؤلف والذين اتبعوه من 
الكتّاب فكتبت على هامش نسختي من شرح الأشموني تصحيحاً لعبارة الألفية هكذا: ' 
«لو كان الناظم قد قال * وأخرن هذا إن اسماً صحبا * لكان أولى» ثم بعد مرور زمن 
اطلعت على نصوص لابن مالك وغيره تدل دلالة صريحة على أن المختار عند ابن 
مالك أنه يجب تأخير اللقب عما يصاحبه من النوعين الآخرين» سواء أكان المصاحب 
له اسماً أم كنيةء وحينئل علمت أنه لا يجوز تصحيح عبارته في الألفية بشيء أما 
الاعتراض عليها فإن كان الاعتراض من جهة أنها تخالف ما عليه الجمهور فمسلم؛ ولا 
يضره ‏ وهو من هو - أن يخالف ما عليه الجمهور؛ فكم له من الآراء قد خخالف فيها 
الجمهورء وإن كان الاعتراض بأنها تخالف ما عليه الاستعمال العربي المطرد الكثير 
فكان الواجب أن يستدل لذلك . 

() اعلم أولاً أن تجويز الإضافة هو قول الكوفيين والزجاج؛ وهو الصحيح» وثائياً أن 
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هذا الوجهء ويرده التّرء وقولهم : «هذًا يَْتَى عَيْئَانُ؟" , 


فصل: والعَلّم الجنسي اسمٌ يعن مسماه بغير فيل تعيين ذي الأداة الجنسية أو 
الحضورية؛ تقول: «أُسَامَةُ أَجْرَاً منْ تُمَالَقَه فيكُون بمنزلة قولك : «الأسد أجرأ من 
التعلب» واأل» في هذين للجنس» وتقول: «هذا أُسَامَةُ مُقبلاً»» فيكُون بمنزلة 
قرلك: 0 وهذا العَلَمُ يُشْبه عَلَّم 
الشخص من جهة الأحكام اللفظية؛ فإنه يمتنع من «أل) ومن الإضافة ؛ ومن الصّرْفٍ 
إن كان ذا سبب أخر كالتأنيث في: «أسامة» واتُمَالََه؛ َكوَرةٍالفعل في : :اينات 
وبر واابن آوّىى وَيُيْتَدَاْ به ويأتي الحالُ مئى كما تقدم في المثالين 0 © ويشبه 


الإتباع أفيس» والإضافة أكثر في الاستعمال. وثالثاً أن جواز الإضافة مشروط بما إذا لم 
يوجد ما يمنعهاء ومما يمئعها أن يكون الاسم مقروناً بأل نحو «الحارث قفة) (والنعمان 
بطة» و«الفضل كنزة» أو يكون اللقب مقروناً بأل نحو «هرون الرشيد؛ «ومحمد الأمين؛ 
و«محمد المهدي؟ . 

)١(‏ رد المؤلف مذهب البصريين بشيئين: الأول أن النظر لا بساعدهء ووجهه أن إضافة 
الاسم إلى اللقب ‏ وهما دالان على شيء واحد تستلزم إضافة الشيء إلى نقسه وقد علم 
أنه لا يضاف الاسم إلى ما اتحل به معنى» والثاني السماع كقولهم: «هذا يحبي عينان» 
فقد ورد مرفوعاً ‏ فيل بالألف لأنه مثنى فالنون مكسورة» وفيل بالضمة لأنه رصف مثل 
سكران فالنون مضمومة» وضعفوه- ولو كانا متضايفين لقبل «عينين) بالجر. 
فإن قلت: لو كانت نون «عينان» مكسورة لجاز فيه أن يكون مضافاً إليه مجروراً 
بالكسرة الظاهرة إما لأنه وصفء وإما لأنه مثنى جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في 
الأحوال الثلاثة: وإما لأنه مثنى مسمى به عومل معاملة سلمان كما هو في لغة جماعة 
من العرب . 
قلت : أما أنه وصف فلا يسلم لأن الوصف المختوم بالألف والنون يمئع الصرف فكان 
يجر بالفتتحةء وأما أنه مثتى ألزموه الألف فيضعفه أنه جاء بضم النونء وأيضاً لزوم 
المثنى الألف لخة مهجورة قديمة لا يصار إليها بمجرد الاحتمال» وآما أنه مسمى به 
وأجري على لغة من يعامله معاملة سلمان فقد كان ينبغي فتح فتح النون» ولم ترد به رواية» 
بل هي مضمومة أو مكسورة . 

(؟) المثالان المتقدمان أحدهما «أسامة أجرأ من ثعالة» وقد وقع فيه علم الجنس مبتداء 
وثاني المثالين هذا أسامة مقيلاً» وقد جاء فيه الحال من علم الجنس . 
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النّكرّة من جهة المعنى » لأنه شائع في أُمَِّهِ لا يختص به واحد دون آخر. 
فصل: وَمُسَمَى عَلَّمِ الج ثلاث الوع: 
1 أحدها: وهو الغالب ‏ أَغَيَانٌ لا تُؤْلفُ, كالسّبَاع والحشرات كأسامة, وثُعَالة» 
وأبي جَعْدَةَ للذئب» وأم عِرْيَط للعقرب. 

والثاني : أعيان تؤلف» كهيّان بن كان للمجهول العين والنسب» وأبي المَضاء 
للفرس» وأبي الدَغْمَاء للأحمق. 

والشالث: أمور معدوية؛ كسُْبْحَانَ للتسبيح, وكَيْسَان للْمَدْر"": ويَسَارٍ 
للمَيْسرّة ”2 وقَجَارِ للفجرة» وبرة للمبرة 9 , 

هذا باب أسماء الإشارة 


والمُشَّار إليه إما واحدء أو اثنان» أو جماعة. وكلٌ واحد منها إما مذكر وإما 
مؤنث» فللمفرد المذكر ذا لكل وللمفره المؤنث عشرة.ء وهي : ذيء وتي» وذ 
ونه وذف ونه وذهء وتهء وذات» 0 وللمنتى ذَانء وتان رفعاًء وذَيْنٍ تين جراً 
ونصباًء ونحو: لإ هَذَّانٍ لَسَاحِرَان (0) » مؤول» ولجمعهما: (أولاء) ممدوداً عند 


(1) ومن ذلك قول ضمرة بن ضمرة ٠‏ 
إذَا ما دَعَوَا كَيْسَان كَانَتْ كَهُولُهُمْ إِلَى الْمَدْرٍ أسْى مِنْ شَبَابِهم المُزْدِ 
0) ومن ذلك قول الشاعر: 1 
م قد ورد برة وفسجار معاً في قول النابغة : 
إنا الَْسَمنَا عطْتينَا بتكا فَحَمَلْتُ بَكةٌ وَاحْتَمَلْتَ قَجَارٍ 
(4) ويضاف إلى «ذا) في الإشارة للمفرد المذكر ثلاثة اد أخرى , ٠‏ وهي اذاء) بهمزة 
مكسورة بعد الألف» واذائه؛ بزيادة هاء مكسورة؛ و«ذاؤه) يضم الهمزة والهاءء وقد 
جاء قول الراجر: 
. هَذَاوْهُ الدَفقَرٌ خَيْرُ دَفْئَرِ في كف قَرْمٍ مَاجِدٍ مُصَوْرٍ 
بكسر الهاء وبضمهاء فهو شاهد على اللغتين الأخيرتين. ‏ " 
(4) سورة طهءالآأية: 478 وقد أطال المؤلف في «شرح الشذور» في تخريج هذه الآية» 
ومما أولت به أن «إن بمعنى نعم وهذان مبتدأء ومما أولت به أن (إن» مؤكدة؛ واسمها- 
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؟- 


17 ار مه 


ضسمير شأن محذوف» وهذان مبتداء ولساحران خبر المبتدأ» والمبتدأ وخبره جملة في 
محل رفع حبر إنء ولن تجد كلاماً مفصلاً مثل ما تجده فيه فارجع إليه (ص 48 
هذا عجز بيت من الكمال؛ وصدره قوله: 
: دُمَ المَتَزِلَ بَمْدَ منْزِلّة اللْرَى « 
وهذا بيت من قصيدة لجرير بن عطية بن الخطفي يهجو فيها الفرزدق» وقبله وهو مطلع 
القصيدة . قوله: 

سَرت الهُمُومٌ بن غَيِْرَ نيام وَأَحْو الهُشُوم يريم كل سرام 
اللغة: : #مرام؛ يحتمل هذا اللفظ أن يكون مصدراً ميمياً من قولهم: : رام الشيء يرومه 
روماً ومراماء ويحتمل أن يكون اسم مكان أو اسم زمان من هذا الفعل أيضاء والميم 
زائدة على كل حال» ووزنه مفعل مثل مفتح ومدخل» وفيه إعلال بالنقل والقلب 
«المنازل» جمع منزل أو متزلة» وكونه هنا جمع منزلة أولى لقوله قيما بعد «منزلة 
اللوى» والمنزل والمتزلة مكان النزول «اللوى» يكسر اللام وفتح الواو مقصوراً- هر في 
الأصل متقطع الرملة» وهو هنا اسم مكان بعينه» وقد أكثرت الشعراء من ذكره؛ وهو 
واد من أودية بني سليم» ويوم اللوى: موقعة كانت فيهء وكان الظفر فيها لبني تعلبة 
على بني يربوع . 1 
الإعراب: «ذم» فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعرابٍ ويجوز تحريكه 
بالحركات الثلاث : فإن حركته بالفتح فإنك تقول : وحرك بالفتح طلبا للتخفيف» وإن 
حركثه بالضم فإنك تقول: وحرك بالفنم لاتب آخيزه أوله؛ وإن حركته بالكسر فإنك 
تقول: وحرك بالكسر على ما هو الأصل في التخلص من الثقاء الساكتين. وقاعله 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت #المنازل» مفعول به لذم» منصوب بالفتحة الظاهرة 
«بعد» ظرف متعلق يذمء أو متعلق بمحذوف حال من المنازل» ويعد مضاف و«منزلة» 
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرةء ومتزلة مضاف ولاللوى» مضاف إليه مجرور 
بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «والعيش» الواو حرف عطفء 
العيش: معطوف على المنازل» والمعطوف على المتصوب متصوب» وعلامة تصبه 
الفتحة الظاهرة «بعده ظرف متعلق بقمء أو متعلق بمحذوف حال من العيش» وبعد- 
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الاسمية غالبا ومن غير الغالب: هِذّلكَ - غير تشبه”, ولك أن تزيد قبلها لامآ 2 


للق 


زفف 


فصل : وإذا كان المُشّار إليه بعيداً لحقته كافٌ خرْفية تتصيف تَصَجُفَ الكاف 
لشف 


مضاف واسم الإشارة في «أولئك» مضاف إليه مبني على الكسر في محل جرء والكاف 
حرف خطاب «الأيام» بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة؛ وبدل المجرور 
مجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة, 
الشانهمه فيك توله : «أولئك الأيام» حيث أشار بأولاء إلى الأبام. والأيام: جمع يوم» 
وهر من غير العقلاء» وفي ذلك دليل على جواز الإشارة بأولاء إلى جمع غير العاقل 
ومثله قوله تعالى: إن السَمْعَ وَالبِصَرَ وَالفوَاد كُلُ أُولَِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً» . وقد قال 
ابن هشام: «ويروى الأقوام بدل الأيام» فلا شاهد فيه, وزعم ابن عطية أن هذه الرواية 
هي الصواب؛. وأن الطبري غلط إذ أنشده الأيامء وأن الزجاج اتبعه في هذا الغلط؛ افه. 
كلامه. قال أبر رجاء غفر الله له ولوالديه: ورواية النقائض لمحمد بن حبيب «الأقرام» 
كما ذكره ابن عطية. 
سورة المجادلة» الآية: ووجه الدلالة من هذه الآية أن الخطاب لجمع الذكور 
بدليل فوله سبحانه (لكم) وقد اقنصر في اسم الإشارة على كاف الخطاب مفترحة من 
غير أن يضم إليها ميم الجمع» ودون هذه اللغة لغة ثالثة» وهي أي تلحق اسم الإشارة 
كاف مفتوحة في جميع الأحوال؛ ؛ ومن شواهد الاكتفاء بالكاف مع غير الواحد المذكر 
قول الشاعرء د 

وَلَنْتُ بسَائل جََارَات بَيْتي أُميابُ جَانُكَ َم شهُودُ؟ 
قالوا في المفرد المذكر «ذلك» رفي المفردة المؤنثة «تلك» كما قالوا «تالك؟ بزيادة لام 
وكاف على اسم الإشارة الموضوع لكل منهماء وشواهد الأول والثاني كثيرة» قال الله 
تعالى: ذلك الْكُنَابُ لآرَبْبَ فيه وقال سبحائه : «تلكَ يات الْكتَّاب ب اكيم » ومن 
شواهد اللفظ الثالث فول القطامي : 

تَعَلمْ َك بَمْدَ الَغيّ يُشُْداً وَأنَّ لتَابِكَ الْعْمَرِ انْقَشَاعًا 
وأصل لام البعد هذه أن تكون ساكتةء فلما قالوا #ذالك؛ التقى ساكنان الألف في اسم 
الإشارة واللامء فكسروا اللام للتخلص من التقاء الساكنين؛ وكانت الحركة هي 
الكسرة لأنها الأصل في التخلص من التقاء الساكنين؛ ولما قالوا: «تيلك»؛ اجتمع 
الساكنان» فحذفوا الياء للتخلص منهما ولأن الكسرة التي قيلها تدلى عليها. 


عا الموصؤل ول 


ا وفي الجمع في لغة من مده( وفيما سَبَقَنْهُ اها وبنو ثميم لا 
يأتون باللام مطلقا 
نصل: ويشار إلى المكان القريب"" بهنَا أو ههناء نحو: إن هنا 
فَاعِنُون4 29 وللبعيد بِهِنَاكَ أو هَهَْاكَ أو هُتَالكَ أو هنا أو هنا أو هنت أو نّم تحو: 
«وََرَْمنَانَمّ الآ خَرِين4. 


إن 
وهو ضربان: حرفي؛ واسمي 
فالحرفي : كل حرف أُوّلَّ مع صِلَّنهِ بعصدرء وهو ستة: : أن وأن» ومَاء وكيء 
ولو والذيء نحو: : لولم يغفهم أ انز 7 ولك سور غَيْرَ ته "ريما 
نشوا يك الحساب» 99 « لكلا يكُونَ عَلَى المُؤْمنِينَ الك 04 يوك أََدُممْ لَوَ 


لق احترز بهذه العبارة عمن لغتهم فصر «أولاء؟ فإن منهم من يأني باللام» وهؤلاء هم فيس 

وربيعة وأسد ومن شواهد ذلك قول شاعرهم: 

أرلآلك نمي لَمْ يكُونُوا أنَبَةَ وَمَلْ يَمِظ الهُتبِلَ إلا أُرليكا 
وإئما قلنا: 3إن منهم من يأني باللام» لأن بني.تميم ممن لغتهم القصر » وهم لا يأتون 
باللام مطلقاء كما قال المؤلف . والأشابة ‏ بضم الهمزة ‏ الأخلاط من الئاس يريد أن 
قومه من أب واحد. 

م الانظن أنه لا يشار إلى المكان إلا بهذه الألفاظ؛ فإن ذلك ليس مراداً وإنما المراد أن 
هذه الألفاظ لا يشار بها إلا إلى المكان» في حين أن الألفاظ التي سبق تعدادها يشار بها 
إلي المكان وإلى غير المكان» تقول: هذا المكان طيب الهواءء وهذه الأمكنة فسيحة 
الأرجاء. 

(*) سورة المائدة؛ الآية : 3 

(4) سورة الشعراف الآية: 34. 

(ه) سورة العنكبوت» الآية: ١‏ 

(» سورة البقرةء» الآية: خا 

() سورةصء الأية! 5؟. 

زه سورة الأحزاب» الأية: يو 
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سورة البقرةء الأية: 10م 
سورة التوبةء الآية: 755 , 
ومما يجب أن تعلمه أن «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون توصل بجملة اسمية» 
وتؤول مع معموليها بمصدر: ثم إن كان برها مشتقاً نحو «علمت أن زيداً نائم» كان 
المصدر من لفظهء أي علمت قيام زيدء وإن كان خبر أن جامداء نحو علمت أن زيداً 
أخوك» كان المصدر من لفظ الكون مضافاً إلى اسمهاء أي علمت كون زيد أخاك. وإن 
كان خبرها ظرفاً نحو «علمت أن زيداً عندك؛ أو جاراً ومجروراً نحو «علمت أن زيداً 
في الدار» كان المصدر لفظ الاستقرار أو ما في معناه مضافاً إلى الاسم أي علمت 
استقرار زيد في الدار: أو عندك 
وأما «أن» المفتوحة الهمزة الساكنة التون أصالة فتوصل بالجمل الفعلية» التي فعلها 
مضارع إنجماعاً نحو قوله تعالى: لوَأَنْ تَصُومُوا خَيْْ َكُمْ والتي فعلها ماض نحو: 
«رضيت أن صاحبت زيداً» والتي فعلها أمر نحو «أرسلت إلى زيد أن اصنع ما كلفتك؟ 
على خلاف في الأخيرين 
وأما «ما» المصدرية فتوصل بالجملة الاسمية نحو ١لا‏ أصحبك ما زيد صديقك»ة 
وبالجمل الفعلية التي فعلها متصرف غير أمرء نحو ١لا‏ أرضى عتك ما صاحبت زيداً . 
وأما «لو» فتوصل بالجمل الفعلية بشرط أن يكون فعلها متصرفاً غير أمرء نحو قوله 
تعالى: لرَدُوا لَوْ تذحنُ مَبدْهئُون» . وأما مجيء «الذي؛ موصولاً حرفياً فهو وجه حكاه 
أب علي الفارسي عن يونس بن حبيبء وقد مثلوا له بقوله تعالى: «وخطد الذي 
خَاضُوا وسبب ذلك عندهم أن «الذي» مفرد» وما بعذه جمع ؛ فلو كان موصولاً اسمياً 
لقيل «كالذي خاض» أو لقيل ١كالذين‏ خاضوا» وقد يجاب عن ذلك بأحد جوابين» 
الأول أن «الذي؛ اسم موصول صفة لموصوف محذوف» وتقدير الكلام: خضتم 
خوضاً كالخوض الذي خاضواء والعائد ضمير محذوف منصوب بخاضرا: أي 
خاضوء والجواب الثاني أن «الذي؟ اسم موصول للجميعء وأصله «الذين» فحذفت 
النون» كما حذفت في قول الأشهب بن رميلة: 

وَإِنَّ الذي حَانَثْ فلج دَمَاؤمُ هُمْ الْقَْمُ كل القوم 8 ع خَالد 
ا ونظيره 
قول الراحم : 
يَارَبٌ عَبْس لآ تُبَارِكُ في أذ في قَائِم مِنْهُمْ وَلآ فِمَنْ قَمَدَ 
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والاسميئٌ ضربان: لَضُِ» ومشترك. 


فالنصٌٌ ثمانية: منها للمفرد المذكر «الذي؟ للعالم وغيره؛ نحو: طالْحَمْدُ لله 


الذي صَدَقَنَا وَهده204 لهذا يَوْئكُمْ الذي كُكُمْ ُوعَدُونَ 14" , وللمفره المؤنث: 
«التي» للعاقلة وغيرهاء نحو: ثَد سَمعَ الله قَوْلَ التِي مُجادلكَ نبي َوْجِهَا4” لما 
وَلآَهُمْ عَنْ لهم النِي _ 09 نوا عَلَيِيَ 204 ولتثئيتهما: «اللَدَان» 'الْلْتَان» رفعاء 
و«اللَذَيْنِ» و«اللْمَيْنِ؛ جَرًاً ونصبآء وكان القياسسٌ في تثليتهما وتثنية : دده و«تاف أن 
يقال: الّذِيّانَ وَاللييَانَ وَذَيَانِ وَتيَانَء كما يقال القَاضِيّان ‏ بإثبات الياء ‏ وَقَبَيَانَ - 
بقاب الالف ياء ‏ ولكنهم قروا بين تثية المبني والمعرب» فحذفوا الآخرء كما فرقرٍ 
في التصغير» إذ قالوا: اللَذَيّا وَاللتيَا وَدَيّا وَتَيَاء نبوا الأوْلَ على فتحهء وزادوا ألا 
في الآخر عِوّضاً عن ضمة التصغير» وتميم وقيس تَُده النون فيهما تعويضاً من 
المحذوف أو تأكيداً للفرق» ولا يختصٌ ذلك بحالة الرفع خلافاً للبصريين؛ لأنه قد 


فرىء ة 


في السبع طرَينًا رن اللَدَّبِةِّ04 طإِخْدى ابنتيّ ع هَائَية 204 بالتشديد» كما 


فرك لوَاللَدَانٌ يناه مك20 ٠‏ لَتَدَّئكَ 7 نان 04 وَبَلْحَرِتُ بن كب 


وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتانء قال: 


لفق 
إففى 
ضيف 
2 
فك 
لئف 
زفذ 
إلى 


* أ ابي قشو بأطراف العتذ 
فإن الكلام يدل على أنه أراد إلا الذين قاموا» والنون تحذف من المئنى والجمع في 
الموصولات كالشاهدين 47 و4؛ الاتيين لطول الاسم الموصول بالصلة والعائد؛ 
وسيأتي هذا الكلام موضحاً. 
سورة الزمرء الآية: 4, 
سورة الأنبياء» الأية: لودل 
سورة المجادلة» الآية: ١‏ , 
سورة البقرة» الآية: 149 - 
سورة فصلت» الآية: 79 ٠‏ 
سورة القصص.ء الآية: /ا؟ 
سورة النساء؛ الآبة: 15 
سورة القصص » الآية: +" ٠‏ 
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5 *اتسي كُلَيِب إن عَئَي اللَّذًَا » 


57 هذا صدر بيت من الكامل؛ وهو للأخطل التغلبي النصراني» واسمه غياث بن غوث» 
من كلمة يهجو فيها جريراء وعجزه قوله: 

+ قل البثرة وَكْكَالأمْوا » 
اللغة: «بئي كليب» أراد بهم فوم جريرء وأبوهم كليب بن يربرع اعميّ» مثنى عم 
مضاف إلى ياء المتكلم» والعم: أخو الأب؛ وأراد بعميه أبا حنش عصم بن النعمان» 
قائل شرحبيل بن الحارث بن عمرو أكل المرار يوم الكلاب الأول؛ ودوكس بن 
الفدوكس؛ وقيل؛ عمه الآخر هو عمرو بن كلثوم التغلبي قائل عمرو بن هند «الأغلال» 
جمع غل ‏ بضم الغين المعجمة» بزنة قفل وأقفال ‏ والغل: حديدة تجعل في عنق 
الأسير. ونسب الشيخ خالد البيت الشاهد إلى الفرزدق» وقال: اوعمي ‏ بالتثنية هما 
هذيل بن هبيرة وهذيل بن عمران الأصغر» وهو كلام شال عن التحقيق والرجوع إلى 
الرواية , 
المعذق: ينتخر على جرير بأن قومه فوارس شجعان صتاديد. وأن منهم اللذين قتلا 

ملكين عظيمين واستنقذا منهما الأسارى . 

الإعواب: «أبني» الهمزة حرف لئداء القريب» بني: منادى منصوب بالياء نيابة عن 
الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وبني مضاف و"كليب؟ مضاف إليه "إن؛ حرف 
توكيد ونصب «عمي» اسم إن منصوب بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً المكسور ما 
بعدها تقديراً لأنه مثنى» وياء المتكلم المدغمة في ياء التئنية مضاف إليه «اللذا» خبر إن 
«قتلا' قتل: فعل ماض. وألف الاثنين فاعل «الملوك) مفعول به» والجملة لا محل لها 
صلة «ونككاء الوار عاطفة؛ فكك: فعل ماض» وألف الاثنين فاعله. ميئي على 
السكون في محل رفع «الأغلال» مفعول بهء والألف للإطلاق» والجملة لا محل لها 

عطف على جملة الصلة. 

الشأهد فيه: توله «اللذا؛ حيث حذف النون من مثتى .الذي المرفوع» وقد عرفت في 
إعراب البيت أن قوله ١اللذا»‏ خبر إن. 

وإنما استجاز بلحرث بن كعب أجمعون وبعض بني ربيعة حذف نون «اللذان»؛ وحذف 
نون «اللتان؛ لأن الموصول لما طال بالصلة والعائد أرادوا تقصيره لكون الصلة 
والموصول كالشيء الواحد. واعلم أنه لم يرد عنهم هذا الحذف في هاتين الكلمتين إل 
في ححالة الرفع » وقد ورد عن بعض العرب حذف نون «الذين؛ جمع الذي في لغة من - 
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-5 


وقال: 
45 » هُمَااللَنَا لَوْوَلَدَتْ تَميمٌُ* 


جاء به بالياء» وفي لغة من جاء به بالواوء نأما الأول فمنه قول الشاعر في بعض 


تخريجاته» وقد أنشدناه من قبل 

وَإِن نّ الذي حَانَتْ بقل دمَاؤمُمْ ‏ هُمُ الْقَومُ كن الْقَوْم يَا 1 خالد 
وخرج عليه بعض العلماء قول الله تعالى : َرَعُضْكْمْ الذي خَاضّوا4 فقد زعموا أن 
التقدير ؛ وعدن و الذي نعاض وأنا لدان ينه فول ااخاصر 

نَحْنُ اذو بعكاظ طَيّيُوا شَرَراً من روس قَوْمِكَ صَرَياً ِالمَصَّاقِيلٍ 
قاو أراد نحن الوه على لغة من جا به بالوو في حال الرقع - وستأئي مشروحة - 
فحذف النون تخفيقفاً. 
هذا بيت من الرجز المشطورء ينسب إلى الأخطل التغلبي صاحب الشاهد السابق؛ 
وبعده قرله : 
اللغة: «تميم؛ اسم قبيلة» وأبوها تميم بن مر بن أد بن طابخة» ويجوز فيها التأنيث 
باعتبار القبيلة والتذكير باعتبار الأب «فخر؟ الفخر ‏ بفتح فسكون هناء وقد تحرك 
خاؤه؛ ومثله الفخار والفخارة ‏ يفتح فائهما . هو التمدح بالخصال» وأراد هنا الشرف 
وعظيم المنزلة (صميم» خالص لا شائنة تشو به أصلا . 
المهنج: يمدح امرأتين بأنه لو ولدتهما تميم لكان لتميم بهذه الولادة الفخر الذي لا 
يشوبه شيء١:‏ 


'الإإكواب: «هماء ضمير منفصل مبتدأ اللتا» اسم موصول خير المبتدأ (لو؛ حرف شرط 


غير جازم مبني على السكون لا مل له من الإعراب «ولدت» ولد: : فعل ماضص» والتاء 
دالة على تأنيث الفاعل «تميم» فاعل ولدء مرفرع بالضمة الظاهرة «لقيل» اللام واقعة 
في جواب لو قيل: فعل ماض ميتي للمجهول «فخرا خبر ميتدأ محذوف» وتقدير 
الكلام: هذا فخر «لهم؟ جار ومجرور متعلق بفخر أو بمحذوف صفة له «صميم» صفة 
لفخرء ويجوز أن يكون قوله «فخر» ميتدآء والجار والمجرور بعده متعلقاً بمبحذوف 
خبرء والذي سوغ الايتداء به مع كونه نكرة شيئان! أحدهما وصفه بصميم» وثانيهما 
كونه في معنى الفعل نحو (سلام على آل ياسين) ونحو «عجب لك» وعلى أية حال 
تكون جملة المبتدأ وخيرء في محل رفم ناقب فاعل لقيل» وجملة الشرط وجوابه لا 
محل لها صلة الموصول. 
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ولا يجوز ذلك في ذَانِ وتّانِ للإلباس. 
وتلَخّص أن في نون الموصول ثلاث لُمَاتِء وفي نون الإشارة ثُمْئَان . 
ولجمع المذكّرٍ كثيراً ولغيره قليلاً «الألّى» مقصوراً» وقد يُمَدُ و«الّذينَ» بالياء 


مطلقاً» وقد يقال بالواو رفعاًء وهو لَغة مُدَيْل أو مُقَيْلء قال: 


الشاهد فيه: قوله «اللئا؛ حيث حذف الئون من مثنى التي المرفوع» فقد عرفت أنه 
خبر المبتدأ الذي هو الضمير المنفصل» وقد أخبرناك في شرح الشاهد السابق أن هذا 
الحذف مما يجوز في لغة بلحرث بن كعب أجمعين وبعض بني ربيعة؛ وأن الذي حفظه 
العلماء عنهم حذف النون من المثتى المرفوع؛ ولم يحفظ عنهم حذف النون من المثنى 
المنصوب والمخفوض ٠‏ 

فإن قلت: فما عسى أن يكون السر في تجويزهم الحذف من المثنى في حالة الرفع دون 
حالتي التصب والخفض؟ 

فالجراب عن ذلك أن نقول لك: إن امتناع التباس المثنى بالمفرد في حالة الرفع قد 
أباحت لهم الحذف؛ وإن جواز التباس المفرد بالمثنى في حالتي النصب والجر هو 
الذي منعهم من الحذف. ألا ترى أنك لو قلت (إن التي لو ولدت تميم لكان لتميم 
بذلك الفخر كل الفخر؛ لم يدر أردت المفرد فلا حذف» أم أردت المثنى فحذفت 
النرن؟ ولهذا تجدهم لم يجيثوا في اذان» و«تان» بحذف النون؛ لأن حذفها في حال 
الرفع يوقع في اللبس فلا يدرى أمثنى أراد المتكلم أم مفرداً. 

فإن قلت: فكيف يمكن الالتباس وقد علمنا أن صلة الموصول لا بد أن تشتمل على 
ضمير يربط الموصول بالصلة» وهذا الضمير يجب أن يكون مطابقاً للموصول في 
إفراده وتثنيته وجمعهء فأنا آمن ‏ بوجود هذا العائد من التباس المفرد بالمثنى!؟ 
فالجواب عن هذا أن نقول لك : لقد حفظت شيثاً وغابت عنك أشياء! فإن هذا الضمير- 
وإن يكن مما لا بد مئه ‏ غير واجب الذكرء بل قد بكون مذكوراًء وقد يكون محذوفاً 
وهو مراد» فلو حذف هذا الضمير لالتبس الكلام كما في المثال الذي ذكرناه لك؛ لم 
إن الصلة لا يجب أن تكون جملة يظهر فيها الضمير أحياناًء بل قد تكون الصلة ظرفاً 
نحو أن تقول 9إن الذي أر التي عندك من قوم صالحين؟ فلا يدري الممخاطب أمفرداً 
أردت أم جمعاًء فلما كان الالتباس حادثاً في كثير من صور الكلام امثنعوا من الحذلف» 
فتفهم هذا القول والله يرشدك . 


131 الموصول ليل 
0؛ نحن الدُونَ صَبْحُوا الصّبَاحَا يوْمَ اللْمَيِلٍ غَارَةٌ ملْمَاحا 


ولجمع المؤنث: «اللآتي» و«اللائي»» وقد تحذف ياؤهماء وقد يتقارض 
الألى واللائي» قال: 


5 هذا بيت من الرجز المشطورء وقد اختلفت كلمة العلماء في نسبة هذا البيت إلى قائله 
اختلافاً كثيراً» ونسبه أبو زيد (النوادر 47) إلى رجل جاهلي من بني عقيل سماه أبا 
حرب الأعلم؛ ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلى الأخيلية؛ ونسبه جماعة إلى 
رؤبة بن العجاج؛ وهو غير موجود في ديوانه. , ويعد الشاهد في رواية أبي زيد: 

نحن قتَلْنَا المَلكَ الْجَسْجَاحًا لم م بارج مُرَاحا 

2 ديساراً أؤدّماً مُقَاحا ‏ نَحْنُ بتر خَوَيْلِدٍ صَرَاخَا 

* و كتاكت الوم رآ ممسرّاحنا * 

اللغة: «نحن الذون» هكذا وقع في رواية النحويين لهذا البيت. والذي رواه الثقة أبو 
زيد في نوادره على الوجه المشهور في لغة عامة العرب «نحن الذين» وقوله «صبحوا» 
معناه جاؤوا بعذدهم وعذدهم في وقت الصباح مياغتين للعدو؛ وعلى هذا يجري 
قول الله تعالى: طتَأَخَذَنهُمْ الصَّبِحَةُ مُصْبِحِينَ4 «النخيل» ‏ بضم النون وفتح الشاء 
اسم مكان بعينه «غارة» اسم من الإغارة على :العدز 0 
«ألح المطر» إذا دامء وأراد أنها غارة شديدة تدوم طويلاً «مفاحا» بضم بضم الميم ‏ قد أريق 
حتى يسيل «صراحا» يريد أن نسبهم إليه صريح خالص لا شبهة فيه ولا ظئة» وهو بزنة 
غراب. وجعله العيني وتبعه اليغدادي بكسر الصاد جمع صريح؛ مثل كريم وكرام. 
الإعراب «نحن؛ ضمير منفصل مبتدأ «الذون؛ اسم مرصول خبره «صبحوا؛ فعل 
وفاعلء:- والجملة لا محل لها صلة «الصباحاء يوم؛ ظرفان يتعلقان بقوله #صبحوا» 
وبوم مضاف. و«النخيل» مضاف إليه «غارة» مفعول لأجله؛ ويجوز أن يكون حالا 
بتأويل المشتقء أي : مغيرين» وقوله «ملحاحا» نعت لغارة. 
الشاهد فيه: قوله «الذون» حيث جاء به بالواو في حالة الرفع كما لو كان جمع مذكر 
سالمأء وبعض العلماء قد اغتر يمجيء «الذون» في حالة الرفع ومجيء «الذين» في 
حالتي النصب والجرء فزعم أن هذه الكلمة معربة وأنها جمع مذكر سالم حقيقة» 
وذلك بمعزل عن الصواب؛ والصحيح أنه مبني جيء به على صورة المعرب» والظاهر 
أنه مبني على الواو والياء. 


شين 


كد 
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01 * مَحَاحُبْهَا حت الألى كُنّ مَبَْهَا » 
هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 


* وَعَلَْثْ تكاناً لَمْ يَكُنْ مل مِنْ قَبِلُ * 
وقد نسبوا هذا البيت إلى مجنون ليلى قيس بن ملوح العامري» ولم أجده في ديوان 
شعرهء ووجدت صاحب تزبين الأسواق )56/١(‏ قد نسبه إليه ثالث ثلاثة أبيات» 
والبيتان اللذان قبله هما قوله: 

أشن هَوَامًا تاركي بِتَشّلَة مِنَ الأرْضٍ لآ مال تي وَل أهلُ 

وَل أحدٌ أنهي إلَه رَصِبْتِي ولا صَاحِبٌ إِد المَطية والوَخْلٌ 
اللغة: «محا؛ تقول: محوت الكتابة أمحوها محواً ‏ من باب نصر ‏ إذ أزلتها «الألى كن 
قبلها» أراد النساء اللاتي عرقهن وأحبّهن من قبل أن يتعرف إلى ليلى «وحلت مكاناً- 
الخ؛ أراد أن حبها لم يكتف بأن أزال كل أثر في قلبه لمن كان قبلهاء بل زاد على ذلك 
أن حل مكائاً كان فارغاً من الهوى. 
المعدى: أراد أن حب هذه المرأة قد ملك عليه كل قلبه: وأنه غطى على كل حب كان 
قبلهاء وأنه لم يترك له متصرفاً. 
الإعراب: «محا؛ فعل ماض «حبها؛ حب: فاعل محاء وحب مضاف وضمير الغائية 
مضاف إليه حب» مفعول بهء وحب مضاف و «الألى؟ اسم موصول مضاف إليه فكن» 
كان: فعل ماض ناقصء وئون التسوة العائد على الألى اسمها «تبلهاء قبل: ظرف 
متعلق بمحذوف خبر كان» وقبل مضاف وضمير الغائبة العائد إلى المحبوبة مضاف 
إليهء وجملة كان واسمه وخيره لا محل لها صلة الموصول «وحلت» الواو عاطفة» 
حل: فعل ماضء والتاء علامة على تأنيث الفاعل» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاٌ 
تقديره هي «مكاناً» مفعول به لحل 9لم؟ افية جازمة «يكن» فعل مضارع ناقص» واسمه 
ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المكان «حل؟ فعل ماض مبني للمجهول. 
ونائب فاعله مير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم يكن وجملة الفعل 
ونائب فاعله في محل نصب خبر يكن» وجملة يكن واسمه ونخبره في محل تنصب صغة 
لمكان «من» حرف جر «قبل» ظرف زمان مبني على الضم في محل جر يمن» والجار 
والمجرور متعلق بحل المبني للمجهول . 
الشاهد فيد: قوله «الألى كن قبلهاء حيث استعمل لفظ «الألى) في جماعة الإناث 


الموصول ول 


أي حب اللائي: وقال: 


47- قَعَاآنَاونَا بان يله عَلَينَااللآء قَدْمَهَدُوا الْحُجُورًا 


أي الذين. 


العافلات والدليل على ذلك شيئان: أولهما المعنى» فإنه يريد أن حب هذه المرأة قد 


ا 


أزال حب النساء الألى كن قبلهاء وثائيتهما الضمير الموضرع لجماعة الإناث في قوله 
«كن قبلها؛ فإنه يدل على ما ذكرناء من أن المراد بالألى جماعة الإناث. ومثل هذا 
الشاهد قول الآخر: 

نأئا الأولّى يَنَكُنْ غَْرَ يهام فَكُلْ فنا تترْكُ الل أَنْسّما 
والأصل في «الأولي؟ أن يستعمل في جمع الذكورء نحو قول الشاعر: 

َيْتُ بي عَم الأولى يَخْدُلُوتِي 2 عَلَى حَدَنَانِ الذفر إِذ يَتقَلْبُ 
وسنذكر له شاهد اخخر ‏ كما سنذكر للممدود شواهد ‏ مع شرح الشاهد التالي . 
هذا البيث من الوافر؛ وهو لرجل من بني سليم لم يعينه العلماء . 
اللغة: «امن؛ أفمل تفضيل من قولهم «من عليه إذا أنعم عليه «مهدوا؛ ‏ بفتح الهاء 
مخففة ‏ من قولك «مهدت الفراش مهداً» إذا بسطته؛ ووطأئه. وهيأئه ومن هنا سمي 
الفراش مهداً لوثارته وبسطه وقال الله تعالى: لَلأنْفسِهمْ يَمْهَدُونَ4 أي: يوطئون. 
ومن ذلك تمهيد الأمورء أي: تسويتها وإصلاحها #الحجور؛ جمع حجر بفتح الحاء 
أو كسرها أو ضمها ‏ وهو حضن الإنسان. ويقال «نشأ فلان في حجر فلان» - بكسر 
الحاء أو فتحها ‏ يريدون في حفظه وستره ورعايته . 
المعذى: يس اباؤنا ‏ وهم الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا 
كالمهد أكثر نعمة علينا وفضلاً من هذا الممدوح . 
الإغراب: «ماء نافية بمعنى ليس «آباؤنا؛ آباء: اسيم ماء وآباء مضاف والفشمير مضاف 
إليه «بأمن» الباء زائدة» وأمن: خخبر ما «منه علينا؛ كلاهما جار ومجرور متعلق بأمن. 
وقوله (اللاء» اسم موصول صفة لاباء #قد؛ حرف تحقيق «مهدوا» فعل وفاعلء 
والجملة لا محل لها صلة الموصول «الحجورا؛ مقعول به لقوله مهدواء والألف 
للإطلاق . 
الشاهد فيه: قرله «اللاء؛ حيث أطلقه على جماعة الذكور العقلاء؛ فجاء به وصفاآً 
لآباء. وهو قليل. وإئما يطلق عليهم أصالة «الألى» مقصرراً أو ممدوداً: فمن الأول 
قول أبي ذؤيب الهذلي: 
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والمشترك ستة: مَنْء ومَاء وأ وألء ودر وذا. 
فأما همَنْ؛ فإنها تكون للعالم» نحو: لِوَمَنْ عِنْنَهُ عِلّم الكتتاب». ''' ولغير 
ثلاث مسائل : 


إققف 
44 


إحداها: أن يَُزَلَ منزلتة نحو: همَنْ لآ يَسْتَحِيبُ لهه”'" وقوله: 
44 » أسرْبٍ الْقَطَا هَل مَنْ يُعيرُ جَتَاحَة » 


اللى يَسْتَلِمونَ عَلَى الالى تَرَامْن يَوْمَ الروِع كالحت| القبلٍ 
والاستشهاد هنا في قرله «يستلئمون' ومن الثاني قوله خلف بن حازم : 
إِلَى التْقَرٍ الييض الألآء كَأنَهُمْ صَقَائِمُ يَوْمَ الرؤع أخلصهًا الصّغْلُ 
سورة الرعده الآية: "17 
سورة الأحقاف» الآية: © 
هذا صدر بيت من الطويل» وهو من بيت آخر سابق عليه هكذا: 
بكَيْتُ عَلَوٍ سرب الْقَطَا إذ مرَرْنَ بي قَتُلْتُ وَملِي بالبكاء جَدِي5: 
أسرب القَطا مَل مَنْ يُِيرُ جَتاحَهُ لَعَلّي إِلَى مَنْ فذ مَوِيتُ أَطيرُ 
ا الاين ا أحد الشعراء المولدين. وقد جاء بهما المؤلف تمثيلاً لا 
استشهاداًء كما يفعل المحقق الرضي ذلك كثيراً فيمئل بشعر المتتبي والبحتري وأبي 
تمامء وقيل: قائلهما مجنون ليلى» وهو ممن يستشهد بشعره؛ وقد وجدت بيت 
الشاهد ثابتاأ في كل ديوان من الديزانين ديوان المجئون وديوان العباس» وذلك من 
خلط الرواة. 
اللغة: «سرّب» السرب: جماعة الظباء والقطا ونحوهماء والقطا» طائر «جدير» لائق 
وحقيق #اهويث» ‏ يكسر الواو ‏ أي أحببت . 
الإغراب: «بكيت» فعل وفاعل «على سرب» جار ومجرور متعلق يبكيت؛ وسرب 
مضاف و«القطا» مضاف إليه 9إذ؛ ظرف زمان متعلق ببكيت مبني على السكون في محل 
نصب «مررن» فعل وفاعل «بي» جار ومجرور متعلق بمر «فقلت؛ فعل وفاعل «ومثلي» 
الواو للحال؛ مثل: مبتدأء وياء المتكلم مضاف إليه «بالبكاء؛ جار ومجرور متعلق 
بقوله «جدير) الآتي «جدير؛ خبر المبتدأ لأسرب» الهمزة حرف نداء» وسرب: متادى 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وسرب مضاف» لظم مضاف إليه #هل؛ حرف استفهام 
«من' ميتدأ «يعير» فعل مضارع؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
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الموصول ذا 


وقوله: 


ألا ِمْ صَبَاحاً با الطَلَلُ اللي دَمَلْ يَِمَنْ مَنْ كَالَ في المٌضْر الَْالِي 


من والجملة في محل رقم خبر المبتد] #جناحه» جناح : مفعول يه ليعيرء والضمير 
مضاف إليه «لعلي» لعل: حرف ترج ونصبء والياء اسمها «إلى) حرف جر #من» اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بإلى» والجار والمجرور متعلق بقوله «أطير) 
الاتي «قد» حرف تحقيق «هويت» فعل وفاعل» والجملة لا محل لها صلة الموصول؛ 
والعائد ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والجملة في محل رفع خبر #لعل». 

الشاهد فيه: قوله امن يعير» حبث استعمل «من» في غير العاقل» فأطلقه على القطاء 
لأنه ناداه أول الأمر بقوله «أسرب القطا» والنداء معناه طلب إقبال من تناديه عليك» ولا 
يتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل الذي يفهم الطلب ويفهم الإقبال ويصنعه؛ فلما 
تقدم بندائه استساغ آن يطلق عليه اللفظ الذي لا يستعمل إلا في العقلاء بحسب وضعه 
ومثل ذلك الشاهد الذي يلي هذا وهو قول امرىء القيس بن حجر الكندي: 

ألا عِمْ سَبَاحاً أَيْهَا الطْلَلُ التّالي وَمَلْ يِمَنْ مَنْ كَانَّ في المْصّرٍ الكَالِي 
هذا بيث من الطويل» وهو مطلع قصيدة لامرىء القيس بن حجر الكندي . 

اللغة: «عم صباحاًة هذه إحدى تحيات العرب في الجاهلية» كانوا يقولون! عم 
صباحآء وعم مساءً؛ وعم ظلاماًء ويقولون: العم صباحاء وانعم مساءً. وقد اختلفوا 
في «عم» فقال بعض أهل اللغة: هو فعل أمر من المثال الواوي وماضيه وعم وقال 
بعضهم : بل هو مقتطع من «انعم؛ بحذف همزة الوصل.والئون الساكنة بعدها «الطلل» 
كل ما بقي شاخضاً مرتفعاً من آثار ديار الأحبة: وأما ما بقي فيها لاصقا بالأرض فهو 
الرمبم «البالي» أسم فاعل من بلي الشيء » يبلى ‏ على مثال رضي يرضى - إذا أصابه 
البلي «العصرا بضمتين ‏ لخة في العصر بفتح فسكون «الخالي» الماضي . 

الإنغراب: «ألا» أداة استفتاح «عم» فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت 
«صباحاً؛ ظرف زمان منصوب بعم «أيها» أي: منادى بحزف نداء محذوف» مبني على 
الضم في محل نصب؛ وها : حرف تنيه «الطلل؛ نعت لأ «البالي؛ نمت للطلل #رهل» 
حرف استفهام «يعمن» فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة؛ 
ونون التوكيد الخفيفة حرف مبئي علي السكون لا محل له #من» اسم موصول فاعل 
يعم) هبني على السكون في محل رفع «كان» فعل ماض ناقص» وأسمه ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود على الاسم الموصول «في العصر؟ جار ومجرور متعلق - 


إن 
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فدّعاء الأصنام ونداء القَطا والطلّل سَوَعٌ ذلك . 
الشانية: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه امَنُْ؛ نحو: 9كَمَنْ 


يلخي 0١‏ 4 20 0 0 0 1 
يَخْلوْ4 (“م, لشمّوله الادميينَ والملائكة والأصنامً ونحو: « أَلَم تر أن الله يَسْجدُ لَه 


َنْ في لصوت ومن ني الأْض» "2 ونحو؛ لمن َي عل ليه 0" فإنه 
يشمل الأدميّ والطائرٌ. ' 


اثالث : أن يقترن به في عموم قُصّل بمن» نحو : لمَنْ يشي عَلَى © »و 


لمن يشي عَلَى 4 ”"'لاقترانهما بالعاقل في عموم « كل داب© © 


0 


وأما ما فإنها لما لا يَعْقَلُ وَحْدّمء نحر: اما عِنْدَكُمْ يَنقَنُ9) وله مع 


- 


العاقل» نحو: لٍسَيّمَ لله ما في السّموَاتٍ وَمَا في الأرْض©””"©: ولأنواع مَنْ يعقل» 


نحو : 


١‏ مَانْكحُوا ما طاتٌ و0 وللمبهم مض كقولك وقد رأيت شبّحاً: انظ 


إلَى ما ظهرَ». 


زلف 
زفق 
زشف 
افق 
)2( 
زفق 


قوله: 


والأربعة الباقية للعاقل وغيره؛ فأما «أييّ) فخالّفَ في موصوليتها ثعلب؛ ويرده 


بمحذوف خبر كان «الخالي؛ نمت للعصر. والجملة من كان ومعموليها لا محل لها 
صلة من, 

الشاهد فيه قرله ١يعمن‏ من الخ» حيث استعمل «من» الموصولة في معنى المفرد 
المذكر غير العاقل؛ لان المراد بها ههنا الطلل البالي» والأصل في «من؟ آن يكون 
استعمالها في العاقل؛ وإنما استعملت هنا في غيره مجازأ. والذي مهد لهذا التجوز 
بداء الطلل من قبل في قوله اأيها الطلل؛ فإن نداءه جعله حينئذ بمنزلة العقلاء إذ لا 
ينادى ولا يدعى إلا العاقل: لأن الغرض من النداء إقبال من تناديه عليك؛ والخرض من 
الدعاء إجابة من تدعرهء فتفهم ذلك واحفظه . 

سورة التحل» الأية: /إ١‏ 

سورة الحج» الآية: ١4‏ 

سورة النورء الآية: 46 

سورة النحل» الآية: 45 

سورة الحشرء الآية: ١‏ 

سورة النساءء الأية: * 
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الموصول يهنا 


1 جر ل الك اكهوا, 6امااس 
م6 * فسَلْمْ على أيّهُمْ أففل » 


هذا عجز بيت من المتقاربء وصدره قوله : 

* إِذَا مَا لقِبتَ بْني مالك » 
والبيت لغسان بن وعلة أحد الشعراء المخضرمين من بني هرة بن عباد؛ وأنشده أبو 
عمرو الشيباني في كتاب الحروف؛ وابن الأنباري في كتابه الإنصاف» وقال قبل 
إنشاده: «حكى أبو عمرو الشيباني عن غسانء وهو أحد من تؤخذ عنهم اللغة من 
العرب» أنه أنشد! وذكر البيث. 
الإكراب: «إذا ظرف تضمن معنى الشرط اما» زائدة «لقيت» فعل وفاعل والجملة في 
محل جر بإضافة «إذا؛ إليهاء وهي جملة الشرط «بني؟ مفعول به للقي وبني مضاف 
وامالك» مضاف إليه «قسلم؛ الفاء داخلة على جواب الشرطء وسلم: فعل أمرء 
وفاعله ضمير مستر فيه وجوباً تقديره أنت «على» حرف جر «أيهم؛ يروى يضم أي 
وبجرهء وهو اسم موصول على الحالتين» فعلى الضم هو مبئي» وهر الأكثر في مثل 
هذه الحالةء وعلى الجر هو معرب مجرور بالكسرة الظاهرة» والضمير مضاف إليه 
«أفضل» خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير «هو أفضل» وجملة المبتدأ وخيره لا مخل لها 
صلة الموصول. 
الشاهه فيه: قوله «أيهم أفضل» حيث أتى بأي مبنية على الضم ‏ في الرواية المشهورة 
الكثيرة ‏ فدل على أنها موصولة» لأن غير الموصولة معرية لا مبنية» وإنما بنيت هنا 
لكوئها مضافة: وقد حذف صدر صلتها وهو المبتدأ الذي قدرناه في إعراب البيت؛ 
وهذا هو مذهب سيبويه وجماعة من البصريين في هذه الكلمة: أنها تأني موصولة 
ونكون مبنية إذا اجتمع فيها أمران» أحدهما: أن تكون مضافة لفظاء والثائي أن يكون 
صدر صلتها محذوفاء وذهب الخليل بن أحمد ويوئس بن حبيب ‏ وهما شيخان من 
شيوخ سيبويه ‏ إلى أن أي لا تجيء موصولة؛ وهي إما شرطية وإما استفهامية: رذهب 
جماعة الكوفيين إلى أنها قد تأتي موصولة؛ ولكنها معربة في جميع الأحوال: أضيفت 
أو لم تضيف» حذف صدر صلتها أو ذكر. 
وزعم يونس بن حبيب والخليل بن أحمد أن «أيهم؛ في هذا البيت اسم استفهام مرفوع 
على أنه مبتدأ خبره أفضل؛ والجملة عند الخليل مقرل لقول محذوف يقع صفة 
لموصوف محذوف» وهذا الموصوف هو مجرور حرف الجره وتقدير الكلام علدهة: ع 
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ولا تُضّاف لئكرة خلافاً لابن عصفور. ولا يعمل فيها إلا مُسْتقبا ندم 27 
و نِْعَن من كل شِيعة أَبّهُمْ شد ”"خلافاً للبصريين» وسْئِلٌ الكسائيئ : لم لا 
05 


يجوز «أعجبني أَيُهُمْ قَام»؟ فقال: أي كذا خلقث”, وقد تؤنث وتُتنّى وتجمع » وهي 


فسلم على شخص مقول فيه أيهم أفضل» وفي هذا التقدير من التكلف ما يبعثنا على 
عدم الأخذ بالقول الذي استوجبه. 

)١(‏ اشترطوا في العامل في «أي» الموصولة شرطين, الأول أن يكون مدلوله الزمان 
المستقبل» والثاني أن يقدم عليها في الكلام؛ أما شرط الاستقبال فسنتكلم على تعليله 
في الكلام على عبارة الكسائي المشهورة «أي كذا خلقت؛ وأما وجوب تقديم العامل 
فيها فإنما أرادوا به أن يظهر من أول الأمر فرق ما بين الموصولة هذه وبين الشرطية في 
نحو قوله نعالى: «أَيا ما تَدْهُو قَلَهُ الأسمَاءٌ الْحُمْتَّى» والاستفهامية في نحو قوله 
سبحانه: ظقَأَيَ آيات الله تُتْكرُونَ4 فإنك تعلم أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لا 
يعمل فيها ما قبلهاء لأن لها صدر الكلام: فلو عمل فيها ما قبلها لصارت حشراً أي في 
وسط الكلام؛ وذلك يخالف وضعهاء ولهذا لما كان مذهب الخليل «أي» لا تكون 
موصولة رأنها في الآية الكريمة «أبهم أشد» استفهامية اضطر إلى أن يقدرها مقطوعة 
عما قبلهاء وأن يجعلها مبتدأء وأن يقدر لما قبلها معمولاً محذوفاً؛ على ما شرحناه لك 
في شرح الشاهد 5ه . 

(5؟) سورة مريم الآية: 34 

(*) «خلقت» أراد أن وضعها على هذاء ووجه ذلك ابن السراج بأن «أيَا وضعت على أن 
تستعمل في مبهم؛ وأنت لو قلت ١يعجبني‏ أيهم يقوم؛ كنت كأنك قد قلث: يعجبني 
الشخص الذي يقع منه القيام المستقبل كاتناً من كان أما لو قلت «يعجبني أيهم قام» 
والفعل الماضي يدل على حصول حدثه قبل زمن التكلم ‏ فإن المعنى حيئئل: يعجبني 
الشخص المعين الذي وقع القيام منه» فيكون ذلك مخالفاً لما وضعت أي على أن 
تستعمل فيهء ووججه ذلك ابن الباذش بما توضيحه أن الزمان المستقبل لا يدرى مقطعه 
أي منتهاه) ولا مبدؤهء فهو مبهم نام الإبهام؛ وأما الماضي والحال فإنهما محصوران 
لانقطاع الماضي ولحضور الحال؛ والفعل الذي لا يصلح للدلالة على المستقبل 
المبهم هر الفعل المضارع ؛ فلما كانت «أي» موضوعة على أن تكون مبهمة في 
استعمالها لم يصلح لها الماضي وصلح لها المضارع» وإن اختلف إبهام المضارع فإن- 
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الموؤصول أرقا 


معربة؛ فقيل مطلقاءٍ وفال سيبويه: تُبتَى على الم إذا أضيفت لفظاً وكان صَذْرٌ 
صلتها ضميراً محذوفاً؛ نحو: ميم أق43"' وقرله: 


1 أبهُمْ أنْصَلُ »© 
وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيث بالجر. 
#9 


وأما «أل» فنحو: #إنَّ المُصَّدّقين وَالمُصَّدّقَاتِ 96 ؛ ونحو: «رَالسّقْفٍ 


المَرفوعٍ َالبَحرٍ المَجُور 4 وليست موصولاً حرفي خلافاً للمازئي ومَنْ وافقه» 


33 
وأما «ذو» فخاصة بطَبّىءٍ ؛ والمشهور بناؤهاء وقد تعربء كقوله: 
* فحني من ذِي عَنْدَهُمْ ما كاي » 


ذلك لا يضرنا؛ لأنا لم ندع أن إيهامهما واحد؛ وإنما ادعينا أن الإبهام يناسب الإبهام 
ولا يناسب التعيين . 
سورة مريم» الآية: 4+ 
فد مضى قريبا ذكر هذا الشاهد وبيان وجه الاستشهاد به (وهو الشاهد رقم ,)5٠‏ 
سورة الحديد؛ الاية: 18 , 
سورة الطورء الآية: ه 
داو سه وصدره قوله: 

ِِ فَإِما كرام مُوسرُونَ َقيئهم * 
وقد تقدم ذكر هذا ألبيث مشروحاً في باب المعرب والمبني من هذا الكتاب (وهر 
الشاهد رقم 7) وقدمنا ذكر قائله والأبيات التي ترئبط به في المعنى , ومكان الاستشهاد 
فيه قوله #من ذي» فيمن رواه بالياء» فإنه يدل على أن «ذو» الموصولة قد نكئون معرية 
إعراب «ذي» بممنى صاحب: بالواو رفعاء وبالياء جرأء وبالألف نصباًء والذي رواه 
بالياء هو أبو الفتح بن جني في كتابه المحتسب». وهذه الرواية الثي نقتضي الإعراب 
مشكلة» لأن سبب البناء - وهو شبهها بالحرف شبهاً افتقارياً - موجودة في هله الكلمة 
ولم يعارضه شيء مما يختص بالاسم حتى براعى هذا المعارض فتعرب . 
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حك 5 


فيمن رواه بالياء» والمشهور أيضاً إفرادها وتذكيرهاء كقوله: 


م 


س 3 ا ل ع 
65١‏ * وبثري ذو حُفِرْت وذو طَوَّيِت» 


هلا عجز بيت من الوافر» وصدره قوله: 
* فَإِن المَاءٌ ماه أبي وَجََدَّي » 

وهذا البيت من كلمة لسئان ب الفمل الطاشء ارردها آبر تنام عزييب يهن ارس الظافزة 
في ديوان الحماسة؛ وكان بنو جرم من طبىء وبنو هرم بن العشراء من فزارة قد لج يهم 
الخصام في شان ماء من بياههم» قافا إلى عيد الرحمن بن الفسحاك وال المدية» 
وكان صهراً للفزاريين» فخشي الطائيون أن يميل في حكومته إلى أصهارهء فبرك 
سنان بن الفحل أمامه وأنشد بين يديه الكلمة التي منها ببت الشاهد. 
اللغة:هذو حفرت' أراد التي حفرتها «وذو طويت» أراد التي طويتهاء وطئ البثر: بناؤه 
بالحيجارة , 1 
الإعراب:«إن؛ حرف وكيد رنصب «الماء؛ اسم إن «ماء؛ خبر إنء وهر مضاف وأب 
من «أبي» مضاف إليه؛ وأب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «وجدي» الواو عاطفة» 
وجد: معطوف على أبي» وياء المتكلم مضاف إليه «وبثري» الواو للاستئناف» بثر: 
مبتدأء وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «ذو) بر المبتدأ (حفرت» فعل وفاعل» 
والجملة لا محل لها صلة ذو الموصولة «وذو؛ الواو عاطفة؛ ذو: معطوف على ذو 
السابقة «طويت» فعل وفاعلء والجملة لا محل لها صلةء وقد حذف العائد على 
الموصولين من جملتي الصلة» وأصل الكلام : وبئري ذو حفرتها وذو طويتهاء ويجوز 
أن تكون الواو في «وبثئري» عاطفة وقد عطفت جملة المبتدأ والخبر على جملة إن 
واسمها وخبرهاء كما يجوز أن تكون عاطفة وقد عطفت «بئري» على اسم إن واذو 
حفرت» على خبر إن؛ فيكون من العطف على معمولي عامل واحد؛ وهو مما لا تزاع 
في جوازه. 
الشاهد فيه:قرلك «ذر حفرت وذر طريت؟ حيث استعمل «ذوا ز في الجملتين اسماً 
موصولاً بمعنى التي » وأجراه على غير العاقل» لأن المعني والمقصود بذو في 
الموضعين البثرء والبئر مؤنثة بغير علامة تأنيث» وهي غير عاقلة» وذلك واضح؛ ومن 
استعمال ذو في المفرد المذكر العاقل قول قوال الطائي: 

قتُولا لِهذَا الْمَرْهِ د جَاءَ سَاعِياً ‏ عَلُمَ فَإِنَّ الْمَشْرَفيٌ القَرَاقْضُ 
يريد: فقولا لهذا المرء الذي جاء ساعياًء ومن استعمال ذو في المفرد المذكر غير - 
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وقد ونث وتتئّى وُجْمَع : حكاه ابن الراط"؟ , ونارّع في ثبوت ذلك أبن 
مالك» وكلّهم حكى ١ذَاث)‏ للمفردة» وَاذْوَاتُ) لجمعهاء مضمومتين». كقوله: 
بالقّمْلٍ ُو مَصلَكُم اديه َالكَرَامَة ذَاتُ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُيَة1'؟ وقوله: 


روم "ام 


2-2 »#ذَرَاتٌ يَنْهَضْنّ بِمْئْرٍ سَائِقٍِ * 


3 العاقل قول قوال هذا أيضاً: 
أَظْئْكَ دُونَ المَال دو جِنْتَ تَ طالب سَتَلَقَاكٌ بيض لللفُوس قَوَابيض 
أراد دون المال الذي جثت طالبه» ومئه الشاهد السابق» فإن المراه: حسبي من المال 
الذي عندهم ما كفانيا . 

)١(‏ هذه لغة جماعة من طيىء؛ يقولون في المفرد المذكر «ذو قام» وفي مثناء هذوا قاما» 
وفي جمعه «ذوو قاموا' وفي المفردة المؤنئة «ذاث قامت؛ وفي مثناها #ذواتا قامتاء وفي 
جمعها «ذوات ثمن؛ وقد حكى ابن السراج ذلك عن جميع طبىء ذكر ذلك في كتابه 
ل ل ا 0 

شرح السهيل» » فألكر أن تكرن هذه لغة جميع طبىء» ولكنه لا يئكر أن بعض طيىء 
ل ولما كانت عبارة ابن هشام لا تنص على موضع التزاع آثرنا أن نبينه لك . 
زفق قائل هذا الكلام رجل من طيىء: وقد رواه الفراء في لغات القرآن قال: : سمعنا أعرابياً 
من طبيء بسأل ويقول: «بالفضل ذو فضلكم ‏ الخ» اهء يريد الأعرابي أسألكم 
بالفضل الذي فضلكم الله بهء والكرامة الثي أكرمكم الله بها فأنت تراه قد بني ا«ذات؟ 
على الضمء وأما «به؛ الأخيرة فهي بفتح الباء وسكون الهاءء وأصلها «بها' بياء الجر 
المكسورة وضمير المؤنثة العائد على الكرامة» فألقى حركة الهاء وهي الفتحة على باء 
الجر بعد سلب حركتهاء وحذف ألف «ها؟ ووقع بالسكون. 

+ هذا بيت من الرجز المشطورء وقد أنشد الفراء هذا البيت» ولم ينسبه إلى قائل معين» 
وحكاه عنه؛ في اللسان غير منسوب» ونسبه قوم متهم العيني إلى رؤبة بن العجاج؛ 
والبيت موجود في زيادات ديوان أراجيز رؤية » وقبله في رواية الجميع : 

»«#جَمَئْتُها من أي مَوَارقٍِ * 
اللغقء «أينق» جمع ناقة. ولسيبويه في هذه الكلمة مذهبان؛ أحدهما أصلها أنوق يضم 
الواو- فقدمت الواو على التون فصارت أونقاً - بسكون الواو- ثم قلبت الواو ياء 
للتخفيف فصارت أينقاً على وزان أعفل ‏ ففي الكلمة على هذا الوجه قلب مككاني ‏ , 
وإعلال بالقلب. والمذهب الثاني أن أصلها أنوق ‏ بضم الاو كالأول - فحذفت هذه - 
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وحكي إعرابهما إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحيات2©7 


الواوء ثم عوض عنها ياء قبل الفاء التي هي النون فصارت الكلمة أينقاً - على وزان 
أيفل - ففي الكلمة على هذا الوجه إعلال بالحذف وزيادة حرف التعويض في غير 
موضع المعوض من الكلمة #موارق) أراد سريعات السيرء وأصل هذه الكلمة قولهم: 
مرق السهم من الرمية يمرق مروقاء إذا نفذ وأسرع؛ ويروى في مكانه «سوابق» جمع 
سابقة «ذوات» أي اللاتي «ينهضن»؟ يقمن أو يسرعن «سائق) اسم فاعل من السوق بفتح 
السين . 

المغذو: يصف إبلاً له بأنها مختارة منتقاة» وأنه جمعها من نوق سريعات السير لا 
يحتجن إلى سائق . 

الإعراب: ء لجمعتها» جمع : فعل ماض» وتاء المتكلم فاعله؛ وضمير الغائبات مفعول به 
"من أينق» جار ومجرور متعلق بجمع «موارق» صفة لأينق «ذوات» صفة ثانية لأيتق مع 
أن «أينق» نكرة و#ذوات» اسم موصول معرفة» وهذا الإعراب 2 
الكوفيين الذي يجوزون تخالف النعت والمنعرت في التعريف والتنكير إذا كان النعت 
للمدح أو الذم؛ وعلى مذهب البصريين الذين لا يجيزون ذلك يحثمل وجوهاً من 
الإعراب» فإنه يجوز أن يكون «ذوات» بدلاً من أيتق: ويجوز أن يكون خبراً لمبتدا 
محذوف كأنه قال: هن اللواتي «ينهضن» فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله ينون 
النسوةء وئون التسوة فاعله» والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة 
الاسم الموصول ابغير» جار ومجرور متعلق بينهضن. وغير مضاف و«سائق» مضاف 
إلبه. 

الشاهد فيه: قرله «ذوات ينهضن؛ حيث أتى فيه بذوات بمعئى اللواتي» ويناه على 
الضم؛ وصلته جملة اينهضن بغير سائق! 

هذاء وقد أنكر بعض النحاة أن يكون «ذوات» في هذا الشاهد بمعنى اللواتي» وقال: 
هي بمعنى صاحبات» وأضيفت إلى الفعل بتأويله بالمصدرء وكأله قد قال؛: ذوات 
نهوض بغير سائق؛ كما قالوا «اذهب بذي تسلم» وهم يريدون اذهب بذي سلامة؛ 
وذوات على هذا وعلى تسليم رواية الرفع خبر مبتدأ محذوف؛ وتقدير الكلام: هن 
ذوات نهوض بغير سائق ؛ ومعناه هن صاحبات سبق , 

أما ذات فحكى إعرابها بالحركاث أبو حيان في الارتشاف؛ وعليه ترفع بالضمة وتنصب 
بالفتحة وتجر بالكسرة» مع التنوين في الأحوال الثلاثة إذ لا إضافة» وأما ذوات فحكى_- 
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وأما «ذا» فشرط موصوليتها ثلاثة أمور؛ 
أحدها: أن لا تكون للإشارة» نحو: ١مَنْ‏ ذا الذّاهبُ»؟ و لامَاذًا التوَانِي؟6”"". 


والثاني : ألا تَكُون مُلْغَاق وذلك بتقديرها مركبة مع اماه في تلحو (مادًا 


سََْتَ» "كما قثّرها كذلك من «قال عَمادًا تأ فائبت الألف لترشيلهاء ويجوز 
الإلغاء عند الكُوفيين وابن مالك على وجه آخرء وهو تَقْدِيرُهَا زائدة”". 


زفق 


زفق 


إفيذ 


إعرابها بالحركات أبو جعفر النحاس الحلبي» وعليه ترفع بالضمة وتجر بالكسرة 
وتنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كجمع المؤنث» وتنون في الأحوال الثلاثة أيضاً. 
إنما كانت «ذا؛ في هذين المثالين غير موصولة لأن ما بعدها فيهما اسم مفرد» والاسم 
المفرد لا يصلح أن يكون صلة لغير أل» ومتى لم تصلح لأن تكون موصولة كانت اسم 
إشارة إذ هي لا تكون إلا على أحد هذين الوجهين: فإذا اتتفى أحدهما ثبت الآخر. 
ههئا فائدة» وحاصلها أن «ماذا' التي تركبت فيها ١ما)‏ مع «ذا» وصارتا كلمة واحدة دالة 
على الاستفهام : هل يجب لها الصدارة كبقية أسماء الاستفهام فلا يعمل فيها ما قبلها؟ 
أم تميزت بالتركيب عن بقية أخواتها وصارث ببحيث يجوز أن تتأخر عن العامل فيها؟ 
من العلماء من ذهب إلى أنها كبقبة أخواتهاء وكما كانت قبل التركيب لا يجوز أن بعمل 
فيها ما قبلها فهي كذلك بعد التركيب» فكما لا تقول «صنعت ماء لا يجوز أن تقول 
«صنعث ماذاف؛ ومن العلماء من قال: تختص «ماذا» من بين أدوات الاستفهام بجواز 
تقديم العامل فيها عليهاء وهو الذي نرجحه؛ ونجدل عليه بحديث رواه البغري في 
مصابيح السنة(1/ © بولاق) في إسلام عمرو بن العاص» وفبه أن عمراً قال للنبي إه: 
أريد أن أشترط» فقال له النبي '#؛ «تشترط ماذاة وبما روي في حديث الإفك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت تقول: «أقول ماذا» و«أفعل ماذا» فاعرف هذا واحرص 
عليه. 

ههنا أربعة أمور أحب أن أنبهك إليها . 

الأول: أن المؤلف ذكر لإلغاء «ذا» معنيين» أحدهما أن تركب مع ما بحيث يصيران 
كلمة واحيدة دالة على الاستفهام, والثاني أن تعتبر هذا زائدة» وهما؛ اسم استفهام . 
الأمر الثاني : أنك إذا قلت «ما صنعث؟ واعتبرت اذا موصولة كانت «ما) اسم اسثفهام 
مبتداء و«ذا» اسم موصول غير المبتدأء وجملة «صنعت؛ لا محل لها من الإعراب 
صلة؛ والعائد محذوف؛ وتقدير الكلام: أي شيء الذي صنعته» فإن اعتبرت» ذا ملغاةع- 
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والثالث: أن يتقدمها استفهام بما باتفاق؛ أو بِمَنْ على الأصحء كقول لبيد: 
6 0 تنألآن المَرْءَ مَاذًا يُحَاولَ 03 


بالمعنى الأول كان «ماذا» اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مقعول 
مقدم؛ وصنعت: فعل وفاعلء» وكأئك قلت: أي شيء صنعت» وإن اعتبرث «ذاء 
ملغاة بالمعنى الثاني كان «ما» وحده اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
مفعول مقدم؛ واذا) زائد ‏ والأظهر أنه لا يدل على شيء ولا معنى له لأن هذا حكم 
الزائد . 

الأمر الثالثك: أن المؤلف ذكر تركب ذا مع ما وزيادة ذا مع ماء ولم يصرح بأن «ذا» 
تركب مع منء كما لم يصرح بأن «ذا؛ تزاد مع من. والذي وجدناه أن أيا البقاء 
وأحمد بن يحيى علباً لا يجيزان تركيب «ذا» مع منء ونقل عنهما أن التركيب خاص 
بذا مع ماء وعللا هذا الحكم بأن «ماء أكثر إبهاماً من #من» فيحسن فيها أن تجعل مع 
غيرها كاسم واحد ليكون ذلك أظهر لمعناهاء هذا من جهة التركيب» فأما من جهة 
الزيادة فإن الكوفيين لا يأبون القول بزيادة الأسماءء والبصريين لا يجيزون زيادة 
الأسماء؛ فلو أننا اتخذنا ذلك أصلاً لجاز لنا أن نقول: إن الكوفيين يجيزون أن تكون 
«ذا زائدة مع منء وإن لم ينقل لنا نقل صريح يدل على ذلكء ويقوي ذلك أنهم 
صرحوا بزيادة «ذاء مع ماء كما نقول: إن البصريين لا يجبزون ذلك كما لم يجيزوا 
زيادة «ذا! مع ما. 

الأمر الرابع : أنه يدل على اعتبار «ذا؛ موصولة أو ملغاة مجيء البدل بعدهاء فإن كان 
البدل مرفوعاًكما في بيت لبيد (الشاهد 07)دل على أنذا موصولة وسنبين لك وجهه 
في شرح البيت؛ إن شاء اللهء وإن كان البدل منصوباً دل على إلغاء «ذا» واعتبار 
الاستفهام مفع ولا مقدماً. 

هذا صدر بيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامري. وعجزه قوله: 

* أَنَشْب يتُقَى أمْ صلل وَيَاطلٌ* 
اللغة:«يحاول؛ من المحاولة» وهي استعمال الحيلة؛ وهي الحذق في تدبير الأمور 
وتقليب الفكر حتى يهتدى إلى المقصود «أنحب» يطلق النحب .. بفتح النون وسكون 
الحاء ‏ على عدة معان منها النذر» وهو ما يوجبه الإنسان عبلى نفسه؛ فإن أريد به هنا 
هذا المعنى كان مراده من البيت أن يقول : اسألوا هذا الحريص على الدئيا المهتم بها 
الذي لا يدع طريقاً إلا سلكه لبلرغ مآربه منها عن هذا الذي هو سادر قي أهو تذره 


أوجبه على نفسه فهو دائب على العمل لإثفاذه أم هو ضلال وباطل من أمره؟ . 
الإعراب: دألا أداة استفتاح «تسألان» فعل مضارع مرفوع يثبوت النونء وألف الاثنين 
قاعل «المرء؟ مفعول به «ما؟ أسم استفهام مبتدأ «ذا» اسم موصول بمعنى الذي خبر 
المبتدأ «يحاول؟ فعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر فيه جرازاً تقديره هو يعود إلى 
المرء: والجملة من القعل وفاعله لا محل لها صلة ذا الموصولةء والعائد ضمير 
منصوب بيحاول محذوف: أي ما الذي يحاوله «أنحب» الهمزة حرف استفهام؛ نحب؛ 
بدل من ما الاستفهامية الواقعة مبتدأء وبدل المرفوع مرفوع #فيقضي» الفاء حرف عطف 
يقضي : فعل مضارع مبني للمجهول: ونائب الفاعل مستتر فيه «أم» حرف عطفب» 
«ضلال» معطوف على نحب «وباطل» معطوف على ضلال ٠‏ 

الشاهد فيك: قوله اماذا يحاول» حيث استعمل «ذاة موصولة بمعنى الذي» وأنخبر بها 
عن ١ماء‏ الاستفهامية» وأتى لها بصلة هي جملة «يحاول؛؛ على ما بيناء في إعراب 


البيت , 
فإن قلت: فلم لا يكون «ماذا» اسم استفهام وتكون «ذا» قد ألغيت لتركها مع اما» حثى 
صارتا كلمة واحدة؟ . 


قلنا في الجواب عن هذا: لو كان الشاعر قد ركب هذا» مع «ما» وصيرهما كلمة واحدة 
لكان موفع هذه الكلمة من الإعراب مفعولاً به مقدماً ليحاول؛ فتكون منصوبة المحل؛ ' 
وإنه ليمنع من ذلك أنه جاء بالبدل مرفرعاء فإن رفع البدل يدل على أن المبدل منه 
مرفوع» فاتضم أن هذا الوجه لا يجوز في هذا البيت» وكذلك كل ما جاء على نهجه . 
فإن قلت : فلماذا تلتزمون أن يكون (ماذا؛ مفعولاً به مقدماً لبحاول؟ وهلا جعلتم «ماذا» 
مبتدأء وجملة #يحاول؛ خبره؟ وعلى هذا يكون البدل مطابقاً للمبدل منه؟ . 

قلنا في الجواب عن هذا: إنا لو جعلنا ماذا» مبتداء وجملة #يحاول» خبره لكان الرابط 
بين جملة الخبر والمبتدأ محذوفاً» وحذف الرابط في مثل ذلك ضعيف حتى أباء سيبويه 
ولم يجوزهء فلما لزم -إذا سرنا على ما أردت أن تسير عليه ارتكاب هذا الوجه 
الضعيف الذي أباء شيخ النحاة ‏ لم نوتض هذا الوجه من الإعراب . 

وإذا لم يصح هذا الوجه لهذه العلة» ولم يصح الوجه الذي قبله للعلة التي بينا تعين أن 
يكون اما غير مركب مع «ذا» وأنهما كلمتان؛ لا كلمة واحدة؛ على ما أوضحناه في 
إعراب البيث» نعم لو كان ما بعد الاستفهام منصوباً كما جاء في قوله تعالى : ظمّادًا 
أل رَبكُمْ قَاُ حير لكان «ذاه مركباً مع «ما؛ وكان مجموعهما مفعولاً مقدماً. ولوا- 
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04 


كان الفعل الواقع بعد «ذا» قد نصب مفعوله فقلت «ماذا يحاوله أنحب» لجاز أن يكون 
«ذا» قد ركب مع «ما! وأنهما جميعاً كلمة واحدة ميتدأء والجملة بعدها خبر في محل 
رفعء فأما والبدل مرفوعء والفعل غير ناصب للضميرء والأصل عدم التقديرء فليس 
لاما ذكرنا. 
ومئله قول العلاء بن حذيفة الغنوي: 

دَمَاذًا عَلَيِكُْ إِنْ أطاف بأَرْضِكنْ سُطَالِبٌ دَيْنِ أن نَقَنْهُ خروث 
هذه قطعة من عجز بيت من المتقارب» وهو بتمامه: 

ألآ إِنّ قَلبِي لَدَى الظَاعِنِنَ حَزِينٌء كَمَنْ ذا مُمَري الْحَرِنا؟ 
وقد نسب ابن مالك هذا البيت إلى أمية بن أبي عائذ الهذلي» ونسبه العيني إلى أمية بن 
أبي الصلتء. والصواب ما قاله ابن مالك فإن البيت مطلع قصيدة عدتها 0١‏ بيئاً 
لأمية بن أبي عائذ الهذلي يمدح فيها عبد العزيز بن مروان» وهي موجودة في شرح 
أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد السكري (ص ولة). 
اللغة: «الظاعنين» جمع ظاعن. وهو اسم فاعل من ظعن بمعنى سارء ضد أقام؛ وأراد 
بهم أحبابه الذين فارقوه «حزين» وصف من الححزنء وهو انقباض النفس رانصرافها عما 
يسر #يعزي» يسلي ويبعث الصبر إلى نفسهء ريفول: عزيته أعزيه تعزية» مثل سليته 
أسليه نسلية وزناً ومعنى. 
المعنق: يصف نفسه وما فعل به فراق أحبابه حيث غادروه كثيباً بلا قلب» ثم سأل عمن 
بعزيه» فبقول: إن فلبي أسير قد استلبه أحبابنا المرتحلون عنا المفارقون لمآلفنا ومراتع 
أنسنا بهم؛ وإن هذا القلب لحزين؛ فهل له من يسليه عن أحبابه؟ والأحسن أن يكون 
الاستفهام هنا إنكارياً بمعني النفي» وكأنه قال: ليس له من يعزيه. 
الإعراب: دألا» أداة استفتاح دإن» حرف توكيد ونصب «قلبي» قلب: اسم إن منصوب 
بفتحة مقدرة على ما.قبل ياء المتكلم» وفلب مضاف وياء مضاف و«الظاعنين» مضاف 
إليه احزين! خبر ثان لإن «فمن» اسم استفهام مبتدأ «ذا» اسم موصول بمعنى الذي خبر 
المبتدأ "يعزي» قعل مضارع؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ذا“ 
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0 » أَمْتٍ وَهُذَا َسْمِلِينَ طلِيقٌ * 


«الحزيتاء مفعول به ليعزي؛ والألف للإطلاق؛ والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها 
صلة ذا. 
الشاهد فيه: قوله «فمن ذا يعزي» حيث أني بذا اسماً موصولاً بمعنى الذي بعد من 
الاستفهامية» وجاء لذا يصلة هي جملة ايعزي الحزين». 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

* عَدٌّء مَا لِمَبَاد عَلَئِكِ إِمَارَةٌ * 
والبيت ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ويقال: إن ربيعة هو مفرغ نفسهء وكان يزيد 
حليف فريش» ولما ولي سعيد بن عثمان بن عفان خراسان طلب إلى يزيد أن يصحيهء 
فأبي ورغب في صحبة زياد بن أبي سفيان» ولكنه ما عتم أن كره اليقاء معه: فأنى 
عباد بن زياد في سجسئان فأقام معهء ثم ما لبث أن هسجاء» فأخذه سُبَيد الله بن زياد أخو 
عباد فحيسه وعذبه وبلغ ذلك مماوية بن أبي سفيان فأمر بإطلاقه؛ وفي ذلك يقول 
قصيدة منها بيت الشاهد»؛ وبعده قوله: 
َلينُ الي نَجّى مِنَ الس بَعْدَما تَلاحَمَ في َب عَلَيِكِ مَضِِن 
دري أؤ تَنَاسَيْ مَا لَفِتٌّء فَإِنَّهُ لعل أثاس عَبْطَةٌ وَحَرِيقٌ 
اللغة: «عدس» اسم زجر لليغل ليسرع» وهو مبتي على السكون»ء وريما أعربه الشاعر 
إذا اضطرء وريما سموا البغل نفسه عدساً وإمارة» حكم وولاية «طليق» فعيل بععنى 
مفعول» يريد أنه قد أطلق من الأسر وأفرج عنه فصار حرآء وإذا لم يكن لعباد حكم 
على البغل فلآن لا يكون له حكم على صاحب البغل وراكبه أولى «درب» بفتح فسكون 
هو باب الطريق الواسع «مضيق» هو فاعل تلاحم قبله «خبطة» بفتح الخاء وسكون 
الباء ‏ هو شيء كالزكمة يأخف قبل الشتاء» وفعله خبط بالبناء للمجهول - #خريق؟ هي 
الريح الباردة الهبابة الشديدة» ويقال لها: خروق ‏ بزنة صبور ‏ أيضاً. 
الإعراب: «#عدس» اسم صوث مبني على السكون لا محل له من الإعراب اما» حرف 
نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب العباد؛ جار ومجرور متعلق بمحذوف 
خير مقدم «غليك» جار ومجرور متعلق به الجار والمجرور السابق «إمارة» مبتدأ مؤخر 
«أمنت» فعل ماض» وتاء المخاطبة فاعله «وهذ!» الواو واو الحال؛ واسم الإشارة مبتدأ- 
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أي: والذي تحمليئة طليق» وعندنا أن «هذا طليق» جملة اسمية» و«تحملين» 


حال » أي : وهذا طليق محمولاً. 


مطابق لها يسمى العائد 


فصل : وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متآخرة عنها مشتملة على ضمير 


22 


#تحملين؟ فعل مضارع مرفوع يثبوت النون وياء المؤنثة المخاطية فاعل» والجملة من 
الفعل وفاعله في محل نصب حال من اسم الإشارة على رأي سيبويه الذي يجوز مسجميء 
الحال من المبتدأء أو حال من الضمير المستكن في خبره عند الجمهور «طليق» خير 
المبتدأ الذي هو اسم الإشارة؛ هذا إعراب البصريين وهو الذي ارتضاه جمهرة النحأة 
المتأخرين» وتقدير الكلام عليه: أمنث والحال أن هذا طليق حال كونه محمولاً لك 
وستعرف في بيأن الاستشهاد بالبيت إعراب الكوفيين له. 

الشاهد: فيه: قوله «وهذا تحملين طليق» فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن «ذا» اسم موصول 
وقع مبتدأء ولم يمنعهم اتصال حرف التنييه به من أن يلتزموا موصوليته: كما لم 
يمنعهم عدم تقدم ما أو من الاستفهاميتين من التزام موصوليته» وعندهم أن التقدير 
والذي تحملينه طليق» فذا: اسم موصول ميتدأء وجملة «تحملين؛ لا محل لها صلة 
والعائد ضمير منصوب محذوف. وطليق: خبر المبتداء وعند الكوفيين أن جميع ما 
يكون اسم إشارة قد يكون اسم مرصول؛ وخرجوا على ذلك قوله تعالى: «وَمَا بَلَْ 
بِيَمِينك يا مُوسَى »> قالوا: «ما؛ اسم استفهام مبتدأ واتلك؛ اسم موصول بمعنى التي 
خبره» وابيمينك» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة. وخرجوا عليه أيضاً قول الله 
جل شأنه: لثم أَتكم مؤْلاء تَئلُونَ أنمْكُمْ» وقوله تباركت آلاؤء: ما أَتم مَؤْلاءٍ 
جَادَلتُمْ عنّْهُمْ في الْحَبَاةَ الدنيا» وتقدير الآية الأولى عندهم: ثم أنتم الذين تقتلون 
أنفسكم » وتقدير الثانية عندهم: ها أنتم الذين جادلتم عنهم في الحياة الدئياء وكل 
ذلك غير مسلم لهم . 

إنما افتقرت الموصولات الاسمية إلى الصلة لأن كل واحد منها اسم ناقص لا يتم معناه 
في نفسه إلا بضميمة تنضم إليه وهذه الضميمة هي الصلة بشروطها التي سينص 
المؤلف عليهاء وإنما شرطوا في جملة الصلة أن تكون خبرية ‏ أي محتملة للصدق 
والكذب بالنظر إلى ذاتهاء لا بالنظر إلى المتكلم ‏ لآنهم إنما أرادوا بالاسم الموصول 
أن يكون وصلة لنعت الاسم المعرفة بالجمل» ومن المعلوم أن الجملة لا تصلح 
للئعت بها إل إذا كانت خبرية» وإنما شرطوا فيها أن تكون معهودة للمخاطب لأن- 
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والصلة: إما جملة» وشرطُهًا: أن تكون خبرية» معهودة' إلا في مقام التهوبل 
والتفخيمء فيحسن إبهامهاء فالمعهودة كنجاء الذي قامَ أيه والمبهمة نحو: 
ٍؤنَنَشْبَهُمْ من اليم ما ديهم ولا يجوز أن تكؤن إنشائية كفتك » ولا طلبية 
كناضْريْة» وال تف بك وإما شِبْههّاء وهي ثلاثة: الظرف المكاني» والجار 
والمجرورء التائّان» نحو «الذي عندك» و«الذي في الدار» وَتَعَلْفهُمَا باستقرٌ 
محذوفاًء رَالِصّفَةٌ الصّريحة» أي الخالصة للوصفية: وتختص بالألف واللام» ك 
الضارب» و «مضروب» وهحَسَنٍ» بخلاف ما غَلَبَتْ عليها الاسميةٌ» كانطح واجرع 
وصاحب وراكب ”2 وقد تُوصَلُ بمضارع» كقوله: ا 


الاسم الموصول في ذاته مبهم» فإذا جثث له بصلة لا يعرفها المخاطب لم تكن قد 
أزلت عنه من إبهامه شيئاً» هذا إن كنت تريد بالاسم الموصول معهوداً» ومن أمثلة ذلك 
قرف تعالى : 9َرَإؤً تَقُلُ ّي أنْمَمَ الله عََِْ وَآنْمَْتَ عَلهح فإن كنت لا تقصد 
بالموصول معيئاً وإنما أردث الجنس لم يلزم أن تكون الصلة معهودة؛ ومنه قوله 
تعالى: ِنَمَنهُ عَمَئلٍ الذي يلق بما لآ يَمْمَعُ» وإن آردت التعظيم أبهمت الصلةء 
كالآية التي ثلاها المؤلف. 

(1) سورة طهء الاية: 4لاء 

[ق4 إنما امتنع أن تكون جملة الصلة طلبية أو إنشائية لأن كلاً من الإنشاء والطلب ليس له 
خارج يدل عليه حين التكلمء وإنما يحصل خارجه عقيب الكلام؛ وإذا كان أمرهما 
كذلك لم يكونا معهودين للمخاطب» ريستغتى من الجملة الإنشائية جملة القسم فإنها 
وإن كانت إنشائية يصح أن نقع صلة نحو قوله تعالى : نمكم لم ين وقيل : 
الصلة هي جملة جواب القسم وهي خبرية فلا استثناء» ويستثتى من الجملة الخبرية 
جملة التعجب فلا يجوز أن تكون صلة نحو جاء الذي ما أحسنه؛ لأن في التعجب 
إبهاماً فلا تصلح جملته لإزالة إبهام الموصول؛ وبقي أنه يشترط في جملة الملة آلا 
تكون مستدعية لكلام قبلها نحو جاء الذي لكنه شجاع . 

زفق أما الأبطح فإنه في الأصل رصف لكل مكان. منبطح من الوادي ثم غلب على الأرض 
المتسعة» وأما الأجرع فإنه في الأصل وصف لكل مكان متسعء ثم غلب اسماً للارض 
المستوية من الرمل التي لا تنيت شيئاً: وأما صاحب فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم 
غلب على صاحب الملك؛ وأما راكب فإنه في الأصل وصف لكل فاعل الركوب» د 
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ما أَنْتَ بِالْحَكَم اللاضّي حُكُويئك" * 
ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالِضرورة. 


فصل : ويجوز حَذُْفُ العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبراً عنه بمفردا”؟» فلا 


زفق 


سواء أكان مركوبه فرساً أم حماراً أم غيرهما ثم غلب على راكب الإبل دون غيرهاء 
وبدل على أن هذه الأسماء قد انسلخت عن الوصفية بثلاثة أشياف» الأول أنها أصبحت 
لا تئم صفات لموصوفات» والثاني أنها لا تعمل عمل الصفات فلا ثرفع ولا تتصبء 
والثالث أنها لا تتحمل ضميراً كما تتحمله الصفات . 
قد تقدم ذكر هذا الشاهد مشروحاً (وهو الشاهد رقم ) فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء 
مله فارجع إلى الفصل الذي يتكلم فيه المؤلف على علامات اسم , 
أنت تعلم أن المرصول وصلته والعائد من الصلة إلى الموصولء هذه الأشياء الثلاثة 
تكون اسماً مفرداً فقولك «الذي ضربته؟ بمقام قولك محمدء مثلاً؛ ولآن هذه الثلاثة 
في قوة كلمة واحدة استطالوها فاستساغوا الحذف فيهاء فأحياناً يحذفون الموصول 
وهم يريدونهء وأحياناً يحذفون الصلة وهم يريدونهاء وأحياناً يحذفون العائد» وقد 
تكفل المؤلف بالكلام على حذف العائد. 
فأما حذف الموصول فإن كان موصولاً حرفياً لم يجز حلفه» لضعف الحرف عن أن 
يؤثر وهو محذوفء وإن كان الموصول اسمياً فإن الكوفيين ومعهم الأخفش يجيزون 
حذفه مطلقاًء ومن العلماء من يجيز حذفه بشرط أن يكرن معطوفاً على موصول آخر 
نحو قوله تعالى:« آمَنَا يادي نل إلبنَاوَأنْلَ بكم » أي بالذي أنزل إلينا والذي أنزل 
إليكمء لأن المنزل إلى الفريقين ليس راحداً؛ ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 

من يَفْجْو رَسُولَ الله مِنْكُمْ | وينتحا وَيتطُرهُ سَرَاه 
أي من يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه ويلصره سواء؛ لأن الذي يهجوه وينصره 
ليس واحدا. 
وأما حذف الصلة فإنهم أجازوا حذفها إذا دل عليها دليل أو قصد المتكلم الإيهام. نحو 
قولهم #بعد اللتيا والتي؛ أي بعد الخطة التي بلغت فظاعة شأنها آلا تستطيع العبارة أن 
تدل عليهاء ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص : 

نَعْنُ الأولى فَاجِمَع جُمُو عَكَ ثُمٌ وَجَيْهُم إِبِنَا 

أي نحن الذين عرفوا. 1 
وذهب الكوفيون إلى أله يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقاء سواء أكان- 
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يُحْذََفُ في نحو: دباءَ اللا قَامَاه أو ١ضْرِبَا»‏ لأنه غير مبتدأء ولا في نحو: اجاء 


الذي هو يقوم» أو «هو في الدار؟ لأن الخبر غير مفرد؛ فإذا حَذْفٌ الضميرٌ لم يَدَلَ 


ليه 


دليل على حذفه؛ إذ الباقي بعد الحذف صالحٌ لأن يكون صلة كاملة» بخلاف الخبر 
المنردء نحو: ؤَأيهُمْ أشَذ”2» ونحو: ظرَعُوَ الَذِي في السَماء إل ”". أي: هو 
لد في السماء» أي: معبود فيهاء ولا يكثر الحذفُ في صلة غير «أيّ) إلا إنْ طَالّتٍ ”© 


زفق 
زفق 
لوف 


الموصول أي أم غيره» وسواء أطالت الصلة أم لم تطل. وذهب البصريون إلى جواز 
حذف هذا العائد إذا كان الموصول أي مطلقاًء فإن كان غير أي أجازوه يشرط طول 
الصلة؛ فالخلاف بين الفريقين منحصر فيما إذا لم تطل الصلة وكان الموصول غير أي: 
قأما الكوفيون فاستدلوا بالسماع؛ فمن ذلك قراءة يحبى بن يعمر: #تماماً على الذي 
أحسن» قالوا : التقدير على الذي هو أحسن» ومن ذلك قراءة مالك بن دينار وابن 
السماك: إن الله لا يَشمحبي أَنْ يَضْرِب مَل ما بَعُوضَة فَمَا قََْهَاك قالوا: التقدير مثلا 
الذي هو بعرضة فما فوقها. ومن ذلك قول الشاعر: 

تر لا الذي حَيْدُ نَما مَمِبَثْ إلا تَقُوسُ الألى لِلشّرٌ تَاؤونا 
قالوا: التقدير : لا تنو إلا الذي هو خير. ومن ذلك قول الأخخر؛ 

َنْ يُنَ بالْعَمْدٍ لم ينطق يما سَقَهُ وَل يِذ عَنْ سَيبلٍ المَجَد وَالْكَرٍَ 
قالوا: تقدير هذا البيت من بُمْنَ بالحمد لم ينطق بالذي هو سفه. ومن ذلك قول 
عدي بن زيد العبادي : 

نَم أن منلَ الْفيَانِ في عَبَنِال أيام يَْرُونَ مَاعَوَاقبُّهَا 
قالوا: ما موصولة» والتقدير: يدرون الذي هو عواقبها. 

وبعض هذه الشواهد يحتمل وجوهاً من الإعراب غير الذي ذكرره» فمن ذلك اما' في 
الآية الثانية يجوز أن تكون زائدة» وبعوضة بر مبتدً محذوف. ومن ذلك أن (ما» في 
بيث غدي بن زيد يحتمل أن تكون استفهامية» وما بعدها خبرها والجملة في محل 
نصب مفعول ليدرون» وقد على عنها لأنها مصدرة بالاستفهامء وكلها عند البصريين 
شاذ. 

سورة مريم الآية: 34 

سورة الزخرف» الاية: 44. 

أنت تعلم أن «أي؛ الموصولة ملازمة للإضافة إما لفظأ نحو (أيهم أشد؟ وإما تقديراً نحو 
«أي أشد) فلما كان لا بد لها من المضضاف إليه إما في اللفظ وإما في التقدير جعلوا ذلك > 
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الصَّلَقٌ وَشْدْثْ قراءة بعضهم : وتَمَاماًعَلَى الذي 1 أ 4 0 »؛وقو 


1 1 


ك4 ” 


م 


بمنزلة طول الصلة؛ فلم يشترطوا شيئاً في جواز حذف العائد من صلتهاء واشترطوا 
ذلك في صلة غير أي لأن غيرها من الموصولات لا يلز م الإضافة بل لا يقبلها, 
ل أنه معني من اشتراط خول انصلة سد ماني كولمم الا سيا ري رذ ل 
زيداً؛ فإن رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من 
الإعراب صلة ماء والتقدير : ولا سي الذي هو زيد؛ فحذف الميتدأ وهو العائد وليسثت 
الصلة طويلة؛ والحذف في هذا الموضع مقيس وليس بشاذ. 
سورة الأنعام الآية: 184 
هذا صدر بيث من البسيط » وعجزه قوله: 

ولا يحذ عن سَبيِلٍ الْمَجْسد وَالكَرْمٍ « 
وهذا الببت من الشواهد التي لم يتيسر لنا الوقوف على نسبتها إلى قائل معين. ولا 
عثرنا له على سوابق أو لواحقء وقد استشهد به كثير من النحاة منهم الأشموئي 
(ش 0117 
اللغة: يعن بالبناء للمجهول نزوماً كما هو المشهور في هذا الفعل ‏ أي : يهتم؛ فأما 
عنى بمعنى قصد فهو مبني للمعلوم» وتقول: عني فلان بحاجتي يعنى بها فهو معنى» 
ومعتاه أله اهتم لها وجعلها بمكان العناية منه «الحمد» أراد به الثناء والشكر له «(سفه» 
هو رقة العقل وضعفه؛ وأراد به لازمه, وهو مقال السوء الناشىء عن سشف العقل 
وطيش الحلم (يحذ؛ يمل وينحرف . 
المهئى: ؛ من اهتم بأن يكون محمود السيرة لم يجر على لسانه قول السفاهة؛ ولم يمل 
عن الطريق الذي سنه أهل المكارم وفضائل الأخلاق ‏ 
الإعراب: المن! اسم شرط مبتدا (يعن» فمل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم 
بحذف الآلف والفتسحة قبلها قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 
هو يعود على اسم الشرط #بالحمد) جار ومجرور متعلق بيعن «لم؛ حرف نفي وجزم 
الينطق) فعل مضارع مجزوم بلمء وقاغل ضمي مميتتر قي جوازة تقديره هو يعود إلى 
من والجملة في محل جزم جواب الشرط «يما» الباء حرف جره وما: ا 
مبني على السكون في محل جر بالباف؛ والجار والمجرور متعلق بينطق «سفه) بالرفع : 
خبر مبتدا محذوف» والتقدير: هو سفه؛ وجملة الميئدا وخبره لا محل لها من - 
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والكوفيون يُقِيسُونَ على ذلك . 

ويجوز حَذفُ المنصوب إن كان منصلاًء وناصبه فعلٌ أو وَضْفت غيرُ سِلَة 
الألف واللام» ونحو: لوَيَعلَمُ ما تُسرُونَ وما تعْلنُونَ2"74, وقوله: 

لاه - » ما اللَهُ مُولِيكَ فَضْلٌ فَاحْمَدَنْهُ بد » 


الإعراب صلة الموصول :ولا» الواو حرف عطف» لا: حرف زائد لتأكيد النفي «يحد» 
فعل مضارع معطوف على ينطق «عن سبيل؛ جار ومجرور متعلق بيحد» وسبيل مضاف 
و«المجد؛ مضاف إليه (والكرم» الواو حرف عطفء الكرم: معطوف على المجد. 
الشاهد فية: قرله ابما سفهة حيث حذف العائد إلى الاسم الموصول من الجملة 
الصلة مع كون هذا العائد مرفوعاً بالابتداء ولم نطل الصلةء إذ لم تشتمل الصلة إل على 
المبتدأ والخبر. وهذا العائد المحذوف هو الضمير الذي قدرناه في إعراب البيت» 
وللعلماء في هذا الموضوع خلاف قد ألمعنا إليه في كلمتنا التي تقدمت على شرح هذا : 
الشاهد. 

)1١(‏ سورة التغاين» الآبة: 24 والتقدير في هذه الآية على جعل «ما؛ موصولاً اسمياً: يعلم 
الشيء الذي يسرونه والشيء الذي يعلنونه» ويجوز أن تكون ما موصولاً حرفياً سابكة 
لما بعدها بمصدرء والتقدير على هذا: يعلم سرهم وعلانيتهم. 
ومثل الآية الكريمة ‏ في حذف العائد المنصوب بالفعل ‏ قول جران العود : 

ذَكَوْتَ الصِّبًا فَائهَلْتِ الْعَينُ تَذْرِ كُ وَرَجَمَكَ الشُرْقُ الَّذِي كُنْتَ تَمْرِتُ 
أي تعر فه . 

/ا© - هذا البيت من البسيط » وعجزه قوله: 
» فَمَا لَدَى غَيْرِهِ َف وَل ضْرَرُ » 

وهذا البيت مما لم أقف له على نسبته إلى قائل معين: ولا عثرت له مع طويل البحث 
على سوابق أو لواحق تتصل به. 
اللفغة: «مونيك؛ اسم فاعل مضا إلى ضمير المخاطب» وفعله أولى يولي على مثال 
أكرم يكرم ‏ والمراد به مانحك ومعطيك ومتعم به عليك #فضل» منة وعطاء مبتدأ منه لا 
تستوجبه عليه بما تقدم من عمل «فاحمدنه به؟ اشكره عليه بدوام العبادة ويجميل 
معاملتك خلقه , 
المهنع: إن الذي يمنحك الله من النعم فضل مئنه عليك وإحسان جاءك من عنده» من 
غير أن تستحق عليه سبحانه شيقاً من ذلك» فاحمد الله عليه: واعلم أنه هو الذي ينفعك - 
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اص الى تحبححشء ‏ ل الِب شم 7و9 


بخلاف اجاء الذي إياه أكرمت» و«جاء الذي إنه فاضل» أو «كأنّهُ أْبَد» أو «أنا 


الضارية20, وَشَلّ فوله: 
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ويضرك» وأن غيره لا يملك لك شيئاً من ضر أو نفع . 

الإعراب: «ماء اسم موصول مبتدأ «الله؛ مبتدأ «موليك» مولي: خبر عن لفظ الجلالة» 
وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الأول» 
ومفعوله الثاني محذوف. وأصل الكلام موليكه؛ وجملة المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة 
وخبره مع معمولاته لا محل لها صلة الاسم الموصول «فضل» خبر المبتدأ الذي هر 
الاسم الموصول افاحمدنه) الغاء للسببية» احمد: فعل أمر مبني علي الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الخفيفة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» ونون التوكيد حرف 
لا محل له من الإعراب» ؤالهاء ضمير الغائب مفعول «به» جار ومجرور متعلق باحمد 
افما! الفاء حرف تعليل؛ ما: حرف نفي «لدى» ظرف بمعنى عند متعلق بمحذوف خبر 
مقدم وهو مضاف وغير من «اغيره؟ مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وغير مضاف 
وضمير الغائب مضاف إليه انفع» مبتدأ مؤخر #ولا» الواو حرف عطفىء لا: حرف زائد, 
لتأكيد النفي «ضرر؛ معطوف على تفع ؛ والمعطوف على المرفوع مرفوع. 

الشاهد قيه: قوله «ما الله موليك» حيث حذف من جملة الصلة الضمير العائد على 
الاسم الموصول؛ وهذا العائد منصوب بوصف وهو مول. وأصل الكلام: ما الله 
موليكه فضل» أي الذي الله موليكه فضل - إلخ؛ وقد بان لك ذلك من إعراب البيت. 
ويجوز أن يكون التقدير: الذي الله موليك إياه فضل ‏ إلخ» بل هذا التقدير أولى» لأن 
الانفصال في ثاني الضميرين المعمولين لاسم أرجح من الاتصال؛ على ما عرفت في 
مباحث الضمير» ٠‏ وإنما قدرناه في أول الكلام متصلا مع مرجوحية الاتصال ليطابق قول 
المصئف «ويجوز حذف المنصوب إن كان متصاٌ - إلخ؟ وننبهك هنا إلى أن المراد ألا 
يكون الضمير منفصلاً لغرض إفادة الحصر كما في المثال الذي ذكره المؤلف بعدء فإن 
كان متصلٌ ؛ أ كان منفصلا لغير إفادة الحصر جاز حذفهء فاحفظ ذلك 

ومثل بيث الشاهد فول القتال الكلابي ! 

بهن مِنّ الداء الذي أن عَارِفَ 2 وَمَا يَمْسرِفُ الأذراة إل طَبيئْتَا 
أي الذي أنا عارفه . 1 1 

أما المثال الأول فلم يجز حذف العائد فيه لأن هذا العائد ضمير متفصل لغرض 
الحصرء ففاث فيه شرط اتصال الضمير» وأما المثال الثاني فلم يجز فيه حذف العائد- 
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مم6 


4 » مَا المُسْتفرٌ الهوّى مَحْمُودَ عافد » 


لأن العامل في العائد هو إن؛ ففات فيه شرط كون العامل فيه فعلاً أو وصفاء وأما 


المثال الثالث فلم يجز حذف العائد فيه لمثل السبب الذي ذكرناه في المثال الثاني» 
وإئما جاء بمثالين للعائد المعمول لحرف» لأن الحرف العامل إما أن يغير معنى الجملة 
مثل كان وإما ألا يغيرها مثل إنء وأما المثال الرابع قلم يجز حذف العائد فيه لكون 
العامل فيه وصقاً واقعاً صلة لأل. 
هذا صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله : 

0-7 وَل تبح َهُ صَفْوٌ بلا كدر » 
وهذا البيت من الشواهد التي لم يتيسر لنا الوقوف على نسبتها إلى قائل معين» ولا ' 
عثرنا له على سوابق أو لواحق فتصل به. 
اللغة: «المستفز» اسم قاعل فعله استفزء وتقول: استفز فلان فلاناً» ومعناه أزعجه 
واستخفه وأفزعه الهوى» صبوة النفس وميلها نحو ما تشتهي «أتيح) هيىء وقدر. 
المهنى: ليس الذي يستخفه الهوى وترعجه صبوة النفس ويعبث بقلبه المبل إلى 
الشهوات محمود العواقب» وإن كنت تراه في عيش صاف لا تكدره المحن فإئما هو 
صفو غير مأمون. 
الإغراب: هما» حرف نفي «المستفز» مبتداء أو اسم ما إن قدرت حجازية «الهرى؟ فاعل 
بالمستفزء مرفوع بضمة مقدرة على الألف «محمود» يجوز فيه الرفع على أنه خبر 
المبتدأ إن قدرث ما تميمية مهملة؛ ويجوز فيه النصب على أنه خبر ما بتقديرها حجازية 
عاملة؛ ومحمود مضاف وهعاقبة» مضاف إليه #ولو الواو عاطفة على محذوف» لو: 
حرف شرط غير جازم «أقيح ؟ فعل ماض مبني للمجهول «له جار ومجرور متعلق بأتيح 
«صفو» نائب فاعل أتبح «بلاة الباء حرف جرء ولا : اسم بمعنى غير ظهر إعرابه على ما 
بعده بطريق العارية» وهو مضاف واكدر» مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آآخره 
مئع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العارية؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
الشاهد فية: قوله هما المستفز» حيث حذف العائد من الصلة على الموصول» مع كون 
الموصول هو دأل» والصلة صفة متصلة به. وأصل الكلام: ما المستفزه الهرى محمود 
عاقبة» والحذف في هذا ونحوه شاذ»ء وفي عبارة التسهيل ما يفيد أن حذف العائد 
المنصوب بصلة «أل» قليل لا شاذ؛ رهو خعلاف ما درج عليه جمهرة النحاة من 
المتقدمين عليه والمتأخرين عنه. 
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22 
وحذفٌ منصوب الفعل كثيرٌ» ومنصوب الوص فلي 
ويجوز حَذْفٌ المجرور بالإضافة إِنْ كان المضافٌ وصفاً غير ماض» نحو 


نَافْض ما أَنْتَ قاض 06" » بخلاف «جاء الذي قَامَ أبُوة» و «أنَا أمس ضَاريةُ». 


20 


زقف 


زفرف 


والمجرور بالحرفٍ'” إِنْ كان الموصول أو الموصوف بالموصول مجروراً 


المااكاة حلت العاف لصوب غدل كيرا لأ الأصل في العمل لعل » فهم من أجل 
ذلك يتصرفون في معموله كثيراً؛ بالحذف تارة» ربالتقديم تارةء وبالفصل بين الفعل 
ومعموله ثارة؛ ولما كان حذلف العائد المعمول لوصف فرعاً في العمل ومن شان 
الفرع أن يكون ضعيفاًء فلا يتصرف في معموله؛ ومن التصرف في المعمول الحذف 
كما أنبأنك» ومن أجل هذا كان حذف العائد المنصوب بالوصف قليلاً جداً؛ حتى قال 
أبو علي الفارسي: إنه لا يكاد يسمع من العرب؛ وقال ابن السراج : إنهم أجازوه على 
قبح » وقال المبرد: هو رديء جدأء وتأمل في كلامهم هذا مع قول ابن مالك «والحذف 
عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتعسب بفعل أو وصف؛ فإن هذا الكلام يتضمن 
التسوية بين الفعل والوصف في حذف العائد المنصوب بهماء ومع أن المنصورب 
فضلة: والأصل في الفضلة أنه لا يلزم ذكره بل يجوز الاستخناء عنه في سعة الكلام» 
وكيف ساغ لهم أن يحكموا بقبح حذف المنصوب بالوصف أو برداءته أو بأنه لا يكاد 
يسمع من العرب مع أنه يجوز اعتبار الوصف مضافاً والضمير المحذوف مضافاً إليه» 
كما في الابة الكريمة التي تلاها المؤلف. وهم لا يقولون في ذلك شيئاً مما فالوه على 
تقديره منصوبا. 

سورة علهء الآية: "!والتقدير: فاقض الذي أنت قاضيه؛ ويجرز أن تكون ما» 
موصبولاً حرفياً يسبك ما بعده بمصدرء والتقدير: فاقض قضاءك . 

ههنا أمران أحب أن أنبهك إليهماء الأمر الأول: أن هذه الطريقة التي سلكها المؤلف 
تبعاً لابن مالك غير الطريقة التي سلكها من قبلهما من النحاة» وسار عليها الرضي» 
وحاصل تلك الطريقة أنهم أجازوا حذف العائد المجرور يحرف جر إذا كان العامل في 
ذلك الجار والمجرور يتعين معه حرف لثلا يلتبس بعد الحذف الحرف المحذوف 
بغيرهء وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى: «أنسجد لما تأمرنا» أي تأمرنا به أي بإكرامه: 
وقوله سبحانه: #فاصدع بما تؤمر» أي به وقول الشاعر: 

قْلتُ لَهَا: لآ وَالَنِي حَجْ عاتم أشرثك عَهْداً نسي غَيِرُ حَوَانِد 
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بمثل ذلك الحرف مَعْنى وَمُتَملْقََ نحو: طوَيَشْرَبُ مما تَْرَبُون''. أي: منه. 
وقوله: 
5 -لآ تَرْكَتَنَّ إلى الأمرٍ الذي رَكَنَتْ أَبْنَاءُ يَعصّرٌ حينَ اضْطْرّمًا الْقَدَرُ 


)20 
حك 


تقديره: والذي حج حاتم له لا أونك عهداً. 

والأمر الثاني: أن هذا الحذف يقع في التقدير على التدرجء فيقدر أولاً حلف حرف 
الجر فيتصل الضمير بالعامل؛ فيصير منصوباً ثم بحذفء وصرح بهذا الكسائي» وذهب 
سيبويه والأخفش إلى أن الجار والمجرور حذفا معأء والمسوغ لهذا الحذف هو طول 
الصلة؛ لأن الجار والمجرور من متعلقات الصلة؛ وهما زائدان على المسند والمسند 
إليه , 

سورة المؤمنون» الآية: 77 

هذا بيت من البسيط» وقد نسب العيني هذا البيت إلى كمب بن زهير بن أبي سلمى 
المزني . 

اللغة: دلا تركنن أي لا تملء والمشهرر في هذا الفعل أنه من باب علم» وقد جاء من 
باب نصر أيضاً» وقد سمع فيه ركن يركن ‏ على مثال يفتح بفتح ‏ وهذا الأغير مخالف 
لما عليه باب فتتح من أنه لا يجيء إل فيما عينه أو لامه حرف من حروف الحلق الستة؛ 
ولهذا قال الجوهري: إنه من باب الجمع بين لغتين: ومعنى ذلك أن المتكلم به من 
العرب قد استعمل الماضي من اللغة الثانية التي تأتي به على مثال نصر واستحمل 
المضارع من اللغة الأولى التي تأتي به على مثال غلم يعلم» ويسمى هذا تدامعل اللغات 
«يعصر» اسم رجلء وهو أبو قبيلة من باهلة. 

الإعراب:«لا» حرف نهي مبئي على السكون لا محل له من الإعراب «تركتن» تركن: 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية؛ 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنتء وئون التوكيد "حرف لا محل له من 
الإعراب «إلى الأمر؛ جار ومجرور متعلق بتركن «الذي» اسم موصول نعت للأمر 
«ركنث» ركن: فعل ماضء والتاء علامة على تأنيث الفاعل «أبناء» فاعل ركن عرفوع 
بالضمة الظاهرة» وأبناء مضاف وهيعصر» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة 
لأنه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل #حين» ظرف زمان منصوب يركنت «اضطرها» 
اضطر: فعل ماض» وضمير الغائبة الحائد إلى أيناء يعصر باعتبارهم قبيلة مفعول به 
ميني على السكون في محل نصب «القدر فاعل اضطر مرفوع بالضمة الظاهرة» - 
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اعت » وَأَي الدَمْر ذو لَمْ يَسُمِدُرني » 


والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة حين إليها . 

الشاهد فية: نرله دلا تركتن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر؛ حيث حذف العائد من 
جملة الصلة إلى الموصول؟ لكون ذلك العائد مجروراً بحرف جر ممائل للحرف الذي 
جر الموصوف بالموصول في اللفظ والمعنيء ومتعلق الحرفين متحد أيضاً في اللنظ 
والمعنى؛ إذ المادة واحدة» وليس يضر اختلاف الصيغتين. 

ركل ط دك ون الاستتهاد في ١16‏ ايجار زر موضدي من أو 

إن تَعْنَ نَفْسُكَ يالأمرٍ الذي عُنِبَثْ نُفُرسٌ 2 سَمَوًا نظف 38 ظَفْرُوا 
وهذا البيت منسوب لكعب بن زهير صاحب البيت الشاهدء وهو بيت أنشده العيني 
على أنه سابق على بيت الشاهد. وموضع الاستشهاد الأول فيه قوله «إن تعن نفسك 
بالأمر الذي عنيث نفوس فوم فإن تقدير الكلام فيه: إن تعن نفسك بالأمر الذي عنيت 
به نفوس قومء فحذف «به) لكون الموصوف بالموصول قد جر بباء ممائلة للباء الجارة 
للضمير في اللفظ والمعنى» ولكون متعلق الحرفين واحداً في اللفظ والمعنى أيضاء 
والموضع الثاني قوله «تظفر يما ظفروا' فإن التقدير: تظفر بما ظفروا بهء فحذف «به» 
لكون الموصول مجروراً بباء ممائلة للباء الجارة للضمير في اللفظ والمعنى ولكون 
متعلق الحرفين واحداً في المادة والمعنى وإن اختلفت صيغتهما. 

ومثل هذا الشاهد قول قيس بن ذريح: 

قيَا قَلَبُ صَيْرَاً وَاعْترافاً لما تَرَى- وَيَا بها قَعْ بالَذِي أنتَ راقم 
أصله : فع بالذي أنت واقع به. ومثل ذلك قول الآخر: 

وَنَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبٌ سَيْرَاء حقبة بخ لآنَّ نّ منهَا بالذي أَنتَ يَائِحُ 
أصله فبح الآن منها بالذي أنت بائح به. 


هذا عجز بيت عن الوافرء وصدره قوله: 
عع ع ف ل 1 
© ومن حسَدٍ يجوز علي فؤبي »* 
وقد نسب بعض النحاة منهم الأشموني والشيخ خخالد والعيني هذا البيت إلى حاتم» 
وراجعث ديوان شعره كله برواية ابن الكلبي فلم أجده فيه 
اللغة: دمن حسد» معنى من ههنا التعليل» يريد أنهم بسبب الحسد يجوروث عليه؛ ‏ 


فواي ره ممما رمو ووو ويه رم وان مم ةو ره ميرم هرمو تعره هورم ماقمو ممالا نمي نينلعم 


والحسد: ثمني زوال نعمة المحسود «يجور علي قرمي» يظلمونتي ويجاوزون معي 
الحدود «وأي الدهر ذو لم يحسدوني» يريد وأي وقت من الأوقات الذي لم يحسدوني 
فيهء يعني أن حسدهم إياه دائم متواصل . 

الإعراب: «من حسد) جار ومجرور متعلق بقوله #يجور قعل مضارع مرفوع بالضمة 
الظاهرة «عليّ؛ جار ومجرور متعلق بيجور أيضاً «قومي» قوم: فاعل يجورء مرفوع 
بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «وأي» 
الواو استغنافية أي: اسم استفهام مبتدأء وهو مضاف و«الدهر؛ مضاف إليه #ذوا اسم 
موصول بمعنى الذي خبر المبتدأ الذي هو أي «لم» حرف نفي وجزم وقلب 
(يحسدوني» فعل مضارع مجزوم بلمىء وعلامة جزمه حذف النون؛ وواو الجماعة 
فاعله. والنون الموجودة للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء وجملة الفعل المضارع 
وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصولء والعائد إلى الموصول من هذه الجملة 
ضمير مجرور بفي محذوفء والتقدير: لم يحسدوني فيه. 

الشاهم فيه: قوله ١ذو‏ لم يحسدرني؟ حيث حذف العائد إلي الموصول من جملة 
الصلة: أما الموصول فهو قرله ١ذو»‏ ومعناه الذي» وأما جملة الصلة فهي قوله «لم 
يحسدوني) وأما العائد فهو ضمير مجرور بحرف جر محذوف أيضاًء والتقدير: لم 
يحسدوني فيه؛ والحذف في هذه الحالة - عند جمهرة العلماء - شاذ لا بسوغ أن يقاس 
عليه؛ لأن الموصول أو الموصوف به لم يقع مجروراً بحرف مثل الحرف الذي جر 
العائد المحذوف . وقد سهّل الحذف في هذا الييث كون الموصوف بالموصول تقدبراً 
اسماً مراداً به زمان وكون الضمير العائد إليه مجروراً بفي التي تخطر بالبال كما خطر به 
اسم الزمان» ألا ترى أنك إذا قلت «سرني اليوم الذي جئت» فهم من ذلك المراد وأنك 
تفصد «سرئي اليوم الذي جثت فيه» فأما غير اسم الزمان فإن الجار ما لم يذكر لم يئعين 
في الذهن» ومن أجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الحذف في مثل هذا البيث 
قياسي » وعلى ذلك يكون المدار عند هؤلاء في جواز حذف العائد المجرور: أن يتعين 
في الذهن مع حذفهء ولهذا التعين أسباب: أولها أن يكون الموصول أو موصوفه 
مجروراً بمثله إلخ: وثانيها أن يعهد تعدية الفعل المذكور في الكلام بهء وثالئها أن 
يكون الموصوف بالموصول زماناً والحرف في» وهذه الطريقة هي التي انختارها 
المحقق الرضي كما فصلناه لك فيما سبق . 
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أي : فيه وقوله : 
3 * رَهُوٌ عَلَى مَنْ صَبّهُ اللَهُ عَلْفَمْ * 


-١‏ هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 
* بَإِد ساني شَهْدَة منَْى بها » 
وهذا بيت قد استشهد به جماعة من متقدمي النحاة منهم الرضي والفارسي وقطرب 
والليث» ولم ينسبه واحد منهم إلى قائل معين؛ وأكثر ما قيل في نسبته : إنه لرجل من 
همدان. 
اللغة: :هوً) بتشديد الواو ضمير الواحد الغائب» وهذه لغة همدان إحدى قبائل اليمن: 
فإنهم يشددون الواو من *هو» والياء من «هي» ومثال ذلك في «هي» قول شاعرهم: 
َالئْفْسٌ اما أُمِرّث بِالعتفٍ آبيَةٌ ‏ وَهِيّ إِنْ أمرّث بِاللْطفٍ تاد 
اشهدة» ب شم اشن ويككرد الواح اسل اند دام حمن ليلق هو الال 
وهو شجر له ثمر مر كريه الطعم . 
المعفه: شبه لسانه حين يثني على من يريد الثناء عليه بشهدة تستريح النفس إلى 
مذاقهاء وشبهه حين يريد أن ينال ممن يناوته ويعاديه بالحنظل تعاف النفس مذاقه 
وتمج طعمه. 
الإكواب؛ «إن حرف توكيد ونصب «لساني» لسان: اسم إن» وهو مضاف وياء المتكلم 
مضاف إليه «شهدة» خبر إن «يشتفى؟ فعل مضارع مبني للمجهول «بها» جار ومجرور 
متعلق بيشتفي على أنه نائب فاعله؛ وجملة الفعل المبني للمجهول وتائب فاعله في 
محل رفع صفة لشهدة «وهو» ضمير متفصل مبتدأء مبني على الفتح في محل رقع 
«على) حرف جر امَنْ» اسم موصول مجرور محلاً بعلى» والجار والمجرور متعلق 
بعلقم الأتي» لأنه في تأويل المشتقء والتقدير: وهو كريه على من إلخ (صبهة صب: 
فغل ماضء وضمير الغائب العائد إلى اللسان مفعول به «الله؛ فاعل صب»؛ وجملة 
الفعل وقاعله ومقعوله لا محل لها صلة من المجرور محلا بعلى؛ والعائد إلى 
الموصول محذوف. والتقدير: على من صب الله عليه «علقم؟ بر المبتدأ. 
الشلهي فيد قوله «على من صبه اللهه حيث حذف العائد إلى الموصول من جملة 
الصلة. أما الموصول فهو «مَنْ» المجرور محل يعلى» وأما جملة الصلة فهي قوله 
«صيه الله» وأما العائد فهو ضمير مجرور جلا حرق جر مكدو وتقدير الكلام: - 
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أي : عليه فحدّفَ العائد المجرورّ مع انتفاء حَفْضٍ الموصول في الأول» ومع 


اختلاف المتعلّقٍ في الثاني وهما: «صّبٌ» وَدعَلَقَهَة" . 


هذا باب المعرفة بالأداة 


وهي «أل' لا اللامُ وَحْدَهاء وفاقاً للخليل وسيبويه» وليست الهمزة زائدة؛ 


خلافاً لسيبويه”؟؟ . 


22) 


وهو علقم على من صب الله عليه؛ ومتعلق الجار للموصول هو اغلقم» الذي أولناه 
بمشتقء ومتعلق الجار للعائد هو «صب» فقد اتحد الجار للموصول ولكن اعتلف 
متعلقاهما في المادة؛ والحذف ‏ مع اختلاف المتعلقين في المادة - شاذ لا ينبغي أن 
يقاس عليه وهذا الكلام جار على الطريقة التي اختارها ابن مالك . 

بقي على المؤلف مواضع يمتنع فيها حذف العائد المجرررء ونحن نذكرها لك على 
سبيل الإجمال. 

الموضع الأول: أن يكون هذا الضمير محصوراًء كأن تقول «مررت بالذي ما مررت إلآ 
به أو تقول «مررت بالذي إنما مررت به؟ وقد ذكر ابن مالك هذا الموضع في باب 
المفعول به من الخلاصة حيث قال: 

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر 
الموضع الثاتي: أن يكون المجرور مع الجار قد وقعا موقع النائب عن الفاعل نحو أن 
تقول «مررث بالذي مر به» ببناء مر للمجهول . 
الموضع الثالث: أن يكون حذفه موقماً في اللبس: نحو أن تقول «رغبت في الذي 
رغبت فيه؛ فإنك لو حذفت «فيه» لم يدر السامع أأردت أن تقول «فيه» أو أن تقول «عنه» 
فلا يظهر المعنى الذي أردت؛ وذكر «في) جارة للموصول لا يعين أن الجار للعائد هو 
«في» مثلهاء لأنك قد تحب من يحبه وقد تحب من يبغضه» فافهم ذلك ولا تغتر نما 
قاله الشيخ خالد . 
المومم الرايع: أن يكون في الكلام ضميران لا يتعين أحدهما للربط» نحو أن تقول 
«مررت بالذي مررث به في داره؛ لأنك لو حذفت ابه ثغير المعنى هما أردث . 


9 للعلماء في تعيين المعرف أربعة مذاهب, الأول: أن المعرف هو آل برمتها والآألف - 
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: إما جنسية» فإن لم تحََّفها اك فهي لبيان الحقيقة» نحو: لِوَجَمَلنًا 

بنّ الما كن + يد حي وإن حَلَمَئْهَا «كل» حقيقة فهي لشُمُول أفراد الجنسء 

نحو: : ووَخْلِقَ الإنْسَانُ مض ضَعِيفاً4'": وإن خلفتها مسجازاً فلشمول خصائص الجئس 
مبالَعَة نحو: «أَنْتَ الرَجُلٌ عِلْما». 


وإما مَهْديقٌ والعهد إما ذِكْرِيَ نحو : هِقْمضَى عون الرتشول» 7" أو عِلْمِيٌ 
نبحو: َبالْوَادِي الْمُقئّس90. وَإد مُمَا بي الْمَاي) أو حُصُورِيٌ نحو: : اليم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ د وبتكني 0 

فصل: وقد تَرِدُ د «أل» زائدة؛ أي غير مُعَرْقَةَه وهي إما لازمة كالتي في عَلّمِ 
فَارنَتْ وَضْعه كالسمَوْألٍ وَالْيسَع وَاللآتٍ وَالْعُرَىء أو في إشارة وهو «الآن» وفاقاً 
للزجاج والناظمء أو في موصول وهو «الذي) و «التي» وفروعهماء لأنه لا يجتمع 
تعريفان» وهذه معارف بالعلّمية والإشارة» والصّلَّةء وإما عارضة: إما خاصة 
بالضرورة» كقوله: ١‏ 

للد » وَلَقَد تَهَيْنْكَ عَنْ بَتَات الأوْبَرٍ » 


أصلية لا زائدة؛ والثائي: أن المعرف هو أل برمتها والألف زائدة؛ والثالث: أن 
المعرف هو اللام وحدهاء والرابع : أن المعرف هو الألف ورحدها واللام زائدة فرقاً بين 
همزة الاستفهام والهمزة المعرفة» والأول هو مذهب الخليل بن أحمدء والثاني هو 
مذهب سيبويه» والثالث هو مذهب كثير من التحاة» والرابع هو مذهب المبرد» ولكل 
واحد من هذه الأقوال الأربعة حجة لا نطيل هنا بذكرها , 

00 صورة الأنبياف الآية ٠٠:‏ 

(5) سورة التساىء الآية:18. 

9 سورة المزمل. الآية161. 

(4) سورةطه الآية: 5( 

() سورةالتوبة» الأية: "5 . 

59 سورةالمائدق» الأية:؟ 

57 - هذا عجز بيت من الكامل» وصدره قوله: 

و«لقذ جَتَشْكَ أكثؤوا وَعَتاقلا » 


المعرفة بالأداة 1 يال 


وقوله: 
3 «صَدَدتَ وَطلِت اللفسسّ يَاقَيِسُ عَنْ عَمْورب» 


الشاهد فيه: ذوله (بنات الأوبر» حيث زاد «آل» في العلم مضطراً؛ لأن «بنات أوبر» 
علم على نوع من الكمأة رديءء والعلم لا تدخيله دأل»؟ فرارا من اجتماغ معرفين 
العلمية وأل» فزادها هنا ضرورة . قال اللأصمعي : «وأما قولٍ الشاعر: 
ب وَلَقَد لَهَيْنكَ عَنْ بَنَاتَ الأذير 35 

فإنه زاد الألف واللام للضرورة؛ كقول الراجز: 

يَامَدَ أمٌ العَمْرِو مِنْ أَسِيرِهَا حُرَاسُ أَبْوَابٍ لَدَى قُصُورِمًا 
وقال الآخر: 

با لَيِتَ أم العئرو كَانَثْ صَاحِبِي عَكَانَ مَنْ أَشْتَى مَلَى الرّكاِبٍ 
وقال: وقد يجوز أن أوبر نكرة قعرفه باللام» كما حكى سيبويه أن عرسا من ابن عرس 
والبيت من الشواهد التي لم يذكروا لها قائلاً معيتأ؛ وممن استشهد به أبو زيد في 
التوادر. 
اللغة: «جثيتك» معناه جنيت لك: ومثله ‏ في حذف اللام وإيصال الفعل إلى ما كان 
مجروراً - قوله تعالى : لوَإذًا كَالُوهُمْ أو وَرَنُومُمْ» وليَبعُوتَهَا مِوَجا» و<وَالقَمَرَ ْنَا 
مَُازِلَ© «أكمؤاًة جمع كمء ‏ مثل فلس وأفلس - ويجمع الكمء على كمأة أيضاً؛ فيكون 
المفرد خالياً من التاء وهي في جمعهء على عكس تمرة وتمرء وهذا من نوادر اللغة 
«وعساقلاً» جمع عسقول - بزنة عصفور ‏ وهو توع من الكمأة» وكان أصله عسافيل» 
فحذفت الياء كما حذفت في قوله تعالى: لوَعِنْدَهُ مُقَانِحُ القبْبٍ» فإنه جمع مفتاح» 
وكان قياسه مفاتيح فحذفت الياء. ويقال: المغاتح جمع مفتح» وليس جمع مفتاح. 
فلا حذف . وكذا يقال: العساقل جمع عسقل - بزنة جعفر ‏ ولبنات الأوبر؟ هي كمأة 
صغار مزغبة كلون التراب» قاله أبو زيدء وقال أبو حئيفة الدينوري: بئات أوبر كمأة 
كأمثال الحصى صغار وهي رديثة الطعم , 
الإعراب: «ولقد» الواو للقسمء واللام للتأكيدء وهي الواقعة في جواب القسمء وقد: 
حرف تحقيق « جنيتك» فعل وفاعل ومفعول أول (أكمؤا» مفعول ثان «وعساقلاً؛ معطوف 
عليه اولقد» الواو عاطقة» واللام واقعة في جواب القسمء وقد: حرف تحقيق «نهيتك» 
فعل وفاعل ومفحول «عن» حرف جر قبثات» مجرور يهء وهو مشاف و« الأوير» مضاف 
إليه. 5 


وك 


قاعام فوم وفعاي و قارو قم و فقممقمءي م ممم مث ةمالا مام مم ممم م ممم 


قد نكره بعضهم فقال: ١هذا‏ ابن عرس مقبل» اه. 
ومما بيناه لك تعلم أن «بنات أوبر؛ وضع علماً على هذا النوع من الكمأة بجمع لفظ 
بنت» كما أن «بنت أوبر؛ وضع بوضع آخر علماً عليه» فلا يقال: إن العلم هو #بنت 
أوبر؛ وإنه لما جمعه على «بنات أوير» كان لا بد له من قصد تتكيره فاقترائه بأل بعد 
الجمع لازم؛ كما تقول في تثنية محمد: المحمدان: وفي جمعه : المحمدون. 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

* رَأَْتَكَ لَمَا أن مَرَقْتَ وُجُومَتَا * 
والبيت لرشيد بن شهاب اليشكري» وزعم التوزي نقلاً عن بعضهم ‏ أنه مصنوع لا 
يحتج به وليس كذلك. 
اللغة, «رأيتك» الخطاب لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد اليشكري» وهو المذكور 
في آخخر البيت «وجوهتاء أراد بالوجوه ذواتهم» ويروى "لما أن عرفت جلادناء أي؛ 
ثباتنا في الحرب وشدة وقع سيوفتا «صددت» أعرضت ونأيت «طبت النفس» يريد أنك 
رضيت «عمرو؛ كان صديقاً حميماً لقيس» وكان قوم الشاعر قد قتلوه. 
المهنع: يندد بقيس؛ لأنه فر عن صديقه لما رأى وقع أسيافهمء ورضي من الغنيمة 
بالإياب, , 
الإعراب: «رأيتك؟ فعل وفاعل ومفعول: وليس بحاجة لمفعول ثان لأن «رأى؛ هنا 
بصرية (لما؟ ظرفية بمعنى ححين تتعلق برأى «أن؟ زائدة #عرفت» فعل وفاعل «وجرهنا» 
وجوه: مفعول به لعرف» ووجوه مضاف والضمير مضاف إليه اصددت» فعل وقاعل 
وهو جواب «لما» و«طبت» فعل وفاعل»؛ والجملة مغطوفة على جملة صددت «النفس» 
تمييز فيا قيس» يا: حرف نداء؛ قيس : منادى مبني على الضم في محل نصبء وجملة 
النداء لا محل لها معترضة بين العامل ومعموله #غن عمرو» متعلق بعددت» أو بطبت 
على أنه ضمنه معنى تسليت . 
الشانهود فيه قوله «طبت النفس؟ حيث أدخل الألف واللام على التمييز ‏ الذي يجب 
له التتكير - ضرورة؛ وذلك إنما هو في اعتبار البصريين» وقد ذكر النحاة أن الكوفيين 
لا يوجبون تنكير التمييزه بل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة» وعلى ذلك 
لا تكون «أل؟ في هذا الشاهد زائدة. بل تكون معرقة» لكن كلام المؤلف وغيره يقتفي 
ما يقوله البصريون. 


165 المعرفة بالأدلة امنا 


لأن (بنات أوبر» عَلَم و التفس» تمييز» فلا يبان التعريفت» ويلتحق بذلك 
ما زِيدَ شذوذاً تحو: «أدْخُنُوا الأول فَالأوّل»0 . 


وإما سُبَورَة لمح الأصلء وذلك أن العَلّم المنقول مما يقبل «أل» قد يُلْمَحُ 
أصْلَهُ فتدخل عليه آل وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صِفَة كحارث وقاسي وحَسَنٍ 
وحُسَينٍ وعَيّاس وضكّاك وقد يَقَعٌّ في" المنقول عن مصدر كقضّل» أو أسم عَيْنِ 

كسما فإنه في الأصل اسمٌ للتمء والبابُ كله سماميٌء » فلا يجوز في نحو سُحمّد 
ان ومَعْروف» ولم نَقَمْ في نحو: «يزيدة و (يَشْكُراء لأن أصله الفعل وهو لا 
يقبل أل» وأما قوله: 


- ومن العلماء من قال: «التفس» مفعول به لصددت» وتمييز عليت محلوف» والتقادير 
على هذا: صددت النفس وطبت نفسآً يا قيس عن عمرو؛ وعلى هذا لا يكون في البيت 
شاهد» ولكن في هذا التقدير من التكلف ما لا يخفى . 

(1) الاشك أن قصد المتكلم بهذا المثال أن يدخل الأول في علم المخاطيين ثم الأول الذي 
يليه في علمهم أيضاَء وعلى هذا تكون أل في «الأول؟ للمهد اللهني وليست زائدة» 
لأنها لو كانت زائدة لم تدل على المعتى المرادء لأن الحرف الزائد لا معنى له ثم 
اعلم أنهم لما أعربوا #الأول» حالاً وقد قرروا أن الحال لا يكون إلا ذكرة لم يستطيعوا 
أن يدعوا زيادة أل بمعنى عدم دلالتها على التعريف؛ لأن هذا المعنى لا يمكن تركه.» 
ولذلك قالوا: إن هذه المعرفة بتأويل اسم متكر يدل على المعنى المراد ‏ وهو 
المترتبين» ثم اعلم أن الصواب هو أن الحال مجموع اللفظين «الأول فالآول» وإن كان 
ثانيهما معطوقاً في اللفظ على أولهما. 

(؟) ظاهر عيارة المؤلف أن المئقول عن مصدر والمنقول عن اسم عين في درجة واحدة» 
قإنه جمع بيتهماء ولكن ابن مالك قد صرح بأن المنقول عن اسم عين في حرجة متأخرة 
عن المتقول عن المصدرء وهما جميعاً يقعان مرتبين بعد حرجة المنقول عن الصفة» 
قال «وأكثر وقوعها على متقول من صفةء ويليه دخولها على منقول من مصدره ويليه 
دخولها على منقول من اسم عين؟ اه. 

(5)- تعد الملماء تلرة يمثلون بالنعمان للعلم الذي قارنت آل وضمه فتكون لازمة» وتارة 
يمثلون به للعلم الذي زيدت فيه آل للمح الأصل فتكون غير لازمة» والخطب في ذلك - 


طول المعرفة بالأداة 166 


« رَأَيْتُ الوليد بْنَ اليريد مُبَاركاً به 60 
فغسرورة هلاقم ذكر الولي. 
فصل : من المُعَرفِ بالإضافة أو الأداة ما عَلَبَ على بعض مَنْ يستحطّه حتى 
الْتَحَنَ بالأعلام؛ فالأول كابن عباس؛ وابن عُمَرَ بن الخطاب» وابن مَمْرو بن 
العاص» وابن مسعود» عُلَبَتْ على الْعبَادلة(') دون مَنْ عداهم من إخوتهم» والثاني 
كالئَجُم للتريّاء والعقيّة والبيت والمدينة والأعشى» و «أل4 هذه زاتدة لازمة؛ إلا في 
نداء أو إضافة فيجب حذفهاء نحو: ايا أعْشَّى بَاهلَة» و «أَعْشَى تَغْلبَ»: وقد يحذف 
في غير ذلك سمع «هذًا عَيُوقٌ طَالِعا»» و هذا يوم اتن مُبَارَكاً فيه»0". 
- سهلء لأنا نزم أن العرب سموا «النعمان» مصاحياً لأل؛ وسموا «نعمان؛ غير مقترن 
بأل؛ فتمثيل كل جماعة ياعتبار» ومن تسميتهم بالمجرد قول الشاعر: 
أبا جَبلَيْ ُنمَانَ باللَه حَلْيَا نَم الما يَخْلْس إل مُبُويهَا 
وقول الآخر: 
فِيَاَتَنَاتْمْمَانُ لآ نََئهَا قي لله فنا رَالكمَابٍ الذي تَْلُو 
141١‏ هذا صدر بيت من الطويل» عر قوله: 
« بيدا بأنباء لسوت كايا ٠‏ 
وقد تقدم ذكر هذا البيت مشروحاً الشرح الوافي مع بيان مكان الاستشهاد منهء فلا 
حاجة بنا إلى إعادة شيء من القول عليه هنا (وهو الشاهد رقم 14). 
(؟) العبادلة: جمع عبدل ‏ يزنة جعفر ‏ نحتوه من «عبد الله» كما قالوا: بسملة» وطلبقة» 
وحمدلة» وعبشم؛ وعبقسء وعبدرء وهكذاء ومن العلماء من زعم أن الصواب هو 
وضع «ابن الزبير» في مكان «ابن مسعود؟ لأن عبد الله بن مسعود مات قبل أن يطلق لفظ 
«العبادلة» على هؤلاءء ولكن المؤلف لا يقصد هذاء وإنما يقصد أن لفظ (ابن عمر» 
غلب على عبد الله بن عمر من بين إخوته» ولفظ :ابن مسعود» غلب على عبد الله بن 
مسعود من بين إخوتهء وهلم جراء وآية أنه يريد ذلك أن كلامه في المعرف بالإضافة» 
قأما لفظ العبادئة ققد جمع به «عيد الله» على طريق النتحت. 
"2 الدثيل على أن هيوم اتتين» علم أن الحال قد جاءت منهء ولو كان نكرة كما يقول المبرد 
لرفموا في هذا المثال الوصف ليكون نمتاً لهء فإذا قالوا ديوم الاثنين» مقعرناً بأل » فقد _ 


167 المبتدا والخبر يل 


هذا باب المبتدأ والخبر 
المبتدأ: اسم أو بمتزلته» مُجَرَدٌ عن العرامل اللفظية أو بمنزلته: مُخْبَرٌ عنهء أو 
وصف رافعٌ لمكتفر به 
فالاسمء نحرٌ: ١«اللَّهُ‏ رَبْنَاه و «مُحَمَدٌ نينا والذي بمنزلتهء نحو: ظوَأَنْ 


7 ل ليه سكي ا لوقه كه وه ان 0 
نَصُومُوا ا م14 و 9سَوَاءٌ عَليْهِمْ أأندَرْتَهُمْ أ لم نرف 204 و١تَسْمَعٌ‏ 
ِالْمُعَيِدِيٌ خيرٌ مِنْ أن ترا1" . 


5 توهموا فيه الوصفية فزادوا أل للمح الوصف كما زادوها في الحارث . 

.1١84 سورةالبقرق, الاية:‎ 4)1١( 

(9) سورة البقرة, الآية:5. 

(0) اعلم أن ههنا أربعة أمور. 
(الأول) أن المراد بالاسم المؤول بالصريح المصدر الذي ينسبك من الفعل والحرف 
المصدري؛ سواء أكان الحرف السابك هو (ما» المصدرية نحو ١ما‏ قعلت حسن» ونحو 
اما تفعل مرضي عنه» أم كان الحرف المصدري هو (أن؟ نحو قول العرب «أن ترد الماء 
بماء أكيس» ونحو قوله تعالى : لوَأَنْ َضُومُوا خَيْر لَكُمْ4 أم كان الحرف المصدري هو 
همزة التسوية بعد لفظ سواءء نحو «سواء علينا أقمت أم قعدث» ونحو قوله تعالى: 

سَوَاء عليه أندَتَهُمْ آم لَمْ و4 ونحو قوله جلت كلمته : ٍسَوَاء َل أَوَمَظْتَ 

مم تكن بن الاين . 
وقد اختلف العلماء في إعراب هاتين الآيتين ونحوهماء فالجمهور على أن اسواء» خبر 
مقدمء والمصدر المتصيد من الفعل الذي يليه مبتدأ مؤخرء والمصدر المتصيد من 
الفعل التالي لأم معطوف على المصدر الأول؛ وتقدير الكلام على هذا إنذارك وعدم 
إنذارك سواء عليهمء ووعظك وعدم وعظك سواء عليهمء فإن قلث: فإن اسواء» 
مفردء وقد أخبر به عن اثنين» فالجواب أن أصل هذا اللفظ الذي هو «سواء» مصدرء 
والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع؛ وقد اعترض أبو علي الفارسي هذا 
الإعراب بأن «سواء» على هذا الإعراب واقع في حيز الاستفهام» وما يقع في يز 
الاستفهام لا يتقدم عليه وأجيب بأن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه إذا كان 
الاستغهام حقيقياًء والاستفهام هنا ليس على حقيقته لأن المراد بالكلام الخبر؛ وقد 
أعرب قوم «سواء» على أنه خبر «إن في صدر الاية» والمصدر الذي يتصيد من الفعل - 


يعده قفاعل بسواء ويفسروته يوصف» وكأنه قبل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك 
وعدم إنذارك» وآعرب فريق ثالث «سواء» على أنه مبتدأء وهو نكرة تعلق بها الجار 
والمجرور الذي يليها فتخصصت بهء وخبره المصدر المتصيد من الفعل الذي يلي 
وهذا أضعف وجوه الإعراب في هذا الأسلوب. 

(الأمر الثائي) أن رآس هذه الحروف وأمها وأكثرها تصرفاً في الكلام هو «أن» ولذلك لا 
يقدر سواه إذا لم يوجد في الكلام حرف سايك: وهو مع هله المنزلة - ضعيف 
العمل » ولذا إذا حذف لم ببق عمله ‏ وهر التصب في القعل - بل ينبغي أن يزول عمله 
دمرتفع الفعل» إلا في المواضيع التي تذكر في باب نواصب الفمل المضارع» فإن وجود 
حرف كحتى ولام الجحود وكي الت لتعليلية والغاء والواو يهون من أمر عمل «أن؛ 
محذوفاًء على أن عمل «أذة تفسها في هذه المواضع مختلف فيهء ومن النحاة من 
يجعل العمل لنفس الحروف الموجودة تمشياً مع قاعدة أن العامل الضعيف لا يعمل 
محذوقاً. 

. (الأمر الثالث) أن هذا المثل - وهو قولهم #تسمع بالمعيدي خمير من أن تراء؛ يروي على 
ثلاثة أوجه: أولها #لأن تسمع بالمعيدي خير» بلام الابتداء وأن المصدرية وهذه الرواية 
لا إشكال فيهاء وذلك لأن الميتدأ فيها مصدر منسبك بواسطة حرف موجود في 
الكلام. وثائيها اتسمع بالمعيدي خير من أن ثراه» ينصب الفعل المضارع مع حذف 
أن وفي هذه الرواية شذوذ من جهة حذف الحرف المصدري الفنعيف ويقاء عملهء» 
وثالثها «تسمع بالمعيدي خير من أن تراء» برفع المضارع ‏ وهو تسمع بعد حذف أن» 
وقد جاءت هذه الرواية على الأصل في حذف الحرف المصدري مع زوال عمله. وقد 
اختلفت كلمة العلماء في توجيههاء فذهب أكثرهم إلى أن الحرف المصدري مقدر 
لسبك الفعل بالمصدر حتى يقع مبتدأء لأن المبتدأ لا يكون إل اسمآء وذهب قوم إلى 
أن القعل إذا أريد به بجرد الحدث صح أن يسند إليه ويضاف إليهء ولا حاجة عند هؤلاء 
إلى تقدير الحرف المصدري» ويكون من باب استعمال اللفظ من جزء معنافء وذلك 
لأن الفعل يدل على الحدث الذي هو مدلول المصدر وعلى الزمان» وقد جرد ههئا من 
الدلالة على الزمان؛ واقتصر فيه على الجزء الأول الذي هو الحدث . 

(الأمر الرايع)أن هذا متل من أمثال العرب يضرب لمن يكوون خيره والحديث عته 
أفضل من مراه ونظرهء وأول من قاله هو المتثر ين ماء السماء» وانظر حديثه في الجزء - 
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والمجرد كما مثلناء والذي بمئزلة المجردء نحو: : قعل مِنْ خَالِقٍ 


ميك اللّد20, و ابِحَسْبِكَ دَرْهُم» لأن وجود الزائد كلا وُجُودِء ومنه عند سيبويه: 
بكم المنثرن 4" , وعند بعضهم : ١رَمَنْ‏ لَمْ يَستَطمْ فعَلَيْهِ بالصّوْم»9؟ . 


زلف 


قف 


زف 


الأول من مجمع الأمثال للميداني (رقم 166 في /١‏ 114 بتحقيقنا). | 

سورة فاطرء الاية: ٠‏ » و(خالق» مبتدأ مرفرع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وةغير الله» نعت لخالقء وقد علمت أن كلمة 
«غير؛ متوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالإضافة قفلهذا وقعت صفغة للتكرة؛ وجملة 
«يرزقكم؛ صفة ثائية» وليست برا للمبتدأ لأن الإخبار بالفعل عن المبتدأ الواقع بعد 
هل ضعيف» وخبر المبتدأ محلوف: أي موجود. 

سورة القلمء الآبة:٠‏ » وقد ذهب سيبويه إلى أن «أيكم؟ مبتدآء والياء حرف جر زائدء 
والذي حمله على ذلك أمران: الأول أن مجيء المصدر على زنة مفعول مما لم يثبت 
عنده» والثاتي أن سياق الآية الكريمة يقتضي أن الاستفهام إتما هو لطلب تعيين 
الشخص الذي وفعت عليه الفتئة من بين المخاطيين» وإذا بقي المفتون اسم مفعول 
ركان الاستفهام على المعنى الذي ذكرنا كانت الباء زائدة؛ وآأي: اسم اسغهام مبتدأء 
والمفتون: خبر المبتدأ. وزعم أبو الحسن الأخفش أن الباء أصلية والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف خبر مقدمء والمغتون: مبتدأ مؤخرء وهو عئده مصدر جاء على زنة 
اسم المفعول وله نظائر كالميسور والمعسور والمجلود والمحلوف والمعقول بمعنى 
اليسر والعسر والجلد والحلف والعقل؛ وعدم ثبوت ذلك عند سيبويه لا يدل على عدم 
وجوده قي كلام العرب» لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ومعتى الباء عتد أبي 
الحسن إما السببية وإما الظرفيةء وكأنه قد قيل: بسبب أيكم الفتنة؟ أو قيل: في أيكم 
الفتنة . 

هذه قطعة من حديث نبوي روي في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود» وهو يتمامه 
(يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الياءة فليتزوجء فإنه أحصن للفرج وأغعضصس لليصر» 
ومن لم يستطع فعليه يالصومء فإنه له وجاء» وهذا التخريج الذي أشار المؤلف إليه هو 
تخريج الأستاذ ابن عصفورء ذهب إلى أن الباء في قوله صلوات الله عليه «بالصوم» 
زائدةء والصوم مبتدآء وعليه: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» وكأنه قد 
قيل: الصوم واجب عليه. وذهب غيره إل أن «عليه؛ اسم فعل أمرء ومعتاه ليلزم؛ - 


لخن 


الميتد! والخبر 1 


وَالوَضْفُ لححوة «أقَادِمٌ هذَانِ)ء وَحَرَجَّ نحوٌ: «تَرَّلِه فإنه لا مشي عنه ولا 


وَضْفّء ونحوٌ: : ايم أبَوَاهُ يك فإن المرفوع بالوصف غير مكتقى به فزيدٌ: 
مبتداء وَالوَصْففٌ خبر. 


ولا يد لوصف المدكور من تَقَدم َي أواستفهام '') 
5 » خَلِيلَيٌ ع فى 
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وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباآء و«بالصوم» مفعول به زادت معه الباء؛ وهو حسن من 
جهة المعنى» ولكنه ضعيف من جهة الصناعةء وذلك لأن الأصل في فعل الأمر أن 
يكون للمخاطب لا للغائب» ولأن زيادة الباء مع المفعول غير ثابتة في غير هذا 
الموضع حتى يحمل عليها ما هنا. 

ههنا أمران أريد أن أنبهك إليهما: 

الأول: هل تقدم النفي أو الاستفهام شرط عند البصريين في عمل اسم الفاعل ونحوه 
النصب في مفعول به نحو «أضارب زيد عمراً» ‏ وأنت بير أنه يعمل النصب إذا كان 
مجرداً من أل متى كان المقصود به الحال أو الاستقبال» ولا يعمل متى كان المقصود به 
الماضي - أم أن هذا شرط في أن يكتفي الوصف بالمزفوع عن الخبر! والذي تحصل لنا 
من كلام النحاة أن منهم من ذهب إلى أن تقدم النفي أو الاستفهام شرط في عمله 
التصب» فأما الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر فليس ذلك شرطأً فيه؛ ومنهم من ذهب إلى 
أن هذا شرط في الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر كما أنه شرط في عمل النصب» وكلام المؤلف 
هنا ككلام الناظم يدل على هذا المذهب . 

والأمر الثاني: أنه لا فرق في التفي بين أن يكون بالحرف نحو «ما قائم الزيدان؛ أو 
بالفعل نحو ١ليس‏ قائم الزيدان» فليس: فعل ماض ناقص» وقائم: اسمه» والزيدان: 
فاعل بقائم أغنى عن خبر ليس» أو بالاسم نحو «غير قائم الزيدان؛ فغير: مبتدأء 
وقائم: مضاف إليهء والزيدان: فاعل قائم أغنى عن خبر غيرء كما أنه لا فرق في 
الاستفهام بين أن يكون بالحرف نحو «أقائم الزيدان» ومنه الشاهد 56 والاستفهام 
بالاسم نحو «كيف جالس العمران؛ فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال» وجالس: مبتدأء والعمران: فاعل سد مسد الخبر. 


34 هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 


» إذا لَم تَحُونَا لي عَلَى مَنْ أقَاطم ب» 
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وأقاقا قاقد دمع ماع ماقام م ما ممع ناما قافا م هام ها قف ةو ة ايه ف انيه ةر ماه ف ماهاام ام ما مم 


ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرث له على سوابق أو لواحق 
اللغة: «واف» اسم فاعل من «وفى» بتخفيف الفاء ‏ إذا أكمل» وتقول: وفى فلان الكيل 
والوزنء إذا أكمله ولم ينقص منه شيئاًء وتقول: وفى فلان بوعده ووفى وعده إذا 
أنجزه ولم يخلفء فكأنه أكمل ما حدث به أولاآً دعهدي؟ العهد بين الرجلين: توثق ما 
بينهما من أصرة؛ وفي الأساس : عهد إليه ‏ وبابه فهم ‏ واستعهد منهء إذا وصاه وشرط 
عليه «أقاطع) أهجر. 
المغزم: يقول لصديقيه: إنكما إذا لم نكرنا لي على من أعاديه؛ وإذا لم ثقاطعا من 
أقاطع من الناس من أجلي » فإنكما لم تفيا بما بيننا من عهد الصداقة والوداد. 
الإعراب: «خليلي» منادى بحرف ثداء محذوف» منصوب بالياء المفتوح عا قبلها تحقيقاً 
والمكسور ما بعدها تقديراً لأنه مثني وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه اما حرف 
نفي «واف؛ مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من الثقاء الساكنين 
«بعهدي) الجار والمجرور متعلق بواف» وعهد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «أنتماء 
فاعل بواف. سد مسد الخبر «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «لم؟ حرف نفي وجزم 
وقلب «تكوناء قعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون؛ وألف الاثنين 
اسمه ١لي»‏ جار ومجرور متعلق بتكونا #على؛ حرف جر «من» اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بعلى» والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تكونا الناقص 
«أقاطع» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والجملة من الفعل 
المضارع وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة من المجرورة محلا بعلى» والعائد من 
جملة الصلة إلى الموصول محذوفف؛ وتقدير الكلام: إذا لم تكونا لي على الذي 
أقاطعهء وجملة تكونا واسمه وخبره في محل جر بإضافة إذا إليهاء وجواب إذا 
محذوف يدل عليه سابق الكلام؛ والتقدير: إذا لم تكونا على من أقاطع فما واف 
بعهدي أنتما , 
الشالهب فيه: ثوله «واف. . . أنتما» والنحاة يستشهدون بهذه العبارة على شيثين؛ 
أولهما أن فاعل الوصف الواقع مبتدأ بعد حرف النفي قد سد مسد خبره. والوصف هنا 
قوله «ؤاف» فإنه اسم فاعل من وفى غلى ما عرفت في لغة الببت» وفاعله هو «أنتما؛ - 


يفن الميثدأ والخبر 172 
ونسو: 
٠ 3‏ أقَاطن نَرْمْ سَلْمَى أم نَوَوَا ظتنا» 
وقد وقع هذا الوصف يعد امأ التاقيةقء وهذا هو الذي آراده المؤلف بالإثيان ببيت 
الشاهد ‏ 
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وثائيهما أن الضمير البارز في هذا الموضيع كالاسم الظاهرء يجوز أن يقع كل واحد 
منهما قاعلاً مغياً عن خبر الوصف الواقع مبتدآء وقد منع جماعة من التحاة وقوع 
الفسمير البارز فاعلاٌ مغنياً عن الخبر» والتزموا في كل ما ظاهره وقوع ذلك أن يكون 
الوصف غيراً مقدماً والشمير البارز مبتدأ مؤخراء وهذا الشاهد يرد عليهم أوضح الرد؛ 
فإنه لا يجوز فيه أن يكون :واف» خيراً مقدماء ودأنتما» مبتدا مؤخراء لأن «واف» 
مفردء و#أنتماء دال على المثتى» ولا يجوز الإخيار بالمفرد عن المثنى» وإذا لم يجز 
فيه هذا الوجه من الإعراب تعين أن يكون اواف؛ مبتدا و(أنتما» قاعلاً سد مسد خبره» 
لأنه ليس لنا إلا وجهان» وقد بطل أحدهما فتعين الآخر. 
هذا صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 
٠‏ إن يَظَمنُوا قُحَجِيبٌ عَيْشِ من قَطنا.» 

ولم أعثر ‏ رغم طول البحث ‏ على نسية هذا البيت إلى قائل معين» ولا عثرت له على 
سوايق أو لواحق تتصل به . 
لغ تون نس تال من تلن لان لكان من ياب قعد ‏ إذا أقام فيه «ظعناة هو 

بفتح العين الاسم من ظعن - وبايه تفع ومعتاه ارتخل» والظعن يسكون العين 
ان : الساكن والمتحرك كلاهما مصدرء ويجوز أن يكون أصله 
السكون وفتحت العين لأنها حرف حلق كما يقولون: البحرء والشعرء بفتح الوسط 
وأصله السكون. 
المهذة: يستفسر عن قوم سلمى التي يحبهاء أهم باقون على ما كان يمهدهم في 
مكانهم أم اعتزموا أن يرتحلوا عنه ويفارقوم؟ إن كانوا قد نووا الرحيل فما أعجب عيش 
الذي يبقى بعدهم ولا يلحق يهم! . 
الإتعراب:«أقاطن» الهمزة للاستفهامء قاطن: مبتدآ مرفوع بالضمة الظاهرة «قوم» فاعل 
بقاطن سد مسد الغبر» وقوم مضاف واسلمى» مضاف إليه «أم» حرف عطف اتورا» 
قعل وقاعل (ظعن» مفعول به لنوى «إنة حرف شرط جازم #يظمنوا' فمل مضارع قغل 
الشرط مجزوم بحذف التونء وواو الجماعة فاعله «فعجيب» الفاء واقمة في جواب ب 
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زفق 


دك 


المبتدأ والخبر ل 
خلافاً للأخفش والكوفيي ‏ ؛ ولاحُجة لهم في 
كحك #« بير بثو لهب فلا تك ملغياي»ي 


الشرط؛ عجيب: خبر مقدم «عيش!؛ مبتدأ مؤخرء وعيش مضاف و«من» اسم موصول 
مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ١قطنا؛‏ قطن: قعل ماضء» والألف فيه 
للإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من الموصولة؛ وجملة 
الفعل وفاعله لا محل لها صلة» وجملة المبتدأ وخيره في محل جزم جواب الشرط . 
الششاتهوذ فيه: قوله «أقاطن قوم سلمى؟ فإن قوله #قاطن» وصف لكونه اسم قاعل على 
ما عرفت في لغة البيتء وقد وقع هذا الوصف مبتدأء وجاء بعده اسم مرفوع على أله 
فاعل بهذا الوصف» ولا يصلح أن يكون الوصف خبراً مقدماً و«قوم سلمى» مبتدأ 
مؤخراً؛ لأن «قوم سلمى» دال على معنى الجمع بسبب كونه اسم جمعء واقاطن» 
مغردء ولا يكون المفرد خبرا عن الجمع ولا عما يدل عليه وإذا امتنع هذا الوجه من 
وجوه الإعراب للعلة التي ذكرناها تعين الوجه الآخر إذ لا يحتمل هذا الأسلوب إل 
وجهين. وقد سبق هذا الوصف بهمزة الاستفهام» ندل ذلك على أن الوصف الواقم 
مبتدأ يجوز أن يكتفي بمرفوعه عن الخبر إذا سبقته أداة استفهام . 
ذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه يجوز أن يرفع الوصف فاعلاً أو نائب فاعل مكتفى 
بهء وإن.لم يعتمد هذا الوصف على نفي أر استفهامء وعبارة الناظم في الألفية تدل 
على موافقة هذا المذهب؛ حيث يقول » وقد يَجُورْ نحو اثائرٌ أُولُو الشَذ؛ بو فكان 
يجب على المؤلف أن يشير إلى مرافقة الناظم للأخفش والكوفيين. 
هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

5 مَقَالَةَ لهب ! إذا اليد مرت » 
والبيت ينسب إلى رجل طائيء ولم يعين أحد اسمه فيما بين أيدينا من المراجع . 
اللغة «خبير؛ من الخبرة» وهي العلم بالشيء «بنو لهب» جماعة من بني نصر بن الأزد 
يقال: إنهم أزجر قوم وأعيفهم رأعرفهم بما تدور عليه حركات الطير. 
المعنى: إن بني لهب عالمون بالزجر والعيافة» فإذا قال أحدهم كلاماً فاستمع له ولا 
تلغ ما يذكره لك إذا زجر أو عاف حين تمر الطير عليه . 
الإعراب: دخبير؛ مبتداء والذي سوغ.الابتداء به مع كونه نكرة ‏ أنه عامل قيما بعده 
«بنوة فاعل سد مسد الخبرء وبنو مضاف» و«لهب» مضاف إليه «فلا» الغاء عاطفة» لا: > 


من 
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خلافاً للناظم وابته؛ لجواز كون الوصف خبراً مقدماً» وإنما صم الأخبار به 


اهية «تك» فعل مضارع ناقص مجزوم بلاء وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف؛ واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت (ملغياًة خبره؛ وهو اسم فاعل 
فيحتاج إلى فاعل؛ وفاعله ضمير مسثثر فيه «مقالة» مفعول به لملغ «لهبي» مضاف إليه 
«إذا» ظرف للمستقبل من الزمان» ويجوز أن يكون مضمتاً معنى الشرط «الطير؛ فاعل 
لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده» والتقدير: إذا مرث الطيرء والجملة من 
الفعل المحذوف وفاعله في محل جر بإضافة «إذا» إليهاء وهي الشرط» وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه الكلام؛ والتقدير: إذا مرت الطير فلا تك ملغياً ‏ إلخ «مرت» فعل 
ماضء والتاء للتانيث؛ والفاعل ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره هي يعود على «الطير» 
والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة. 


الشائهد فيه: قوله اخبير بنو لهب؛ حيث استغنى يفاعل خبير عن خبر المبتدأء مع أنه 
لم يتفدم على الوصف نفي ولا استفهامء هذا توجية الكوفيين والأخفش للبيت» ومن 
ثم لم يشترطوا تقدم النفي أو نحوه على الوصف. 

ويرى البصريون ما عدا الأخفش - أن قوله «خبير؛ خبر مقدمء وقوله «بنو) مبتدأ 
مؤخر. وهذا هو الراجح الذي نصره العلماء كافةء فإن زعم أحد أنه يلزم على هذا 
محظورء وسببه أن شرط المبتدأ والخبر أن يكوا متطابقين: إفراذا» وتثنية؛ وجمعاء 
وهنا لا تطابق بينهما؟ لأن «خبير؟ مفرد وابنو لهب؟ جمعء فلزم على توجيه البصريين 
الإخبار عن الجمع بالمفرد: فالجواب على هذا أيسر مما تظن؟؛ فإن «خبير» في هذا 
الييت يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع؛ بسبب أنه علي زنة 
المصدر مثل الذميل والصهيل؛ والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ 
واحدء ثقول: محمد عدل. والمحمدان عدل» والمحمدون عدل. ومن عادة العرب 
أن بعطوا الشيء الذي على زنة شيء حكم ذلك الشيء؛ وقد وردت صيغة فعيل مخبراً 
بها عن الجماعة» والدليل على أنه كما ذكرنا وروده خبراً ظاهراً عن الجمع في نحو قوله 
تعالى: «#والملائكة بعد ذلك ظهير» وقول الشاعر: 

» من صَدِيقٌ لللي لَمْ يَعْبٍ » 

وإذا علمت هذا أدركت أن الغرض هو إبطال حجة الكوفيين والأخفش بأن هذا الدليل 
الذي استدلوا به قد تطرق إليه الاحتمال؛ ومتى تطرق الاحتمال للدليل سقط الاستدلال 


به. 
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من اللنت لأنه عا لتيل لور مان بخ : 9وَالمَلائكة بَعْدَ ذلك ظهير»7 . 


وإذا لم يُطابق لعفت ما بعده تَمَينَتِ ابتدائيُه”"» نحو: «أقَائِمٌ أحْوَاك». وإن 

بَقَهُ في غير الإفراد تََيدَثْ تَعَينَثْ خب ريه نحو : ١أمَائِمَانَ‏ أشراك؛» و د أقَائِمُونَ إخوئك», 
يإن د اد اختّلّهماء نحو: (أقَا؛ ثم أخوك9 . 

وارتفاحٌ المبتدأ بالابتداء» زهرى 00 للإسناد» وارتفاع الخبر بالمبتداء لا 


بالابتداى ولا بهماء وعن الكوفيين أنهما ترافمًا و 


للق سوزة التحريم» الآية: 4 » وانظر توجيه هذه الآية في شرح الشاهد السابق, 

(؟) لاشك أن مراد المؤلف أنه إذا لم يطابق الوصف ما بعده في كلام صححيح في العربية 
بأن إكان الوصف مفرداً والمرفوع بعذه مثنى كالمثال الذي ذكره؛ أو جمعاً نحو دأقائم 
إخوتك» أما إذا كان الوصف مثنى أو جمعاً والمرفوع مفرداً نحو «أقائمان أخوك» ونحو 
اأقائمون أخوك» فإن الكلام يكون فاسداً في العربية» لا يصح على وجه من الوجوه. 

' (61 من هذا الكلام يثبين لك أن للوصف مع مرفوعه ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتعين فيه كون الوصف خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ مؤخراً. 
وذلك إذا كأن الرضف والمرفوع مثنيين نحو «أقائمان الزيدان» أو مجموعين نحو 
«أقائمون الزيدون» وإنما لم يجز في هاتين الحالتين كون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلاً 
أغنى عن الخبر لأن العامل في الفاعل لا تتصل به علامة تثنية ولا علامة جمع على 
الفصيح من لغات العرب؛ فإن جريت على غير الفصيح ‏ وهو المعروف بلغة «أكلوني 
البراغيث؟ جاز ذلك , 
الحالة الثانية : أن يئعين جعل الوصف مبتدآ والمرفوع فاعلاًء وذلك إذا كان الوصف 
مغرداً والمرفوع مثنى نحو «أقائم الزيدان» أو جمعاً نحو «أقائم الزيدون» وإنما لم يجعل 
الوصف خبراً والمرفوع مبتدأ مؤخخراً في هاتين الصورتين لأنه لا يجوز الإخبار بالمفرد 
٠المقابل‏ للتثنية والجمع عن المثنى أو المجموع . 
والحالة الثالثة: أن يجوز الأمران: وذلك في صورة واحدة وهي أن يكون الوصف 
مفرداً والمرفوع مفرداً أيضاً. 

فق الذي ذهب إلى أن المبتدأ هو الذي رفع الخبر هو سيبويه شيخ النحاة» ‏ وجرى عليه ابن 
مالك » وتبعه المؤلف» ووجه هذا أن المبتدأ طالب للخبر طلباً لازماً لكونه لا يؤديٍ 
معنى يحسن السكوت عليه بدوئه» وذهب ابن السراج إلى أن المبتدأ والخبر جميعاً - 


لهل المبعدا والخبر 176 
فصل : والخبرٌ الجزءٌ الذي حَسَلَّتْ به الفائدة مع مبتد غير الوصف المذكور» 
فخرج فاعلٌ الفعل» فإنه ليس مع المبتدأء وفاعلٌ الوَضْفٍ . 
وهو إما مفردء وإما جملة. والمفرد: إما جامد فلا بتسكل غير المييداء 
نحو: ١َهَذًا‏ ربد إلا إن أول بالمشتق» نحو: درَيْدٌ أَسَدى إذا أريد به شُجَاعء وإما 
مشتق فيتحمل ضميرَة» نحو: «زيد قائم .2 إلا إِنْ رفع الظَاهرٌ نحو : «زيد قائم 
0 وييرز الضميرٌ المتحمّلٌ إذا جرَى الوضْفٌ على غير مَنْ هو لهء سواء أبس 
نحو: لام زد ضَارِبُُ هو إذا كانت الهاء للغلام » أم لم يليه : نحو: ١عُااُمَ‏ ند 
ضَاربَتُة هي». وَالكُوفِيٌْ إنما يلتزم الإبراز عند الإلباس” ', تمسكاً بنحو قوله: 


مرفرعان بالابتداء» وصحع أبو البقاء هذا المذهب. من جهة أن الابتداء مقتض للمبعدأ 
وللخبرء وقد رفع المبتدأ فيجب أن يرفع الخبرء لأنهما منه بمتزلة سواءء وذهب قوم 
من البصربين أيضاً إلى أن الابتداء وحده لا يقري على العمل في الخبر وقد عمل في 
المبتدأ؛ فيجب أن يكون العامل في الخبر هو مجموع الابتداء والمبتدأ؛ لأن الابتداء 
عامل ضعيف بسبب كونه معنوياء والعامل الضعيف لا يقوى على العمل في شيئين: 
فضم إليه المبتدأ في العمل في الخبر ليقوى به . 

(1) كلام المؤلف هنا تبعاً لابن مالك في الوصف الذي يقع خبراء وقد تسأل عن الفعل 
الماضي أو المضارع إذا وقع أحدهما خبراء فهل يجري فَْه هذا الكلام فيقال: إذا جرى 
على من هو له تحمل ضميراً مستترأء وإذا جرى على غير من هو له وجب إبراز 
الضميرء أم لا بقال شيء من ذلك؟ . 
والجواب عن ذلك أن نقول لك: إن ابن مالك زعم أن هذا الكلام خاص بالوصف ولا 
بجرى نظيرء في الفعل ماضياً أو مضارعاً؛ لأن الوصف هو الذي يتوقع فيه الإلباس وآأما 
الفعل فلا يتوقع معه الإلباسء وبيان ذلك أنك إذا قلت «زيد عمرو مكرمه) كان في 
«مكرمه؟ ضميران أحدهما مرفوع مستتر والآخر منصوب بارز وهو الهاءء ويحتمل أن 
يكون العائد إلى زيد هو الضمير المرفوع فيكون زيد مكرماً لعمروء ويحتما, أن يكون 
العائد إلى زيد هو المنصوب البارز فيكون عمرو هو الذي أكرم زيداً» أما الفعل الماضي 
فإن استعملته خبراً فإن ضمائر الرفع التي تلحقه تميز لك الأمر تمييزاً لا يدع مجالاً 
للتردد في المعنى؛ فأنت تقول: زيد أكرمتهء وزيد أكرماهء وزيد هند أكرمته: وفي 
المشارع خروف المضارعة في أوله تكشف أمره» نحو زيد أكرمه؛ وزيد يككرمه عمرو. - 
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بك 


0 11 
1 * فَومِي ذْرَا التٍِدتائوقا.. * 


وزيد نكرمه» وزيد تكرمه هند. 
ونحن نرى أن في هذا الكلام قصوراء وذلك لأن للفعل ‏ ماضياً أو مضارعاً ‏ صوراً لا 
يحدث فيها إلباس كالامئلة التي ذكرها ابن مالك؛ وله صور يقع فيها إلباس كما لو 
قلت : #زيد عمرو أكرمه؟ أو قلت: «زيد عمرو يكرمه؛ فإن في الفعل الماضي في المثال 
الأول وفي الفعل المضارع في المثال الثاني ضميرين أحدهما مرفوع مستتر والثاتي 
منصوب بارزء وكل من الضميرين يحتمل أن يعود إلى الاسم الأول فيعود الثاني إلى 
الاسم الثاني» فيقع اللبس» فالصواب إذن أن نقول: إن الوصف والفعل يستويان في 
توقع الإلباس عند عدم القرينة» وإلى عدم الإلباس عند وجود القرينة» ومن القرائن 
أحياناً حروف المضارغة وضمائر الرفع البارزة» كما أن من القرائن مع الوصف تاء 
التأنيث في نحو (زيد هئد ضاربتهة وهاء الغائب في نحو ازيد هند ضاريها» وألف 
الاثنين في نحو «زيد العمران ضارباه» وواو الجماعة في نحو «زيد البكرون ضاريره» 
فافهم ذلك» ولا تكن أسير التقليد. 
هذه قطعة من بيت من البسيط وهو بتمامه هكذا: 

قَرِْي درا الْمَجْدِ بَانُومَاء وَقَدْ عَلِمَثْ ‏ يكنه دَلِكَ مَدْنَانٌ وَتَسْطَانٌ 
اللغة: اذرا» بضم الذال ‏ جمع ذروة» وهي من كل شيء أعلاء «المجد؟ الكرم «باتوها' 
جعله العيني فعلاً ماضياً بمعنى زادوا عليها وتميزوا عنهاء ويحتمل أن يكون جمع 
قبان» جمعاً سالماً ‏ مثل قاض وقاضون وغاز وغازون وحذفت النون للإضافة كما . 
حذفت في قولك «قاضو المدينة ومفتوهاء «كنه» كنه كل شيء: غايئه ونهايته . 

الإعراب: «قومي» قوم : مبتدآ أول: وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه #ثرا» ميتدا 
ثانء وذرا مضاف و«المجد»ة مضاف إليه قبانوها» بانو: .خبر المبتدا الثانيء والضمير 
مضاف إليهء وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول «قد» حرف تحقيق 
دعلمت» علم: قعل ماص» والتاء للتأنيث «بكنه» جار ومجرور متعلق بعلمت» وكنه 
مضافء واسم الإشارة في «ذلك؟ مضاف إليهء واللام لليعدء والكاف سرف خطاب] 
اعدنان» قاعل علمت «رقحطان؛ معطوف عليه . 
الشالهد فيك قرله: #قومي را المجد بانوها» حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقاً ولم يبرز 
الفميرء مع أن المشتق غير جار على مبتدثه في المعنى» ولو أبرز الضمير لقال: 
#قومي ذرا المجد بانوها هم؟ وإنما لم يبرز القسمير ارتكاناً على انسياق المعني ب 
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والجملة إما نفسٌ المبتدأ في أن المعتن4 فلا تتتاج إلى زايط + بحو هو الله 
عت ”إن كدر اهو ضَخَيرَ رَشأنء ونحو: : «قإذا 2 شاخصة 5 أبْصَادُ الْذِينَ 
كَفْدوا ؟ أ ومنه نطقي الله حَسْيي» لآن المراد بالنطق المَمْطُوق به. 

وإما َي فلاب من احتوائها على معنى المبتدا الذي هي مشر قة له" وذلك 


0 المقصود إلى ذهن السامع من غير تردّد» فلا لبس في الكلام بحيث يفهم منه معنى غير 
الذي يقصد إليه المتكلم؛ فإنه لا يمكن أن يتسرب إلى ذهنك أن (ذرا المجد؛ بانية؛ 
ولكنك ستفهم لأول وهلة أن «باثوهاة وصف للمبتدا الأول الذي هو «قومي». وهذا 
الذي يدل عليه هذا البيت ‏ من عدم إبراز الضمير إذا أمن الالتباس» وقصر وجب 
إبرازه على حالة الالتباس ‏ هو مذهب الكوفيين في الخبر والحال والنعت والصلةء 
قاثوا في جميع هذه الأبواب: إذا كان واحد من هذه الأشياء جارياً على غير من هو له 
ينظر: فإن كان يؤمناللبس ويمكن تعيين صاحبه من غير إبراز الشمير فلا يجب 
إبرازه» وإن كان لا يؤمن اللبس واحتمل عوده على من هو له وعلى غير من هو له 
وجب إبرازه» والبيث حجة لهم في ذلك؛: والبصريون يوجبون إبراز الضمير بكل 
حال ويرون مثل هذا البيت غير موافق للقياس الذي عليه أكثر كلام العرب؟ فهو شاذ. 
ومنهم من خخرج هذا البيت على أن اذرا المجد) ليس مبتدأ كما أعربه الكوفيون. بل هو 
مفعول به لوصف محذوف يدل عليه الوصف المذكورء وهبانوها» المذكور يعده بدل 
من الوصف المحذوف. وتقدير الكلام: قومي باون ذرا المجد بانوها؛ فالخبر 
محذوف وهو جار على من هو له: وفي هذا التسخريج من التكلف ما لا يخفى . 

)0( سورة الإخلاص» الآية: ١‏ . 

لفى ا الآية: الى . 

لين في الجملة التي تقع خبراً عن المبتدأ ثلاثة شروط: 

1 أن تكون مشتملة على رابط يريطها بالميتداء وقد ذكر المؤلف هذا الشرطء 
وقصل القول فيه. 

والشرط الثاني : ألا تكون الجملة ندائية؛ فلا يجوز أن تقول: محمد يا أعدل الناس» 
على أن تكون جملة (يا أعدل الئاس» خبراً عن محمد. 

الشرط الثالث : ألا تكون مصدرة بأحد الحروف؛ لككن. وبل . وحتى , 

وقد أجمع النحاة على ضرورة استكمال جملة الخبر هذه الشروط الثلاثة؛ وزاد ثعلب م 
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ع 1 5 ارسي و ال ا الك 13ل هشه 
بأن تشعمل على أسم بمعناه» وهو إما ضميرة مذكوراً نحو: ازيد قائم أبُوف أو 
١ 7 9 000‏ ا ا 0 
مُقَدّراً نحو: «السّمْن مَنَوَان بدرهم؟: أي: منهء وقراءة ابن عامر : كل وَعَدَ الله 
كر 410 ل رمعم و روا قور وتام التقدى ذلك خنهي 27 إن 
الغدى» ١‏ أي: وَعَنَدُ أو إشارةٌ إليه نحو : طوَلِيّاسٌ التقوّى ذلك بره ٠‏ إذا 
قُدّر «ذلك»: مبتدأ ثانيًء لا تابعاً للباس. قال الأخفش: أو غيرهما ٠‏ نحو: 
َوَالذِينَبُمسْكُونَ لتاب وَأََامُوا الصلاة نالآ نْضِيعٌ أَجْر المُضلِجِيرَ» “. أو على 


شرطاً رابعء وهو آلا تكون جملة الخبر قسمية» وزاد ابن الأنباري آلا تكون إنشائيةء 
والمنحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبراً عن المبتداء كأن تقول: زيد والله إن 
قصدئه ليعطيتك كما أن الصحيح عند الجمهور جواز وقوع الإنشائية خبراً للمبتدا كأن 
تقول: زيد اضرب . وذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر المبندا جملة طلبية فهو على 
تقدير قول؛ فالتقدير عنده في المثال الذي ذكرثاه: زيد مقول فيه اضربه؛ تشبيها للخبر 
بالنعت» وهو غير لازم عند الجمهور في الخبر وإن لزم في النعت. وفرقوا بين الخبر 
والنعت بأن النعت يقصد منه التمييز فيجب أن يكون معلوماً قبل الكلام» والخيز يقصد 
منه الحكم فلا يلزم أن يكون معلوماً قبل الكلام . 

(1) سورة الحديدء الأية: ٠٠١‏ ٍ 

(0) سورة الاعراف» الآية: 15 وقد أشار المؤلف إلي أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة 
إنما يتم إذا جعلت اسم الإشّارة مبتدأ ثانياً فيكون «ذلك خخير؛ جملة من مبتدأ وخيرء ْ 
وهذه الجملة في محل رقع خبر أما إذا جعلت «ذلك» نعنا للباس التقوى أو بدلاً منه كان 
الخبر مفردا. ١‏ 

(؟) يريد «أو غير الفمير والإشار 5 العائدين إلى المبتدأ» وغيرهما هو إعادة المبتدأ بلفظ 
غير لفظه الأول وستعرف ذلك في الكلام عن الآية الكريمة التألية لهذا الكلام . 

(4) سورة الأعراف» الآية: 379. 
وقد جعل الأخفش «الذين» مبتدأء وجملة «يمسكون بالكتاب» صلة؛ وجملة «أقاموا 
الصلاة» معطوفة على جملة الصلة» وجملة (إنا لا نضيع أجر المصلحين» خير المبتداء 
والرابط بين هذه الجملة وبين المبتدأ هو إعادة المبتدا فيها بلفظ غير لفظه الأول. وهو 
إعادته بمعناه ‏ وذلك لأن «المصلحين» هم بأعينهم «الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة؟ في المعنى: ورد ذلك بمنع أن يكون «الذين يمسكون؛ في موضع رفع على أنه 
مبتدأء بل هو في موضع جر عطف على «الذين يتقون» في قوله سبحانه: #والدار 
الآخرة خير للذين يتقون»: وعلى تسليم أن يكون «الذين يمسكون بالكتاب» في موضع - 


نيلا 
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ل ا ع ا 1111 
0000 

اسم بلفظه ومعناءء تحو: طِالْحَاقَةٌما الَْافةه", أو على اسم أعَمٌّ منهء نحو: هريد 

َعم الدّجْل وقوله : 


٠ 3‏ نأنا الصّبِرٌ عَنْهَا قلا صَبْرا» 


للق 


رفع مبتدأ فلا نسلم أن خخبره جملة إنا لا نضيع أجر المصلحين؟ بل الخبر محذوف» 
وهذا الكلام مسوق للتعليل» والتقدير: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 
مأجورون لأنا لا نضيع أجر المصلحين» ولئن سلمنا الابتداء وأن الخبر هو هذه المجملة 
فلا نسلم أن الرابط هو ما ذكر الأخفش من إعادة المبتدأ بمعتاى» بل الرابط أحد شيئين: 
الأول ضمير محذوف. والتقدير: إنا لا نضيع أجر المصلحين منهمء وحذف الرابط 
المجرور بمن لا نزاع في جوازء» والثاني العموم» وذلك لأن المصلحين أعم من الذين 
يمسكون بالكتاب» كما سيذكره المؤلف بعد هذا في 9زيد نعم الرجل» وفي بيت 
الرماح بن أيرد» قاحفظ هذا الكلام واحرص عليه والله يوفقك. 

سورة الصاقة» الآية: ١‏ . 


8 هذه قطعة من ببت من الطويل» وهو يكماله: 


ألة لَبْتَ شغري هل إلى أم جعت شَيل؟ قا المّبْر عَنْهَا كَل صَبْا 


وهذا البيت من كلام ابن ميادة» واسمه الرماح بن أبردء وميادة أمه؛ وهو من شواهد 
شيخ التحاة سيبويه (2)1935'/1 وانظر البيت رابع أربعة أبيات منسوبة لابن ميادة واردة 
في زهر الاداب 77ل بتحقيقنا, : 

اللفةة ديت شعري» معنى هذه العبارة ليتني أعلم» والشعر هو العلم» وجمهرة العلماء 
على أن بر ليت في هذا التعبير محذوف وجوباً للتعويض بالاستفهام عنهء ولهذا لا 
ثراه إل حيث ترى الاستفهام بعده. وتقدير الكلام عتدهم : ليت علمي حاصل» وذهب 
ابن الحاجب إلى أن الاستفهام الذي يليه هو الخبر. وليس بسديد «أم جحدر» كنية 
امرأة «سببل» طريق . 

المعذة يسأل عما إذا كان من الممكن أن يصل إلى معرفة سبيل يصل منها إلى رؤية أم 
جحدرء. لأن الشوق إليها قد غلبه على نفسه» ثم بين أنه لا صبر له على بعادها ولا فدرة 
له على احتمال نأيها. 

الإغراب: دالا حرف استفتاح «ليت» حرف تمن ونصب «شعري» شعر: اسم ليت 
منصوب يفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» وشعر مضاف وياء المتكلم مضاف إليه 
مبني على السكون في محل جر وخبر ليت محذوف» والتقدير: ليت شعري حاصل - 


المبندا والخبر لكل 


زلف 


زففق 


فصل: وبقع الخبر ظَرنا"" ؛ نحو: لَوَالرْكُب أشقل بتكم 


» ومجرورا 


«هل» حرف استفهام فإلي» حرف جر «أم» مجرور بإلى» والجار والمجرور متعلق 


بمحلوقف خبر مقدمء وأم مضاف واجحدر» مضاف إليه «سبيل؟ مبتدآ مؤشر «فأما» 
حرف شرط وتفصيل «الصبر» مبتدا اعنها» الجار والمجرور متعلق بالصير فلا» الغاء 
وافعة في جواب أماء ولا: نافية للجنس «صبراً؟ اسم لا مبئي على الفتح في محل 
تصبء وخبر لا محذوف» والتقدير: فلا صبر ليء والجملة من لا واسمها وخبرها في 
محل رقع حبر المبتدأ الواقع بعد أما. 
الشالههد افيه توله : «أما الصبر فلا صبر» وبهذه العبارة يستشهد النحاة على شيثئين: 
أولهما: آن المبتداً الواقع يعد أما يجب أن تقع الغاء الزائدة في خبره؛ فإن جاء الخبر 
غير مقترن بالفاء كما في قول الشاعر: 

َأنَا الصّدُودٌ لا صُدُورَ لِجَعْفَرِ وَلَكنّ أَمجَازاً شديداً صَرِيرًُا 
كان ذلك شذوذاً لا يقاس عليه . 
وثانبهما : آن الرابط بين جملة الخبر والمبتدأ قد يكون عموم الخبر بحيث يصدق على 
المبئداً وغيره: وبيان ذلك ههنا أن جملة دلا صبر لي؟ في محل رقع خير عن «الصبر» 
والرايط بينهما هو العموم في اسم لاء لآن الدكرة الواقعة بعد النفي تفيد العمومء فقد 
نقى بجملة ١لا»‏ الصبر بجميع أنواعه» والصبر عنها الواقع مبتدأ بعض أنواع الصبر قال 
اين جني : «الصبر عتها بعض الصبر لا جميغه وقوله لا صبر نفي للجنس أجمع» 
قدخل السير عنها ‏ وهو البعض - في جملة ما نفى من الجنس» أه. 
متعلق الظطظرف والجار والمجرور إما أن يكون عاماً وإما أن يكون خخاصاء فإن كان 
المتملق خاصاً فإما أن تدل عليه قرينة وإما ألا تدل عليه قرينة» فإن كان المتعلق عاماً 
سمي الظرف مستقرآء ووجب حذف هذا المتعلق» وسمي كل من الظرف والجار 
والمجرور خبراً» وإن كان المتعلق تحاص سمي الظرف لغوأء وكان المتعلق هو الخيرٍء 
ثم إن لم تدل قريئة على هذا المتعلق الخاص لم يجز حذفه نحو قولك «زيد مسافر 
اليومء وعلي حاضر غداه وإن دلت عليه قرينة نحو آن يقرل لك قائل: متى يسافر 
أخواك؟ فتقول: محمد اليومء وعلي غدآء فإن سامع هذين الكلامين يقهم أن المراد 
محمد مسافر اليوم وعليّ مسافر غداء وحيئذ يجوز حذف المتعلق» ومن تقرير المسألة 
على هذا الوجه تفهم أن الظرف والجار والمجرور لا يقال إنهما خبر إلا أن يكون 
متعلقهما عاماً وأن هذا المتعلق العام واجب الحذف. 


(0) سورة الأنفال» الآية: 17 . 
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نحو: لالْحَمْدُ للّ4”: والصحيحٌ أن الخبر في الحقيقة ممَعَلْقُهُمَا المحذوف7, 
وأن تقديره كائنٌ أو مستقرّء لا كان أو أسْتَفّد» وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى 
الظرف والمجرور كقوله: 


5 * فَإِنَّ قوَادِي عِنْدَكَ الدَهْرَ أَجْمَمُ * 


(1) سورة الفاتحة؛ من آيات كثيرة منها الآية: .١‏ 

(؟) في هذه المسألة أقوال» الأول: أن البخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور وحدهماء 
لأنهما يتضمتان معنى صادقاً على الميتداأء والقول الثاني : أن الخبر هو مجموع الظرف 
أو الجار والمجرور مع متعلقهماء والمتعلق جزء من الخبر» راختار هذا الرأي المحقق 
الرضي» والقول الثالث: ما ارتضاه المؤلف هنا وذكر أنه الصحيح» وحاصله أن الخبر 
هو المتعلق المحذرف. 

8 هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

قر يك قبي بارس سِوَفُمْه 
وقد نسب أبو حيان هذا الببت إلى كثير عزة. والصواب أن هذا البيث من قصيدة طويلة 
لجميل بن عبد الله بن معمر العذري المعروف بجميل بثينة» وهذه القصيدة ثابتة في 
ديوان جميل وفيها البيث المستشهد به كما هناء ومطلعها: ش 
أمَاجَكَ أم لآ الماع تيع | وداه بأجرع الْمَدرَن يلقم 

اللغة: «جثماني» قال ابن منظور: «الجثمان بمنزلة الجسمان جامع لكل شيء. تريد به 
جسمه وألواحه؛ ويقال: ما أحسن جثمان الرجل وجسمانه؛ تريد ما أحسن جسسده» 
اه. «بأرض سواكم؟» يروى بالإضافة وبتنوين أرضء ووقع في بعض الروايات «بأرض 
بعيدة) . 3 
المعذى: يقول لمحبوبته: إن كانت أجسامنا متباعدة وكنث مقيماً في أرض غير أرضكم 
فإن قلبي مقيم عندك لا يفازق أرضك ما بقي الدهر. ولا يغادركء يعني أنه مقبع على 
الإعراب؛: «إن» حرف شرط جازم «بك» فعل مضارع فعل الشرط» مجزوم يسكون النون 
المحذوفة للتخفيف «جثمانية اسم يك مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم: 
وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه #بأرض» جار ومجرور متعلق بمحذوف حبر يك» 
وأرض مضاف وسوى من «سواكم» مضاف إليهء وسوى مضاف وضمير المخاطبين 
مضاف إليه «فإن» الفاء واقعة في جواب الشرط؛ إن؛ حرف توكيد ونصب «فؤادي) _ 


المبتدأ والخبر ايليل 


لح ا "لم000 


ويخبر بالزمان عن أسماء المعاني ”أ نحو: «الصّومٌ الْيَومَ» و ١السَمَدُ‏ عدا لا 


للق 


أسم إن وياء المتكلم مضاف إليه «عندك» عند: ظرف متعلق بمحذوف خبر إن؛ وهو 
مضاف وضمير المشاطبة مضاف إليهء وجملة إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب 
إن الشرطية «الدذهر» ظرف زمان متعلق بذلك الخبر المحذوف «أجمع» توكيد للضمير 
المستكن في الظرف. 

الشاهد فيه قرله : «أجمع؛ فإنه مرفوع» بدليل أن أبيات القصيدة كلها مرفوعة كما 
رأيت في المطلع الذي رويناه لك وهو من ألفاظ التوكيدء ولا يصلح لأن يكون توكيداً 
لفؤادي ولا لعند ولا للدهر لأن كل واحد منها منصوب» والمرفوع لا يكون توكيداً 
للمنصوب» ولا يصلح أن يكون توكيداً لمذوفء لأن التوكيد ينافي الحذف» فلم يبق 
إل أن يكون توكيداً لضمير مستكن في الظرف الواقع متعلقه خبراً؛ لأن هذا الضمير 
مرفوع على الفاعلية» فدل ذلك على أن الضمير الذي كان مستكاً في المتعلق الواقع 
خبراً قد انتفل من هذا المتعلق إلى الظرف فاستكن فيهء وهذا هو الذي جيء بالبيت 
للاستدلال عليه . 

اسم الذات هو ما يدل على عين لا تتجدد كذوات الآدميين» وهذه معلومة الوجود في 
سائر الأزمنةء وليس من شأنها أن يجهل وجودها في شيء من الأزمنة الخاصة؛ كما أنه 
ليس من شأنها أن يسأل أحد عن وجودها في زمن خاص» ولا أن يقصد أحد إلى إفادة 
غيره أو الاستفادة من غيره ذلك من شأنها وأنت تعلم أن الكلام إنما يقصد به إفادة 
المتكلم للسامع ما لم يكن ليعلمه لولا هذا الكلام» فكل ما لا يفيد السامع ما لم يكن 
يعلمه لا يسمى كلاماً. ومن هنا قالوا إن قول القائل : «السماء فوقناء والأرض تحتنا؛ لا 
يسمى كلاماً لأنه لم يفد السامع شيئاً كان يجهله؛ وشأن اسم الذات مع الأزمنة كشأن 
هاتين العبارتين غالباًء وتأمل في قولك «زيد اليوم» هل تجده أفاد جديداً؟ فلما كان أمر 
الزمان مع اسم الذات على هذا الرجه غالباً لم يصح الإخبار بالزمان عن الذات إلا إن 
أفاد فائدة على الوه المشروط في اعتبار الكلام كلاماء وقد جعلوا للإفادة ضابطة 
ذكرها المؤلفء أما اسم المعنى فلأنه عبارة عن حركات وأفعال» وهذه أشياء تعلم 
بالبداهة أنها غير مستمرة الوجود» بل قد تحدث وقد لا تحدث؛ وإنما تحدث في زمان 
درن زمان» ومن أجل هذا كان الإخبار عن وجودها في زمان ما مفيدأء وتأمل في قولك 
«السفر غداً» وفي قولك «ظهور الحق الآن» ثم تذكر قولك «محمد الآن» أو «علي غدا» 
فإتك تجد الفزق واضحاً وتعلم السر في أنهم شرطوا في الإخبار بالزمان عن الذات > 
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عن أسماء الذوات» نحو: «زيد الْيرْم»ء فإن حصلت فائدة جاز: كأن يكون المبتدا 
عاماً والزمان خاصاء نحو: انحن بي شَهْرٍ كذَا وأما نحو: «لْوَرُْ في كار 
د اَم حَنْر و «الللة الِْلآُ»» فالأصل: حرو الورده وشُربُ خمر» ورؤية 
الهلال. 


فصل : ولا يبتدأ بتكرّة: إلا إِنْ حَصَلَتْ فائدة* كأن يخبر عنها بمختص مقدم 
ظرف أو مجرور نحو: لوَلَرَينَا مَزِيوُ99) و طعَلَى أبْصَارِ م فشَارَة226 ولا يجوز 
«رَجِلُ في الدّار؛ ولا عِنْدَ رجل مأل أو تتلو نفياء نحو: «ما رجل قائم» أو استفهاماً 
٠.‏ هدم نه : .2 3 53 
نحو: ؤَإلَهمَعَ الله06©, أو تكون موصوفة سواء ذُكرًا نحو: 9وَلمَبْدٌ مؤْمئ 2406 أو 
حذفت الصفةء نحو: «السّمْنُ مَنَوَانِ بَدِرْهَمك؛ ونحو: لوَطَائَقَة كَدْ متي 
ني 04 أي: مَنَوَانِ منهء وطائفة من غيركمء أو الموصوف”© كالحديث: 
«سَؤْدَاءٌ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقيم»» أي: امرأة سَوْدَاءه أو عاملة عمل الفعل» 
كالحديث: «أزه مَمْرُوفٍ صَدَقَة وَتَهيٌّ عَنْ مُنْكرٍ صَدَقَدُه ومن العاملة المضافةٌ 
كالحديث: «حَمْسٌُ صَلَوَاتِ كَبَهُنَّ اللَهُه. 

ويُقاس على هذه المواضع ما أشبهها نحو: «مَصَدَكَ غلم رَجُل و «كَمْ رَجْلدَ 
في الدّار» وقوله: 


ع حصول فائدة» وأجازوا أن يخبر بالزمان عن اسم المعنى من غير قيد. لأنهم علموا أن 
الفائدة حاصلة دائماً . 

(1) سورةقء الآية: 6م 

(؟) سورة البقرة» الآية: با. 

(9) سورةالتمل» الأيات: 44_6١‏ 

(4) سورة البقرقف الآبة: 91؟, 

)20 سورة آل عمران» الأية؛ ١64‏ . 

(7) أي أو حذف الموصوف وحده وبقيت الصفةء فهذا عطف على قوله فيما قبل «سواء 
ذكرا؛ أي الموصوف والصفة معأ وقوله: «أو حذفت الصفة» فالأقسام ثلاثة: ذكرهما 
معاء وحذف الموصوف وحدهء وحذف الصفغة وحدها. 


الميندأ والخببر فوا 

رت ع لع رك تر 2 5 
54 » لؤلا اصطبَارٌ لأزْدَى كل ذي مقد» 
وقولك: «رُجَيْل في الدَارِ» لشبه”'' الجملة بالظرف والمجرورء واسم 


ىك هذا صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله: 


زفق 


* لكا استقئلث تطايَامُيٌ لمن » 
ولم يتسبوا هذا الشاهد إلى قائل معين . 
اللغة:«أودى» فعل لازم معناه هلك (مقة» حب. وفعله ومق ‏ كوعد ‏ والتاء في مقة 
عرض عن قاء الكلمة ‏ وهي الواو ‏ كعدة وزنة» ونحوهما «استقلتك» نهضت وهمت 
بالسير «الظعن» الرحيل والسفر. وهو هنا بفتح العين» وأصله سكون العين» ولكن لما 
كانت العين حرفاً من حروف الحلق فتحهاء وكذلك نحو نهر وبحرء من كل اسم ثلاثي 
ثانيه حرف حلق. ساكن» فإنهم يستسيغون فتح ثانيه. 
المهنج: ينول:. إنه صبر على سفر أحبابهء وتجلد حين اعتزموا الرحيل» ولولا ذلك 
الصبر الذي أبداه وتمسك به لبدا منه ما يهلك يسيبه كل من يحبه ويعطف عليه . 
الإعراب«زولا» حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط #اصطبار» مبتدأء والخبر 
محذوف وجوياً تقديره «موجود» وقوله: «لأودى» اللام وافعة في جواب لولا 
وأودي: فعل ماض «كل» فاعل أوديء وكل مضاف» و«ذي» مضاف إليه؛ وذي 
مضافء» و«مقة» مضاف إليه «لماء ظرف بمعئى حين مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بقوله أودى «استقلت» استقل: قعل عافس» والتاء للتأنيث «مطاياهن» مطايا: 
فاعل استقلتء ومطايا مضاف والضمير مضاف إليهء والجملة في محل جر بإضافة 
«لما؛ إليها اللظعن» جار ومجرور متعلق باستقلت . 
الشلهدد شيف ترله : «اصطبار» فإنه مبتدأ ‏ مع كونه نكرة ‏ والمسوغ لوقوعه مبتدأ 
وقوعه بعد «لولا»» وإنما كان وقوع النكرة بعد الولا» مسوغاً للابتداء يها لأن «لولا» 
تستدعي جواياً يكون معلقاً على جملة الشرط التي يقع المبتدأ فيها نكرة. وهي تقتضي 
انتغاء هذا الجواب لالتفاء الشرطء فيكون لولا حرف نفي في الجملة؛ ولهذا تجد 
المؤلف يقول «ولشبه تالي لولا بتالي النفي». 
هذا الكلام تعليل لقياس ما لم يذكره على ما ذكرهء والجملة هي الممثل لها بقوله: 
«قصدك غلامه رجل» والظرف هو الممثل له بقوله تعالى: لوَلَدَيْنَا مَزيد» والجار 
والمجرور هو الممثل له بقوله تعالى ! َرَعَلَى أَبِصَارِهِمْ مْتَاوَة» ووجه الشبه بين فثال 
الجملة ومثالهما هو كون كل منهما مقدماً خاصاًء واسم الاستفهام هو الممثل له بقوله : :- 


كم 
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الاستفهام بالاسم المقرون بِحَرْفه؛ وتالي «لولا؛ بتالي النفي » وَالمُصّهَّر بالموصوف. 


فصل : وللخبر ثلاثُ حالات: 
إحداها: الشف وهو الأصل كارزَيدٌ قَائمٌ» ؟ ويجب في أربع مسائل237: 


«كم رجلا في الدار؛ والاسم المقرون بحرفه هو الممثل له بقوله تعالى : ٌَأَلَه مَعَ لَه 


20) 


فإن قلت: فإن «كم» في المثال عاملة في التمييزه ناذا تم يتخروا اهنا انال دن 
أمئلة النكرة المخصصة في العمل؛ قلت: مرادهم بالعاملة ما كان عملها شبيهاً بعمل 
الفعل: أي ما كان عملها في مفعول به ومن المفعول به الجار والمجرور كما تعرف- 
وكان الاستفهام مجوزاً للابتداء بالنكرة. لأنه سؤال عن غير معين يطلب تعبينه في 
الجواب فأشبهت النكرة في هذه الحال النكرة الموصوفة» وتالي لولا هو الممثل له 
بالشاهد رقم ١‏ وتالي النفي هو الممثل له بقوله: «ما رجل قائم» ووجه الشبه 
اشتراكهما في المعني فإنك تعلم أن «لولا» تفتضي انتفاء جوابهاء فهي حرف نفي في 
الجملة؛ والمصغر هو الممثل له بقوله ؛ «رجيل في الدار» والموصوف هو الممثل له 
بقوله تعالى: لوَلَمَبدٌ مؤْمِنٌ خَدٌ مِنْ مُشْرِكِ4 ووجه الشبه هر اشتراكهما في المعنى 
أيغاً؛ فإن التصغير وصف في المعنى ومن قال «رجيل عندناء كأنه قال: رجل صغير 
عندناء فافهم ذلك . 
بقيت عليه مسائل أخرى يجب فيها تأخر الخبره ولم يذكرها. 
منها: أن يكون المبتدأ هو مذ أ منذ» نحو هما رأبته مذ يومان» إذا جعلت مذ اسماً 
مبتدأء وإعراب مذ خبراً مقدماً- كما ذهب إليه الزجاج ‏ غبر مستقيم» وسيأني بيانه في 
مواضع تقديم الخبر. ونبين لك مذهب جمهرة النحاة ومذهب الزجاج جميعا. 
ومنها: أن يكون المبتدأ ضمير متكلم أو مخاطب مخبراً عنه بالذي وفروعهء نحو «أنا 
الذي عرفوني١‏ ونحو «أنت الذي تدعي ما لا تحسته؛ خلافاً للكسائي في هذه المسآلة . 
ومن ذلك ما ينسب إلى علي بن أبي طالب: 
* أنا الذي سمتن أمي حيدره * 

ومنه قول الحماسي ! 

أنا الذي يجدوني في صدورهم< لا أرتقسي صدراً منها ولا أرد 
ومنه قول ابن الدمينة: 

وأنت التي حبيث شغباً إلى بدا إليّء وأوطاني بلاد سواهما 
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إحداها: أن حاف التباسّه بالميتدأء وذلك إذا كانا معرفتين» أو متساويين ولا 


قرينة» نحو: «زيد أُوك» و «أفْضَلْ مِنْكَ أفْضَلْ مئي» بخلاق #رجل صالح حاضر» 
و اأبو يُوسْفٌ أبو حَنيفةه, وقوله: 


الال »ِبتُونَا بو أَبْنَائنَا له 


ومنها: أن يكون الخبر طلباً نحو «زيد اضربه؛ و«زيد لا تهنه؛ . 
ومنها: أن يكون الميتد دعاءء نحو قولك: «سلام عليكم» و«ويل لكم؟. 
ومنها: أن يكون الخبر متعدداً وهو في قرة الخبر الواحد؛ نحو «الرمان حلو حامض». 
ومنئها: أن يقع بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل نحو «زيد هو المنطلق». 
ومنها: أن يكون الخبر مقترناً بالباء الزائدة» نحو قولك: ما زيد بقائم . 

١‏ هذه قطعة من صدر بيت من الطويل» وهو بتمامه: 

بَتُونَا بَتُو أَبْتَائنَاء وَبَتَانُنَا بُوهُنٌ أَبْنَاهُ الرّجَال الأبَاعِدٍ 

وأنشده الرضي 47/١‏ والأشموني (قى )١81‏ وابن هشام في المغني (ش 07١7‏ . 
ونسب جماعة هذا البيت للفرزدق» وقال قوم: لا يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وأهل المعاني والفرضيين؟ ويظهر لي أنه موضوع, فإنه أشبه بالمتون التي تضبط بها 
القراعد. 
الإعراب: «بتونا' بنو: خبر مقدم؛ وبنو مضاف والضسمير مضاف إليه ابنو؟ مبتدأ مؤخرء 
وهو مضاف وأبناء من «أبثائئا» مضاف إليه» وأبناء مضاف والضمير مضاف إليه «ويناتنا» 
الواو عاطفة» بناث : مبثدأ أول» وهو مضاف والضمير مضاف إليه #بنوهن» بنو؛ مبتدأ 
ثان» وهو مضاف والضمير مضاف إليه «أبناء» شبر المبتدأ الثاني» وجملة الميئدأ الثاني 
وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول . وأبناء مضاف و«الرجال» مضاف إليه «الأباعدة 
صفة للرجال, 
الشاهد فيه: قوله : «بنونا بنو أبنائناء حيث قدم الخبر ‏ وهو قوله: «بنونا» على الميتداً 
وهو «ينو أبنائناة ‏ مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف» فإن كلا منهما مضاف إلى 
ضمير المتكلم ‏ وإنما ساغ ذلك لوجود قريئة معنوية تعين المبتدأ منهماء فإنك قد 
عرفت أن الخبر هو محط القائدة فما يكون فيه أساس التشبيه ‏ الذي تذكر الجملة 
لأجله ‏ فهو الخبر ‏ 
ومثل هنا قولهم: «ذكاة الجتين ذكاة أمّمه إل أن قي هفا المثال ما يوجب التأخير وهو 
اشتمال الميتدا على ضمير يعود إلى الخبرء والأصل : ذكاة أم الجنين ذكاة للجتين؛ - 


ليك 
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أي : بنو أينائنا مثل بنينا . 


الثانية : أن يناف التباسنٌ المبتدأ بالفاعل» نحو: «زيد قام» بخلاف «زيد قائم» 


أو «قام أيوه» و «أحَوَاك قاتنه0. 


لفق 


فلكاة أمه: مبتدأء وذكاة الجنين: هو الخبرء ولو أنك قدمت فقلت: ذكاة أمه ذكاة 
الجنين» لعاد الفضمير على متأخر لفظاً ورتبةء وقد علمت أنه غير جائز. 
وبعدء فقد قال ابن هشام يعترض على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت : قد يقال إن 
هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير» وإنه جاء على التشبيه المقلوب» كقول ذي الرمة: 
* وَرَئْلٍ كأزراك الْتَذَارَى تشذ» 

فكان ينبغي أن يستشهد بما أنشده أبوه في التسهيل من قول حسان بن ثابت: 

لَه ألأمْ الاخيَاء أكْرَمهَا وَْغْتَرُ اللأس بالجيران وَافيهًا 
إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياءء وعن وافيها يأته أغدر الناس» لا 
العكس. أف. كلام ابن هشام ‏ 
والجواب عنه من وجهينء أحدهما: أن التشبيه المقلوب من الأساليب التادرق» 
والحمل على ما يئدر وقوعه لمجرد الاحتمال مما لا يجوز أن يصار إليه؛ وإلا فإن كل 
كلام يمكن تطريق احتمالات بعيدة إليه حتى لا يكون ثمة طمأثيتة على إفادة غرض 
المتكلم بالعبارة؛ وثانيهما: أن ما ذكره في بيت حسان من أن الغرضص الإخبار عن أكرم 
هذه القبيلة بأنه ألأم الأحياء وعن أوفى هذه القبيلة بأنه أغدرهمء هذا نفسه يجري في 
بيت الشاهد فيقال: إن غرض المتكلم الإخبار عن بني أبنائهم بأنهم يشبهون أيتاءهم. 
وليس الغرض أن يخبر عن بتبهم بأنهم يشبهون بني أبنائهم» قلما صح أن يكون غرض 
المتكلم معينا للمبندأ صح الاستشهاد يبيت الشاهدء وهذا الوجه هو الذي يشير إليه 
كلام أبن الناظم وغيره ‏ 
هذاء ومثل بيت الشاهد قول الكميت بن زيد الأسدي: 

كَلاْمْ البتِنَ المُدَاهْ كَلاَمْنَا وَلْفْمَالَ أَمْل الجَامِيٌةٍ تَثْمَلُ 
فإن الغرض تشبيه كلامهم بكلام النبيين الهداة؛ لا العكس. 
فإن قلت: ألستم قد جوزتم في نحو «أقائم زيد» وجهين من وجوه الإعراب: أحدهما 
أن يكون «قائم» خبراً مقدماء وهزيد؛ مبتدا موخرآء وثائيهما أن يكرن «قاتم» مبتداء 
وهزيد» فاعلاً أغنى عن الخبرء فاحتمل في هذا المثال ونحوه أن يكون فزيد؛ فاعلاً وأن - 


الميتدأ والخير 2 ١‏ قدا 


فالفة ؛ آله عم به او مهمه ل ل ع 1١‏ - 2 
الثالثة : أن يقترن بإلآ مَمْتىء نحو: طانم أْتَ تَدير”"' . أو لفظا نحو: وما 


مُحَمُدٌ إل رَسُولُ4 ”2 فأما قوله: 


لاد » ... وَمَلْ إلا عَلَيِكَ المْمَوّلُ » 


يكون مبتدأء وهو جائز وارد في كثير من الكلام العربي» فلماذا لم يمتنع خوف التباس 


لق 
زفق 
الا 


المبتدأ بالفاعل . 
فالجواب أن خوف التباس المبتدأ بالفاعل مانع في حالة واحدةء وهي أن يكون المسئد 
فعلاء للفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية» فإن كان المسند اسماً كما في هذا 
المثال لم يمتنع 
فإن قلت : فما فرق ما بين الجملتين! . 
قلت : الجملة الاسمية تدل على ثبوث المسند للمسئد إليه ودوامه؛ والفعلية تدل على 
تجدده وحدوثه؛ وشتان ما بينهما. 
سورة هود» الآية: 37١‏ , 
سورة آل عمران» الأية: ١١4‏ : 
هذه قطعة من عجز بيت من الطويل» وهو بتعامه: 

يا رَبُء هَلْ إلا بكَ اللصْرٌ يُرْتَجَى عَلَبِهِْ؟ رَمَلْ إل عَلَبِكَ المُموّل؟ 
والبيت للكميت بن زيد الأسدي» وهو الشاعر المقدم العالم بلغات العرب الخبير 
بأيامهاء وأحد شعراء مضر المتعصبين على القحطانية» والبيت من قصيدة له من قصائد 


نسمى الهاشميات قالها في مدبح بني هاشم؛ وأولها قوله: 


آلآ مَل عَم في رأيه َأَمل؟ وَمَلْ مُدِيرٌ بَنْدَ الإسَاءة مُقْبل؟ 
لللفة: دع » العمى ذهاب البصر من العيتين جميعاً» ولا يقال أعمى إل على ذلك . 
ويقال لمن ضل عنه وجه الصواب: هو أعمى وعمء والمرأة عمياء وعمية امدبر» هو 
في الأصل من ولاك قفا ويراد منه الذي يعرض عنك ولا يباليك #المعول» تقول: 
عولت على فلان؛ إذا جعلته سندك الذي تلجأ إليهء وجعلت أمورك كلها بين يديه» 
والمعول ههئا مصدر ميمي بمعنى التعويل . 
الإعراب:هيا رب» يا: حرف نداءء ورب: متادى منصوب بنتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة اكتغاء يكسر ما قبلها «هل؛ حرف استفهام إنكاري دال على النفي 
دإلاًه أداة استثناء ملغاة #بك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «النصر» مبتداآ 
مؤخر «يرتجى» فعل مضارع مبني للمجهول؛ ونائب القاعل مير مستتر فيه جوازاً - 
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فضرورة. 

الرابعة: أن يكون المبتدا سُمْتَحمًا للتصدير» إما بنفسه”'' نحو: اما أَحْسَنّ 
رَيْداه و «مَنْ في الدّار؟؟ و ١مَنْ‏ يَقُمْ أقُمْ مَعَُ» و «كَمْ عبد لِرَيْده أو بغيره» إما متقدماً 
عليه؛ تحو: لرَيْدٌ قات». وأما قوله: , 


تقديره هو يعود على «النصر» ويجوز أن يكون «بك» متعلقاً بقوله (يرتجى» وتكون 
جملة يرتجي في محل رفع تبر المبثدأ عليهم؛ جار ومجرور متعلق في المعنى 
«بالنصر؛ ولكن الصناعة تأباه ثما يلزم عليه من الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي» 
لهذا يجعل متعلقاً بيرتجى «وهل؟ حرف استفهام تضمن معنى النفي «إل أداة اسطناء 
ملغاة «عليك» جاز ومجرور متعلق بمحذوف بر مقدم «المعول) مبتدأ مؤخر. 
الشاهد فيه: قوله: «بك النصر»؛ و«عليك المعول» حيث قدم الخبر المحصور بإلا 
في الموضعين شذوذاء وقد كان من حقه أن يقول: هل النصر يرتجى إلا بك» وهل 
المعول إلا عليك» وأنث خبير بأن الاستشهاد بقوله: بك النصر» لا يتم إل على اعتبار 
أن الجار والمجرور خير مقدم؛ والنصر مبئدأ مؤخرء فأما على أن الخبر هو جملة 
«يرتجى» فلا شاهد في الجملة الأرلي من البيثت لما نحن فبهء ويكون الشاهد في 
الجملة الثائية فقطء ولهذا الاحتمال في الجملة الأولى ترك المؤلف صدر البيت. 
والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقاً كما هو ظاهر إطلاق كلام المؤلف ‏ هو رأي 
جماعة النحاة؛ فأما علماء البلاغة فمئهم من جرى على هذا الإطلاق؛ ومنهم قوم 
يفصلون فيقولون: إن كانت أداة القصر هي (إنما» لم يصح تقديم الخبر إذا كان 
مقصوراً عليهء وإن كانت أداة القصر «إلا» فإن قدمت الخبر وقدمث معه إل كما في 
هذه العيارة صح التقديم؛ لأن المعنى المقصود لا يضيع؛ إذ تقديم دالا يبين العراد. 

)١(‏ الأسماء المستحقة للتصدير بنفسها أربعة هي ما) التعجبية» وقد مثل لها المؤلف 
بالمثال الأرل» وأسماء الاستفهام وقد مثل لها المؤلف بالمثال الثاني» وأسماء الشرط 
وقد مثل لها المؤلف بالمثال الثالث» وهكم» الخبرية وقد مثل لها المؤلف بالمثال 
الرابع» فكم مبتدأء وعبيد: مضاف إليهء ولزيد: خير المبتدأء والأسماء المستحقة 
للتصدير بغيرها أريعة أيضاً: كل اسم أضيف إلى اسم استفهامء أو اسم شرطء أو 
أضيف إلى كم الخبرية» وكل اسم اقترن بلام الابتداءء وقد مثل المؤلف لذلك كله 
فتنيه » وكن على ثبت . 
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5 » أم الْحُلئْس لَعجُورٌ شَهْرَبَة * 
فالتقفدير: لهي عجوزء أو الام زائدة لا لام الابتداء» أي متأخراً عنه نحو: 
«غُلاُمُ مَنْ في الدّارَ» و هلام مَنْ يكُمْ َنم مَعَد و امَالُ كَمْ رَجُلٍ عِنْدَكَ) أو مُشَبْهاً به 


“7 هذا بيت من الرجز المشطور؛ وبعده: 
* تَرْضَى مِنّ اللْخم بمَظم الوذ » 

ونسبه جماعة - منهم الصاغاني - إلى عنترة بن عروس» وهو رجل من موالي بني 
ثقيف» وتسبه آخرون إلى رؤبة بن العجاج» والأول أكثر وأشهرء ورراه الجوهري في 
الصحاح وابن منظور في اللسان غير منسوب إلى قائل.معين. 
النغة: «الحليس» هو تصغير حلس» والحلس - بكشر فسكون ‏ كساء رقيق يوضع تحت 
البرذعة: وهذه الكنية في الأصل كنية الآثان ‏ وهي أتلى الحمار أطلقها الراجز على 
امرأة تشبيهاً لها بالأتان اشهربةة به بفتح الشين والراء بينهما هاء ساكنة المراد بها ههنا 
احير لاف في لسع ا قي عن الجر نا دي الم اله في ترد تن : 
ٍنَجَمَلنا ِنكُمْ تلائكة» أي بدلكم: وإذا قدرت مضافاً تجره بالباء وجعلت أصل الكلام 
ترضي من اللحم بلحيم عظم الرقبة ‏ كانت من دالة على التبعيض . 
الإعراب: دأ مبتدأ وهو مضاف و«الحليس» مضاف إليه العجوز» خبر المبتدأ «شهربة» 
صفة لعجوز (ترضي» فعل مضارع » وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى 
أم الحليس» والجملة صفة ثانية لعجوز «من اللحم» جار ومجرور متعلق بترضى 
«بعظم» مثلدء وعظم مضاف.» و«الرقبة» مضاف إليه . 
الشاهد فيه: قوله: «لمعجوز» حيث جاء فيه ما ظاهره تأخير الخبر المقثرن بلام 
الابتداء؛ ولهذا ذهب العلماء إلى أن اللام ليست لام الابتداء؛ ولكنها زائدة في خبر 
المبتدأء والذهاب إلى زيادة اللام أحد تخريجات في البيت» ومنها أن «عجوز» خبر 
لمبتدأ محذوف كانت اللام مقترئة به وأصل الكلام: أم الحليس لهي عجوز ‏ فحذف 
المبتدأ فاتصلت اللام بخبره وهي في صدر المذكور من جملتها . 
ومثل هذا البيث قول أبي عزة عمر بن عبد الله بن عثمان يمدح رسول الله يلي » وقد 
امتن عليه يوم بدر: 

قَإِنَكَ مَنْ حَارَبَْهُ لَمْحَارَبْ ثَقِيْء رَمَنْ سَالَئتَهُ لَسَعِدٌ 
اللام في «لمحارب» وفي «لسعيد» زائدة: أو التقدير: من -حاربته لهو ماري ومن 
سالمته لهو سعيدء وقد ذكر المؤلف هذين التخريجين في البيت المستشهد به. 


2 


يل 
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تحو: 


«الذي يأنيني قَلَهُ دِرْهَمٌ»: فإن المبتدأ هنا مُشَبْهِ باسم الشرط؛ لعمومهء 


واستقبال الفعل الذي بعدهء وكونه سيبأ» ولهذا دََلّتِ الفاء في الخبر كما تدخل في 


الجوا 


زفق 


زفق 


زثفق 
0. 


المحالة الثانية : التقدمء ويجب في أربع ””'مسائل : 


وق قوله «أو مشبهاً بها إلى آخر هذء الفقرة في شرح الشيخ خالد متقدماً على قوله «آو 


بغيره؟ . 

بقيت مسائل يجب فيها تقدم الخبر لم يذكرها المؤلف تبعاً للناظمء ونحن نذكر لك 
متها خمس مسائل: 

الأولى: أن يكون الخبر هو «مذء أو منذ» نحو قولك «ما لقيته مذ يومان أو مئذ يومان» 
وهذا الكلام مبني على ما ذهب إليه الزجاج من أنهما خبران مقدمان وجوباًء وقد قدمنا 
لك في الحالة الأولى أنك إذا جعلت «مذء ومئذه ميتدأين لم يجز تأخيرهماء وذلك 
مبئي على ما ذهب إليه الجمهور؛ وحاصل الكلام في هذه المسألة أن العلماء يذهبون 
في «مذء ومئذة إلى أنهما يكوئان حرفين بمعنى من إلا أنهما يختصان بجر الأزمنة. 
ويكونان اسحين إذا ارتفع ما بعدهماء ثم اختلفوا في الحالة الثانية؛ فذهب الجمهور 
إلى أنهما مبتدآن» وما بعدهما خبران واجبا التأخيرء وذهب الزجاج إلى أنهما خبران» 
وما بعدهما مبثدآن واجبا التأخيرء فقد ذكرنا لك ما ذكرناه في الحالة الأولى جرياً على 
ما ذهب إليه الجمهورء وقد ذكرنا لك ما ذكرناه في الخالة الثانية جرياً على ما ذهب إليه 
الزجاج؛ مع إعلامنا إياك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصوابء وقد نبهنا ثمة في 
الحالة الأولى إلى أن ما ذهب إليه الزجاج غير مستقيم. وستفصل القول في هذا 
الموضوع تمام التفصيل في باب حروف الجر . 

وهذان الرآيان للعلماء من نحاة البصرةء أما نحاة الكوفة فلهم رأيان آخران» فيكون 
حاصل ما هاتين الكلمتين من آراء النحاة أربعة أقوال. 

الثانية : أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أماء نحو قولك «أما في الدار فزيد» وأما في 
المسجد فخالد؟» . 

الفالثة: أن يكون الخبر اسم إشارة إلى الكون؛ نحو «هنا محمد. وهناك علي» وثمة 
إبراهيم؟ . 

الرلبعة: أن يقم ذلك في مثل نحو قولهم «في كل واد أثر من تعلبة». 

الخامسة: أن تقترن بالخبر لام الابتداء ‏ على خلاف الأصل فيهاء فإن الأصل فيها أن- 
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إحداها: أن يُوقعَ تأخيره في لَبْس ظاهرٍ» نحو «في الثَارِ رَجُلّ» وِنْتَكَ مَالَ) 
و«قَصَدَكَ عَُمُهُ رَجُلُ» و«عِندي أَنْكَ فَاضِلٌ». فإنّ تأخير الخبر في هذا المثال يوقع 
في إلباس «أن» المفتوحة بالمكسورة» و«أن» المؤكّدّة بالتي بمعنى لَحَلَّه ولهذا يجوز 
تأخيرة بعد «أما» كقوله: 
الا وَأقا يي جزم يَوْمَ النُوَى هَلِوَجْدٍ كَادَ يَتَرِينِي 


تقئرن بالمبتدا ‏ نحو «لقائم زيده ففي هذه الحالة لا يجوز تأخير الخير وهو مقترن 
باللام» فلا تقول «زيد لقائم؟ ولهذا قالوا في «أم الحليس لعجوز» وهو الشاهد رقم 
يد إن اللام ليست لام الابتداءء بل هي زائدة» ولئن سلم أنها لام الابتداء فليس قوله 
العجوز» خبراً عن أم الحليس» بل خبر مبتدأ محذوف. ولثئن سلمنا أنها لام الابتداء 
وما بعدها تحبر عما قبلها فهو شاذ لا يجوز الفياس عليه 
4 هذه قطعة من بيت من البسيط» وهو بتمامه عهكذا: 

عِنْيي اطْطِبَانٌ رَأنا أي جَرح يَرمَ الى فَلوَجْدٍ كاد ينريني 
ولم أقف لهذا البيث على نسبة إلى قائل معين؛ ولا عثرت له على سوابق أو لواحق 
تتصل به. 
اللغة: «صطبار»؛ تصبر وتجلد؛ وإظهار لاحتمال البين وفرقة الأحباب «جزع» بفتح 
الجيم وكسر الزاي ‏ شديد الخوف فاقد الصبرء وهو صفة مشبهة من جزع يجزع - من 
باب أسف ‏ فهو جازع وجزع وجزوع «النوى» البعد والفراق الوجد) الوجد: الحب 
الشديد «يبريني» الأصل في هذه المادة قولهم: برى فلان العود والقلم والقدح يبربه 
برياً إذا نحتهء وقالوا: بربت البعير» إذا هزلته وأذهبت لحمهء وفي حديث حليمة 
السعدية أنها خرجت في سنة قد برت المال» ومعناه هزلت الإبل رأخذت من لحمها 
لجدبها وقحطها. 
المهنو: يسف جزعه على فراق أحبته؛ ويبين السر في ظهور قلقه وخوفه؛ ويقول: إن 
في طبعه الصبر على ما ينزل به من المكروهء فإن كان قد خانه التجلد في هذه المرة 
فلأن الحادث مما لا يمكن احتماله . 
الإعراب «عتدي» عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» وعند مضاف وياء المتكلم 
مضاف إليه «اصطبارة ميتدأ مؤخر «وأماه حرف شرط وتفصيل وتوكيد «أنني» أن: 
حرف توكيد وئصبء والتون للوقاية» وياء المتكلم اسم أن لاجزع» خبر أنء وأن مم 
معموليها في تأويل مصدر يقع مبتدأ «يوم» ظرف زمان متعلق بجزعء ويوم مضاف- 
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لأن إن المكسورة و« أن التي بمعنى لعل لا يدخلان هناء وتأخيره في الأمثلة 
الأول يوقع في إلباس الخبر بالصفة؛ وإنما لم بجب تقديمٌ الخبر في نحو: «وَأجَلٌ 
مسَمَى عند0! لأن النكرة قد وُصِفت بِمُْسَمّي» فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا 


العانية : أن يقترن المبتدأ بإلاً لفظأء نحو: * ما لَنا إلآ اع أحْمَنَا 29# أو 


ع 


مُعِنّى 2 نحو : إنّمَا عنْدَكَ رَبْد. 


«"النوى» مضاف إليه «فلوجد» الفاء واقعة في جواب أماء لوجد: جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ المؤول من أن ومعموليها اكاد؛ فعل ماض دال على قرب وقوع 
خبره؛ وأسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على وجد «يبربني؛ يبري: فعل 
مضارع؛ وفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى وجدء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به ليبري » والجملة من الفعل المضارع وفاعله ومغعوله في محل 
نصب خببر كادء وجملة كاد واسمه وخبره في محل جر صفة لوجد. 
الشاهج فيه: قوله «أما أنني جزع فلوجد؛ حيث وقع المصدر المؤول مبتداء وتقدم 
على بره الذي هو الجار والمجرور. وإثما جاز هنا تقدم الميتدأ وهو مصدر مؤول 
لأمن اللبس بين أن المفتوحة الهمزة وإن المكسورة الهمزة لفظأء ولأمن اللبس بين أن 
المفتوحة الهمزة المؤكدة والتي بمعنى لعل معنى. 
فإن قلت : فما الذي آمنني اللبس بين هذه الأشياء؟ . 
فالجواب أن نقول لك: إن «أما' التي للشرط والتفصيل لا يقع بعدها إن المكسورة 
الهمزة ولا أن المفتوحة التي بمعنى لعل فإذا رأيث بعدها أن علمت أنها المؤكدة 
المفتوحة الهمزة قطعاً . 
فإن قلت : فلماذا لا تقع المكسورة بعد أما؟ ولماذا لا تقع المفتوحة التي بمعنى لعل؟ . 
فالجواب أن «أماء لا يفصل بيئها وبين الفاء إلا بمغرد. وهإن» المكسورة الهمزة 
المؤكدة مع معموليها لا يمكن أن تكون مفرداء وكذلك المفتوحة التي بمعنى لعل» 
فأما أن المفتوحة الهمزة المؤكدة فإنها تكون مع معموليها في تأويل مصدر. وذلك 
مغرد في التأويل كما هو ظاهر. 

)03 سورة الأتعام» الآية: ١‏ 

(ج) هذا مثال من كلام الناظم ابن مالك حيث يقول: 

وَعْبَرَ المَخْصُّورٍ قَدُمْ أبدَا كما نا لا انبح أَختسدا 
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الثالثة: أن يكون لأزِمَ الصّدْرِية؛ نحو: 'أَيْنَ زَيْدّ»؟ أو مضافاً إلى ملازمهاء 
نحو: ١صَبِيحَة‏ أي يَوْم سَفَرلده , 

الرابعة: أن يعود ضمي متصلٌ بالمبتدأ على بعض الخير» كقوله تعالى: «أُمْ 
عَلَى ثنُوب أَتْقَائهَه”', وقول الشاعر: 

3 * ... وَلْكَنْ ملْءُ عَْن حَبِيبًُا * 


)١(‏ سورة محمد (القتال)» الأية: 14؟. 
6 هذه قطعة من عجر بيث من الطويل» وهو بثمامه: 
ماك إجلالآء رَمَا بك قُنرَة عَلَيّء دَلَكِنَ مله عَيْنٍ حَيبْها 
والبيت نسبه قوم منهم أبو عبيدة البكري في شرحه على الأمالي لنصيب بن رباح 
الأكبرء ونسبه آخرون - ومنهم ابن نباتة المصري في كتابه #سرح العيون' ‏ إلى مجنون 
بني عامر في أبيات أولها قوله: 
دَمَا المُخْرمُونَ الله يَسْتَغْفُرُونَهُ بمكّة يَوْماً أن تُمكى ذُنُوبُهًا 

اللفة: «أهابك: من الهيبة وهي المخافة «إجلالاً» إعظاماً لقدرك . 
المعنو: إني لأهابك وأخافك. لا لانتدارك علي ؛ ولكن إعظاماً لقدرك. لأن العين 
تمتلىء يمن تحبه فتتحصل المهابة . 
الإعراب: «أهابك؟ أهاب: فعل مضارع » وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والضمير 
البارز المتصل مفعول به مبثي على الكسر في محل نصب «إجلالآء مفعول لأجله 
«درما» الواو واو الحالء وما؛ نافية «بك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 
«قدرة» مبتدأ مؤخر «على» جار ومجرور متعلق بقدرة» أو بمحذوف نعت لقدرة 
«رلكن» حرف استدراك «ملء» خير مقدم؛ وملء مضاف «عين» مضاف إليه «حبيبها» 
حبيب : مبتدأ مؤخرء وحبيب مضاف والضمير مضاف إليه . 
الشاهد فية: قرله «ملء عين حبيبها» فإنه قدم الشير ‏ وهو قوله #ملء عين» ‏ على 
المبتداء وهو #حبيبهاءء لاتصال المبثدأ بضمير يعود على ملايس الخبرء وهو المضاف 
إليه» قلو قدمت الميتدأ ‏ مع أنك تعلم أن رتبة الخبر التأخير ‏ لعاد الضمير الذي اتصل 
بالمبتدآ على متأخر لفظاً ورتبةقء وذلك لا يجوزء لكن بتقديمك الخبر قد رجعت 
الضمير على متقدم لفظاً وإن كانت وتبته التأخيرء وهذا جاتزء لا إشكال فيه . 
وذهب ابن جني إلى أن #ملء عين» ميتداء ولحيبيهاة خيرهء وليس قي الييت تقديم ولا - 
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اللحالة الغالئة : جواز التقديم والتأخير» وذلك فيما فُقَدّ فيه مُوجِبْهِمًاء ٠»‏ كقولك؛ 
«زيد قاتم؛ فيترجّحٌ تأخيرةٌ على الأصل» ويجوز تقديمة لعدم المائع . 

فصل : وماعُلم من مبتدإ أو خبر جاز حَذُفُةُ وقد يجب 23(7, 

فأما حذف المبتدأ جوازاً فئحو: لمَنْ عَمِلَ صَالِحاً قلَِْسِهِ و مَنْ أسَاءً 
نَمَلَبِيَ4 'ي ويقال: كيف زيد؟ فتقول؛: دنب التقدير: فَمَمَله لئفسه» 0 
عليه» وهو دَنتٌ. 


وأما حذفه وجوباً فإذا أخبر عنه ِتَعْتِ مقطوع لمجرد مُذْح» نلحو: «الْحَمْدٌ لله 
الْحَمِيدُ أو ذم : نحو: «أعُوُ بالله من إبليسن عَدُوُ المؤمنين» أو تَرحُمٍ نحو: امَرَرْتُ 
بعبدك المشكين' أو بمصدر جيء به بد من اللفظ بفعله» نحو: اسَلْعّ وَطاعَةٌ» 


وقوله: 
7ع * فَقَالَتْ: حَمَان ما أَنّى بك ههًا؟! * 


8 تأخير ؛ ووجهه عنده أن كل واحد من المبتدأ صالح للابتداء يه والأصل عدم التقديم 
والتأخيرة فيجعل أولهما مبتدأ وثانيهما خبراً. 

)00 اعلم أولاً أن لما علم من المبتدأ والخبر ثلاث حالات: جواز الحذف» ووجوبه - وقد 
تعرض المؤلف لهاتين الحالتين ‏ والثالثة امتناعه» وذلك فيما إذا كانت جملة المبتدأ 
والخبر خبراً عن ضمير شأن, فإئه لا يجوز حذف المبتدأ والخبر اللذين تتكون منهما 
هذه الجملة؛ ولا حذف أحدهما. 
ثم أعلم أنه قد كثر حذف المبتدآ في ثلاثة مواضع: 
الأول : في جواب الاستفهام نحو قوله تعالى: لوَمَا أَدْرَاكَ ما هيه؟ نار حَامِية» وقوله 
جلت كلمته: لمُلْ كم د شر مِنْ ذَلكُ؟ التّن4 أي هي نار حامية؟ وهي النار. 
الثاني : بعد فاء الجواب» نحو قوله تعالى: ظمَنْ عَمِلٌ صَالحاً فَلفْسِهء وَمَنْ أْسَاءٌ 
قَمَلَيْهَا» أي فعمله لنفسه وإساءته عليها. 
الثالث :بعد القول» نحو قوله تعالى : قَانُوا أسَاطِيئ الْأولينَ 6‏ 

(؟) سورةفصلت. الآية: '.4 سورة الجائية» الآية: 16., 
. هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 
* أثْر نسب أ أنتَ الب عَارف؟ * : 


وهذا البيت من شواهد سيبويه ١51- ١(‏ و76١)‏ ولم ينسب في صدر الكتاب. ولا 
نسبه الأعلم الشنتمري في شرح شواهده؛» وقد استشهد به كثير من النحاة» ولم ينسبوه 
ولا نسبه أحد ممن تعرض لشرح كلامهمء وقد عفرت في مادة «روضة المثرى» من 
كتاب (معجم البلدان؟ لياقوت الرومي على قطعة نسبها إلى منذر بن درهم الكلبي» 
وأسئد روايتها إلى أبي الندى؛ وفيها هذا البيتء وقبله قوله؛ 

وَأَحْدَتُ عَهْدي من أتئْمة تر عَلَى جَانِبٍ المليّاء إِذ أنا انث 

تَقُولُ: حَتَادُ ما أنى ياك مهنا أن تَتَبٍ. .. البيستث» ويعده: 

َقُلتُ: َناك حَاجة رَتسَلُمٌ نَصُمْ لكا المَأْزِقُ المتَقَايِفٌ 
وقد أنشده الزجاجي في أماليه ص ١١‏ ) من غير عزو» وأول عجزه عنده «أذو زوجة 
أم اا 
اللغق «حنان؛ الحثان : العطف والرحمة» وقال ابن عباس في قوله تعالى : «وحئاناً من 
لَدُنَّ» : «لا أدري ما الحنان»! وقال الفراء: هو في الآية الكريمة الرحمة» أي فعلنا ذلك 
رحمة لأبويك اما أتى بك ههنا» استئكار منها لتجشمه الهول وتكيده المشاق وتعريضه 
نفسه للهلكة؛ فعسى أن يراه قومها الغيارى فيؤذوه «أذو نسب -إلخ» فالوا: هذا منها 
تلقين للحسجة بها إذا مارآه أحد من قومها. 
المهني وصف أنه التقى بمحبوبته على غير ترقب منها فأنكرته؛ وأنها خاقت عليه 
صولة قومهاء فلقنته الجواب الذي يذكره إن سأله أحدهم عن سبب مقدمه . 
الإعراب: «فقالت» الناء حرف عطف»ء قال: فعل ماضصء والثاء علامة على تأنيث 
الفاعل» والفاعل ضصمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي «حنان» بر مبتدأ مسذوف». 
والتقدير : أمري حنان (ما؛ اسم استقهام ميثدأ «أتى» فعل ماض» وفاعله مير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود على ما الاستفهامية #بك؛ جار ومجرور متعلق بأتى 3ههنا؟ 
ها: حرف تنبيه» هنا: ظرف مكان متعلق بأتى أيضأَء ميني.على السكون في محل 
صباء وجملة أتى وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ما الاستغهامية «أذو» 
الهمزة للاستفهام» ذو: تحبر مبتدأ محذوف يدل عليه الكلام» وتقديره: أأنت فو 
تعب وذو مضاف وانسب؟ مضاف إليه «أم» حرف عطف «أنت» مبتدأ #بالحي؟ جار 
ومجرور متعلق يعارف الآاتي دعارف» خبر المبتدأ الذي هو أنتء وجملة الميتدا 
وخبره معطوفة على جملة المبتدأ وخيره السايقة . 
التشالهوذ فيك: وله «سرنان» ححيث رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: - 
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التقدير: أمْرِي حَنَانّ وأمْرِي سَمْمٌّ وَطَاعَة . 


أر بمخصوص بمعنى نعم أو بئس مؤخر عنهاء نحو: «نعمٌ الرّجُلّ زَيْده و«بئس 
الرّجُلُ عَمْرُو) إذا قُدَرَا خبرين» فإن كان مقدماً نحو: درَيْدٌ نعم الرجلٌ؛ فمبندا لا 
غيرء ومن ذلك قولهم «مَنْ أنْتَ رَيْدُ:؛ أي: مذكورك رَيْدّء وهذا أوْلى من تقدير 
سيبويه : كلاسّكٌ زيد. 


وقولهم: «في ذمُبي لأفمَلن2, أي : في ذمتي ميثاقٌ أو عَهْدُ "2 


أمرنا حنان» ونحو ذلك مما يقوم به المعنى . وأصل هذا المصدر ونحوء أن يقع منصوباً 
بفعل محذوف وجوباً؛ لأنه من المصادر التي جيء بها بدلاً من اللفظ يأفمالها: ولكتهم 
ربما قصدوا الدلالة على الثبوت والدوام؛ فرفعوا هذه المصادر أحياتاً وجعلوها أخباراً 
عن مبتدآت محذوفات وجرباء وإنما جعلوا المبتدآت العاملة في هذه الأخبار محذوفة 
على سبيل الوجوب حملا لحالة الرفع على حالة النصب: أي كما أنها في حالة لصب 
منصوية بعامل محذوف وجوبا تكون في حال الرفع مرفوعة بعامل محذوف وجوياً. 
(1) يقي عليه بعض المواضع التي بحذف فيها المبتدا وجوباًء ومن ذلك - في بعض 
ألْوجوه ‏ بعد (لا سيما" إذا رقع الاسم الواقع بعدهء نحو «لإا سيما زيد؛ فإن التقدير: 
لا سِيّ الذي هو زيدء ففيه حطف المبتدأ وجوباء إذ لم يجر الاستعمال بذكره؛ وفيه 
حذف صدر صلة الموصول التي لم تطل مع كون المرصول غير أيء» ولتحقيق هذا 
الموضع تحقيقاً وافياً نقول: 
الاسم الواقع بعد (لا سيما؛ إما معرفة» كأن يقال لك: أكرم العلماء لا سيما الصالح 
متهم وإما تكرة؛ كما في قول امرىء القيس: 
أل مب يَوْمٍ صَالِح لَك مِنهُمَا وَلآ سِيما يوْمٌ بِدََةٍ جل 
فإن كان الاسم الواقع بعدها تكرة جاز فيه ثلاثة أوجه: الجرء وهو أعلاهاء والرفع وهو 
أقل من الجرء والنصبء وهو أقل الأوجه الثلاثة» فأما الجر فتخريجه على أحد 
وجهين أولهما: أن «لا» نافية للجنسء و«سي؛ اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة وامّا» 
زائدةء وهيوم» مضاف إليهء وخبر لا محذوفء والتقدير ولا مثل يوم بدارة جلجل 
موجود» وثانيهما: أن تكون «سي" مضافاً ودما» نكرة غير موصوفة مضا إليه ميني 
على السكون في محل جرء و«يوم» بدل من ماء وأما الرقع فتخريجه على أحد 
وجهين» أحدهما: أن تكون «لاه تافية للجس أيضاء ونسي؟ أسمها واما» نكرة - 
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وأما حَذْفُ الخبر جوازاً فنحو: اخرَجْتُ فَإِذَا الأسَدُه أي: حَاضِرٌ ونحو: 


ؤَأكُنّهَا ميم وَيِلُه274: أي: كذلك؛ ويقال: مَنْ عِنْدَكَ؟ فتقول: زيدء أي: 
عندي. 


زلق 
لقف 


وأما حَذْفَهُ وجوباً قفي مسائل: 


إحداها : أن يكون كَؤْناً مُطْلَقاً والمبتدأ بعد «لولا» 49 نحو: الَوْلاً رَيْدٌ 


موصوقة مبني على السكون في محل جر بإضافة «سي» إليهاء و«يوم؛ خبر مبتدأ 
محذوف» والتقدير: هو يومء وكأنك قلت: ولا مثل شيء هو يوم بدارة جلجل 
موجود» والوجه الثاني: أن تكون الا» تافية للجنس أيضاء وفسي» اسمهاء و«ماء 
موصول اسمي بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإضافة «سي» إليه» وايوم' 
خبر ميتدأ محذوف؛ والتقدير: هو يومء والجملة من المبتدأ والخبر لا مخل لها من 
الإعراب صلة الموصول» وخبر «لا» محذوف؛ وكأنك قلث: ولا مثل الذي هو يوم 
بدارة جلجل موجود؛ وهذا الوجه هو الذي أردناه بكلامنا في هذا الموضع. وأما 
النصب فتخريجه على أحد وجهين أيضاء أحدهما: أن ااما» ذكرة غير موصوفة مبني 
على السكون في محل جر بإضافة اسي» إليهاء» وديوما» مقعول به لفعل محذرف» 
وكأنك قلت : ولا مثل شيء أعني يوم بدارة جلجل» وثانيهما : أن تكون «ما) أيضاً نكرة 
غير موصوفة» رهو مبني على السكون في محل جر بالإضافة وهيوماً؛ تمييز لهاء وإن 
كان الاسم الواقع يعدها معرفة كالمثال الذي ذكرناه فقد أجمعوا على أنه لا يجوز فيه 
الجر والرفع » واختلفوا في جواز النصب» فمن جعله بإضمار فعل أجازه كما أجازه في 
النكرة» ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلا نكرة ملع النصب 
في المعرفة» لأنه لا يجوز عنده أن تكون تمييزأء ومن جعل النصب على التمييز وجوز 
أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة من الكوفيين جوز نصب المعرفة بعد دلا 
سيما؛ والحاصل أن نصب المعرفة بعد «لا سيما» لا يمتنع إلا بشرطين: التزام كون 
المنصوب تمييزاًء والتزام كون التمييز نكرة. 

سورة الرعده الآية: ذايث 

هذا الذي ذكره ابن هشام ‏ من أن الاسم المرفوع الواقع بعد لولا مبتدأ هو ما ذهب إليه 
جمهرة التحاة البصريين» واختلفوا في خبره على الوجه الذي بينه المؤلف وقصاناه في 
شرح الشاهد رقم لالا وقد ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا فاعل بفعل 
محذوف يفسره ما بعده» وتقدير الكلام في بيت المعري عندهم: لولا يمسكه الغمد- 


للق 
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لأَكْرَنْئكَ» أي: لولا زيد موجودء فلو كان كَؤْناً مقيداً وجب ذكره إن فْقِدَ دليله» 


00 


كقولك الولا زيد سَالَمََا ما سَلِمَ» وفي الحديث «لَوْلا قَوْمُكِ حَدِينُو عد بكُثْرٍ تيت 
الكغبَة عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ4» وجاز الوجهان إن وُجِدّ الدليل» نحو: الولا أنْصَارُ زَيْد 
حَمَْه مَاسلم»» ومنه قول أبي العلاء المعري: 


ااا » فلولا الْفِندُ يُنسِكهُ لَسَالاً » 


يمسكه لسالاء أو هو نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعدهء كما في المثال الذي 


فك 


ذكره المؤلف؛» فتقديره: لولا وجد زيد لأكرمتكء. والعجب من الكوفيين الذين 
يذهبون في الاسم المرفوع بعد أدوات الشرط نحو «إن زيد جاءك فأكرمه؛ إلى أنه مبتدأ 
أو فاعل متقدم؛ كيف خالفوا هذا المذهب في لولا؟ ومنهم من ذهب إلى أن الاسم 
المرفوع بعد لولا مرفوع بلولا نفسها لأنها في معنى انتفىء وسيأتي هذا الكلام مفصلاٌ 
في مباحث «الولا». 
هذا عجز ببت من الوافرء وصدره قوله: 

* يدِيبُ العْبُ منهُ كل عَضِبٍ » 
والبيت لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان» نادرة الزمانء وأوحد الدهر 
حفظاً وذكاء وصفاء نفس » وهو من شعراء العصر الثاني من عصور الدولة العياسية؛ فلا 
يحتج بشعره على قواعد النحو التصريف. والمؤلف إنما جاء به للتمثيل لا للاحتجاج 
والاستشهاد به أو ليبين أن الجمهور لحئوه» وأنه عتدهم غير صحبح . 
اللهة: «بذيب؛ من الإذابة» وهي إسالة الحديد ونحوه من الجامدات «الرعب» الفزع 
والخوف «عضب؟ هو السيف القاطع «الغمد» قراب السيف وجفنه . 
الإعراب: ايذيب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «الرعب» فاعل «مته» جار 
ومجرور متعلق به «كل» مفعول به ليذيب؛: وكل مضافء. و«اعضب» مضاف إليه 
«فلولا» حرف امتناع لوجود «العمد» مبتدأ ايمسكه) قعل مضارعء وفاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الغمد. والهاء التي هي ضمير عائد على السيف ‏ مفعول 
به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ السالا» اللام واقعة في جواب «لولاء وسال: 
فعل ماضء والألف للإطلاق لقاع ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلئ 
السيقت. 
التمثيل يله في قوله «فلولا الغمد يمسكه» حيث ذكر الخير ‏ وهو جملة ايمسك» 
وفاعله. لأنه كون خاص وقد دل عليه الدثيل» وخبر المبتدأ الواقع بعد لولا يجوز ذكره- 
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كما يجوز حذفه إذا كان كوناً خاصاً وقد دل الدليل عليه كما ذكره المؤلف العلامة» ش 
والجمهور على أن الحذف واجبء وأن خبر المبتداً الواقع بعد 'الولا» لا يكون إلا كوناً 
عام وحينئذ لا يقال إما أن يدل عليه دليل أو لاء وعندهم أن بيث المعري هذا لحن 
لذكر الخبر بعد لولا. 
وفي اليبت توجيه يصح به البيث على مذهب الجمهورء وهو أن يكون #يمسك) في 
تأويل مصدر بدل اشتمال من العمدء وأصله «أن يمسكه» فلما حذف «أن؛ ارتفع الفعل 
كقولهم «تسمع بالمعيدي ير من أن تراه فيمن رواه برفع «تسمع؟ من غير (أن». 
وحاصل القول في هذه المسألة أن الندحاة اخعتلفوا في : هل يكون خبر المبتدأ الواقع بعد 
لولا كوناً خاصاً! فقال الجمهور: لا يكون كوناً خاصاً البعةء بل يجب كونه كوناً عامء 
ويجب مع ذلك حذقه» فإن جاء الخبر كوناً خاصاً في كلام ما فهو لحن أو مؤول وقال 
غيرهم : : بل يجوز أن يكون الخبر بعد لولا كوناً خاصآء لكن الأكثر أن يكون كوناً عام 
فإن كان الخبر كوئاً عاماً وجب حذقه كما يقول الجمهور» وإن كان الخبر كوناً خاصاء 
فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره . . وإن دل عليه دليل جاز ذكره وحذفهء فلخبر المبتدا 
الواقع بعد لولا حال واحدة عند الجمهور» وهي وجوب الحذف» وثلائة أحوال عند 
غيرهم وهي وجوب الحذف؛ وذلك إن كان كوناً عام ووجوب الذكر. وذلك فيما إذا 
كان كوناً خاصاً ولا دليل عليه إن حذفء, وجواز الأمرين» وذلك فيما إذا كان كوناً 
خاصاً وله دليل عليه إن حذف . 
ومن مجيء خبر المبعدا الواقع بعد لولا كوئاً مخاصاً مذكوراً ما رواء البخاري في باب 
الصائم يصبح جنياً من كتاب الصوم من قول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة: 
«إني ذاكر لك أمراء ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك؛ ومنه قول الشاعرء أنشده 
ابن مالك : 

لَؤْلاً رُميْدُ جَنَانِي كُنْتٌ مُتتصراً ‏ وَلَمْ أَكُنْ جائساً للشلم إِنْ جَنَحُوا 
ومثله قول الآخرء وأنشده ابن مالك أيضاً: 
َؤلآ ابْنُ أؤس نَأَى ما ضِيمّ صَاحِبُهُ يَرْمآ وَل نَابَهُ وَهْنٌّ وَل حَدَرْ 
ومثله قول أفلح بن يسار السندي: 

نَوْاَ بوك وَنَوْلاً مَنَهُ عُمَدٌ أُلْقَث إِلَبِكَ مَمَدٌ بِالمَقَالِيِدِ 
ومثله قول الزبير بن العوام في أسماء بنث أبي يكر: 

نلا بَتُومَا حَوْلَهًا لَحْبَُْهَا َخَبْطَةِ مُصُْورٍ وَلَمْ أتلنقم 
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وقال الجمهور: لا يذكر الخبر بعد «لولا»» وَأُوْجَبُوا جمْلَّ الكون المخاص 
مبتدأ» فيقال: لولا مُسَالمَةٌ زيد إياناء» أي: موجودة» وَلَسَُوا المعري» وقالوا: 
لحديث مَرْويٌ بالمعنى؟. 
الثانية: أن يكون الميتدأ صريحاً في القسم”"©, نحر: الْعَمْرُكَ لأفْعَلَن» 
و ١انْمُن‏ الله لأفْعَلَنَ أي: لعمرُّكَ قَسَمِيء وَأَيْمُنُ الله يميني» فإن قلت: «عَهْدُ الله 
أمْمَلنّ؛ جاز إثبات الخبر» لعدم الصراحة في القسمء وزعم ابن عصفور أنه يجوز في 
نحو : الَعَمْرُكَ لأفْمَآّنّ أن يقدر لَقَسَمِي عمرّك؛ فيكون من حَذْف المبتدا 0", 


)000 فال ابن أبي الربيع في رواية الحديث على الوجه الذي يذكره النحاة في هذه المسألة: 
«لم أر هذه الرواية بهذا اللفظ من طريق صحيح » والروايات المشهورة في ذلك «لولا 
حدثان قرمك» ١لولا‏ حداثة قومك» ١لولا‏ أن قومك حديثة عهد بجاهلية»؛ا.ه. وكل 
هذه الروايات يجري على مذهب الجمهورء فقد جعل الكون الخاص مبتدأ وحذف 
بره وهو كون عام أي لولا حدثان قومك بكفر موجود. 

(25 المراد يكون المبتدأ صريحاً في القسم أحد وجهين: أن لا يستعمل في غير القسم 
أصلاء أو أن يغلب استعماله في القسم حتى يصير بحيث لا يستعمل في غير القسم إلا 
مع قريلة؛ ويفهم منه قبل ذكر المقسم عليه؛ ومقابل هذا ما يكثر استعماله في غير 
القسم حتى لا يفهم منه القسم إلا بعد ذكر المقسم عليه؛ ألا ترى أن «عهد الله؛ قد كثر 
استعماله في غير القسم نحو قوله تعالى : <وَأَؤْنُوا ِمَهْد الله إِذَا عَامَدتُمْ» قولك: عهد 
الله يجب الوفاء به» ثم إنه يفهم منه القسم إذا قلت «عهد الله لأفعلن كذاء لأنك في هذا 
المثال قد ذكرت المقسم عليه . 

(6 ههنا أصلان يترتب عليهما الحكم بأن ما ذهب إليه الجمهرر أرلى أو ما ذهب إليه ابن 
عصفورء الأصل الأول: إذا دار الحذف بين أن يكون من الأوائل وصدور الكلام بين 
أن يكون من الأواخر وأعجاز الكلام؛ فأيهما أولى بالرعاية؟ والعلماء يرون أن الأولى 
جعل الحذف من الأواخخر والأعجاز لأنها محال التغيير غالبا والأصل الثاني: إذا دار 
الأمر بين أن يكون الحذف من باب حذف مصط الفائدة أو من غيره فأيهما أولى 
بالاعتبار؟ والعلماء يقررون أن الأولى تقدير أن الباقي هو محط الفائدة فإذا راعيت 
الأصل الأول اعتبرت رأي الجمهور أحق. وأولى بالرعاية لأن تقدير حذف الخبر من 
باب الحذف من الأعجاز والأواخر » وإذا راعيت الأصل الثاني اعتبرت رأي ابن - 
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الثالثة : أن يكون امبتدأ معطوفاًعليه اسم بواو هي نص في المعية» نحو: كل 


رَجُلٍ وَضَيْعَئةُ كل صَانِعِ رَمَا صَّنَم؛ ولو قلت «زيد وعمرو» وأردت الإخبار 
باقترانهما جاز حَذْفُهُ وذكره»” قال: 


731قع- 


7ق » وَكُِْلٌُ ا رعو وَالقَ ورت يَلتقَيَسا 


عصفرر أرلي: لأن حذف المبتدأ وإبقاء الخبر من باب حذف ما ليس محط الفائدة» 
فتأمل . 
هذا عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

» تَمَئُوَا لي الْمَوْتَ الذي يَثْمَبُ الْقَتَى ب»ه 
وقد نسب كثير من العلماء هذا البيت إلى الفرزدق همام بن غالب؛ ورورا قبل هذا 
البيت بيتا اخرء وهو قرله: 
لَمْئَانَ مَا أنوي رَبَنْوِي بَنُو أبي ججبيساًء فَمَالمذَانٍ مُسْمَئْرِيَانِ 
وقد راجعت نسخ ديوان الفرزدق المطبوعة فلم أعثر على شيء من ذلك فيها. 
اللضة: دشتان؛ هو اسم فعل معناه تباين وافترق وتباعد» وذلك لا يكون إلا بين اثنين» 
والمراد افتراقهما في الصفات والأحوال كالعلم والجهل والمودة والبغضاء ونحو ذلك» 
لأن الافتراق في الذوات حاصل لا محالة «ما أنوي» ما هذه ليست زائدة» ولكنها 
موصولة إما اسمية وإما حرفية «بنو أبي» أراد بهم أهله الذين ينتمون إلى أبي قبيلته 
«يشعب الغتى» يفرقه ويصدع شملهء وهو من باب نتعء ومن هنا سموا الموت 
(شعوب» به بفتح الشين لأنه يغرق ما بين الأحبة . 
المشدع: رصف ما بينه وبين قومه من التهاجرء وأنهم يضبرون له البغضاءء ريحملون 
له في قلوبهم الإحنة والكراهية» ويتمنون له الموت» ثم قال: ولثن مت فما أنا وحدي 
الذي سلك هذا الطريقء ولكن كل أحد مصيره إلى الموت. 
الإعراب: «تمنوا» فعل ماض وفقاعله «لي» جار ومجرور متعلق بتمنى «الموت» مفعول 
به لتمتى 3الذي» اسم موصول نعت للموت #يشعب) فعل مضارع؛ وفاعله ضمير مسثثر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول «الفتى؛ مغعول به ليشعب والجملة من 
الفعل المضارع وقاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «وكل» الواو 
استشافية: كل: مبتدأء ركل مضاف و«امرىء» مضاف إليه «والموت» الواو حرف 
عطف. الموت: معطوف على المبتدأ الذي هو قوله كل امرىء (يلتقيان» فعل مضارع - 


؟ 
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١ 1017‏ اق ال ل امشو اماق اقفن مود" ل 
وَزعم الكوفيون والأخفش أن نحو: ١كل‏ رَجلٍ وضيعته؟ مسْتغن عن تقدير 


الخير» لأن معناه مع ضيعته. 


الرابعة: أن يكون المبتدأ إمَا مَصدَراً مَضْدَراً عاملآ في اسم مُقَسَر لضمير ذي حال لا 


يصح كونها خبراً عن المبتدأ المذكور”"): نحو: 'ضَرْبِي زيداً فائم» أو مضافاً 


لفق 


مرفوع بثبوت النون» وألف الاثنين فاعله» والجملة من الفعل المضارع وفاعله في 
محل رفع خبر المبتدأ وما عطف عليه . 

الشاهد ففيله: قوله #وكل امرىء والموت يلتقيان» حيث ذكر الخير الذي هو جملة 
«يلتقيان» لأن الوا التي عطفت على المبتدأ في قوله والموت» ليست نصاً في معنى 
المصاحبة والاقثران» ولو كان لكان حذف الخبر واجبأ لا معدل للمتكلم عنهء كما في 
فولك: كل ثوب وقيمته» وكل امرىء وما يحسته؛ء وكل طالب علم ومعارقه. 

فإن قلث: فبين لي ضابط الواو التي تكون نصاً في معنى المصاحبة والاقتران حتى لا 
يلتبس أمرها علي . 

فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إن ضابط الواو التي هي نص في معنى المصاحبة 
والاقتران أن يكون ما بعدها مما لا يفارق ما قبلهاء ألا ترى أن قيمة الثوب لا تفارقهء 
وأن ما يعرفه طالب العلم لا ينفك عنهء وذلك بخلاف الموت فإنه ليس بملازم للمرء» 
وإنما يلقاه مرة واحدة» فالواو التي هي نص في مغنى المصاحبة والاقثران هي الثتي متى 
ذكرت فهم المخاطب معنى الاقتران من غير حاجة إلى النص على الاقترانت» وذلك 
بواسطة كون طرفيها لا ينفك أحبدهما في الوجود عن صاحبه . ومن ثمة قال اللقاني في 
بيت الشاهد: «أعلم أن الواو في نحو هذا البيت لمجرد الجمع في الحكمء لا للمعية» 
بل المغية فيه إنما هي من خخنصوص مادة الخبرء والتي هي بمعنى المعية يصح الاكتفاء 
بها في إفادة المعية؛ ولو قيل: كل امرىء والموت أي معه؛ لم يكن صادقاً؛ اف. 

إنما صح أن تسد الحال مسد الخبر في هذه المسألة لأن الحال بمنزلة الظرف في 
المعنى » ؛ ألا ترى أنك إذا قلت «ضربي زيداً قائمآء لم يكن بين هذا الكلام وبين قولك 
«ضربي زيداً وقت قيامه؛ فرق» وشيء آخبر» وهو أن الظرف ينتصب على معلى في؛ 
والحال نفسه على معني فيء وشيء ثالث» وهو أن كلا من الحال والظرف قيدء فلما 
تشابه الحال والظرف في هذه الأمور ورأينا الظرف يسد مسد الخبرء أعطينا الحال هذا 
الحكم فقررنا أن يسد الحال مسد الخبر. 


الميثنا والتمبر. 5-7 


للمَصدّر المذكورء نحو: «أكَْرُ شي السّوِيقَ مَلتُوتأ» أو إلى مُوَّل بالمَصدر 
المذكورء نحو : : «أخطبٌ ما يَكُونْ الأميرُ قَائماً». 


وخبذ ذلك قد بإِذْ كان أو إذا كانء عند البصربين؛ وبمصدر مضاف إلى 


صاحب الحال عند الأخفش» واختارة الناظم» فيقدر في اضَرْبِي زيداً قائماً» أ) ضَرْية 
قائماً» ولا يجوز ضربي زيداً شديداء لصلاحية الحال للخبرية» فالرفع واجب» وَشَدَ 
قولهم: «حكمك مُسعْطأًء97, أي : حكمك لك مُبناً. 


لف 


وهذا الذي ذهب إليه المؤلف تبعاً للناظم من أن الخبر المحلوف» وقد سدت الحال 
مسده هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين» على خلاف بينهم في تقديرٍ الخبرء 
وذهب قوم إلى أن الحال هي الخبر نفسه؛ء وهؤلاء أعطوا الحال حكم الظرف كاملا لما 
رأوا من وجوه الشبه بينهماء وفاتهم أن من شرط المسألة ألا يكون الحال صالحاً لأن 
يقع خبراً عن هذا المبتداء وذهب قوم إلى أن هذه الحال أغنت عن اللخبر فلا تقدير) 
كما بغني الفاعل أو نائب الفاعل عن خبر المبتدأ إذا كان وصفأء وهذا وما قبله مذهبان 
ضعيفان والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وجمهور علماء البصرة ة من أن الخبر محذوف» 
وأن الحال سدت مسده وأغنت عن ذكره . 

هذا مثل من آمثال العرب» وقد اختلفت رواية كتب الأمثال فيه: فرواه الميداتي في 
مجمع الأمغال /١(‏ 1848 طبع المطبعة الخيرية» وانظره برقم ١١77‏ في 111/١‏ 
بتحقيقنا) بالرفع» وقال في شرحه: «حكمك مسمط: أي مرسل جائز لا يعقب؛ 
ربروى: : خل حكمك مسمطاً » أي مجوزاً نافذاً» والمرسل: الذي لا يرد» اه. بحروقه 
ورواه أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال (01/1؟ بهامش مبمع الأمثال للميداني) 
بالنصب» وقال في صدده: «حكمك مسمطاً يراد به حكمك مرسلاً : أي احتكم وخل 
حكمك. قال أبو بكر؛ خذ حكمك مسمطاًء أي سهلاًء وأظن أصله من قولك: 

سملت الجدي» إذا كشطت ما عليه من الشعرء فيكون ذلك أسهل من السلخ» ويقال: 
سمط الفارس درعه» إذ ألقى طرفها على عجز فرسه أو علقها بسرجه؛ وسماط القوم: 
صفهم)؛ اهفه. 

قال أبو رجاء غفر الله له ولوالديه : فالظاهر من عبارة الميداني أن الرواية التي وقعت له 
برفع «حكمك؟ على أنه مبتداء ويرفع «مسمط» على أنه خبرء وهذه الرواية جارية على 
القياس » والظاهر من عبارة العسكري وما نقله عن أبي بكر أن الرواية التي وقعت لهع- 
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يَدّعي 


فصل : وَالاصحٌ جوازٌ تَعَدُد الع نحو: 'زيد شاعر كاتب». والمانع 
تقديرٌ «هو) للثاني» أو أنه جامع للصفتين» لا الإخبار بكل منهما. 
وليس من تعدد الخبر ما ذكره ابن الناظم من قوله: 


000 00 0 4 وتو ا ل ا 
4 يَنَاكَ يد حَبِرُمَابرْتَجَىُ وأحرَى لأغدائهًاغَائظة 


زلف 


4ع 


بنصب «حكمك؛ على أنه مقعول به لفعل محذرف؛ وتصب «مسمطأ» على أنه جيال: 
فما ذكره النحاة رواية ثالثة» ولعلها مركبة من هاتين الروايتين. وقد قالوا! إن شدوذ 
هذه الرواية من وجهين؟ أولهما : أن نصب الحال مع صلاحيته للإخبار به غير مستعمل 
في كلامهم» وثانيهما: أن الحال ليست من ضمير معمول المصدرء بل من ضمير 
المصدر المستتر في الخبر. 

ذهب جمهور النحاة إلى جواز تعد الخبر لفظاً ومعنى لمبتدأ واحد في اللفظ والمعنىة 
نحو قوله تعالى : لوَهُوَ الْعَقُودُ الْوَمُدُ ذو الْمَرْشٍ الْمَجِيدِ ومعنى تعدد الخبر في اللفظ 
والمعنى أن يكون الخبر لفظين يستقل كل واحد منهما بالدلالة على معنى مفيد بحيث 
لا يحتاج أحدهما إلى الآخر في تكميل معنا ومعنى كون المبتدأ واحداً في اللفظ 
والمعني أن يكون لفظه واحداً ومدلوله واحداّء فإن كان الخبر لفظين لكن مجموعهما . 
يدل على معنى واحدء ولا يمكن الاكتفاء بأحدهماء نحو «حلو حايض» ولحو اعسر 
يسر؟ أو «أعسر أيسر» فإن الأول يدل على معنى واحد وهو مرّ: أي جامع بين الحلارة 
والحموضةء والثائي والثالث يدل على معنى واحدء وهو عامل بكلتا يديه لم يكن 
ذلك من محل الخلاف بين النحاةء وإن كان المبتدأ لفظاً واحداً لكنه يدل على متعدد 
كالمثنى نحو (ولداك عالم وطبيب» وكالشاهد رقم 9 وكالجمع نحو «أصدقاؤك 
مسري وسوري وسوداني؛ لم يكن ذلك أيضاً من محل الخلاف بين التحاة. 

ومن تقرير المسألة على هذا الوجه الواضح تعلم أن ابن الناظم حين مثل لتعدد الخبر 
لمبتدأ واحد لم يقتصر على محل الخلاف. ولكنه مثّْل للتعدد في حد ذاته بقطع النظر 
عن كوله داخلاً في محل الخلاف أو غير داخل» وأن المؤلف حين نقد أمثلته التزم ما 
هو محل الخلاف؛ فلم يلتق كلامهما على معنى واحد للتعدد؛ فلا تناقض لأن من 
شرط التناقض اتحاد موضوع الكلامين: فافهم ذلك . 

هذا بيت من المتقارب؛ وقد نسب قوم هذا البيت إلى طرفة بن العبد البكري» وقد 
بحثت ديوان شعره فلم أجده فبهء وقال العيني في شرح الشواهد عن هذا البيت: 
لأنشده الخليل: وما قيل إنه لعلرفة لم يغبت» اه. 


لوفو م رهم مومهم رهم ووو ووو وو ماو وا اما لع 


اللغة: «يداك؛ مثنى يد مضاف إلى ضمير المخاطب (يد خيرها يرتجي» يروى في مكان 
هذه العبارة ايد سيبها مرسل» والسيب بفتح السين وسكون الياء ‏ الجود والعطاء؛ 
و«مرسل» أراد أنه يجري بلا تكلف ولا مشقة» والمقصود من هذه العبارة أنه جواد 
كريمء وأنه يعطي عطاء سهلاً لا يتكلفه؛ ولا يحتاج فيه إلى طلب واستمناح #وأخرى 
لأعداتها غائظة» أراد أنه شعجاع يغيظ الأعداء بما ينزله بهم من البلاء. 

المغذو: وصف رجلا بأنه كريم جوادء وبأنه شجاع لا يهاب الأقران» وبأنه نفاع لأحباته 
وقاصدي معروفه. ضرار لأعدائه ومن ينارئه . 

الإعراب: «يداك؛ يدا: مبتداء مرفوع بالألف ثيابة عن الضمة لأنه مثتى» ويدا مضاف 
وضمير المخاطب مضاف إليه ويد» خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «خيرها» خير: 
مبتدأء وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى يد مضاف إليه ايرتجى؛ فعل مضارع مبلي 
للمجهول؛ ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى خيره وجملة 
الفعل ونائب فاعله في محل رفع خبر المبتدأء وجملة المبتدأ وخبره في محل رفع صفة 
ليد «وأخرى؛ الواو حرف عطف؛ وأخرى؛ معطوف على يد مرفوع بضمة مقدرة على 
الألف للتعذر «لأعدائها» الجار والمجرور متعلق بقوله غائظة الاتي؛ وأعداء مضاف 
وضمير الغائبة العائد إلى أخرى مضاف إليه ١غائظة»‏ نعث لأخرى . 

. الشاقد فيه قد أنعد ابن الناظم في شرح الألفية هذا البيت على أنه من تعدد الخبر 
لمبتدأ واحدء وذلك مبني عنده على أن «يداك» الواقع مبتدأ هو واحد في اللفظ وإن 
كان في المعنى متعدداً؛ وعلى أن المعطوف والمعطوف عليه اثنانء وأراد المؤلف ههنا 
أن يبين خعلأه في ذلكء ووجه التخطثة أن اخثلاف العلماء في جواز تعدد الخبر إنما 
وقع فيما كان المبتدا فيه واحداً في اللفظ والمعنى جميعاً وكان الخبر متعدداً في اللفظ 
والمعنى أيضاًء بحيث يصلح كل واحد من الخبرين لأن يكون خبراً عن ذلك الميتدأء 
ويصح حمله وحذه عليه» ويفيد معه فائدة يحسن السكوت عليهاء قأما إذا كان الخبر 
متعدداً في اللفظ فقط كما في فولهم «الرمان حلو حامض» أو عطف ثانيهما على 
أولهما ‏ نحو (إبراهيم كاتب وشاعر» ‏ فإنه لا يكون من موضع الخلاف بين العلماء. 
قال أبو رجاء غفر الله له ولوالديه: فنقد العلامة ابن هشام لابن الناظم جار على أن 
المراد من التعدد في كلام ابن الناظم هو التعدد المختلف في جوازه بين العلماء» فأما 
إذا حمل ما في كلام ابن الناظم على أنه من مطلق التعدد؛ سواء أكان مختلفاً فيه أم لم - 
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لأن يَدَاكَ» في قوة مبتدأين لكل منهما خَبَرٌء ومن نحو قولهم: اومان خُلْوُ 


حَامضٌ»» لأنهما بمعنى خبر واحد» أي: ٌ' ولهذا يمتئع العطفٌ على الأصح » وأن 
يتوسط المبتدأ بينهما» ومن نحو: 8 وَالَدِينَ كَذَبُوا بآيَائنا صم ويك "4 لأن 
الثاني تابع . 


لفق 


زفف 


يكن ؛ فإن هذا البيت والمثال الذي بعده والآية الكريمة» كلها من باب التعدد المطلق. 


فافهم ذلك وتدبره. 
ومثل بيت الشاهد في كل ما ذكرنا قول الشاعر : 
تَفَاكَ كت مَا لم دِرْهَمَا ‏ جُودا َأَعْرَى تُئط بالك الدّما 
ومثله أيضاً قول نافع بن نف 
عَظمَت رَرَادِنا وَأَكِبلَ عَلْقَهَا وَالْوَاِدَانٍ نَِيبَةٌ وَنَجِيِبُ 
ومن هذا الضرب قول الأحوص : 


ثثقَانٍ آ أُسْبِر لَوَسْلِهمَا عِرْسُ الْكَلِيلٍ وَجَارَةُ الْجَبٍ 

ومن هله البابة قول المسيب بن علس : 
كقَاهُ مُخْلفة رَمْتلِقَةٌ وعَطَاره متغرق جَرْلُ 

معنى كرن هذين الخبردن بيع خين اند هواائزه أن المخبر عنه وهو الرمان مشتمل 
على طرف من الأول وطرف من الثاني: وليس معناه أنه مشثمل على الشبرين معاء 
ألست ترى أن المعني أنه ليس ثام الحلاوة ولا تام الحموضة» ولككنه بينهماء وإئما لم 
يجز أن يعطف أحد الخبرين في هذه المسألة على الآخر لأن العطف يقئضي أن الثاني 
غير الأول؛ وقد ذهب أبو علي الفارسي في أحد فولين له إلى جواز عطف أحدهما على 
الآخر» وكما لا يصح أن يتوسط المبتدأ بين الخبرين لا يصح أن يتأخر المبتدأ عنهما 
جميعاء وقد ذكرنا لك هذا في مسائل تأخخير الخبر وجوباً» وكذلك لا يصح أن يجعل 
الثاني منهما بدلاً من الأول لأنك لو جعلته بدلاً لآفاد أن المبتدأ موصوف بأحدهماء 
وليس هذا هو المراد» وكذلك لا يجوز أن نجعل الثاني نعتاً للأول لأن في ذلك وصفب 
الشيء بما يناقضضه» وزعم الأخفش أن جعل الثاني نعتاً للاول جائز» على معنى أنه حلو 
فيه حموضة؛ ولا يصح أن تجعل الثاني غبراً لمبتدأ محذوف لأن ذلك يفوت المعنى 
المراد. 
سورة الأنعام» الآية: 78, 
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هذا باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 


فترفع المبندأ تشبيهاً بالفاعل» ويسمى أَسْمَهَاء وتنصب خبره تشبيها 
بالمفعرل» ويسمن خبرم” '» وهي ثلائة أقسام : 


لقف يشترط في الاسم الذي يراد إدخال كان عليه خمسة شر شروط: 
الأول :ألا يكون مما يلزم تصدرهء أي وقوعه في صدر الجملة» وذلك كأسماء 
الشرط» ويستئني من ذلك ضمير الشأن فإنه مما لزم الصدارة ولكنه يقع اسماً لكان» 
ا ا 

إِذَّا مُكْ كَانَّ النّاسٌ نِضْفَانِ شَامِتٌ واه مُنْنٍ بالذي كنت أَصنّعٌ 

فيقول: اسم كان ضمير شأن محذوف» والناس: مبنداء ونصفان: خير المبتداء 
والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب تبر كان وذهب الكسائي في هذا البيث إلى 
أن «كان» ملغاة لا عمل لهاء وما بعدها مبتدأ وخبرء وتبعه على هذا التخريج ابن 
الطرارة. 
الشرط الثاني :ألا يكون ذلك الاسم في حال ابتدائيته واجب الحذف؛ كالضمير المخبر 
عنه بنعث مقطوع عن منعوته لمجرد المج . 
الثالث :ألا يكون ملازماً لعدم التصرفء نعني بذلك أن يكون ملازماً للوقوع في موقع 
واحد من مواقع الإعراب» نحو «طوبى» من قولك «طوبى للمؤمئين؟ فهذا مما لزم أن 
يقع مبتدأء ونحر «سبحان الله» فهذا مما لز م أن يقع مصدراً. 
الرابع :ألا يكون مما يلزم الابتداء بنفسهء نحو «أقل رجل يفعل ذلك إلا زيدا» وهذا 
الشرط قد ذكره العلماء استقلالاً » وإن كان الاستغناء عنه بالذي قبله . 
الخامس :ألا يكون مما لزم الابتداء بواسطة؛ وذلك مثل مصحوب إذا الفجائية نحر 
قولك :رجت فإذا زيد بالباب؟ . 
ويشترط في حبر «كان» ألا يكون جملة طلبية؛ حتى عند الجمهور الذين يجوزون وقوع 
الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ من غير تقدير . 
وهذا الذي ذكره المؤلف من أنها ترفع وتنصب هو مذهب جمهور البصريين»؛ وذهب 
جمهور الكوفيين إلى أنها لم تعمل في الاسمء وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل 
دخولها عليه؛ ومع اتفاق الجميع على أنها نصبت الخير اختلفوا في نصبهء فقال 
الكوفيرن: : نصبته على الحال تشبيهاً بالفعل القاصر في نحو «ذهب زيد مسرعاه وقال- 


بالك 
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أحدها: ما يعمل هذا العَمَلُ مطلقاً وهو ثمانية: كانء وهي أمّ الباب» 


وأمسى » وأصبحء وأضحى» وظَلَ وبات» وصار» وليس» نحو : : ؤِوَكَانَ رَيكَ 
إلى 
قد بره : 


الثاني : ما يعمله بشرط أن يتقدّمّه نفي أو نهي أو دعاء» وهو أربعة: زال ماضي 


يََالُء وبَرِحَ» رَفْتىة وآئْقَّفٌء مثالهًا بعد النفي : « وَل يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ 204 . هلَنْ 
َبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكفِينَ 76" , ومنه جتالله تفتأ©, وقوله: 


الف 


م0 هِلَْعُلتُيِيِنٌ الله بح قَايِداً * 


الفراء: نصبته على أنه شبيه بالحال» وقال البصريون: إنا رأينا هذا الخبر يجيء ضميراً 
ويجيء معرفة ويجيء جامدأء ورأيناه لا يستخني عنه. فلا يمكن أن يعد حالاً ولا مشبهاً 
به لأن الأصل في الحال أن يكون نكرة» وأن يكون مستغتى عله. 
سورة الفرقان؛ الآية: 08 . 
سورة هودء الآية:114. 
سورة طهء الأية511. 
سورة يوسفء الأيق, : 88. 
هذا صدر بيت من الطويل؛ وعجزه قوله: 

» وَلَوْ قَطموا رأسي لَتَيْك رَأَوْصَالِي * 
وهذا البيث لامرىء القيس بن حجر الككندي» من فصيدة له تقدم ذكر مطلعها مستشهدا 
به في باب الموصول (ش 14) وتقدم من قبل ذلك ذكر بيث من أبياتها واستشهد به في 
الكلام على جمع المونث السالم (ش .)١8‏ 
الأخة: «يمين لله» يروى مرفوعاً ومتصويأء وستعرف وجه الروايتين في إعراب البيت 
«أبرح فاعداً» أراد لا أبرح وستعرف وجهه في بيان الاستشهاد بالبيث» ومعناه أنه 
سيبقى قاعداً معها يجتلي محاسنها ويتمتع بطلعتها «أوصالي» جمع وصل بكسر الواو 
وسكون الصاد المهملة ‏ وهو كل عظم يفصل من الآخرء قال ذو الرمة غيلان بن عقبة: 
ذا ابسن أبي مُوسَى يلالا بَلكيِه ‏ قَقَامَ يقأس يَِنَ مَطْلَيِكِ جَازِْ 
المعذق: يحلف لمحبويته على أنه مقيم معها لا يفارقهاء وأنه يستهين في سبيل ذلك بما 
يكون من أهلها مما ينشأ عن الغيرة وحفظ الحرم . 
الإعراب: «فقلت! فعل ماض» وتاء المتكلم فاعله ايمين؟ يروى بالرفع وبالتصبء فأما - 
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وعثمة قو ف ديقو ووم نميا مور فر رن مرا را ره او ةو هه ما نر همهم ره مارم هدرم ري 


الرفع فعلى أنه ميتدأ حذف خيره» والتقدير: يمين الله قسمي» أو علي يمين الله. وأما 
النصب فعلي أحد وجهين: 
أولهما: أن يكون أصل الكلام: بيمين الله؛ فحذف حرف الجرء فانتصب الاسم 
المجرور» وهذا هو الذي يقال له منصوب بنزع المخافض . 
ثانيهما: أن يكون منعولاً مطلقاً حذف عامله. وتقدير الكلام أقسم يمين الله 
فالمحذوف من معنى المذكور؛ ذكر هذين الوجهين جماعة منهم الوزير أبو بكر شارح 
ديوان امرىء القيس» وعلى كل حال يمين مضاف وهالله) مضاف إليه مجرور بالكسرة 
الظاهرة «أبرح» فعل مضارع ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر» واسمه ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أنا «قاعداً» خبر أبرح «ولو؛ الواو عاطفة على محذوف» لو: حرف شرط 
غير جازم «قطعوا» قطع: فعل ماضء وواو الجماعة قاعله ارأسي» رأس : مفعول به 
لقطعء» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «لديك» لدى: ظرف مكان متعلق بقطعء» 
وهو مضاف وضمير المخاطبة مضاف إليه «رأوصالي» الواو حرف عطف؛ أوصال: 
معطوف على رأسي. وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 
الشالعد فيه قوله: «أبرح قاعدآ؛ حيث أعمل الشاعر «أبرح» ‏ وهو مضارع برح - 
عمل كان» مع أنه ليس معه في اللفظ حرف نفي» يسبب أن حرف النفي مقدر قبله: أي 
لا أبرح قاعداً. 
ومثل هذا الشاهد قول الآخرء وإن كان الفعل ماضباً: 

لَمَئْرُ أبي حَهْمَاءَ زَّالَثْ عَزِيرَة عَلَى قَرْبِهًا ما قَتْنَ الزن قادح 
ونظيره قول التابغة الذبياني: 

فَقَالَتْ: يمن الله أَفْعَلُء إنني رََبْنّكَ مَسْحُوراً يَمينَكَ فاجرء 
يريد فقالت يمين الله قسمي لا أقعل ما ذكرت . 
وقال سحيم الحبشي عبد بني الحسحاس : 

وتد أقصمت بلله يجِمَعٌ بينا| هّوى أبداً حتى تَحَوُلَ أمْرّدًا 
وقالت ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمير: , 

أقسمت أبكي بعد توبة هالكا وأحْفل من دارت ممليه الذَُوَائِرُ 
وإنما يكثر حذف «لا2 النافية دون أخواتها بعد القسم إن كان الفعل المنفي مضارعاً 
كالآية الكريمة وبيت اعرىء القيس» فإن لم يتقدم القسم كان الحذف شاذاء وذلك كماع 


ينف 
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اهمد 


إذ الأصل لا تَْتَأُولا أبرح » ومثالهًا بعد التّهي » قولّه: 


» #صاح شَمْرْ وَل تَرَكْ ذَاكرَ المَرْتِ‎ ١ 2-4١ 
قال خداش بن زهير:‎ 

وَأَئَِحُ ما أَدَامَ اللّهُ تومي بِحَمْدٍ الله مُنتَطقا مُجيدَا 
وكقول خليفة بن براز: 


5 


أراد خداش ١لا‏ أبرح ما أدام الله قومي» وأراد خليفة ١لا‏ تنفك تسمع ما حييت؟ فحذف 
كل منهما حرف النفي ولم يتقدم قسم . 
ثم إن النفي الذي يقع قبل هذه الأفعال قد يكون بحرف النفي كما ورد في الآيثين 
الكريمتين اللثين تلاهما المؤلف» وقد يكون باسم دال على النفي نحو قول الشاعر: 
عفر مشك أبيرٌ هَرَى كُلُ رَانٍ ليس يقر 

وقد يكون بالفعل الموضوع للنفي؛ نحو قول الآخر: 

يس يفك ذا ِتى واو كن في َو مين تمع 
وقد يكون بالفعل المستعمل في النفي وإن لم يكن موضوعاً لهء وذلك مثل قول 
الشاعر: 

قَلْمَا يَيْرَعٌ اللِيبُ إِلَى ما بُورِتُ الْحَنْدَ ذَاعِياً أو مُجِيبًا 

فإن «قلما» في هذا الموضع وشبهه دالة على النفي» لا التقليل. 
هذه قطعة من بيت من الخفيف» وهو بكماله: 

صَّاح شمر وَلآ تَرَلْ ذاكرٌ الْمَوْ اتء قُسْيَالَهُ ضَلاآل مين 
والبيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها. ' 
المهعنة: يا صاحبي اجتهد؛ واستعد للموت» ولا تنس ذكره؛ فإن نسيانه ضلال ظاهر. 
الإعواب: «صاح؛ منادى حذف منه ياء النداء؛ وهو مرخم ترخيماً غير قباسي اشمر» 
فعل آمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «ولا» ناهية «نزل» قعل مضارع 
ناقص مجزوم بحرف النهيء واسمه ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره أنت «ذاكرة خبر 
تزلء وهو مضافء والموت» مضاف إليه «فنسيانه» نسيان: مبتدأء وهو مضاف والهاء 
العائدة إلى الموت مضاف إليه «ضلال» شبر المبتدأ «مبين» نعمت لغملال. 
الشائهو فيك قونه: دولا تزل ذاكر الموت» حيث أجرى فيه مضارع «زال» مجرى 
«كان» في العمل لكونها مسبوقة بحرف النهيء وهو شبه النفيء وذلك من قبل أن من- 
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مث حنس ورممق موه ييا 
4 «ولاً زَالَ مُنْهْلا يِجَرْعَائِك القطر » 


ينهى عن فعل شيء من الأشياء إنما يقصد عدم حصول هذا الفعل» وعدم حصوله هو 
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ل 0 
ومثالها بعد الذعاء» قوله: 
معنى النفي . 
41 


هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

» ألا يا اسْلّمي يَا دَارَ مَيّ عَلَى الْبلَى © 
والبيت لذي الرمة غيلان بن عقبة» يقوله في صاحبته مية. 
اللغة: «البلى» من بلي الثرب يبلي على وزن رضي يرضى ‏ أي : خلق ورث «منهلا» 
منسكباً منصياً "جرعائك» الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئاً «القطر» المطر. 
المهنى: يدعو لدار حبيبته مي بأن تدوم لها السلامة على مر الزمانء من طارقات 
الحدثان: وأن يدوم نزول الأمطار بساحاتهاء وكني بنزول الأمطار عن الخصب 
والنماء» وطلب ذلك لأنهما يستتبعان إقامة أحبائه فيها. 
الإعراب: «ألا؛ أداة استفتاح وتنبيه (يا) حرف لداء» والمنادي محذوف. والتقدير: يا 
دار مية اسلمي «اسلمي؟ فعل أمر مقصود منه الدعاء؛ رياء المؤئئة الممخاطية فاعل (يا 
دار» يا: حرف نداء» ودار: منادى منصوب بالفتحة الظاهرة؛ ودار مضاف» و«مي» 
مضاف إليه «ولا؛ الواو جرف بغطف. لا: مرف دعاء #زال؛ فعل.ماض تاقص «متهلا» 


: بر زال مقدماً «يجرعائك؟ الجار والمجرور متعلق بقرله: «متهلاً»» وجرعاء مضاف 


والكاف مضاف إليه #القطر» اسم زال مؤخراً. 

الشايهود فيك: للنحاة في هذا البيت شاهدان: 

الأول في قوله: «يا اسلمي» حيث حذف المنادي قبل فعل الأمر فاتصل حرف النداء 
بالفعل لفظاًء ولكن التقدير على دخول «يا؛ على المثادى المقدرء ولا يحسن في مثل 
هذا البيت أن تجعل «ايا؛ حرف تنبيهء لأن «ألا» السابقة عليها حرف تنبيه؛» ومن 
قواعدهم المقررة أنه لا يتوالى حرفان بمعنى واحد لغير توكيد» ومثل هذا البيت في 
ذلك قول الشماخ: 
يقُنُونَ إي: يا اخلفء وَلَستُ بِحَالِفٍ ١‏ أُحَاومُهُمْ عَنْهَا لكا أثالهًا 

فقد أراد: يقولون لي يا هذا احلف. ومثله قول الأخطل: 

ألآ يَا المي يا هنْدُ هنْد بني بَكْرٍ وَل زّالَ حَيَانَا عِدَى آخرٌ الدَّهْر - 
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وَقيْدْتُ زال بماضي يَرَالُ احترازاً من زال ماضي يَزِيلٌ» ٠‏ فإنه فعل تام متعدٌ إلى 


مفعرل» ومعناه مَارَء تقول: «زلْ ضَأنَكَ عَنْ مَعْزِكَ» ومَضْدّره الزيْلُء ومن ماضي 
يزُولُء فإنه فعل تام قاصرء وه الانتقالء ومنه: إن الله يُمْسِكُ السَفِوَات 
وَالأْضٌ أَنْ تَرُولاً وَلَعِنْ اله 2'7 ؛ ومصدره الزُوَالُ. 


الثالث: ما يعمل بشرط تقدم «ما» المصدرية الظرفية» وهو دَامَ © نحو: لاما 


باك 4 إل 6 أي : 1 مُذَّة دَوَامِي حا لي وسميت اما» هذه مصدرية لأنها تدر 


زلف 
زقف 


زفيف 
22 


أراد: يا هند بني بكر اسلمي . ومثله قول الآخر: 

ألآيَا اسْلّمي ذَاتَ الدَمَالِيج وَالْمِفْدِ ‏ وَذَّاتَ القَنَايَا الغ َالْقَاجِمٍ الْجَعْد 
أراد: ألا يا ذات الدماليج اسلمي ذات الدماليج ‏ الخ؛ ومثل ذلك في كلامهم كثير 
جداً. 
والشاهد الثاني في قوله: ولا أزال ‏ الخ»؛ حيث أجري «زال» مجرى «كان» في رفعها 
الاسم ونصبها الخبرء لتقدم ١لا‏ الدعاثية عليهاء والدعاء شبه النفي»ء لأن دعاءك 
بحصول الشيء دلبل على أنه غير حاصل في وقث الدعاء. وهذا معنى النفي؛ هذا ما 
ظهر لي؛ وأرجو أن يكون صواباً. 
سورة فاطر» الآية: .4١‏ 
قد رردت «دام» غير مسبوقة بما وبعدها اسمان أولهما مرفوع وثانيهما منصوب» وذلك 
في فول الشاعر: 
دعْتَ الْحَمِيدَء قَمَا تَنَظَكُ منتصراً عَلَى الى في سيل الْمَجْدِ وَالكَرَمٍ 
وهذا البيت يحتاج إلى نظرء لأنك لو قدرت «دام» تامة غير محتاجة إلى تقدم «ما» 
عليهاء وجعلت ضمير المخاطب فاعلاً و«الحميد» حالاً ورد عليك أن «الحميد» معرفة 
بالألف واللام. والحال لا يكون إلا نكرة في المذهب البصري المنصورء وإن جعلث 
«دام» ناقصة ورد عليك أنه لم تتقدمها ١ما؛‏ وهو شرط في عملها في الاسم والخبرء وإذا 
كان لا مناص من ارتكاب أحد الأمرين فإننا نختار أن تكون «دام» في هذا البيت تامة؛ 
وندعي أن «أل2 في قوله : «الحميد؛ ليست معرفة؛ وإنما هي زائدة. 
سورة مريم؛ الآية: .51١‏ 
التعبير بمدة إشارة إلى دلالة اما» على الظرفية» والتعبير بدوام إشارة إلى دلالتها على 
المصدرية. ولو كانث «ما» مصدرية غبر ظرفيةء أو لم تكن مذكورة في الكلام لمع 
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بالمَصْدَرء وهو الدوام؛ وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف» وهو المدة. 


فصل : وهذه الأفعال في التصّدُفٍ ثلانَةُ أقسام : 


. 


مالا يَتَصَّكفٌ بحال» وهو ١لبس»‏ باثفاق» و لدام» عند الفراء وكثير من 
المتأخرين . 


؟ - وما يتصرف تصرفاً ناقصاء وهو «زال» وأخواتّهّاء فإنها لا يستعمل منها أمر 
ولا مصدرء وادام» عند الْأقْدَمِينَ» فإنهم أثبتوا لها مضارعاً" . 


وما يتصرف تصرفاً تائكاء وهو الباقي. 


وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العمل؛ فالمضارع نحو: وِوَلَمْ 
ين ؛ والأمر نحو: لَكُونُوا حجار 54 '» والمصدرء كقوله: 


تنصب «دامة الخبرء فإن وجد بعد مرفوعها اسم منصوب فهو حالء نحو «دمت 
عزيزا؟. 

ولا يلزم من تقدم (ما» الظطرفية المصدرية على دام أن تعمل في الاسم والخبرء من قبل 
أن تقدم «ماء هذه شرط لعملهاء ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط» ألا ترى 
أنه وفع في أفصح كلام وهو القرآن الكريم فوله تعألى: ظخالدينٌ فيهًا مَا دَامَتِ 
السَمَوَات والأذض» فلم يؤت معها باسم منصوب أصلا؟ واعلم أن «ما؛ كلما كانت 
ظرفية فهي مصدريةء ولكن لا يلزم من كونها معصدرية أن تكون ظرفية . 

)060 رجح العلامة الصبان أن دام الناقصة لها مصدرء» ودليله على ذلك شيثان؛ الأول: أنها 
تستعمل ألبتة صلة لما المصدرية الظرفية» والثاني: أن العلماء جروا على تقدير ما دام 
في نحو قوله تعالى : ما دمث حياً» بقوله: مدة دوامي حياً. ولو آنا التزمئا أن هذا 
مصدر لدام الثامة؛ أو أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصدراً لم يرد عن العرب» 
لكنا ذلك جائرين» مسيئين الظن بمن قام على العربية وحفظها غاية الإساءة؛ فلزم أن 
يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى . 

(0) سورة مريم الآية: .7١‏ 

() سورة الإسراى الاية: .,6٠‏ 
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4 * وَكَوْنَكَ إيَاه عَلَيِكَ يَسِيرُ» 
6# رَمَا كل مَنْ يُبّدِي الْبَمَّاسَّةَ كَايناً أََاكَ ل 


5م هذا عجز بيت من الطويل » وصدره قوله : 


بِتِسذل وَِلْمٍ سَادَ في قَُويِهِ الْتَتَى م 

وهذا البيت ‏ أيضاً ‏ من الشواهد التي لم ينسبوها إلى قائل معين . 

اللفقه «بذل» عطاء اسادة من السيادةء وهي الرفعة وعظم الشأن. 

المعذودإن الرجل يسود في قومه؛ وينبه ذكره في عشيرته» ببذل المال والحلم؛ وهو 
يسير عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل. 

الإعراب: «بيذل» جار ومجرور متعلق بساد #وحلم» معطوف على يذل #ساد» قعل ماض 
دوفي قومهة الجار والمجرور متعلق أيضاً بساد؛ وقوم مضاف وضمير الغائب العائد 
على الفتي وإن تآخمر لفظأً مضاف إليه «الفتى» فاعل ساد «وكونك» الواو عاطفة وكون: 
ميتدأء وهو مصدر كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبرء فأما اسمه فالكاف المتصلة به» 
فلهذه الكاف محلان أحدهما جر بالإضافة» والثاني رفع على أنها الاسم وأما خيره 
فقوله: (إياء؛ وقوله: «عليك؛ جار ومجرور متعلق بيسيرء وقوله: 'يسير؛ هو خبر 
المبتدأ على ما تقدم ذكره. 

الشاهد فيك: قرله: «وكونك إياه» حيث أجرى مصدر كان الناقصة مجراها في رفع 
الاسم ونصب الخبر» وقد تبينت اسمه وخبره في إعراب البيث . 
هذه قطعة من بيت من الطويل؛ وهو بككماله: 

وَمَا كُلُ مَنْ يُبْدي الْبَمَاشةَ كَائناً أَحَاكَ, إِذَا لَمْ ثُلفه لَكَ مُنجدا 
والبيت من الشواهد التي لم نقف لها على نسبة إلى قائل معين. 5 
اللغة:«يبدي» يظهر «البشاشة» طلاقة الوجه «تلفه؛ تجده #متجداً؟ مساعداً. 

الإعراب: دما نافية تعمل عمل ليس «كل» اسمهاء وهو مضاف» ولامن» اسم موصول 
مضاف إليه #يبدي» فعل مضارع» وفاعله مير مسنتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على 
«من والجملة لا محل لها صلة «البشاشة) مفعول به ليبدي ١كائنا؟‏ خير ما النافيةء؛ وهو 
اسم فاعل متصرف من كان الناقصةء واسمه ضمير مستتر فيه (أعاك؛ أشنا: خبر كائن 
متصرب بالألف لأنه من الأسماء السئة. وأخا مضاف, والكاف مضاف إليه دإذا» ظرف- 
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وقوله: 
6 تَضَّى اللَهُ يا أَسْمَاءُ أَنْ لَمْتُ رَائلدٌ أحثِك 1 


هم 


تضمن معنى الشرط ١لم»‏ حرف نفي وجزم وقلب «تلفهه تلف: فعل مضارع مجزوم 
بلمء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره ألت: والهاء مفعول أول «لك؛ جار 
ومجرور متعلق بقوله منجدا التي «منجدا» مفعول ثان لتلفي » وقال العيني : هو حمال. 
وذلك ميثي على أن «ظن؛ وأخواتها تنصب مفعولاً واحداء وهو مذهب ضعيفت, 

الشالهو فيه: قرله : «كائناً أاك» فإن «كاتن» اسم فاعل من مصدر كان التاقصة وفد 


. عمل عملها قرفع اسماً ونصب خبراً: آما الاسم فهو ضمير مستتر» وأما الخبر فهو قوله: 


«أخاك» على ما بيئاه في [عراب البيت . 

هذه قطعة من بيت من العلويل» وهو بكماله هكذا: 

قَصَّى اللَهُ يا أَسْمَاءٌ أَنْ لَنتُ رَائلاٌ أحلك عَنَى ينمض الْجَفْنَ مُغْمفن 
وهذا الببت مستهل كلمة للحسين بن مطير بن مكمل؛ مولى بني أسد بن خزيمة » وهو من 
مخضرمي الدولتين» مدح بني أمية ويني العباس» وكان شاعراً راجزاً؛ مقدماً في الشعر 
والرجز جميعاء وكان كلامه يشبه كلام أهل البادية (وانظر زهر الأداب صن ٠١١5‏ 
بتحقيقنا) , 

النفق: «فضى الله» حكم وقدرء أو هيأ الأسباب «أسماء» اسم محبربته والئحاة يختلفون 
في وزن هذه الكلمة» فمنهم من يذهب إلى أن وزنها أفعال وأنها مئقولة من جمع اسم» 
ومنهم من يذهب إلى أن وزثها قعلاءء وأنها من الوسامة وأصلها وسماء فقلبت الواو 
همزة كما قلبت في «أناة» وأصلها «وئاة» من الوثى وهو الفتور #حتى يغمشن الجفن 
مغمض» يغمض: مضارع أغمضء, وتقول؛ أغمض فلان عين فلان؛ إذا أطبق جفنيه 
أحدهما على الآخر. ومغمض: اسم فاعل من ذلك الفعل» وهذه العبارة كناية عن 
الموت وانتهاء الحياة» فإن فمل ذلك إئما يحدث بعد مفارقة الإنسان هذه الحياة, 
المهنع: يقول لمحبوبته إنه قد قدر عليّ أن أبقى على حبك: مستمسكاً به رغم ما 
تصنعيئه معي من الهجر والقطيعة؛ ورغم ما أكابد فيه من اللوعة والعصبابة ‏ إلى أن 
أفارق هذه الحياة على هذا الحب. 

الإعراب: #قضى» فعل ماض «الله» فاعل «يا» حرف تداء «أسماء؟ متادى ميتي على الهم 
في محل نصب «أن؛ حرف توكيد ونصب مخفف من أن المشددة؛ ٠‏ واسمه ضمير شأن 
محذوف «لست؛ ليس : فعل ماض ناقص ٠»‏ وتاء المتكلم أسمه ازائل؛ خبر ليس» وهو- 


ليلف 
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زفق 


فصل : وتوسّط أخبارهنٌ جائز ”م خلافاً لابن دُرُسْمُوَيْه في ليسّء ولابن مُغْط 


اسم فاعل من زال الناقصة؛ واسمه ضمير مستتر فيه «أحبك» أحب: فعل مضارعء 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا وضمير المخاطية مفعول به وجملة الفعل 
المضارع وفاعله ومفعوله في محل نصب خبر زائل» وجملة ليس واسمها وخبرها في 
محل رفة”خبر أن المخففة من الثقيلة «حئى» حرف غاية وجر «يغمض؟ فعل مضارع 
منصوب بأن المضمرة بعد حتى «الجفن؟ مفعول به ليغمض «مغمض؟ فاعل يغمض» 
وأن المضمرة مع معمولها في تأويل مصدر مجرور بحتى» والجار والمجرور متعلق 
بأحب» والتقدير: أحبك إلى إغماض مفمض الجفن . 

الشاهد فيدءقرل : ازائلا ا م ضفل المأخوذ من مصدر الفعل 
الناقص عمل فعله. فرفع به الاسم ونصب به الخبرء أما اسم الفاعل فهو قوله : «زائلاً» 
وفعله الناقص هو «زال» وقد أعمله في اسم وخبر» فأما اسمه فهو الضمير المستتر فيه 
وأما خبره فهو جملة «أحبك». 

ومن الطرائف في هذا البيت أنه قد تداخلت فبه ثلاث نواسخ؛ أولها «أن المخففة من 
الثقيلة» وثانيها «ليس» وثالثها «زائلاً» الذي هو محل الاستشهاد هناء وليس يعسر 
عليك ‏ بعد الذي قررناه في إعراب البيت ‏ أن تعرف تدانحلهاء وأن تدرك معمولي كل 
واحد من هذه النواسخ الثلاثة؛ فتفطن والله سبحانه المسؤول أن يرشدك ويوفقك . 
لخبر كان وأخخواتها مع اسمها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى : أن يجب تقديم اسمها وتأخير خبرهاء وذلك في موضعينء الأول أن 
يكون الاسم محصوراً في الخبر ‏ نحو قول الله تعالى: 9رَمَا كان صَلاَنهُمْ عِنْدَ ابَيتِ إل 
مُكَاء» والثاني أن يكون إعراب الاسم والخبر جميعاً غير ظاهر بأن يكونا معربين تقديراً 
نحو قولك كان موسى فتاك»» أو يكونا مبنيين نحو قولك كان هؤلاء من يجادلونك». 
الحالة الثائية: أن يكون توسط الخبر بين العامل والاسم واجبء وذلك في موضعين 
الأول: أن يكون الخبر محصوراً في الاسم نحو قولك «ليس قائماً إلا زيد» ومنه فوله' 
تعالى: «وَمَا كان حُبجتَهُمْ إل أن قَالُوا4 بنصب «حجتهم؛ على أنه خبر كان» واسمها 
المصدر المنسبك من «أن قالوا' والثاني: أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض 
الخبر نحو قولك ١كان‏ في الدار صاحبهاء . 

الحالة الثالثة: جواز الأمرين تقديم اسمها على خبرها وتأخيره عنه؛ وذلك فيما عدا ما 
يجب فيه التوسط أو التأخر. 
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ا 


في دام قال الله تعالى : «ِوَكَانَّ حَقَعَلَيَا َصْرُ الْمُؤْمِينَ 14" , وقرأ حمزة وحفص: 
لِلَيِسَ الك أن تولُوا وُجُومَكُمْ»”" بنصب البرء وقال الشاعر: 
7لا طيب لِلْمَيِشٍ مَا دَامَتْ مُتَقْضَةَ لَذَانُةُ 00 


(1) سورة الرومء الأية: 510 . 

1 سورة البقرة؛ الآبة: 11/7 » فالبر: خبر ليس مقدم على اسمهاء والمصدر المنسيك من 
أن ومدخولها اسم ليس تأخخر عن خبرهاء ومن العلماء من يرى هذه القراءة أرجح من 
جهة الصناعة من رفع «البر؛ على أنه اسم ليسء وعلل ذلك بأن المصدر المنسبك من 
أن المصدرية في قوة الضميرء والفضمير يترجح جعله اسماً. 

هذه قطعة من ببت من البسيط» وهو يكماله: 

لآ طيتب لِلْمَيشٍ نا دَامَتْ مُنَقْصَةُ لَذَاتهُ بِادَكَارٍ الْمَوْتِ رَالهَرَم 
والبيت من الشواهد التي لم يعين قائلها أحد ممن اطلمنا على كلامه. 
اللغة: «طيب» المراد به اللذة وما ترتاح إليه النفس وتهفو تحوه «متغصة؟ اسم مفعول 
من التنغيص» وهو التكدير «بادكار» تذكرء وأصله «اذتكار) فقلبت تاء الافتعال دالاً ثم 
قلبت الذال دالأء ثم أدغمت الذال في الدال» ويجوز فيه #اذكار» بالذال المعجمة 
- على أن تقلب المهملة معجمة بعكس الأول ثم تدغم» ويجوز بقاء كل من المهملة 
والمعجمة على حاله فتقول #اذدكار» وبالوجه الأول ورد قوله تعالى : قَهَلٌ مِنْ مُذُكر» 
أصله مذتكر؛ فقلبت التاء دالاً ثم قلبت المعجمة مهملة ثم أدغمتاء على مثال ما ذكرناه 
أولا. 
المعذو: لا يرتاح الإنسان إلى الحياة» ولا يستطيب فيها العيش» ما دام يتذكر أيام الهرم 
التي تأني عليه بأوجاعها والامهاء وما دام لا ينسى أنه مقبل لا محالة على الموت 
ومفارقة أحبائه وملاذ. 
الإعراب: «لا» نافية للجنس «طيب» اسمها «للعيش» جار ومجرور متعلق بمحذوف مير 
لاء أو متعلق يطيب» وخبر لا محذوف «ما» مصدرية ظرفية «دامت» دام : قعل ماض 
ناقص» والتاء تاء التأنيث «منفصة» ير دام مقدم «لذاته؛ لذاث: اسم دام مؤخرء 
ولذات مضاف والهاء العائدة إلى العيش مضاف إليه #يادكارة جار ومجرور متعلق بقوله 
متغصةء وادكار مضاف. ودالموت» مضاف إليه قوالهرم؟ معطوف عليه 
الشاهد فية: قوله- هما دامت متقصة لذاته» حيث قدم خير دامء» وهو قول «متخصة» 
على اسمهاء وهو قوله: :لذاته». - 


ليف 
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إلا أن يَمْنَمَ مَانعٌء نحو : ظوَمَا كَانَ صَلنّهُمْ صِنْدَ اليْتَ إلآ مُكَاء274. 


فصل! وتقديم أخبارهن جائز» بدليل: طَأَطؤُلاء إِبَاكُمْ كانوا يَعْبدُونَ» 0 


7 َأنقْمَهمْ 0 را بلطو 7 5 إلا شخير دام اتفاقاً» وليس عند جمهور البصريين » 


نف 


زفق 


اضف 


هذا توجيه كلام المولف العلامة كغيره من النحاة رداً على ابن معط: وفيه خلل من جهة 
أنه ترتب عليه الفصل بين «منخصة» ومتعلقه وهو «بادكار» بأجئبي عنهما وهو «لذاتهة. 
وفي البيت توجيه آخر» وهو أن يكون اسم «دام» ضميراً مستترأً» وقوله: «منخصة» 
خبرهاء وقوله : «لذاته» نائب فاعل بقوله لم ا ب 
المبني للمجهول؛ وعلى هذا يخلو البيت من الشاهد» فلا ' يكون رداً على ابن معظ 

ومن يرى رأيه. 

ومن الشواهد التي يستدل بها للرد على ابن معط قول الشاعر: 

مَا دام حَافظ سرّي مَنْ وَثقْتُ به تَهِرّ الذي لَسْتٌ عَنْهُ رَاغِياً أَبَدَا 
فإن قوله: «حافظ سري» خبر دام» وقوله: «من وثقت به؛ اسمهاء وقد تقدم الخبر على 
الاسمء ولا يرد عليه الاعتراض الذي ورد على بيت الشاهد. ولكنه يحتمل التأوبلء إذ 
يجوز أن يكون اسم دام ضميراً مستتراً يعود إلى ١من‏ وثقت به ويكون خبرها هو 
«حافظ سري» ويكون قوله «من وثقت به؛ فاعلدٌ بحافظ لأنه اسم فاعل» فإن قلت: فقد 
عاد الضمير على متأخر؛ قلت: هو كذلك؛ ولكنه مغتفر ههناء لأن الكلام على هذا 
يصير من باب الاشتغال لتقدم عاملين هما دام وحافظ سري» وتأخر معمول واحد هو 
من وثقت بهء فلما أعمل العامل الثاني أضمر في الأول المرفوع. 

سورة الأنفال: الآية: ©"؟؛ والمانع هنا من توسط الخبر القصر بإلاً على ما تقدم لنا 
ببانه في ص 

سورة سبأء الآية: ١‏ 4, ونظير هذه الآبة في جهة الاستدلال فقطء لا في موطنهء قول 
الله ثعالى : #تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» [سورة القصصء الأية: 178, 

سورة الأعراف» الآبة: ١1919‏ ووجه الاستدلال بهذه الأية والتي قبلها أن قرله سبحانه 
دإياكم ر«أنفسهم» معمولان لخبر كان» وقد تقدما عليهاء وقد علمت أن تقدم 
المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل فيه» من قبل أن الأصل في المعمول أن يقع بعد 
عامله: فإذا وم معمول الخبر في مكان ما من الكلام كان ذلك أمارة على أن اللخبر 
نفسه يجوز أن يقع في هذا الموضعء رقد استدل بهذا الدليل أبن مالك في شرح - 
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َاسُومًا على عسى» واحتجٌ المجيزٌ بنحو فوله تعالى: <أآ يوم ينهم لي مضروناً 
عتهم» ‏ . وأجيب بأن المعمول ظرف فينسَمٌ فيه» وإذا ذ نفي الفعل بما جاز تَوَطْطُ 


زلف 


التسهيل» وعلله بما ذكرناء وقد سبقه إلى ذلك أبو علي الفارسي» وتلميذه أبو الفتح 
ابن جني » وانظر البحث التالي لهذا الكلام . 

سورة هودء الآية: 4: ووجه استدلال من استدل بهذه الآبة الكريمة على جواز تقديم 
خير ليس عليها أن قوله سبحانه؛ يَوْمَ يَأنهمْ# مممول الخبر الذي هو قوله: 
(مصروفاً) وقد تقدم هذا المعمول على ليس؛ ولا يجوز أن يتقدم المعمول إل حيث 
يجوز تقدم العامل فيه . 

والاعتراض وارد على هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم أنه لا يتقدم المعمول إل حيث يجوز تقدم العامل» وذلك لأن 
هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد؛ ونحن نذكر لك عدة مواضم أجازوا فيها تقديم 
المعمول» ولم يجيزوا فيها تقديم العامل فيه. 

الموضع الأول: إذا كان خبر المبتدا فعادٌ: لم يجيزوا تقديمه على المبتداء لثلا يلتبس 
المبتدأ بالفاعل» فلا يفولون اضرب زيد» على أن يكون في ضرب ضسمير وجملته خخبر 
مقدم» لككن أجازوا تقديم معمول الخبر على مبتدئه؛ نحو «همراً زيد ضرب». 

الموضع الثاني: ' خبر إن إذا لم يكن ظرفاً أو جاراً ومجروراء لم يجيزوا تقديمه على 
اسمهاء فلا يقولون «إن جالس زيداً؛ وأجازوا تقديم معموله على الاسمء فيقولون: 
9إن عندك زيداً جالس» وسيذكر ذلك المؤلف في إن وأحواتها. 

الموضع الثالث: الفعل المنفي بلم أو لن» نحو «لم أضربء ولن أضرب» لم يجيزوا 
تقديمه على النفي؛ وأجازوا تقديم معموله عليهء نحو: «زيداً لم أضرب» وغمراً لن 


أصاحب) . 
الموضع الرابع: الفعل الواقع بعد أما الشرطيةء لم يجيزوا إيلاءه لأمّاء وأجازوا إيلاء 
معموله لها» نحو قوله تعالى ؛ ظَأمًا اليم فَلد تَْهر» . 


والوجه الثاتي: رهو الذي أشار إليه المولف ل وو كاي ات الو 
الأول نقول: إنه ليس كل معمول يتقدم يدل على جواز تقدم عامله. لأن بعض 
المعمولات يكون تقدمها يسبب التوسع فيها أنفسهاء وذلك كالظرف في الآية الكريمة» 
نعم لو كان المتقدم مفعولاً به لأمكن أن يقال فيه : إن تقدمه يؤذن بجواز تقدم العامل 
فيه. من قبل أن أصل العاملل أن يكون قبل المعمول» فافهم ذلك . 


يفف 
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الخبر بين الثافي والمنفي''؟ مطلقأء نحو: «ما قائماً كان زيد» ويمتنع التقديمٌ على 
دما» عند البصريين وَالقَجَامء وأجازه بقية الكوفيين» وَحصٌ ابن كَبْسَانَ المنم بغير زالَ 
وأخواتها؛ لأن ليها يجاب» وَعَمَمَ الا المنعَ في حروف النفي”"؛ ويرده قوله : 


زلف 


لقف 


عم - 


4 » عَلَى لسر خَثِراً ل يرال يَزِيدٌ » 


والوجه الثالث من وجوه الاعتراض أنا نقول: إن هذه الآية تحتمل وجوهاً آخر من 
الإعراب» ومتى احتملتٍ تلك الوجره لم تصلمح لأن تكون دليلاًء ومن الوجره 
المحثملة أن يكون يوم يأتيهم» مبتدأ وهو مبني على الفتح في محل رفع؛ وإنما بني 
لأنه أضيف إلى جملة (يأنيهم» واسم #ليس» ضمير مستتر فيهاء و«امصروفا» خير 
ليس؛ وجملة ليس واسمه وخخبره في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو يوم يأتيهم» . 
المراد بإطلاق النفي هنا أن يشمل ما يكون النفي شرطأً لعمله كزال وما لا يكون النفي 
شرطاً لعمله مثل كان . 
يريد أن الفراء ذهب إلى أن دما ودلا؟ و«إن؟ وهلن» النافيات لها حكم واحدء وهو أنه 
لا يجوز أن يتقدم اللخبر ولا معموله على حرف النفي: وخص المحققون هذا الحكم 
يحرف واحد من حروف النفي وهو (ما؛ وذهب المحقق الرضي إلى أن (إن؛ الناقية لها 
حكم (ما). 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 5-5 

»ورج الْقَتَى للخَيرٍ ما إن رَأبتَةُ » 
هذا البيت من كلام المعلوط القريعي . 
اللغة: درج» فعل أمر من الترجيةء وهي الأمل وتوقع الخيرء يريد أمل فيه الخيرء 
وتوقعه منه» وانتظر أن يأتي به «ما؛ هي ههنا الظرفية التي تدل على المدة #على السن؟ 
أراد كلما زادت سنه وتقادم به الزمان. 
المعنى: يريد أنك إذا رأيت الفتى يزداد خيراً كلما علت به اسن وتقدم ميلاده فترقب 
مته الخير الوافر وأمل فيه الأمل اليعيد. 
الإعراب: «رج» قعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «الفتى» مفعول به لرج «للخير» جار ومجرور متعلق برج 
«ما» مصنرية ظرفية (إن» حرف زائد بعد ما الظرفية المصدرية لشبهها لقظا يما النافية 
«رأيته؟ فعل ماضص» وتاء المخاطب قاعلهء وهاء الغائب المائدة على الغتى مفعول به 
«على السن» جار ومجرور متعلق بقوله يزيد الآتي آخر البيت #خيرأ» مفمول به مقدم- 


نواس الابنداء : كان وأخواتها ينف 


فصل : ويجوز باتفاق أن يلي هذه الأفعال معمولٌ خَبَرِهَا إن كان ظرفاً أو 


مجرورا. لحو : ١كان‏ عندك, أو في المسجد» رَيْدُ ممتكفا» إذذا فإن لم يكن أحَدَهُمَا 


دق 


لقوله يزيد الاتي أيضاً الاء حرف نفي «يزال» فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة 
الظاهرة؛ واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفتى #يزيد فعل مضارع» 
مرفوع بالضمة الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم لا 
يزال» والجملة من الفعل المضارع وفاعله في محل نصب خبر لا يزال. 
الشاهد فيه قرله : «خيراً لا يزال يزيد» حيث قدم معمول بر لا يزال» على لا يزال 
نفسهاء أما خبر لا يزال فهو جملة «يزيد؛ وفاعله المستتر فيهء وأما معمول الخبر فهو 
قوله «خيراً فإنه مفعول به ليزيد على ما قد تبين لك في إعراب البيث» وقد علمت أن 
النحاة يسثدلون بتقدم المعمول على جواز تقديم العامل» فإذا تقدم معمول الخبر على 
لا يزال كان ذلك دليلاً على صحة تقدم الخبر نفسه على لا يزال؛ لآن الأصل في 
المعمول أن يقع بعد عامله . 
وفي هذا البيت رد على من زعم أن خبر الناسخ المنفي بحرف ‏ أي حرف من حروف 
النفي ‏ لا يجوز أن يتقدم على ذلك الفعل» وممن ذهب إلى ذلك الفراء؛ وأصرح ما 
يرد عليه قول الشاعر: 

مَه عَاذِلِي نَهَائِماً لَنْ أَبْرَمَا بِيثْلٍ أو احْسَنّ مِنْ شنس الصّحَى 
فإن الشاعر في هذا البيت قد قدم خبر الفعل الناسخ المنفي بلن على الفعل» أما الفعل 
فهو الن أبرح» وأما خبره فهو قوله «هائماً» وقد تقدم عليه وإنما كان الرد بهذا الشاهد 
أقوى لأن الاستدلال بتقدم المعمول على جواز تقديم العامل محل نزاع على ما بيناه في 
كلامنا السابق في التعليق على الآية الكريمة «ألا يوم يأنيهِمْ لَبِسَ مَطرونا مَنْهُمْ4 
(ارجع إلى الوجه الأول في ص .)77١‏ 
مما جاء من ذلك في أفصح كلام وأعربه قوله تعالى: لوَلّمْ يَكُنْ لَه كُقُواً أحَد فإن 
وله» جار ومجرور متعلن بقوله «كفواً» إذ معناه مكافىء» وقد ولى «يكن» وهذا 
النص يرد على جمهور البصريين الذين يمنعون مطلقاً؛ ويؤيد ابن السراج والفارسي 
وابن عصفور الذين يجيزون إذا تقدم الخبر مع المعمول فولي كانء آلا ترى أن 
«كفوأ» الذي هر خبر يكن قد تقدم على الاسم الذي هو أحد مع أن «له» الذي هو 
معمول الخبر قد ولي لإيكن4؟ . 
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فجمهودٌ البصريين يمنعون مطلقاًء والكوفيون يُجيزون مطلقآ'" ٠‏ وَقَضصّلَ ابن السرّاج 

والفارسيٌ وابن عصفور فأجازوه إن تقدّمَ الخبر معه؛ نحو: «كَانَ طَعَامَكَ أكلا زَيْدُ) 

وَمَتَعُوه إن تقدم وحده؛ نحو: ١كَانَّ‏ طَمَامَكَ رين آكلاً»؛ واحتجٌ الكوفيون بنحو قوله: 
04 «بِمَاكَانَ إِيَامُمْ عَطِيِةٌ مَرْمَا * 


1 أنث تعلم أن اسم كان وأخواتها وخبرهن معمولان لكانء والمعمول الذي هو موضع 
الكلام في هذا الفصل هو معمول الخبر؛ واعلم الآن أن منشأ الخلاف بين هؤلاء جميعاً 
هو هل معمول المعمول يعتبر معمرلاً للعامل الأصلي الذي هو هنا كان؟ فالذي يؤخذ 
من تعليلهم لهذا الخلاف أن البصريين يرون أن معمول المعمول لا يعتبر معمولاً 
للعامل الأصلي» ولهذا حكموا بأنه لا يجوز أن يلي كان أو إحدى أخواتها معمول 
خبرها لأنه أجنبي من كان؛ فإذا وليها لزم أن يفصل بين العامل الذي هو كان والمعمول 
الذي هو الاسم والخبر بالأجئبي الذي هو معمول الخبرء وأن جمهور الكوفيين 
يعتبرون معمول المعمول معمولاً للعامل الأصلي» فلهذا أجازوا أن يلي كان معمول 
خبرها لأنه ليس أجنبياً» فلم يلزم المحظور المذكور. 

48- هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

نافد مَدَاجُرنَ حول يُرتِهمْ * 
والبيت للفرزدق من كلمة يهجو فيها جريراً وعبد القيس. وهي من التفائض بين جرير 
والفرزدقء وأولها قوله: 

رأى عَبِدُ نس عَفْقَةَ شَوْرَتْ بها يَدَا قَايِسٍ أَلرَى بهَا ثُمْ أَمْمَدَا 
اللفق «تنائذ» جمع قنفذء وهر بضمتين بينهما سكون؛ أو يضم القاف وسكون النون 
وفتح الفاءء وآخعره ذال معجمة أو دال مهملة ‏ حيران يضرب به المثل في السرى 
فيقال : هو أسرى من القنغذء وقالوا أيضاً «أسرى من أئقد؛ وأنقد: اسم للقتفذ» ولا 
يصرفء ولا تدحمله الألف واللام» كقولهم للأسد أسامة؛ وللذئب ذؤالةء قاله 
الميدائي /١(‏ 4 الخيرية) ثم قال: والقتغذ لا ينام الليل؛ بل يجول ليله أجمع. 
ونقال في مثل أخعر «بات فلان بليل أنقد؛ وفي مثل آخر «اجعلوا ليلكم ليل أنقد» وذكر 
مثله العسكري في جمهرة الأمثال بهامش الميدائي (؟/ )١‏ «هداجون» جمع هداج » 
وهو صيعة ميالَغة من الهدج أو الهدجانء والهدجان ‏ بفتحات ‏ ومثله الهدج - بنتح 
فسكون ‏ مشية الشيخء أو هو مشية فيها ارتعاش: وباب فمله ضرب. ويروى «قناقذ 
دراجون والدراج ؛ صيغة مبالفة أيفاً من درج الصبي والشبخ - من باب دخل ‏ إذاع 


سار سيراً متقارب الخطو اعطية) هو أبو جرير: 

المهنو: إنهم خونة فجار يشبهون القنافل في سيرهم بالليل طلباً للدعارة والفحشاء» 
وإنما السبب في ذلك تعويد أبيهم لهم ذلك. 

الإعراب: «قنافذ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم قنافذء وأصله كالقنافل فحلف حرف 
التشبيه مبالغة «هداجون» صفغة لقنافذ» مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالمء والنرن عوض عن التنوين في الاسم المفرد حول» ظرف متعلق بهداجونء وهو 
مضاف وبيوث من «بيوتهم» مضاف إلبه؛ ويبوت مضاف والضمير مضاف إليه «بما» 
الباء حرف جر وما: يحتمل أن تكون موصولاً اسمياًء والأوضح أن تكون موصرلاً 
حرفياً ١كان)‏ فعل ماض ناقص (إياهم» مفعول مقدم على عامله وهو «عرد؛ وستعرف ما 
فيهء رقوله: «عطية؛ اسم كان #عودا؛ فعل ماضء مبني على الفتح لا مخل له والألف 
للإطلاق؛ والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على عطية؛ وجملة الفعل 
والفاعل في محل نصب خبر «كان؛ وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهرء وهذا 
إعراب غير مرضي عند جمهرة علماء النحو» وستعرف الإعراب المقبول عندهم . 
الشالهمد فيه قوله: ابما كان إياهم عطية غود؛ حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم 
معمول خبر كان- وهو «إياهم» على اسمها وهو «عطية' مع تأخير الخبر وهو جملة (عَوّةٌ» 
عن الاسم أيضاء فلزم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل ويليه؛ هذا هو الظاهر من 
البيت» والقول بجوازه مذهب الكوفيين. 

والبصريون يأبون ذلك. ويمنعون أن يكون «عطية؛ اسم كان» ولهم في البيت عدة 
توجيهات: 

أحبى: - وهو الثاني فيما ذكره المؤلف العلامة تبماً للنظم ‏ أن اسم كان ضمير 
الشأن» وقوله: «عطية» مبتدأ وجملة «عودا» خبرهء وجملة المبتدأ والخبر في محل 
نصب خبر كان؛ فلم يتقدم معمول الخبر على اسم كان. 

والتوجيه الثاني : - وهر الأول في كلام المؤلف ‏ أن «ما» اسم موصول مجرور المحل 
بالباء» و اكان» زائدةء وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول وهو (ما». 
واليللك : أن اسم (كان» ضمير مستتر يعود على 2ما» الموصولة» وجملة المبتدأ والخبر 
في محل نصب بر كان؛ وجملة كان ومعموليها لا محل لها صلة؛ والعائد ‏ على هذا 
التوجيه والذي قبله ‏ محذوف تقديره: بما كان عطية عرّدهمره. 

ومنهم من يقول: إن هذا البيت من الضرورات التي تباح للشاعر» ولا يجوز لأحد من- 
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وحوح على زيادة كان أو إضمار الاسم: مُرَاداً به الشأن» أو راجعاً إلى ماء 
وعليهنٌ فعطية مبتدأ» وقيل: ضرورة» وهذا متعين في قوله: 
راك و مس عدو 20 
06 * بَاتث فؤادِيَ ذات الخال سالية» 


المتكلمين أن يقيس في كلامه عليها والقول بالضرورة عند البصريين تعين في قول 
الشاعرء ولم ثقف على اسمهء وهو الشاهد الآني (44): 

بَانَتْ فُوَادِيَ ذَاثُ الْخَالٍ سَالِبَةَ فَلْمَئلٌ إِنْ حُمٌ لي عَيْشلَ مِنّ الْحَجَبِ 
فذات الخال: اسم بائت»؛ وسالية: خيره؛ وفيه ضمير مستتر هو فاعله يعود على ذات 
الخال. وفؤادي: مفعول به مقدم على عامله؛ وهو قوله سالبة» ولا يمكن في هذا 
البيت أن يوجه بإحدى التوجيهات السابقة؛ ومثله قول الآخر: 
َئِنْ كَانَ سَلْمَى التي بِالصّدٌ مُفْرِياُ لَقَذَهَوَنَ الشلْوَانَ عَنْهَا اللَحَلمٌ 
فإن قوله الشيب: اسم كان» ومغرياً: خبره؛ وفيه ضمير مستعر يعود على الشيب هو 
فاعله» وسلمى: مفعول به لمغريا نقدم على اسم كان» ولا يحتمل شيئا مما سبق ذكره 
من التخريجات . 

لكن خخرج هذين البيتين جماعة من العلماء على أن كلمة «فؤادي» في أولهما و اسلمى؛ 
في ثانيهما منادى بحرف نداء محذوف؛ ويكون الشاعر قد حذف مفعول «سالبة» في 
البيث الأولء ومفعول امغريا» في الببت الثاني» وأصل الكلام على هذا؛ باتت يا 
فؤادي ذات الخال سالبة إياك» ولئن كان يا سلمى الشيب مغريا إياك بالصد؛ وهو 
تخريج ظاهر التكلف» وقد ذكرناه في شرح الشاهد 44. 

24 هذا صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 
« فَالْمَيٌِ إن حم لي عي مِنّ التجب» 

ولم أقف لهذا البيث على نسية إلى قائل معين. ولا عثرت له على سوابق أر لواحق 
تتصل به» وقد ذكرئاه في أثناء شرح الشاهد السابق. 

اللغة:دذات الخال» أي صاحبة الخال؛ والخال: شامة سوداء في البدن». وقيل: نكتة 
سوداء فيه وفي التهذيب: بثرة في الوجه تضرب إلى السواد «سالبة» اسم فاعل من 
سلب الشيء ‏ من باب نصر _إذا أخذت خلسة احم بالبناء للمجهول - قدر وهيى». 
المعنى:يصف أن امرأة موصوفة بالجمال» قد استولت بجمالها على قلبه» واستلبته 
منهء ثم بين أنه لن يستطيع الحياة بعد ذلك» وأنه إذا بقي حياً كان ذلك من عجائب 
الأمورر. 


ا ل ا لحل ا ا 0 0 


الإعراب: دبانت؛ بات: فعل ماض ناقص» والثاء علامة التأنيث «فؤادي» مفعول به 
لسالبة الآتي؛ وفؤادي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه«ذات؟ اسم بات مرفوع بالضمة 
الظاهرةء وهو مضاف و«الخال» مضاف إليه اسالبة» خبر بات «فالعيش» الفاء حرف 
تفريعء العيش : مبتدأ «إن حرف شرط :حم» فعل ماض مبئي للمجهول فعل الشرط 
«لي؟ جار ومجرور متعلق بحم اعيش» نائب فاعل حم «من العجب» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر المبتدآاء ويجوز أن يكون نائب فاعل حم ضميراً مستتراً فيه جوازاً 
تقديره هو يعود إلى العيش» ويكون قوله: «عيش» خخبر المبتدأ» وقوله: «من العجب» 
جاراً ومجروراً متعلقاً بمحذوف صفة لعيش» وعلى كل حال فجواب الشرط محذوف 
يدل عليه سياق الكلام» وجملة الشرط وجوايه لا محل لها من الإعراب معترضة بين 
المبتدأ وتعبره . 
الشاقد فيه: قرله: «بانت فؤادي ذات الخال سالبة؛ حيث ورد فيه ما ظاهره أن 
معمول بر الفعل الناسخ قد ولي الفعلء أما الفعل الناسنخ فهر قوله: «باتت» وأما 
خيره فهو قوله: «سالبة؛ وأما معمول الخبر فهو قوله: «فؤادي» فقد عرفت في إعراب 
البيت أنه مفعول به لسالبة وقد وقع المفعول بعد الفعل الناسخ كما ترى . 
وبهذا البيت ونحوه استدل الكوفيون على أنه يجوز أن يقع معمول خير الفعل الناسخ 
بعدهء ولا يتأتى في هذا البيت الرد عليهم بما ذكره الناظم ‏ وذكره المؤلف تبعاً له 
وذكرناه نحن في توجيه البيت السابق ‏ من أن اسم الفعل الناسخ ضمير شأن محذورف»؛ 
وما بعده جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب خبر الفعل الناسخ» وإنما امتنع ذلك 
كما قال المؤلف ‏ لغلهور تصب الخبر الذي هو سالبةء فإما أن يكون ما ذهب إليه 
الكوفيون صحيحاء وإما أن يكون هذا البيت ضرورة»: وقد اختار جمهور العلماء 
المشايعين للبصريين الثاني » وهو أن البيت ضرورة . 
ولكن بعض المتأخرين قد ذكر في هذا البيت تأويلاً يفسد به استدلال الكوفيين وحاصله 
أن قول الشاعر «قؤادي؟ ليس مفعولاً به لسالبة على ما يتوهم الكوفيون» ولكنه منادى 
يحرف نداء محذوف؛ ومعمول الخبر محذوف أيضاء وتقدير الكلام ياتث يا قؤادي 
ذات الخال سالبة إياك» وقيه تكلف ظاهر كما قلناء في شرح الشاهد 84 

ومثل ما ذكرناء في هذا البيت من الاستشهاد والتأويل يجري في قول الآخر: 

َِنْ كَانَّ سَلْمَى الَّيْبُ بِالصّدٌ مُفْرِاً الَقَدَ هَوَدَّ النُوانٌ عَنْهَا التْحَلّم ‏ - 


لييفا 
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كان و 0 


لظهور تَضبٍ الخبر. 

فصل: قد تستعمل هذه الأفعال تامّة: أي مستغنية بمرفوعها'' . نحو: هون 

زففق ا ا ا ذكمءم نب د 2 4مم > - 
» أي: وإن حَصّلَ ذو عُسْرَة؛ ؤَقَسْبْحَانَ الله حين تُمْسُونَ وَحِينَ 


07 9 2 ل 
تُصْبِحُونَ)» 7" آي : حين تَدْحُُونَ في المَسَاء وحين تَدْخنُونَ في الصّبَاع؛ طِخَالِدِينَ 


إفف 
فق 


تقديره عند الكرفبين : لثن كان الشيب مغرياً سلمى بالصدء وعئد المؤولين لثن كان يا 


سلمى الشيب مغرياً بالصد. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى أيضاً. 

هذا الذي ذكره المؤلف ‏ من أن التام هو الذي استغنى بمرفوعه؛ والناقص هو الذي لم 
يكتف بالمرفوع؛ بل احتاج إلى المنصوب ‏ هو ما ارتضاه ابن مالك» مخالفا لسيبويه 
ولجمهرة النحاةء وهم يذهبون إلى معنى تمام هذه الأفعال أنها تدل على الحدث 
والزمان جميعاً ككل الأفعال» وأن معنى نقصانها أنها لا تدل على الحدث؛» وإئما 
جردت للدلالة على الزمان الذي هو جزء من مفهوم سائر الأفعال: وقد استدل ابن 
مالك على صحة مذهبه بوجوه عشرة نكتفي هنا يذكر خخمسة منهاء الأول: أن نسميتها 
أفعالاً يتحتم معها أن نقطع بدلالتها على الحدث مع الزمان؛ لأن كل فعل يدل عليهما 
جميعاًء والثاني أنها لو لم تدل على الحدث لما اختلفت معانيها بل تكون كلها بمعنى 
واحد وهو الزمان الماضي إن كانت ماضية والزمان المستقبل إن كانث مضارعة» فإذا 
قلت كان زيد مجتهداً كان معناه زيد مجتهد أمس» وإذا قلت يكون زيد مسافراً كان 
معناه زيد مسافر غداء ونحن تثبت لها معاني مختلفة؛ فكانث أفعالاً ألبتةء الثالث: أنها 
لو كانت دالة على الزمان وحده لصح أن تتكون من أحدها ومن اسم آخخر ذال على معني 
جملة مفيدة؛ كما تتكون الجملة من اسم زمان واسم معنى» نحو «السفر غداً» وأنت لو 
قلت ١كان‏ السفر» لم يتم معنى الكلام» فدل ذلك على أنها ليست دالة على مجرد 
الزمان» الرابع؛ أنها لو لم تكن دالة على الحدث لم يصح دول أن المصدرية عليهاء 
وقد دخلت أن المصدرية عليها في أفصح الكلام نحو قوله تعالى: ؤَإِلآ أَنْ تَكُونَا 
مَلَكَيْ نه الخامس: أنها لو لم ندل على الحدث لم بجىء منها اسم فاعل؛ لأن اسم 
الفاعل لا دلالة له على الزمان إل لزوماً. وقد صرحتم بأن اسم الفامل يجيء من 
بعضها واستدللتم لوروده بقول الشاعر: 

ما عن من يي البتاقه كي أا إن نَم ُلفِهِ قل تيتا 
سووة البقرقء الآية:*4؟: 

سورة الروم » الآية لال 


2 نواسكم الابتداء: كان وأعواتها لهف 
يها ما مَامّتِ السَمَوَاتُ وَالأْض ١١»‏ أي: ما بَقِيت» وقوله: 


5 «وربَاتَ يَبَائث لَه للَذ» 


وقالواء «بات بالقَوم»» أي : نزل بهم؛ روهظل الْيَرَمْث» أي: دام ظلّة؛ 
و «أضْحَيتاه» أي: دَحَلَْا في الضّحى . 


للف سورة هودء الأيتين: 7١19‏ و8١1.‏ 

1- هذا صدر ثاني بيتين من المتقارب» وهما من كلمة لامرىء القيس بن حجر الكندي» 
والبيت بكماله مع المطلع هكفا: 

تَطَاوَل لَبِلْكَ بالإنّمد وَيَاتَ الَْر 0 تَرْنْد 
وَمَاتَ وبَانَتَ كه بل كلَيْقَة ذي المَائِر الا 

اللغة: «الإثمد» ضبطه ياقوت يكسر الهمزة والميم» بيئهما وي او 
اسم موضع» ولم يعينه» وقد ضبطه المجد القيروزايادي بقتح الهمزة أو ضمهاء وذكر 
السيد المرئضي أنهنقل فيه الإتمد ‏ يالتاء المثثاء بدل المثلثة فالخلي» الرجل الذي خلا 
من الهموم وبواعثها «ولم ترقد» لم تتم «العاتر» القذى في العين» وهو اسم كالكافل 
والغارب» وقيل: العائر الرمدء وقيل : هو بثر يكون في جغن العين الأسفل ‏ 
المعذو: رسف طول ثيلهء وأنه يسهر والتاس من حوله ينامونء ويآرق والخليون 
هاجمول . 
الإعراب: هبات» فعل ماضء وقاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هوء وأراد به 
نفسهء ولكته عير بضمير الغيية بعد أن عبر يضمير الخطاب على طريق الالغات 
#وياتت» الواو حرف عطفء بات: قمعل ماضصء والتاء علامة التأنيث «لهة جاء ومجرور 
متعلق ببات #ليلة» فاعل باتت» مرفوع بالضمة الظاهرة اكليلة» جار ومجرور متعلق 
بمحذوف صفة لليلة» وليلة مضاف و «ذي» مضاف إليهء وذي مضاف و «العائر» 
مضاف إليه «الأرمد» صفة لذي العائر . 
الشالكوط فيه زوله: «ويات» وباتت له ليلة» حيث استعمل #بات» قي الموضعين فعلاً 
تاماً بمعنى دخل في الميبتء ويقال فيه: بات يبيت ويبات بيتوتةء وقال اين كيسان: 
#يجوز أن يجرى بات مجرى نام» ويجوز أن يجرى مجرى كان» اه وليس عراده يأنه 
يجرى مجرى نام أن معتاه حين يكون تاماً هو معنى نام كما أن معنا حين يكون ناقصاً 
ليس هو معتى كان» ولكن مراده أنه يستعمل تاماً كما أن نام فمل تام» ويستعمل ناقصاً 
كما أن كان فعل ناقص . 


5 نواسخ الابثداء: كان وأخواتها ف 
إلا ثلاثة أفعال فإنها أنرِمَتِ النقْصّ؛ وهي: فتىء» وزال» وليس. 
فصل: تختصٌ «كان» بأمُورء منها: جُوَاز زيادتها بشرطين: 
أحدهما: كوثُهًا بلظ الماضي. وَشَدَ فول أم عقيل : 
3 » أَنْستَ تَكُونُ مَاجِدٌ يل » 
بي 


هذا بيت من مشعطور الرجزء وهذا البيت كما قال المؤلف ‏ لأم عقيل بن أبي طالب» 
وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ زوج أبي طالب بن عبد المطلب عم 
النبي كله وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» تقوله وهي 
ترقص ابنها عقيلاء ويروى بيت الشاهد مم ما قبله هكذا: 

إن عَقبِلاً كائيه عَقِيِلٌ وَبيِي المُلَقْفُ الْمَحْمُولُ 

نت تَكُودُ السَيّدُ اليل إِذَا تَْتْ شَمَأَل بَِلُ 

» يُنطي رِجَالَ السَيّ أذ ينيل » 
اللغة: «ماجد» كريم «نبيل» فاضل شريف «تهب» مضارع هبت الريح هبوباً وهبيباًء إذا 
هاجت «شمأل» هي ربح تهب من ناحية القطب «بليل» رطبة ندية. 
الإعراب: «أنت» ضمير منفصل مبتدأ «تكون» زائدة «ماجد؛ بر المبتدأ «نبيل» صفة 
لماجد «إذا؛ ظرف لما يستقبل من الزمان «تهب» فعل مضارع :شمأل» فاعل تهب 
«بليل» نعت لشمأل» والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة «إذاء إليهاء 
وجواب الشرط يدل عليه الكلام؛ والتقدير: إذا تهب شمأل بليل فأنت ماجد نبيل . 
الشاهد فيك: فولها: «أنت تكون ماجد؛ حيث زادت المضارع من ؛كان» بين المبتدأً 
وخبره؛ والثابت زيادنه إنما هو الماضي دون المضارعء لأن الماضي لما كان مبنياً أشبه 
الحروف» وقد علمنا أن الحروف تقع زائدة» كالباء في المبتدأ في نحو (بحسبك درهم) 
رفي بر ليس في نحو قوله تعالى: طَأَلَئِسَ الله بِكَانٍ عَبْدَمُ» ونحو ذلك» فأما 
المضارع فهو معرب» فلم يشبه الحرف» بل أشيه الاسم » فتحصن بذلك عن أن يزاد 
كما أن الأسماء لا تزاد إلا شذوذأء هذا إيضاح كلام المؤلف وتخريج كلامه . 
والقول يزيادة «تكون؛ شفوناً في عذا البيث هو قول ابن الناظم وابن هشامء وتيعهما 
من جاء يعدهما من شراح الألفية» وهما تابعان في ذلك لابن السيد وأبي اليقاء؛ ومما 
جعلاء من زيادة #تكون» يافظ المضارع قول حسان بن ثابت: 
كانه سَيِمَةٌ مِنْ يت رَأس يعون مِرَاجْهَا عَمَلٌ وَمَاءٌ 
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والثاني : كوثُهًا بين شيئين متلازمين لَيْسَا جاراً ومجروراء لعو 537 (ما كان 


أحْسَنٌّ زيداك وقول بعضهم : «لَمْيُوجَدْ كَانَ متْلهُوه وَشذَ قوله: 


زلف 


اك 


53 * عَلَى كَانَ الْمْسَوّمَةَ الْعِرَاب» 


روياه برفع «مزاجها عسل وماء؛ على أنها جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع صفة 
لسبيئة؛ والرد على ذلك أن الرواية المعتمدة بنصب «مزاجها» على أنه خبر يكون 
مقدم» ورقع اعسل وماء؛ على أنه اسم يكون مؤخخر ومعطوف عليهء ولثن سلمنا رواية 
رفعهما فليس يلزم عليها زيادة يكون» بل هي عاملة؛ واسمها ضمير شأن محذوف» 
و«مزاجها عسل وماء؛ مبتدأ وخبرء وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبرها. 
وكذلك بيت الشاهد» ليست «تكون؟ فيه زائدة؛ بل هي عاملة؛ واسمها ضمير مستتر 
فيه وجوباً تقديره أنت؛ وخبرها محذوف؛ والجملة لا محل لها معترضة بين المبتدأ 
وخيره والتقدير: أنت ماجد نبيل تكونه: أي تكون أنت إياه: 

كثرت زيادة #كان» بين ما التعجبية وفعل التعجب» نحو قول الشاعر: 

له مَوُ أو شَرْوَانَ من رَجُْلٍ ما كَانَ أَعْرَقَهُ بِالدُونٍ وَالسَفِلٍ 


ونحو قول شاعر الحماسة : 
أبا خَالِدٍ مَا كَانَ أذمى مُصيئة أَضَابَتْ مَمَدًا يَوْمَ أَصْبَحْتَ ناويا 
ونحو قول امرىء القيس: 


.شاه 


أرى أمّ عَمْرِو دَنَمُهًا قَدْ تَحَدَرَا بْكَاءُ عَلَى عَنْرِرء رَمَا كَانَّ ابا 
ونحو قول عروة بن أذينة : 7 
مَا كَانَّ أَحْسَنَ فيك الْعَبسٌ مُؤْتَفَاً عَضَأَء رَأَطَيّبَ في آضَّالِكَ الْأصّلاٌ 
هذا عجز بيت من الوافر» وصدره قوله: 

»* سَرَّاةُ بي أبي بْكْرٍ تَسَامَى « 
وألشد الفراء هذا البيت ولم ينسبه إلى فائل» ولم يعرف العلماء له قائلاً ويروى 
المصراع الأول منه: 

َيَادُ يني أبي بكر تسامى » 
اللغة:«سراة» جمع سري, وهو جمع عزيز نادر» فإنه يندر جمع فعيل على فعلة؛ 
والجياد: جمع جواد؛ وهو الفرس النفيس» و «تسامى» أصله تتسامى بتاءين فحذف 
إحداهماة المسومة» الخيل التي جعلت لها علامة ثم تركت في المرعى ليراها من 
تحدثه نفسه بالسطو عليها فيعرف أصحابها فلا يجرؤ على التقدم إليهاء وكانت لكل - 
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4د 


وليس من زيادتها قوله: 
د اسيل س5 9 
7 * وَجِيرَانِ لنا كانوا كرّام* 


قبيلة علامة خاصة يسمون بها دوابهم من الإبل والخيل ونحوهما العراب» هي خلاف 
البراذين والبخاتي» ويروى: 
* عَلَسى كان المُلّهْمَة الصلابٍ * 

والمطهمة: البارعة التامة في كل شيء. والصلاب : جمع صلب» وهوالقوي الشديد. 
المهنو؛ من روى «سراة بني أبي بكر إلخ؟ فمعناه: إن سادات بني أبي بكر ليركبون 
الخيول العربية التي جعلت لها علامة تتميز بها عمما عداها من الخيول. ومن رواهه جياد 
بني أبي بكر إلخ؛ فمعناه: إن خيول بني أبي بكر لتسمو قيمتها ويرتفع شأنها على 
جميع ما عداها من الخيول العربية» يريد أن جيادهم أفضل الجياد وأعلاها . 
الإعواب: #جياد) مبتدأء وهو مضاف» و «بتي» مضاف إليهء وهو مضاف و «أبي» 
مضاف إليهء وهو مضافء و #بكر؛ مضاف إليه #تسامى» فعل مضارع» وفاعله ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى جياد» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ #علىة 
حرف جر لكان» زائدة «المسومة» مجرور يعلى #العراب» نعت للمسومة. 
الشاهم فيه قوله: #على كان المسومة؛ حيث زاد #كان؟ بين الجار والمجرور. ودليل 
زيادتها أن حذفها لا يخل بالمعنى . 
هذا عجز بيت من الوافرء وصدره قوله: 

* فيت ذا مَرَرْتٌ بدَارِ رم * 
والبيت للفرزدق؛ من قصيدة بمدح.فيها هشام بن عبد الملك ‏ وقبل: يمدح 
سليمان بن عبد الملك ‏ وقد أنتشده سيبويه (1/ )١189‏ ببعض تغبير. 
الإعراب: *كيف؛ اسم استفهام أشرب معني التعجب» وهو مبني على الفئح في محل 
نصب حال من فاعل فعل محذوف. وتقدير الكلام: كيف أكون: مثلا"إذاء ظرف لما 
يستقيل من الزمان «مررت» فعل وقاعل» والجملة في محل جر بإضافة «إذا؛ إليها 
#بدارة جار مجرور متعلق بمررت» ودار مضاف و «قوم مضاف إليه الوجيران» معطوف 
على دار قوم التا» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لجيران «كانوا؛ زائدة ‏ عكذا قال 
قائلوك: ونقاه المؤلف» وستعرف ما فيه ااكرام» صفة لجيران . 


الشاهد فيه ذكر جماعة من التحاة في قوله: «وجيران لنا كانوا كرام» أن الكلام على 


زيادة #كانوا» ببن الصغة وهي قوله: «كرام؟ والموصوف وهي قوله: #جيران». وممن- 
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لرفعها الضميرٌ. خلافاً لسيبويه . 
ومنها: أنها تَحذّفَ) وَيَقَعّ ذلك على أربعة أَوْجه: 
5 أحدها : وهو الأكثر-: أن تُدّفَ مع اسمها ويبقي الخبرء وَكَثْدَ ذلك بعد إن 
و ١لو؟‏ الشرطيتين. 
مال دن قولّكَ : هس مُسْرِعا إنْ راكباًوَِنْ مَاشِياَةء وقوله: 
4 هو إن ظالماً بدا وَإِنْ مَظَلُومَا به 


ذهب إليه إمام الئحاة سيبويه» ولكن ذكر المؤلف في هذا الكتاب أن من شرط زيادة 
#كان» أن تكرن وحدها؟ فلا تزاد مع أسمهاء وأنكر زيادتها في هذا الييت. 
والمؤلف رضي الله عنه ‏ تابع في هذا الكلام لأبي العياس محمد ين يزيد الميرد؛ فإنه 
منع زيادة كان في هذا البيث بناء على زعمه أنها إتما تزاد مجردة لا اسم لها ولا خبر» 
وخرج هذا البيت على أن قوله: «لتاه جار ومجرور متعلق يمحذوف خير كان مقدم 
عليهاء والواو المتصلة بها اسمهاء وغاية ما في الباب أن الشاعر فصل بين الصفة 
وموصوقها يجملة كاملة من كان واسمها وخيرهاء والجملة من كان واسمها وشبرها في 
محل جر صفة لجيران» وكرام: صفة ثائية» والوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة لا 
ضعف فيه لوروده في أفصح الكلام نحو قوله تعالى: (وهذا كتاب أنزلناء ميارك 
والذي ذهب إليه سيبويه أولى بالرعاية؛ لأن اتصالها ياسمها لا يمنع زيادتهاء ألا ترى 
أنهم يلغون «ظنتت» متأخرة ومتوسطة في نحو قولك ازيد قائم ظدنت» ونحو قولك: 
«زيد ظنتك قائم» ولا يمنع إسنادها إلى اسمها من إلغاتهاء ثم إن المصير إلى تقديم 
خبر #كان» عليها عدول عما هو الأصل إلى شيء غيره. 
قال سيبويه: #وقال الخليل: إن من أفضلهم كان زيدآء على إلغاء كان» وشيهه يقول 
الشاعر: 
م وجيران لنا كانوا كرام ها اه. 
وقال الأعلم: «الشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيداً وتبييناً لمعتى المضِيّء والتقدير: 
وجيران لتا كرام كانوا كذلكةاه. 
5 هذا عجز بيت من الكامل » وصدره قوله: 
حَدِبَثْ عَلَيَ بُطونُ هئ كُلهَا » م 
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والبيت رابع نخمسة أبيات للنابغة الذبياني يرد فيها على يزيد بن أبي حارثة بن سئان» 
وكان يزيد يعير النابغة» والبيثت من شواهد شيخ النحاة سيبويه /١(‏ 17) وشواهد 
الأشموني (ش .)5١4‏ 

اللغة: «حدبت؟ عطفت وأشفقت» وحدبت المرأة: أشيلت على ولدهاء وبابه فرح 
«بطون» جمع بطن» وهو دون القبيلة «ضنة» يرويه بعض العلماء بالياء الموحدةء وليس 
بذاكء وإنما هو بالئون بعد الضاد المعجمةء وضنة: قبيلة من قبائل قضاعة ثم من 
عذرة» وكان النابغة وقومه ينسبون إلى ضنة ويتفون عن بني ذبيان؛ فحقق في هذا الببت 
انتسابه إليهم . 
المهذق: يقول: إن بطوناً من بني ضنة يعطفون علي وينصرونني على من أعاديه» 
ويأخذون بيدي» ويعينونني ظالماً كنت أو مظلوماء يريد لا تطمع في النيل مني لأن 
الإعراب: «حدبت» حدب: فعل ماض» والتاء علامة على تأنيث الفاعل «بطون» فاعل» 
وهو مضاف و «ضنة» مضاف إليه «كلها» كل: توكيد لبطون؛ وكل مضاف والضمير 
مضاف إليه «إن؛ حرف شرط جازم «ظالم» خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء وتقدير 
الكلام : إن كنت ظالماًء أو تقديره: إن كان الحادب ظالماً. وكان المحذوفة هي فعل 
الشرط :وإن؟ الواو حرف عطف؛ وإن: حرف شرط جازم «مظلوما» خبر لكان 
المحذوفة مع اسمها على نحو ما سبق» وجواب الشرط في الموضعين محذوف يدل 
عليه سباق الكلام» والتقدير: إن كنت ظالما فقد حدبوا عليّ» وإن كدت مظلوما فقد 
حدبوا علي مثلا . 
الشاهد فيه: قله : «إن ظالما» وقوله : إن مظلوماً؛ حيث حذف كان مع اسمها وأبقى 
خبرها في الموضعين ومثل هذا البيت قول ليلى الأخيلية؛ وعجزه قريب من عجز 
البيت المستشهد به. وهر من شواهد سيبويه )١17 /١(‏ أيضاً: 

لآ تَفْرََنّ الدَّمْرَّ آل مُطَرْفٍِ إن ظالماً أبَداً وَإِنْ مَظثْرمًا 
وقول ابن همام السلولي؛ وهو أيضاً من شواهد سيبويه في الموضع المذكور: 
َأْخْصَرْتُ عُذْرِي عَلَيْهِ النّهُو 5 إِنْ عَائراً لي وَإِنْ ثَارِمًا 

ومثله قول الشاعرء وأنشده ابن مالك في كثابه «شواهد التوضيح والتصحيح» 
لمشكلات الجامع الصحيح». 

اين بحو وذ ستخرجا با فَإِدُ نا الَْن ملب مَإِذ ميا - 


نواسخ الابتداء: كان وأخواتها نايف 


وفولهم : «الَاسُ مج مَجْريُونَأعْمَالِهمْ إن حيرا كر إن سَرًا شه "0 أي: إن 


كان عملهم خيراً فجزاؤهم خيرٌ» ويجوز «إِنّْ خَيْد فَخَيْراً بتقدير: إن كان في عملهم 
خير فَيُجِرَوْنَ خيرأ» ويجوز نصبهما ورفعهماء والأول أرججحهاء والثاني أضعفهاء 
والأخيران مُتَوَسْطَان . 


للف 


لقف 
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ص امام 


ومثالٌ لوء «الْتَمسسْ وَلَوْ خَائَماًمِنْ حَدِيده ”“ وقوله: 


022-45 #لآيَأمَنٍ الذَهْرَ ذَ بَني وَلَوْ ملكا» 
التقدير في بيت ليلى : لا تقرين هؤلاء القوم إن كنث ظالماً وإن كنت مظلوماء لأنك إن 
كنب ظالماً فلن تستطيمهم» » وإن كنت مظلوماً فلن تقوى على الانتصاف منهم» 
والتقدير في بيت ابن همام السلولي: أحضرت عذري غليه الشهرد إن كان الحاكم 
عاذراً لي وإن كان تاركاً للأخذ بعذريء والتقدير في البيث الذي أنشده ابن مالك؛ 
انطق بحق وإن كنت مستخرجاً إحناًء وقد حذف في كل بيت من ثلاثة الأبيات كان 
واسمها وأبقى خبرها. 
وقد روى البخاري في كتاب التمني» في باب ما يكره من التمني ٠‏ قرله 16 ١لا‏ يتمنى 
أحدكم الموت» إما محسناً فلعله يزداد؛ وإما مسيئاً فلعله يستعتب» قال ابن مالك في 
تخريجه: «أصله إما يكون محستاء وإما يكون مسيئاء فحذف يكون مع اسمها مرتين 
وأبقى الخبركاف. 
هذه قطعة من حديث نبوي رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعدء 
رضي الله عنه» وقصته أن امرأةعرضت نفسها على النبي #: فقال له رجل: يا 
رسول الله؛ زوجنيهاء فقال: ما عندك؟ فقال: ما عندي شيء) قال: اذهب فالتمس 
ولو خاتماً من حديدء ولكن هذا إزاري ولها نصفهء فقال النبي 55: وما تصنع بإزارك؟ 
إن لبسته لم يكن عليها شيء منه؛ وإن لبسته لم يكن عليك شيء منهء فجلس الرجل 
حتى إذا تم مجلسه قام» فراه النبي كل فدعاه فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: 
معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذاء فقال 345: ملكتكها بما معك من القران. 
هذا صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 

* لوده ضاق عَنْهَاالتَهْل رَالْجََلُ * 
ولم أقف على نسبة هذا البيث إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أ لواحق 
تتصل به. 
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ل 


0 


وتقولٌ: «الاً طَعَامَ وَلَوْ تَمْره» وَجَورٌ سيبويه الرقم بتقدير: ولو يكون عندنا 


وَقَلّ الْحَذْفُ المذكور بدون إِنْ وَلََِ كقوله: 


اللغة: دبغي؛ ظلم ومجاوزة للحدء وقال الراغب الأصفهاتي «البغي طلب مجاوزة 


الاقتصاد قيما يتحرى» تجاوزه أو لم يتجاوزه» فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية» 
وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفيةء يقال: بغيت الشيء» إذا طليت أكثر مما 
يجبء واليغي على ضربين: أحدهما محمودء وهو تجاوز العدل إلى الإحسانء 
والثاني مذمومء وهو تجاوز الحق إلى الباطل؟اه. 
وقول الشاعر في بيت الشاهد ١جنوده‏ ضاق غنها السهل والجبل؟ يريد أن جئده كثيرون 
وأن أعوانه فوق الحصر والعد. 
المهنج: يحذر من عواقب البغي الذميمء ويشير إلى أن مآل الباغي وخيم؛ وعقباء أليمة 
مهما يكن من شأنه ولو أن له جنوداً وأعواناً بعد الرمل والحصى والتراب. 
الإحراب.: «لا» حرف نهي» ميتي على السكون لا محل له «يأمن» قعل مضارع مجزوم 
بلا التاهية وعلامة جزمه السكون» وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكئين «الدهر؛ 
مفعول به ليأمن هدو فاعل يأمنء مرفوع يالواو لأنه من الأسماء الستة» وهو مضاف 
و«يغي» مضاف إليه #ولو» الواو عاطقة على محذوف . لو: حرف شرط غير جازم «بلكا" 
خبر لكان المحذوفة مع إسمهاء والتقدير: لو كان الباغي ملكأء وجملة كان واسمها 
وخبرها هي شرط لوء والجواب محذوفء والتقدير: لو كان الباغي ملكا فلا يأمن 
الدهر «جنوده» جتود: مبتدأء وضمير الغائب العائد إلى ملك مضاف إليه «ضاق» فعل 
ماض «عئهاء جار ومجرور متعلق بضاق «السهل» فاعل ضاق «والجبل» الواو حرف 
عطف» الجيل : معطوف على السهل » وجملة الفعل وفاعله في محل رقع خير المبتدا, 
والرايط هو الضمير المجرور مجلا يعن» وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب صفة 
لقوله #ملكاً» والرابط هو الضمير المجرور محلا بالإضافة في قوله: #جنوده؟. 
الشايهيد فيه: قوله: «ولو ملكأ حيث حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها بعد لو 
الشرطية» وقد يان ذلك يوضوح في إعراب البيت. 
ومثله قول الشاعر» وقد أنشده ابن مالك: 

عَدئتّكَ مانا فلت ياملي تدَاكَ وَلَوْ غَرْنَانَ ظَمأنَ عَارِيًا 


27 واس الابنداء: كان وأشحواتها قفا 
ا الا0 
كود * صن لذ شولا فإلى إتلائهسا"* 
قَدرَهُ سيبويه : منْ لَّدُ أن كَانّثْ شلا . 
الثاني: أن تُحْدّفَ مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف» ولهذا ضَعُْفَ ١وَلَوْ‏ 
تمر وَإِنْ خيرُ» في الوجهين. 
الثالث ؛ أن يُحْدَفَ وحدهاء وَكَدْرَ ذلك بعد «أن» المصدرية في مثل : «أمَا أَنْتَ 


5 هذا كلام تقوله العرب ويجري بينها مجرى المثل؛ وهو يوافق بيتاً من مشطور الرجزء 
وهو من شواهد سيبويه /١(‏ 178) ولم يتعرض أحد من شراحه إلى نسبته لقائله 
شا 
اللفق «شولاً؟ قيل: هو مصدر شالت الناقة بذنبهاء أي رفعته للضراب» وقيل؛ هر 
اسم جمع لشائلة ‏ على غير قياس - والشائلة: الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها 
«إتلائها؛ مصدر «أتلت الناقة» إذا تبعها ولدها. 
الإعراب: #من لد» من: حرف جرء ولد: ظرف مبني على الضم .في محل جر بمن؛ 
والجار والمجرور متعلق بمحذوفء والتقدير: رببتها من لدء مئلاً اشولاً؟ خبر لكان 
المحذوفة مع اسمهاء والتقدير «من لد أن كائت الناقة شولاً؛ «فإلى» الفاء حرف 
عطف. وإلى: حرف جرء (إتلائها؛ إتلاء! مجرور بإلى؛ وإتلاء مضاف وها: مضاف 
إليه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف معطرف بالفغاء على متعلق الجار والمجرور 
الأول» والتفدير: ربيت هذه الناقة من لد كانت شولا فاستمر إلى إتلائها . 
الشاهم فيد: قرله : «من لد شولاً» حيث حذف «كان» واسمهاء وأبقى خبرها وهو 
فشولاً؛ بعد لدء وهذا شاذء لأنه إنما يكثر حذف كان بعد «إنء ولوء كما سبق. هذا 
كلام المؤلف العلامة وأكثر النحويين؛ وهو المستفاد من ظاهر كلام سيبويه شيخ 
الشحاة . 
وفي الكلام توجيه آخرء وهو أن يكون قولهم «شولاً؛ مفمولاً مطلقاً لفعل محذوف» 
والتقديره من لد شالت الناقة شولا؟», 
وبعض النحويين يذكر فيه توجيهاً الت وهو أن يكون نصب «شولاً» على التمبيز أر 
التشبيه بالمفعول به كما يتتصب لفظ «غدوة؛ يعد الدن2. 
وعلى هذين التوجيهين لا يكون في الكلام شاهد لما نحن فيه وارجع إلى شرحنا على 
شرح أبي الحسن الأشموني في (ج ١‏ ص 781 ألشاهد رقم 505). 
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مُُطَلَِاً اطَلَقْتُ»؛ أصله: انطلقتٌ لآن كُنْتَ مُنْطَلقاء ثم قُدّمَت اللامُ وما بعدها على 
انطلقت للاختصاص. ثم حُذْقَت اللام للاختصارء ثم حذفت «كان» لذلك فانفصل 
الضمير» ثم زيدت «ما؛ للتعويض ثم أُدغِمت النون في الميم للتقارب» وعليه قوله: 


ا 


ل ار ا د 22 
اك * ابا خراشةاثمًاائت ذاتفر#» 


هذا صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 

* فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَاأكلقُمْ الفَيُمٌ * 
والبيت للعباس بن مرداس يخاطب خفاف بن ندبة أبا خراشة؛ وهو من شواهد سيبويه 
(ج ١‏ ص )١418‏ وخفاف . بزنة غراب ‏ شاعر مشهور» وفارس من فرسان قيس. وهو 
ابن عم صخر ومعاوية وأختهما الخنساء الشاعرة المشهورة وندبة ‏ بغم النون أو 
فتحها أمه» واسم أبيه عمير. 
اللغة: ١ذا‏ نفر» يريد ذا قوم تعتز بهم وجماعة تمتلىء بسيبهم فخراً «الضبع» أصله 
الحيوان المعروف» ثم يستعملونه في السنة الشديدة المجدبة؛ قال حمزة الأصفهاني: 
إن الضب إذا وقعت في الغنم عاثت» ولم تكتف من الفساد بما يكتفي به الذئب» ومن 
إفسادها وإسرافها فيه استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة» فقالوا: أكلتنا الضبع . 
المعنونيا أبا خراشة؛ إن كنت كثير القوم وكنت معتزاً بجماعتك فإن قرمي موفورون 
كثيرو العدد؛ لم تأكلهم السنة الشديدة» ولم يضعفهم الجدب» ولم تنل منهم 
الأزمات. 
الإعراب:«أبا» منادى حذفت منه ياء النداء» وهو مضاف» و«خراشة؛ مضاف إليه «أما» 
هي عبارة عن أن المصدرية المدغمة في «ما» الزائدة النائبة عن «كان المحذوفة «أنت» 
اسم لكان المحذوفة «ذا» خبر كان وهو مضاف. وهلفر» مضاف إليه «نإن» الفاء 
تعليلية» إن: حرف توكيد ونصب «قومي» قوم: اسم إن» والياء ضمير المتكلم مضاف 
إليه «لم؛ حرف .نفي وجزم وقلب «تأكلهم؛ تأكل: فعل مضارع مجزوم بلم؛ والضمير 
مفعول به «الضبع» فاعل تأكل: والجملة من الفعل والفاعل خبر (إن؟. 
الشاهد فيه قوله: «أما أنث ذا نفرء حيث حلف «كان» التي ترفع الاسم وتنصب 
الخبرء وعوض عنها «ما» الزائدة» وأدغمها في نون «أن المصدرية» وأبقى اسم «كان! 
وهو الضمير البارز المنفصل؛ وخبرها وهو قوله ذا نفرء وأصل الكلام عند البصريين: 
فَخَرْتَ علي لأن كنت ذا نفرء فحذفت لام التعليل ومتعلقهاء فصار الكلام: أن كنت ذا 
نغرء ثم حذفت كان لكثرة الاستعمال قصداً إلى الخفيف فانفصل الضمير الذي كان - 
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أي : لأن كُنْتَ ذا تقر فَخَرْتَء ثم ذف متعلّق الجار. 


َكَل بدونهاء كقوله : 
5 » أَزْمَانَ قَرْمي وَالْجَمَاعَةَ كَالَنِي * 


متصلاً بكان: لأنه لم يبق في الكلام عامل يتصل به؛ ثم عوض عن كان يما الزائدة» 
فالتقى حرفان متقاربان ‏ وهما نون أن المصدرية وميم ما الزائدة ‏ فأدغماء فصار 
الكلام : أما أنت ذا نفر. 
هذاء وقد روى ابن دريد وأبو حنيفة الدينوري في مكان هذه العبارة (إما كثت ذا نفر) 
وعلى روايتهما لا يكون في البيت شاهد. 
ومن شواهد المسألة قول الشاعر: 

إنَا أقنت وَإِكا ألت مُرْتِجِلاً قله يكلا مَا تأبي وَمَا تَلَرُ 
هذا صدر بيت من الكامل» وعجزه قوله: 

# لَرِمْ الرَحَالَةَ أنْ تَمِيلٌ مميلآً * 

وهذا البيثت من شواهد سيبويه )١84/١(‏ وهو من كلمة طويلة لعبيد بن حصين 
الراعي؛ يخاطب فيها أمير المؤمئين عبد الملك بن مروان الأموي» ويذكر فيها التزام 
قومه الطاعة» وآنهم لم يشتركوا في مقثل عثمان» ولا فيما تلاه من الفئن» ويخص 
خروج عبد الله بن الزبير على بني أمية؛ وقد روى هذه القصيدة كلها صاحب جمهرة 
أشعار العرب (ص ١77١‏ بولاق) وقبل البيث الشاهد مما يرتبط به معناه قوله: 
إني عَلَفْتُ على يبيب بر 5 أفَبُ اليم العريقَة تيلا 
مَا زُرْتُ آل أبسي عُيَئِبٍ وَافداً توما أريتد لبتي تنديلاً 
مِنْ نْمّة الرُحْمْنء لآ مِنْ جيلبي إثي امد لَه عَلَيَ تُضَورلا 
اللغة: «يمين برة؛ هي الصادقة التي بر صاحبها بهاء وضدها اليمين الفاجرة «قيلا» رهو 
القول» وأصله متقول من الفعل المبني للمجهول «آل أبي خبيب» أبو خبيب: هو 
عبد الله بن الزبيرء كني بابنه» وكان عبد الله قد ادعى الخلافة ببلاد الحجاز وتبعه خلق 
كثير «فضولاً؛ جمع فضلء والفضل : الإحسان والإنعام «أزمان» جمع زمن «اليْحَالَده 
بكسر الراء المهملة؛ بزنة كثابة ‏ سرج كان يعمل من جلود الشاء وأصوافهاء وكان 
يتخذ للجري الشديد» ويقال: الرحالة شبه السرج ولا قربوس له ولا مؤخرة «مميلاً» 
مصدر ميمي كالميلان في المعنى ويراد بهما الانحراف . 
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فقففة ةم ووووار رو روم موتو وو وو ةوه مما مملء ا تم مانم مث ممم ة فهر و فر و و رورم م نمام ممم مه 


الإعراب: «أزمان» ظرف زمان منصوب بأعد في البيت السابق على بيت الشاهد وهو 


آخر ما أنشدناه من الأبيات «فومي» قوم: هو فاعل لكان التامة محذوفة؛ أو اسم لكان 


الناقصة محذوفة» وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «والجماعة» الواو حرف ذال 
على المعية؛ الجماعة: مفعول معه :كالذي» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
قومي إن جعلت كان المقدرة تامة أو خبر كان المحذوفة إن جعلتها ناقصة الزم؛ فعل 
ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على الذي «الرحالة» مفعول به 
للزم «أن؛ حرف مصدري ونصب «تميل؟ فعل مضارع منصوب بأن» وفاعله ضمير 
مسثتر قبه جوازاً تقديره هو يعود على الرحالة «مميلاً؛ مفعول مطلق عامله تميل» وأن 
مع مادخلت عليه في تقدير مصدر مجرور بلام تعليل محذوفة تتعلق بلزم؛ أو المصدر 
منصوب على أنه مفعول لأجله . 
الشاهود فية: يستشهدون بالقطعة التي ذكرها المؤلف على شيئين . 
أولهما: أن الاسم الواقع بعد واو المعية قد ينتصب على أنه مفعول معه ولم يتقدمه في 
اللفظ فعل يعمل فيه؛ فيكون على تقدير فعل؛ ومن أجل هذا أنشد سيبويه هذا البيت 
وقال «كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة؛ فحملوه على كان لأن كان تقع في هذا 
الموضع كثيراً ولا تنفض ما أرادوا من المعلى حين يحملون الكلام على ما يرفع: فكأنه 
إذا فال أزمان مومي كان معنا أزمان كان قومي» وكان قد تخذف ويبقى اسمها وخبرها 
ولم يتقدم الكلام أن المصدرية ولم يعوض عنها بما» وهذا الذي من أجله أتى المؤلف 
العلامة بالبيت في هذا الموضع 
فإن قلت: فلماذا تكلف سيبويه وتكلف النحاة من بعده تقدير كان؟ وهلا جعلوا 
«قومي» مرفوعاً على أنه مبتدأ؟ . 
فالجواب عن ذلك أن نقول لك: إنه يمنع من تقدير «قومي» مرفوعاً على أنه مبتدأ 
أمران؛ الأول: أنه يبقى المفعول معه منصوباً بلا عامل من فعل أو شبههء لا لفظاً ولا 
تقديراً» وذا مما لا يجوز عندهم؛ والثاني: أنه يلزم على ما ذكرت أن يضاف ظرف 
الزمان إلى الجملة الاسميةء وظرف الزمان لا تجوز إضافته إلا إلى الجمل الفعلية أو 
إلى مصدر يقوم مقامهاء فمثال الأول قوله تعالى: لهَذًا يَوْمٌ بَنْفَعُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ» 
وقول الراجر: 

أزْمَانَ أندث رَاضِحاً مُقَلَجا ‏ أَعَدٌ بَاقاً رَطُرْفاً أدْمَمًا 
ومثال الثاني قولك: هذا يوم ظهور النواياء وهذا حين البشارة. فإن وقع في الكلام مات 
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الرابع: أن تُخدّفٌ مع مَمْمُوليهَاء وذلك بعد «إِنْ» في فولهم: «أفْمَلْ هذا إنَا 


ل أي : إن كنت لا تفعل غيره» فما عوَضُء ولا النافيةٌ للخبر . 


بالسكون؛ غير مت 


ومنها: أن لام مضارعها يجوز حَذَفْهاء وذلك بشرط كونه مجزومآء 
بضمير تضب» ولا بساكن» تحو: ونم أ بَيئع”', 


بخلاف: طَمَنْ تَكُونٌُ لَه عَاقبَةٌ دار" (َرَتَكُونَ لَكُمَا الكبرباء'”, لانتفاء 


سو 


امجزم؛ 9َوَتَكُونُوا مِْ بده قَْماصَالِحينَ”'2, لآن جَرْمهِ حَذْفٍ النون» ونحو: «إن 


5-5 


يكُنْدُ قَلَنْ متلط عليه لاتصاله بالضمير؛ ونحو: ؤَّلَمْ يَكُنِ الله لِيَغفِرَ 


لفق 


زفق 
م 
زفق 
2 


ظاهره إضافة اسم الزمان إلى غير الجملة الفعلية والمصدر وجب تأويله؛ فقولهم: يوم 
بدر ويوم الجمل» وقولهم في مثل: ما يوم حليمة بسرء كل ذلك بتأويل مصدر يضاف 
اسم الزمان إليه: أي يوم حرب بدرء ويوم حرب الجمل؛ ويوم إغراء حليمة؛ ونحو 
ذلك . ومن أجل ذلك أوله النحاة من قبل سيبويه على ما حكاه عنهم بتقدير فعل . 
سورة مريم» الآية: »1١‏ ومثل الآية الكريمة في حذف النون من المضارع المستوفي 
للشروط ما أنشده الأصمعي: 
فَإِنْ يَكَُ هَذَا عَهْدَ رَبَا وَأمِْهَا نْهَذَا الذي كنا ظكا رَظْنتِ 
ومثله قول ضابيء بن الحارث البرجمي» وهو الشاهد رقم 141 الآتي: 

قَمَنْ يك أنسى بالمدية رَخْلُهُ ‏ فَإِني وَقَيَارٌ بهَا لَمَرِيِبُ 
وقد جاء على هذا قول أبي الطيب المتنبي: 
وَمَنْ يك ذَا قم مُرٌ تريضٍ يَجِدْمُوًا به المَاءَ الزُّلآلا 
وقد صنع ذلك الشنفرى ثلاث مرات في بيتين» وذلك قوله: 
تلع يَكُ إلا تناه نِم هَوْمَتْ قُلَنا قَطَاة رِبِعَ أَم رِبعَ أَْدَلُ 
د يَكُ مِنْ جِنٌ لأرح طارقا وَإن يك إنآ عا كها الإثى يتل 
وفوله اما كها الإنس يفعل» أي ما يفعل الإنس مثلها . 
سورة الأنعامء الآية: 770 , 
سورة يونس» الاية: 174. 
سورة يوسف» الآية: 9. 
هذا جزء من حديث نبري يقول النبي 5 لعمر بن الخطاب في شأن ابن صيادء وكان- 


يذن 
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لهم لاتصاله بالساكن؛ رخات د هذا يونس» فأجاز الحذفٌ» تمسكاً بنحو قوله : 


2-56 قن م نَكَُ المزكة أنِدَثْ ونان 05 


عمر قد حسيه المسيح الدجال . 
سورة النساء الآية: /751. 
هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 

» قَقَد أَئِدتِ المرآة جَبْهَةَ ضَيِمَم 5 
وهذا الببت من كلام الخنجر بن صخر الأسدي . 1 
اللغة: «المرآة بكسر الميم وسكون الراء المهملة ‏ معروفة» وإنما سميت بذلك لأنها 
آلة الرؤية «آبدت» أظهرت «وسامة» بفتح الواو والسين المهملة ‏ جمالاً وبهاء منظرء 
وهو مصدر وسم الرجل فهو وسيم - على مثال ظرف فهو ظريف ‏ «ضيغم؛ أسدء 
وأصل اشتقاقه من الضغم . وهو العفى» فالياء زائدة للإلحاق بجعفر. 
المعذج: كان هذا الشاعر قد نظر في المرآة فلم يرقه منظره ولا أعجبه شكلهء فأراد أن 
يسلي نفسه بأنه إن لم تكن صفاته الظاهرة على ما يروق ويعجب فإن صفاته الباطنة من 
الشجاعة والإقدام ونحوهما فوق الإعجاب. 
الإعراب: «إن؛ حرف شرط جازم (لم» حرف نفي وجزم وقلب «تك» فعل مضارع 
ناقص» مجزوم بلم؛ وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف «المرأة» اسم تكن 
يعود إلى المرآة, وجملة الفعل الماضي وقاعله المسئثر فيه في محل نصب خبر تكن» 
وجملة تكن واسمها وخيرها في محل جزم فعل الشرط «فقد١‏ الفاء داخخلة على جواب 
الشرط. قد: حرف تحقبق «أبدت؛ أبدىء فعل ماضء والثاء للتأنيث «المرآة» فاعل 
أبدث «جبهة) مفعول به 5 وجبهة مضاف ولاضيغم» مضاف إليه؛ وجملة الفعل 
ومفعوله في محل جزم جواب الشرط. 
الشاهد فيه: قوله «لم تك المرأة؛ حيث حلفت الئون من مضارع كان المجزوم 
بالسكون؛ مع أله قد وليها حرف ساكن وهو اللام من «المرآة» لأن الألف ألف 
الرصل؛ فلا حركة لها حين الوصل . 
وقد ذهب يونس بن ححتبيب شيخ سيبويه إمام النحاة إلى أن الحذف في هذا الموضع 
جائز في سعة الكلامء وأنه غير مختص بضرورة الشعرء واستشهد على ما ذهب إليه 
بقراءة من قرأ لالم يك الَِّينَ َفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب» وبيت الشاهد الذي تقدم ذكره؛ 
وبقول الشاعر وهو الحسيل بن عرفطة: 


143 واس الابتداء : كان وأشواتها وذ 
اي 77ت 


وحَمَلّه الجماعةٌ على الضرورة» كقوله: 
002-06 # وَلََكأَسْقِني إِنْ كَانَ مَاكَ ذا قَضْلٍ *» 


لَمْ يَكُّ الحَنُ سوّى أن هَاجَهٌ ‏ رَسْم م دَارٍ هذ تَعَقّى بِالشَوّرٍ 
وقول الآخر: 
ذا لَمْ تك الحَاجَاتُ مِنْ همّة اللْتى لبن بِمَفْنٍ عَنكَ عَفْدُ الرتَايِم 
وأما غير يونس من العلماء فقد ذهبوا إلى أن هذا الحذف غير جائز في الكلام ولكنه 
يجيء في مكان الاضطرار وهو الشعرء وسنذكر في شرح البيت الثالي علة ما ذهب إليه 
الجمهور؛ وعلة ما ذهب إليه يونس بن حبيب. 
ومما يجب أن تعلمه أن هذا الحذف مع استيفاء جميع شروطه جائز» وقد جمع بين 
الحذف والذكر في بيت واحد عبيد السلامي؛ وقيل: مضرس بن ربعي» وقيل: 
محمد بن عيد الله الأزدي» وذلك قوله: 
َإِنْ نك تنثر ينت عَئْكَ. وَإِنْ تكن تُقَارِعٌ بالأنحرى تُصِبَكَ القَرَارمُ 
ا 107 - وقيل حاتم» وقيل 
معن بن أوس - وذلك قوله: 
َي يكُنْ ما لي لِمِرْضِيَ جُئة يقي المَال عِرْضِي دُونَّ أنّْ يبَدَدًا 
ذريني أَكُنْ ِلْمَالٍِ باه وَلَا يَكُنْ لِسّ المَالُ رَبَا تخمدي غَِهُ غَدَا 
٠‏ هذا عجز بيث من الطويل» وصدره قوله: 
» قَلَْتُ بتتيه وَلآ أنتطيئة» 
والبيت من كلمة للنجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو بن مالك وقد رواها 
الشريف اين الشجري في حماسته » والشريف المرئضى في أماليه» والبيث المستشهد 
به مع أبيات قبله ويعده في وصف ذلب» وهالك هذه الأبيات: 
رَمَاءٍ كَلَرْن الفِشل قَذ عَادَ آجناً َليِلٌ به الأَصْوَاتُ في بَلَدٍ مَخْلٍ 
جنك اناده وتري كاله عَلِيعٌ َل من كل مَاه رَمِنْ أَمْلٍ 
َكلت له: يا ذِنْثْء هَل لَك في قَنَى يُِرَاسِي بلا مَنٌ عَلَنِكَ وَل بُمْل؟ 
تقا: مَدَكَ اله لدْضْدا إِنّمَا دَعَرْتٌ لِمَالَمْ يَأْنَهِ سَبِعٌ مي 
قُلَسْتُ باتيه ا لقوق اطي كنم تكددتم “البيث):زبعده: 
قلت مَلَبِكَ الحَوْضٌء إِني تَرَكْبُهُ رَفِي صِفْوهِ قَضْلُ القَلُوصٍ مِنّ السَبْلٍ 
اللغة:«الغسل» بكسر الغين وسكون السين _ما يغسل به من سدر وخطمي وأشنان - 
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- ونحوهاء يريد أن الماء كان متغير اللون من طول المكث «أجئاً؛ متغير اللون والطعم 
اخيع؟ هر الرجل تتصل مت أهله وعلمرا حن أقهم تصرق لكرة جره ايان 
0 الحوض» الزمه وعليك: اسم فعل أمر مثله في قوله تعالى: مَلَيِكُمْ 
اتفكي» «صَئْرن بكسر الصاد المهملة أو فتحها ‏ الجانب المائل منهء وتقرل» 
أصغيت الإناء» ومعناه أملته «السسجل» بذ بفتح السين وسكون الجيم ‏ الدلو العظيمة. 
ال ا وبحكي أنه دعا الذئب إلى الطعام: وقال 
له: هل لك في أخ ‏ يعني نفسه ‏ يواسيك بطعامه من غير أن يمتن عليك؛: ولا أن يبل 
بحاجتك منه! فقال له الذثئب: : لقد دعوتني إلى شيء لم تفعله السباع من قبلي؛ وهو 
مؤاكلة الآدميين ومؤاخاتهم» ولست بآت طعامك ولا أنا قادر على إتيانه» ولكن إن كان 
في الماء الذي معك زيادة عما تحتاجه فاسقني منه - إلخ . 
الإعراب: «لست» ليس : فعل ماض اقصء؛ وتاء المتكلم اسمه مبني على الضم في 
محل رفع اباتيه) الباء حرف جر زائد» أتي : خبر ليس» وهو مضاف وضمير الغائب 
العائد إلى الطعام مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله «ولا» الواو حرف 
عطف» لا: حرف زائد لتأكيد النفي (أستطيعه» استطيع : فعل مضارع مرفوع بالضمة 
الظاهرة؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والهاء مفعول به «ولاك» الواو 
للاستئناف. لاك: حرف استدراك «اسقني» اسق: فعل أمر مبني على حذف الياء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به إن» حرف شرط جازم «كان فعلى ماض ناقص فعل 
الشرط مبني على الفتتح في محل جزم «ماؤك» ماء: اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة» 
وهو مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه «ذا» خبر كان منصوب بالألف نيابة عن 
الفتحة لأنه من الأسماء السثة» وهو مضاف وهفضل»؟ مضاف إليه؛ وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه سابق الكلام . 
الشاهد افير قوله «ولاك اسقني» حيث حذف نون «لكن» مع كونها لو ذكرت لكانت 
متحركة بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين سكون نونها وسكون السين في «أسقني» 
فهي متحصنة من الحذف يسبب الحركة العارضة» ومع ذلك حذفها الشاعر حين اضطر 
لإقامة الوزن» وذلك نظير حذف النون من «يكن» حين يقع بعدها ساكن كما في البيت 
السابق» فإن الجمهور على أن حذفها ضرورة؛ لأنها حين يقع الساكن بعدها تتحرك 
بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين» فإذا تحركت تحصنت بهذ الحركة العارضة عن- 


كد نواسخ الابنداء: الحروف التي تعمل عمل ليس 1 


فصل : في ما ولا ولات وإن الْمْمَلتِ عَمَلَلَْنَ تشبيهاً بها (". 


دق 


الحذف» لأنها إئما حذفت وهي ساكنة لضعف الحرف الساكن» فوق ضعف النون في 
نفسها وشبهها بأحرف المذّ واللين التي تحذف في الجزم . 
ويوتس لا يعتد بهذا التحرك العارض بسبب التقاء الساكئين» ويزعم أن الحركة التي 
يقوى بها الحرف ويتحصن بواسطتها من الحذف إنما هي الحركة الأصيلة خاصة. 
والخلاصة أن متشأ الشلاف بين يونس والجمهور في أنه هل يعتد بالحركة العارضة 
أو لا؟ فافهم ذلك وتدبرء. 
فإن قال قائل: إن «ما» وهلا» من الحروف المشتركة بين الاسم والفعل» وقد قلتم إن 
من حق الحرف المشترك بين الأسماء والأفعال أن يكون مهملاً: فكيف عمل هذان 
الحرفان في الاسم الرفع والتصب؟ . 
فالجواب عن هذا أن الذين أعملوهما من العرب وجدوا فيهما شبهاً من ليس» ووجدوا 
ليس ترفع الاسم وننصب الخبرء فأعملوهما عمل ليس يحق هذا الشبههء فهذا سبب 
خروجهما عن القاعدة التي قررها المؤلف وشرحناها في الوضع الذي دللناك عليه . 
فإن قال قائل : ففيم أشبهت (ما» ليس؟ . 
فالجواب عن ذلك أن «ما» أشبهت (ليس؛ في ثلاثة أمور: 
أحدها! أنها تدل على النفي كما أن ليس تدل على النفي» وليس الأمر قاصراً على هذه 
الدلالةء بل هو أقوى من مجرد الدلالة على النفي فإن (ما) تدل على النفي في الحال 
كما أن #ليس؛ تدل على النفي في الحال . 
الثاني : أنا وجدنا اما تدخل على المبتدأ والخبر كما أن ليس تدخل عليهما. 
الثالث: أنا وجدنا الخبر الواقع بعد (ما؟ تقترن به الباء الزائدة كما في قوله تعالى: ما 
أَنْتَ يتِمْمةِ رَبك مَجُْونٍ» وكما في قول الشاعر: 

* لَمَمْرَكَ مَا مَمْنٌ بتَارك َل * 
كما أن خبر المبتدأ الواقع بعد ليس يقترن بهذه كما في قوله تعالى: لِأنَيْسَ الله يكَافٍ 
عَبْدَهُ» فلما أشبهت (ما» ليس هذا الشبه القري عملت عملهاء فرفعت الاسم ونصيت 


الخبر. 
فإن قال قائل : فإن حمل «ماء على ليس بسبب هذه المشابهة يعد قياساً في اللغة» وقد 
علمنا أن القياس في اللغة ممتنع . 


فإنا نقول في الجواب على هذا: إنه يكون قياساً لو أننا نحن الذين قضينا لهذه الحروف- 


أما «ماء. فَأعْمَلّها الحجازبُونَ وَبلّمَهِم جاء التنزيل» قال الله تعالى : «مَا ذا 
بَشرأ”", ما هن أمهَاتِهمْ4'”. ولإعمالهم إياها أربعة شروط7":: 


أحدها: أن لا يفترن اسْمُهًا بإن الزائدة» كقوله: 
01١‏ * يني عُدَانَةَ مَا إِنْ أَنّمْ ذَمَبٌ » 


بهذا العمل لوجود هذا الشبه؛ ولكن الأمر على غير هذاء والذي حدث هو أننا استقرأنا 
كلام العرب فوجدنا من لسانهم أنهم يرفعون الاسم وينصبون الخبر بما كما يفعلون مع 
ليس. فتلمسنا لذلك سبباء فوجدناه على ما قد أخيرناك , 
ثم إن لنا أن نقول: إن القياس في اللغة إنما يمتنع في مدلولات الألفاظ ومعانيهاء 
ومعنى هذا أن نجدهم سموا شيئاً ما باسم ما لعلة تقنضي هيده التسمية» فنجد هذه العلة 
موجودة في شيء آخر فنسمية بهذا الاسم؛ فأما في الأحكام الإعرابية فلا . 

(1) سورة يوسفء الآية: 731. 

() سورة المجادلة الأية: ؟. 

رف اتلف النحاة في هذا الموضوع؛ فقال البصريون: عملت في الاسم الرفع وعملت في 
الخبر النصبء وقال الكوفيون: عملت في الاسم الرفع» فأما الخبر فهو منصوب على 
نز حرف الجرء والصحيح ماذهب إليه البصريون. 

٠١١‏ - هذا صدر بيت من البسيط» وعجزه قوله: 

* وآ صَريِكء وتيه_ن أَقوٌالكَِرَفُ » 

ولم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين» ولا عثرت له على سوابق أو لواحق 
تتصل به. 
اللغة: «غداتة» يضم الغين المعجمة وفتح الدال مخففة ‏ حي من يربوع «صريف» 
بالصاد المهملة مفتوحة ‏ الفضة «الخزف» بخاء وزاي معجمتين مفتوحتين - ما عمل 
من الطين وشوي بالثار فصار فخاراً» وبائعه خزاف . 
المعنى؛ هجا بني غدالة. ووصغهم بأنهم من رذال الناس وسقاطهم؛ وليسوا من 
أشراف الناس» ولا ممن يقارب الأشراف وجعل الذهب والفضة مثلين للأشراف ومن 
يدانيهم؛ وجعل الخزف مثلاً لرذال الئاس وحثالتهم . 
الإعراب: «بني؟ منادى بحرف نداء محذوف» وبني مضاف ودغدانة» مضاف إليه «ما» 
حرف نفي (إن؟ زائدة «أنتم» مبتدأ اذهب» حبر المبثدأ «ولا» الواو حرف عملف» ولا: 
حرف زائد لتأكيد النفي «صريف» معطوف على ذهب «ولكن؟ الواو عاطفة» لكن: - 
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أما رواية يعقوب «ذَمْبه بالنصب فَتُكَكحُ على أنَّ إن نافيةٌ مُؤْكُدَةٌ لماء لا 
ل تعفرو ١‏ ب فتخرج يه مؤ 


زائدة. 


حرف استدراك «أنتمة مبثدا «الخزف» خبر المبتدأ» مرفوع بالضمة الظاهرة , 

الشاهد فيه: قوله دما إن أنتم ذهب» وند رويت هذه العيارة برفع «ذهب» كما رويت 

أما رواية الرفع فهي التي حكاها المؤلف المحقق ههناء ووجهها أن «ما' نافية؛ و«إن» 
حرف زائدء وهذه الرواية تدل على أن «ما؛ إذا زيدت بعدها «إن لم تعمل عمل ليس» 
ولكن يرتفع بعدها المبثدأ والخبر جميعاً. 
وأما الرواية الثانية ‏ وهي رواية النتصب- فهي رواية آثرها يعقوب بن السكيت» 
وخرجها على أن (إن» الواقعة بعد ما زائدة كما قال الجمهورء واستدل بهذه الرواية 
على أنه لا يبطل عمل ١ما»‏ بزيادة اإن» بعدها , 
وقد ألكر عليه الجمهور ما ذهب إليهء وقالوا: إنا إذا سلمنا رواية التصب التي حكاها 
يعقوب لا نسلم أن «إن» الواقعة بعدها زائدة» ولكنها نافبة مؤكدة لنفي ماء فالنفي التي 
عملت اما لدلالتها عليه باقء ببخلاف ما لو جعلت (إن نافية لنفي (ما) فإن الكلام 
يكون بعد ذلك موجياً مثبتاً؛ لأن نفي النفي إيجاب» فيزول حينئذ سبب عمل ما؛ لأن 
شرط إعمالها أن يكون الكلام باقياً على إفادة النفي . 
ومثل بيت الشاهد قول الشاعر» وهو فروة بن مسيك : 

قَعَاإنْ تاجنر وَلَكِنْ 'مُنَايَانًا وَوُولَةُ أحريتا 
فإن قلت : يبطل عمل (ما» إذا اقترن اسمها بإن الرائدة؟ . ' 
فالجواب أن «ماء عامل ضعيف» والعامل الضعيف لا يقوي على العمل إلا إذا وقع 
معموله منه في موقعه الطبيعي؛ قلم يتقدم المعمول عليةء ولم يفصل بينه وبين 
معمولهء وإنما كانت عاملاً ضعيفاً لسببين. 
الأول: أن القياس كان يقتضي إهمالها لاشتراكها بين الأسماء والأفعال» فلما كانت في 
عملها خارجة على ما يقتضيه القياس كانت عاملا ضعيفا . 
السبب الثاني: أنها حين عملت إنما عملت حملا على فعل جامد لا يتصرف فالمحمول 
عليه ضعيف في بابهء فلزم أن يسري الضعف مته إلى ما حمل عليه وهو 3ما» وهذا نفسه 
هو السر في أنه لا يجوز أن تعمل إذا تقدم خبرها على اسمهاء وذلك واضح مما قررناه 
في السبب الأول . 


4 


نواسخ الابنداء: الحروف التي تعمل عمل ليس 2 


الثاني : أن لا ينتقض نفي خبرها بإلآ*'2» فلذلك وجب الرفع في: لوَمَا ْنَا 


إلآ وَاحَدَة»4”" هِوَمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولٌ”". ذأما قوله : 
"١‏ -وَمَا الدَّهْرٌ إلا مَنْجَئُوناً بأَهْلهِ وَمَاصَاحِبٌ الْحَاجَاتٍ ِلآ مُعَذَبَا 


لق 


زفق 


افيف 
0 


اختلف النحاة في هذا الموضوع على أربعة مذاهب: قجمهور البصريين على أنه إذا 
انتقض نفي خبر «ما» بإلا وجب رفع الخبر مطلقاء وذهب يونس بن حبيب إلى أنه 
يجوز نصب الخبر حينئذ مطلقء وذهب الفراء إلى أنه يجوز نصب الخير حيتئل بشرط 
كون الخبر وصفاًء نحو (ما زيد إلا قائمء» وذهب جمهور الكوفيين إلى أنه يجوز 
نصب الخبر حينئذ لكن بشرط أن يكون الخبر مشبهاً به نحو (ما زيد إلا أسدا». 

وكلام المؤلف صريح في أنه لو كان انتقاض نفي الخبر بغير إل لم يبطل عمل «ما» فلو 
قلت «ما زيد غير شجاع! أو قلت «ما زيد سوى بطل» بقي العمل» فلصبت «غير» في 
المثال الأول لفظأء ونصبت #سويء في المثال الثاني تقديراً. 

سورة القمرء الأية: .6٠‏ 

سورة آل عمران» الآية: 144 . 

هذا بيت من الطويل» وقد أنشد ابن جني هذا البيت» ونسبه إلى بعض الأغراب ولم 
يعينه» وقد بحشت طويلاً عنه فلم أعثر له عن نسبة إلى قائل معينء ولا وقفت له على 
سوابق أو لواحق تتصل به. 

اللغة: «منجنون» هي الدولاب التي يستقى عليهاء وقال ابن سيده: المتجنون آداة 
الساقية التي تدور اه. والأكثر فيها التأنيث «معذب» هو اسم مفعول من التعذيب» 
ويقال: هو مصدر ميمي بمعنى التعذيب» وستعرف وجه التفسيرين عند بيان الاستشهاد 
بالييت . 

الإتعراب: «ماء نافية «الدهر؟ اسم ما مرفوع بالضمة الظاهرة «إلا» أداة استثتاء ملغاة لا 
عمل لها «منجنونا» شير ما الناقية «بأهله» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة 
لمتجتونء أو متعلق بالفعل العامل في منجنون» على اختلاف التخريج الذي ستعرفه 
في بيان الاستشهاد بالبيت» وأهل مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «وما» الواو حرف 
عطقف ما: حرف نفي (صاحب» اسم ماء وهو مضاف و(7الحاجات» مضاف إليه وإلأ» 
آداة استنناء ملغاة لا عمل لها «معذبأ» حبر ما النافيةء هذا هو الظاهرء وذهب إليه 
جماعة من النحاة ستعرفهم وستعرف ما فيه من الفساد. 

الشانهد فية: قوله «ما الدهر إلا متجنونا» وقوله «ما صاحب الحاجات إلا معذياً» فإنب 
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520 5 وق لوا‎ 0 0 ١ 
فمن باب اما زَيْدٌ إلا سَيْرا2"9. أي: إلا يُسيرٌ سَيْراءِ والتقدير: إلا يدور دَوَرَانَ‎ 


مَنْجَئُونِه وإلآ يُمَذْبُ مُعَذْباء أي: تعذيباً. 


ولأجل هذا الشرط أيضاً وجب الرفع بعد ابل و الكن؟ في نحو: «مَ رَيْدٌ 


قف 


ظاهره أن الشاعر قد أعمل ما النافية في الموضعين عمل ليسء فرفع بها الاسم ونصب 
الخبرء مع أن الخير قد انتقض نفيه بسبب دخول إلا عليه. وقد تمسك بهذا الظاهر 
يونس بن حبيب شيخ سيبويه: وتبعه الشّلَوِْينَ على ذلك» زعماً أن انتقاض نفي بر ما 
بإلا لا يمنع من إعمالها عمل ليس» استنادا إلى هذا الشاهد رنحوه. 

والجمهور يؤولون هذا البييث» ولهم في تأويله وجهان. 

الوجه الأول: أن يكون كل من قوله «منجنوناً وقوله «معلباً) مفعولاً به تفعل 
محذوف. وتقدير الكلام: وما الدهر إلا بشبه منجنوناً وما صاحب الحاجات إلا يشبه 
معذباً» والفعل المحذوف وفاعله المستثر فيه ومفعوله في محل رفع خير عن المبتداء 
فالمنصوب يعد ما ليس معمولاً لها. 

والوجه الثاني : أن يكون كل من «منجنونا» و«معذباً» مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف. 
وأصل الكلام: وما الدهر إلا يدور دوران منجنون» وما صاحب الحاجات إل يعذب 
معذباً» وهذا هو الوجه الذي ذكره المؤلف» ومعذب على هذا مصدر ميمي بمعتى 
التعذيب» و«الدهر» و«صاحب الحاجات» مبتدآن أخير عن كل منهما بالجملة الفعلية 
المقدر فعلها بعده. 

ومنهم من اختصر الطريق فذكر أن هذا البيت شاذ فلا يقاس عليه. 

يريد المؤلف أن المنصوب في الببت من باب المفعول المطلق الواقع عامله المحذوف 
خبراً عن اسم ذات مبتدأء نحو قولهم «ما زيد إلا سيرة فإن «سيراً؛ في هذا المثال 
مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً؛ والتقدير: ما زيد إل بسير سيرأء والفعل 
المحذوف مع فاعله المستتر فيه جملة في محل رقع خبر للمبتداء ونظير اسيراً من 
بيت الشاهد قول الشاعر «منجنوناً» فهو منصوب على أنه مفعول مطلق بتقدير مضاف» 
وقد حذف العامل فيه وجوباًء وتقدير الكلام: وما الدهر إلا يدور دوران منجنون» على 


فإن قلت: فلماذا كان حذف العامل في قولهم «سيراً» وفي قول الشاعر «متجنونأ» واجباً 
على ما تقول؟. 


فالجواب أن نقول لك: إنك ستعلم في باب المقعول المطلق أن ما كان منه محصوراً - 


بنارا 
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قائماً بَلْ قَاعِدٌُ) أو «لَكَنْ قَاعِدٌَ؛ على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ولم يجز نصبه بالمَطفب 


لأنه مُوجِبٌ. 
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الثالث: أن لا يِتقدّمٌ الخبر ١0‏ كقولهم: «مَا مُسِيء مَنْ أعْيّبَّ») وقوله: 
0-٠‏ # وَمَا خُدّلٌ قَرْمِي تَأَخْضَعَ لليتى» 


بإلاً أو بإنما يحذف عامله حذفاً واجباً. 

فإن قلث: فلماذا جعلت انتصاب «منجنوناً في البيت على المفعولية المطلقة بتقدير 
مضاف» وليس كذلك انتصاب (سيرا» في المثال الذي جعلت هذا نظيره؟ . 

قالجواب عن هذا أن ننبهك إلى أن الذي ينتصب على المفعولية المطلقة يجب أن يكون 
مصدراً أو اسم مصدر أو آلة للفعل أو عدداً ‏ إلى آخر ما ستعرفه في باب المفعول 
المطلق» وقول الشاعر «منجنوئاً؛ ليس واحداً منهاء لأنه اسم للدولاب التي يستقى 
عليها الماء؛ وأسماء الذوات لا تتتصب على المفعولية المطلقة, إلا أن تكون آلة 
الفعل كالسوط والعصا في قولك: ضربته سوظأء وضربته عصاً. 

هذاء وقد أنشد ابن مالك صدر البيت # أرى الدهر إل منجنوناً بأهله»# وخرجه على 
زيادة «إلا» وكأن الشاعر قد قال: أرى الدهر منجنئوناً بأهله» فمنجنوئاً ‏ على هذا 
مفعول ثان لأرى» ولم يرتض ذلك ابن هشام في مغني اللبيب. 

مذهب الجمهور أنه لو تقدم الخبر على الاسم بطل العملء مطلقاء نعني سواء أكان 
الخبر اسماً مفرداً نحو ١ما‏ قائم زيد؛ واما مسيء من أعتب؟ أم كان الخبر ظرفاً نحو اما 
عندك زبد» أو جاراً ومجروراً نحو «ما في الدار زيد» وفي هذا مذهبان آخرانء أولهما 
- وهو مذهب الفراء ‏ أن تقديم الخبر لا يبطل العمل مطلقاء وثانيهما ‏ وهو مذهب ابن 
عصفور ‏ التفصيل بين ما إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً فلا يبطل العمل» وبين 
ما إذا لم يكن الخبر ظرفاً ولا جاراً ومجروراً فيبطل العمل» ووجهه أن الظرف والجار 


والمجرور يتوسع فيهما ما لا ينوسع في غيرهما. 
وقد ذكر الجرمي أن الإعمال مع تقديم الخبر لغة لقوم من العرب. وهذا النقل يؤيد ما 
ذهب إليه الفراء. 


هذا صدر البيت من الطويل؛ وغجزه قوله: 


* ولكن إِذا دعوم قَهْمْ هم » 
ولم أقف لهذا البيت على نسبة إلي قائل معين» ولا عثرت له على سابق أو لاح . 


آك2 
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6 » إذ هُمْ قرَيْش وَإِذ مَا مثلهمْ بَشْرٌ * 


اللغة: «عذل» جمع خاذل» مثل ركع في جمع راكعء وخاذل: اسم فاعل من خذله 
يخذله ‏ من باب قتل ‏ إذا ترك نصرته ولم يكن عوناً له على عدوه «أخضع؛ أذل 
وأستكين. والخضوع والخشوع متقاربان «هم هم» أراد أنهم الكاملون في الشجاعة 
والشهامة؛ مثل قول الهذلي: 

دَقَنِي وَثَانُوا: يا عُوَيِْدُ لآ تُرَخ قَقُلْتُ وَأَنُكَرْتُ الوّجُوة: هُمْ هُمْ 
ومثل فول أبي النجم وهو الفضل بن قدامة العجلي: 

أنَا أُبّو النّجم رَشْمْرِي شغْري 2 لله دري مَاأجَنٌ صَدْرِي 

المغنق: يصف أنه من قوم لا يخذلونه إذا دعاهم» ولا يسلمونه إذا جنى» فهر من أجل 
ذلك لا يخضع لعداء» ولا يستكين لمن يبغي عليه. 

الإعراب: ما؟ نافية مهملة «خذل» خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة «قومي» قوم : ميتدأ 
مؤخرء وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «فأخضع» الغاء للسيبية» أخضع: فعل 
مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد الفاء؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره أنا «للعدى» جار ومجرور متعلق بأخضع «ولكن؟ الواو حرف عطفء لكن: 
حرف استدراك «إذا؛ ظرف لما يستقبل من الزمان «أدعوهم» أدعو: فعل مضارع» 
وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وضمير الغائب مفعول به؛ والجملة من 
الفعل وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة إذا إليها «فهم» الفاء وافعة في جواب 
الشرط: هم: مبتدأ دهم خبر المبتدأء وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب 
جواب إذا. 
الشاهد فيه: قرله «ما خذل قومي» حيث أبطل الشاعر عمل ماء فجاء بالمبتدأ والخبر 
جميعاً مرفوعين» لأن الخبر قد تقدم على المبتداء وذلك يدل على أن من شرط إعمال 
ما في الاسم والخبر عمل ليس أن يكون الخبر واقعاً بعد المبتدأء وفي المسألة لاف 
طويل ذكرنا خلاصته فيما مضى وسنذكره في شرح الشاهد الآتي» إن شاء الله . 

هذا عجز بيت من البسيطء وصدره قوله: 

* فَأَصْبَحُوا قَذ أَعَادَ الله نْمتَهُمْ » 

وهذا البيت من كلام الفرزدق حمام بن غالب بن صعصعة التميميء من قصيدة له يمدح 
فيها أمير المؤمتين أعدل بتي مروان عمر بن عبد العزيز. - 


ا 1 ا 1 ا اا 


اللغة: «أصبحوا؛ معنى أصبح ههنا صار» وقد وقع خبرها ماضياً على خلاف كثير في 
خبر ما يقع يمعني صار من الأفمال «أعاد الله تعمتهم؛ ردها عليهم» وأراد بالتعمة اليسط 
لهم في السلطان على سائر العرب «قريش» قبيلة النبي له » ومنها بنو أمية قوم عمر. 
الإتعراب: «أصبحوا؛ فعل ماضى ناقصء وواو الجماعة اسمه «قذ» حرف تحقيق «أعاد» 
فعل ماض الله) فاعل ١نعمتهم»‏ نعمة: مفعول به لأعادء وهو مضاف وضمير الغائبيين 
العائد على قوم الممدوح مضاف إليه «إذ؟ أداة دالة على التعليل» يقال: ظرف ميني 
على السكون في محل نصبء ويقال: حرف مبئي على السكون لا محل له من 
الإعراب «هم» ضمير منفصل مبتدأ «قريش» خبر المبتدأ #وإذ» الوار حرف عطف. إذ: 
أداة تعليل كالأولى ما» حرف نفي يعمل عمل ليس «مثلهم» مثل: خبر ما تقدم على 
اسمهاء ومثل مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه #بشر» اسم ما تأخر عن خبرهاء وهذا 
هو الظاهر وستعرف ما للعلماء فيه. 

الشايهد فيه: قوله ذما مثلهم بشر» فإن بعض التحاة ‏ ومنهم الفراء ‏ قد ذهبوا إلى أنه 
يجوز إعمال (ما؟ النافية عمل ليس» ولو تقدم خبرها على اسمهاء وقد ذكر ابن 
الأنباري في أسرار العربية أن من التتحاة من قال: إن ذلك لغة لبعض العرب» وقد 
استدل المجوزون على ذلك بهذا البيت من قول الفرزدق؛ قالوا: ما تافية عاملة عمل 
ليسء ومثل : خبرها تقدم على اسمهاء وزعموا أن الرواية بنصب مثل ‏ 

والجمهور يأبون ذلك؛ ولا يقرون هذا الاستشهادء ولهم في الرد على هذا البيت 
عي 

الأول: إنكار أن الرواية بتصب مثلء بل الرواية عتدهم يرقعه على أنه خبر مقدمء 
ويشر: مبثدأ مؤخر. 

الثاني : أنه على فرضض تسليم نصب «مثل؟ فإن الشاعر قد أخخطأ في هذا والسر في ذلك 
الخطأ أنه تميمي » وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجازء فلم يعرف أنهم لا يعملون 3م إذا 
تقدم الخبر . 

الثالث: سامنا أن الرواية كما تذكرونء وأن الشاعر لم يخطىء: لكنا لا نسلم أن همثل؛ 
معرب» وأن هذه الفتحة علامة التصب» بل ندعي أن «مثل» مبتي على الفتح في محل 
رقع خخبر مقدمء ويشر: مبندأ مؤخر. وإنما بنيت ١مئل»‏ لأنها اكتسيت البناء من 
المضاف إليه» وجاز ذلك البناء رلم يجب ولهذا شواهد كثيرة متها قوله تعالى : لله 


ةج اس 


سن مل ما أنَكُمْ تنطِقُون4 فمثل في هذ الآية صفة لحق مع أن هحق» مرفوع وعثل ‏ 
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فقال سيبويه: شاذء وقيل: غلط وإن الفرزدق لم يعرف شُرْطّهَا عند 


الحجازيين', وقيل: لين » ميتدأ ولكنه يي لإبهامه مع إضافته اللْمَبيِيٌ» ونظيرة: 
ؤإنه لَحَنٌ مل ما أنكُمْ تنطقونَ4”" طلقَذ تقَطمبيكُمْ4'"'. فيمن فتحهماء وفيل: 
املو حال: والخبر محذوف؛ أي : ما في الوجود بشو مثلم . 


الرابع : : أن لا يتقدم معمولٌ خبرها على اسمهاء كقوله : 
01 » وَمَا كل مَنْ وَالَى منّى أَنَا عَارِكُ » 


- مفتوح» فوجب أن يكون مبنياً على الفتح في محل رفع . 


زلف 
زفف 


الرابع: سلمنا أن الرواية كما قلتم» وأن «مثل» منصوب وليس مبنيآء لكن لا نسلم أنه 
خبر اما) بل هو حال» ولفظ (مثل» متوغل في الإبهام فإضافته لا تفيده تعريفا» وبشر: 
مبتدأ أو اسم ماء والخبر محذوف» والتقدير: وإذ ما بشر موجود حال كونه ممائلا 
لهم؛ وهذا تخريج ينسب لأبي العباس المبرد. 

الخامس: أن «مثل» ظرف زمان منصوب على الظرقبة الزمانية» وهو متعلق بمحذوف 
حال على مذهب الجمهورء أو متعلق بمحذوف خبر مقدم وبشر مبتدأ مؤخرء وما ههنا 
مهملة لأن إهمالها لغة تميم» وهم قوم الفرزدق صاحب البيث» وينسب هذا إلى أبي 
البقاء . 

وقد ذكر المؤلف أربعة الأجوبة الأولى في عبارة وجيزة فتأمل . 

سورة الذارياث» الأية: 7 

ا الآية: 84 

- هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 


»رقالواء َ تَعَيَُفْهَا المَئَازِلَ مسن متى » 
وهذا البيت من كلام مزاحم بن الحارث العقيلي ‏ وهو عن شواهد سيبويه 5*51/1١(‏ 


وش 

اللغة: «تمرنها» تطلب معرفتهاء واسآل الناس عنها #المثازل» جمع منزل» وهو المكان 
الذي ينزل فيه الناس عن رواحلهم ليستريحوا من عناء السفرء مثلاً #متى» مكان 
معروف قريب من مكة فيه نسك من مناسك الحج . 

الإعواب: دفالرا» قال: فعل ماضصء وواو الجماعة فاعله «تعرفها» تعرف: قعل أمرء» 
وقاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت؛ وضمير الغائبة العائد إلى المحبوية مفعول 
به «المنازل » منصوب علي نزع الخاقضء وزعم قوم أنه منصوب على الظرفية» وليس- 


ينا 


55 
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إلا إن كان المعمول ظرفاً أو مجروراً فيجوزء كقوله: 
665 » قَمَا كُلَّ حينٍ مَنْ ب توالي مُوَاليا» 


بشيء «من منى» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المنازل «وما» نافية «كل» يروى 
منصوباً فهو مفعول به لعارف الآتي؛ وكل مضاف وامن' اسم موصول مضاف إليه 
«وافى؟ فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هر يعود إلى من «منى» 
مفعول به لوافى. وجملة الفعل الماضي وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصول 
«أنا؛ مبتدأ «عارف» خبر المبتدأ. وروي برفع «كل» فيجوز أن يكون اسم ما النافية 
وجملة «أنا عارف» من المبتدأ والخبر في محل نصب خير ماء ويجوز أن يكون «كل» 
مبتدأء وجملة «أنا عارف» من الميتدأ والخبر في محل رقع خبر المبتدأء والرابط على 
هذين الإعرابين الأخيرين بين المبتدأ ‏ أو اسم ما وخبره محذوفء والتقدير: وما 
كل الذي وافي منى أنا عارقه . 
الشائفد فيه: وله «ما كل من وافي منى أنا عارف» على رواية نصب ١كل»‏ حيث أبطل 
الشاعر عمل ما النافية فرفع بعدها المبتدأ والخبر جميماً ‏ وهما قوله «أنا عارف» ‏ لأن 
معمول الخبر - وهو قوله "كل من وافى منى؟. قد تقدم على المبتدأ وهذا المعمول 
ليس ظرفاً ولا جاراً ومجروراء وقد عرفت مما ذكرناه م في إعراب البيت أنه يجوز على 
ا 0 1 21011ظ1 
- هذا عجز بيت من الطوي » وصدره قوله: 

5 بأفبه حَوْم لذ وَإِنْ كُنْتَ امنا ب» 
وهذا البيت من الشواهد التي لم بتيسر لنا الوقوف على نسبتها إلى قائل معين» ولا 
عثرنا لها على سوابق أو لواحق تتصل بها. 
اللغة: «أحىية» بذ بضم الهمزة وسكون الهاء هي التهيؤ للشيء والاستعداد للقيام به «حزم» 
الما ا 0 وتقول؛ لاذ فلان بفلان يلوذ 
به لياذاً» تريد أنه لجأ إليه «آمناً» غير خائف ولا متوقع شرا اتوالي» قعل مضارع من 
الموالاة وهي المعاوئة والمناصرةء وهموالياً؛ اسم الفاعل منه . 
المعذة: ينصح ياستعمال الحزم وتجويد الرأي في كل ما يأخذ به المرء من أموره 
وبخاصة اصطفاء الإخوان» ويعلل ذلك يأن المرء لا يأمن أن يأتيه المكروه في وقت لم 
يكن يرتقب مسجيئه قيهء ممن يؤمل فيه الخير والمعونة من خلصائه. 
الإعراب: «بأهبة» جار ومجرور متعلق بلذ الآتي» وآهية مضاف وةحزم» مضاف إليهع- 


255 نوا سخ الابتداء : السروف التي تعمل عمل ليس وه 
وأما «لا» فإعمالها عَمَلَّ ليس قليلٌ 9م وَيُشْتّرط له الشروط السابقة» ما عدا 
الشرط الأول» وأن يكون المعمولان نكرتين» والغالبٌ أن يكون خبرها محذوفاٌ 
حَتّى قيل بلزوم ذلك» كقوله : 
وم * فَأناالِنُ تسر لآَبَرَاحْ»* 


الذه فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فبه وجرباً تقديره أنت «وإن» الواو عاطفة على 
محذوف» إن : حرف شرط جازم «كنت؟ كان: فعل ماضص اقص» وتاء المخاطب اسمه 
آمناًة خبر كان («قما) الفاء حرف دال على التعليل: ما؛ حرف نفي ٠كل»‏ منصوب على 
الظرفبة الزمانية متعلق بموال الاتي؛ وكل مضاف و«حين» مضاف إليه «من؛ اسم 
موصول اسم ما النافية مبني على السكون في محل رفع «توالي» فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» والجملة لا محل لها صلة الموصول والعائد ضمير 
محذوف منصوب بتوالي» والتقدير: من تواليه «مواليا؛ خبر ما النافية منصوب بالفتحة 
الظاهرة. 

الشائهه فيدغرله ١ما‏ كل حين من توالي مواليا؛ حيث أبقى عمل ما النافية عمل ليس» 
فرفع بها الاسم وهو «من» ونصب بها الخبر وهو قوله «موالياة مع أنه فد تقدم معمول 
الخبر ‏ وهو قوله ١كل‏ حين» ‏ على الاسم والخبر جميعاء وإنما ساغ الإعمال مع هذا 
التقدم لكون هذا المعمول المتقدم ظرفآًء وقد عرفت مما ذكرناه وذكره المؤلف غير 
مرة أن الظروف يتوسع فيها ما لا بتوسع في غيرها. 1 

)1١(‏ يتفق النحاة على أن مجيء «لا2 عاملة عمل ليس قليل جداء وهم فيما وراء ذلك 
مختلفون في جواز إعمالها قياسا على ما سمع من ذلك. فذهب سيبويه وطائفة من 
البصريين إلى جواز الإعمال» وذهب الأخفش والمبرد إلى منع إعمالهاء وهو الذي 
يقتضنيه القياس» من قبل أن (لا» حرف مشترك بين الأسماء والأفعال» ومن حق الحرف 
المشتؤك أن يكون مهملا. 

1 هذا عجز بيت من مجزوء الكامل» وصدره قوله: 

* مَنْ صَد عَنْ نيرانقَا*» 
والبيت من كلمة لسعد بن مالك» يعرض فيها بالحارث بن عباد (بزنة غراب) فارس 
النعامة حين افقزل الحرب التي نشيت بين بكر وتغلب ابني وائل؛ وهو الحرب 
الضر وس ّ سميت عرب البسوس» وقبل البيث قوله: 
جُوْسَ للْحَرْبٍ التي رَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَحُوا 
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والصحيح جواز ذكره» كقوله : 


ل الي ص لعل 


م0 تَعَرٌ فلا شَيْءٌ عَلَى الأض بَاقيَا ولا وَرَدمِمَا قَضَى الله وَافَِا 


- اللغة. «صد» أعرض انيرانها» الضمير راجع إلي الحرب. وقد ذكرها في أبيات سابقة؛ 
وأراد من نكل عنها ولم يقتحم لظاها «ابن قيس» نسب نفسه إلى جده الأعلى وإنما هو 
سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة؛ ومعنى قوله: «أنا ابن قيس» أنا ذلك 
المشهور بالنجدة الذي طرق سمعك اسمه وعرفت بلاءه. 
الإبعواب: «من؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين» مبني على السكون في محل رفع مبتدأ 
(صذ؟ قعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم «عن ثيرائها' الجار 
والمجرور متعلق بصدء ونيران مضاف وضمير الغائب العائد إلى الحرب مضاف إليه 
«فأنا» الفاء واقعة في جواب الشرطء أنا: ضمير متفصل مبتدأ «آين» خبر المبتدأء وابن 
مضاف و(قيس» مضاف إليه دلا؟ نافية تعمل عمل ليس «براح» اسم لاء مرفوع بالضمة 
الظاهرة» وخبرها محذوف. والتقدير: لا براح لي. 
الشاهد فيه قوله: «لا براح» حيث أعمل فيه «لا» عمل ليس» فرفع بها الاسم وهو 
قوله: #براح» ‏ وحذف جبرهاء وقد قدرناه في الإعراب وقد استشهد سيبويه بالبيت 
مرتين (78/1: 104) على إجراء لا مجرى ليس في بعض اللغات» وقال المؤلف في 
شرح الشواهد #وقيل: لا شاهد في البيت على ما ذكرء لجواز كون براح ميتدأء ورد 
بأن لا الداحلة على الجمل الاسمية يجب فيها أحد أمرين: إما إعمالهاء وإما تكرارهاء 
فلما لم تتكرر في البيت علمنا أنها عاملة» وأجيب على هذا الكلام بأن هذا شعر» 
والشعر يجوز أن ترد فيه لا غير عاملة ولا متكررة؛ ورد بأن الأصل أن يجري الكلام 
على غير الضرورة» وألا يصار إليها إلا متى تعذر غيرها» اه. بإيضاح يسير. 
ولا يجوز لك أن تزعم أن هلا في هذا البيت عاملة عمل «إن؛ وأن ابراح؟ اسمها وهو 
مبني على الفتح في محل نصبء والخبر محذوفء لأن هذا يكون محثملاً لو كانت 
القوافي ساكنة؛ فكنت تقدر هذا التفديرء لكن القوافي مرفوعة بالضمة بدليل البيت 
الذي أنشدناه لِك عند نسبة البيت إلى قائله؛ والوقف عليها بإشباع الضمة حتى يتولد 
عنها واو وعلى ذلك فلا مناص من أن تكون 8لا؛ غاملة عمل ليسء إِذ لم يصح كونها 
مهملة لما ذكرنا من المناقشة» ولم يصح كونها عاملة عمل إن لهذا السبب. 

م٠‏ هذابيت من الطويل» وهذا الييث من الشواهد التي لم يذكروا لها قائلاً معيئاً. 
اللفق *تعز؛ من العزاءء وهو التصبر والتسلي على اليصائب #وزر» هو الملجاً؛ - 
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وإنما لم يد يُْترّط الشرطً الأول لأن «إنْ؟ لا تزاد بعد «لاء أصلا . 


وأما دلآتَ» فإن أصلها «لا» ثم زيدات العاء( 0 وَعَمله: واجبٌ» وَلهُ شرطان: 


كونُ معموليها اسْمَيْ زمانء رَحُْذْفَ أحدهماء والغالبٌ كرئة المرفوج؛ نحو 0 
ولت حينَ ماص 99 ؛ أي: ليس الحينُ حينّ فرَارِ» 2 
برفع الحين» وأما قوله : 


زلف 


لقف 


والواقي» والحافظ «واقيا» اسم فاعل من الوقاية» وهي الرعاية والحفظ . 
المهنع: اصبر على ما أصابك» وتسل عنه» فإنه لا يبقى على وجه الأرض شيء: 
وليس للإنسان ملجأ يقيه ويحفظه مما قضاه الله تعالى . 
الإعراب: «نتعز؛ فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أن «فلا» الفاء 
تعليلية؛ ولا: نافية تعمل عمل ليس «شيء؛ اسمها «على الأرض» جار ومجرور متعلق 
بقوله: «باقيا' الآتي» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف صفة لشيء «باقيا؛ خبر لا دولا؛ 
نافية #وزر» اسمها «مما؛ من: حرف جرء وما! اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر بمنء والجار والمجرور متعلق بقوله: 9واقيا؛ الأئي ذقضى الل؛ فعل وفاعل» 
والجملة لا محل لها صلة المرصولء والعائد محذوف تقديره: مما قضاه الله «واقيا» 
خيرلا. ش 
الشاهد فيه: فوله: ١لا‏ شيء باقياًء ولا وزر واقيأه حيث أعمل «لا» في الموضعين 
عمل ليسء واسمها وخبرها نكرتان؛ وذكرهما جميعاً. 
هذا ا أ الح الأتتت يلاو لي لوافيل انق اق الاو 
في الخبرء وآن ما بعدها مبتداً وخبرء وذهب الزجاج إلى أن «لا تعمل الرفع في 
م والخبر بعدها لا يكون مذكوراً أبداء وكلا المذهيين 
فاسدء وبيت الشاهد رد عليهما جميعاً؛ فالخبر مذكرر فيه فكان ذكره رداً لما ذهب إليه 
الزجاج» وهو منصوب فكان نصبه رداً لما زعمه الأخفش والزجاج أيضاً. 
إنما زيدت التاء على «لا2 لتأنيث اللفظ كما زيدت هذه التاء في «ربت» وفي ١ثمث2‏ 
ويقال: زيدت الثاء للدلالة على المبالفة في النفي» وزيادة الثاء في «لاث»: أحسن من 
زيادئها في «ائمت»؛ وفي «ربت» لأن لا بمعنى ليس ومحهولة عليهاء وليس تلحقها تاء 
التأنيث فتقول «ليست هند مفلحة؛ ومما يؤيد لك هذا أن تاء التأنيث تلحق «لا؟ التي 


تعمل عمل ليس ولا تلحق «لا؛ التي تعمل عمل إن . 


سورة ص» الأية: 
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0 « يَنِفي جوَاركٌ حينٌ لأتّ مُجِيرٌ» 


- هذا عجز بيت من الكامل» وصدره قوله: 


وهذا البيت. من كلمة اختارها أبر تمام في ديوان الحماسة» ونسبها إلى قائلها بقوله: 
(وقال التميمي في منصور بن زياد اه. فأما التميمي فهر عبد الله بن أيرب؛ ويكنى أبا 
محمد؛ وهو شاعر مولد عربي فصيح متكلمء ومدح الفضل بن يحبى» رفيه يقول: 
لَمَمْرْكَ ما الاش شْرَاف في كُلْ بد إن عَطّئُوا إلا لمَضْلٍ صَنَاتِمُ 
نري عُظْمَاَ الثاس للمَضْلٍ خشّعاً ذا مَا دنا والفَضْلٌُ لله اشم 
ونسب صاحب التصريح وشارح الشواهد البيت إلى الشمردل الليثي» وفي الشعراء 
جماعة لقبوا بالشمردل» ذكر مئهم المجد ثلاثة: الشمردل اليربوعي» والشمردل 
البجليء والشمردل الكعبيء وذكر ثلاثتهم الامدي في المؤتلف والمختلف (1) 
وذكر عدة أبيات لكل واحد منهم؛ ولم يذكر بيت الشاهد في شيء منها . 
اللغة: «لهفي» اللهف ‏ بفتح اللام وسكون الهاء أو فتحها ‏ الحزن والأسى ويقال: هو 
الحزن على شيء يفوتك بعد أن تشارفه «للهفة» أي لأجل لهفة؛ فاللام الأولى مكسورة 
وهي لام الجرء واللهفة ‏ بفتح فسكون ‏ استغاثة ونداء المضطر «مجير؛ هو الناصر 
الذي يدفع الأذى ويمنع الاعتداء . 
المعنو: إني أتحزن عليك وأظهر الأسى؛ لأنك كنت تجير من استغاث بك في الوقت 
الذي لا يجير فيه أحد. 
الإعراب: «لهني»: لهف : مبتدأء وهو مضاف. وياء المتكلم مضاف إليه «عليك» جار 
ومجرور متعاق بلهف «للهفة» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «من خائف» 
جار ومجرور متعلق بلهفة أو بمحذوف صفة للهفة «يبغي» فعل مضارع» وفاعله ضمير 
مسثر فيه جوازاً تقديره هو يعود على اللخائف «جوارك» جوار: مفعول به ليبغي» وهو 
مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه؛ والجملة من يبغي وفاعله ومفعوله في محل جر 
صفة لخائف «حين» ظرف زمان متعلق بقوله يبغي ١لات»‏ حرف نفي «مجير' فاعل 
لفعل محذوف. والتقدير: حين لا يحصل مجير لهء وجملة الفعل وفاغله في محل جر 
بإضافة حين إليهاء وستعرف في بيان الاستشهاد وجهاً ثانياً. 
الشاقد فية:قوله : «لات مجير» حيث وقع فيه اسم مرفوع من غير أسماء الزمان بعد 
«لات» فيتوهم أن هذا الاسم المرفوع هو اسم «لات» وخبرها محذوف. ولكن هذا غير- 
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فارتفاع (مُجير؟ على الابتداء» أو على الفاعلية» والتقديرٌ: حون لات له 


مجيرء أو يمل له متي وهلات؛ مُهْمَلَة؛ لعدم دخولها على الزمان» ومثله قوله : 
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1 » لآتَ هنا ذكرى جْيئِرا * 


مستقيم؛ لأن «لات» لا تعمل إلا في أسماء الأحيان» سواء أكانت من لفظ الححين أم من 
معناهء فإذا ورد بعدها اسم من غير أسماء الأحيان كانت مهملة لا عمل لهاء وكان 
الاسم المرفرع فاعلاً بفعل محدوف كما قدرناه في الإعراب» أو كان مبتدأ شبره 
محذوف؛ والتقدير هنا على هذا الوجه: 1 والوجه الأول أولى. لأن 
«حين» مضافة إلى الجملة التي صدرت بلات» فلو قدرت المرقوع مبتدأ كانت الجملة 
اسمية» وإذا قدرت المرفوع قاعلا بفعل محذوف كانت الجملة فعلية: والأصل أن 
أسماء الزمان تضاف إلى الجمل الفعلية كما أوضحتاه قريبآء ومن أجل هذا قلنا: إن 
تقدير «مجير؟ فاعلاٌ بفعل محذوف أولى من تقديره خيراً لمبتدأ محلوف . 
ومن هنا تعلم أن «لات؟ لا يذكر بعدها طرفا الإسناد جميعاء سواء أكانت عاملة أم 
كانت مهملة؛ وإنما يقتصر في الذكر معها على أحد جزأي الإسناد (واقرأ شرح الشاهد 
الآئي) . 
هذه قطعة من بيت من الخفيف» وهو بكماله ؛ 

لآتَ هنا ذَكْرَى جُبَئِرَة أ مَنْ جاء مها بطائي الأهُوَالٍ 
وهذا البيت للأعشى الأكبر ميمون بن قيس: 
اللغة: «هنا؛ بفتح الهاء وتشديد النون ‏ في الأصل اسم إشارة إلى المكان: وقد أخرجه 
جماعة إلى الزمان «ذكرى» تذكر #جبيرة» اسم امرأة» وقد روي بضِم الجيم مصغراء 
وروي بفتتح الجيم وكسر الياء مكبراً «طائف» هو الذي يطرق ليلا» وأراد يمن جاء متها 
بطائف الأهوال خيالها الذي يطرقه عند نومه «الأهوال: جمع هولء وهو الخوف». 


وكأنه رآها وهي غضبى ففزع . 
المغنى: ليس هذا المكان الذي تقيم فيه مكاناً تذكر فيه حبيبتك» أو تذكر خيالها الذي 


الإغراب: هلات» حرف نفي مهمل لا عمل له «هنا» ظرف مكان؛ أو زمان متعلق بذكري 
الاتي «ذكرى* مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذره وذكر 
مضاف و«جبيرة» مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مقعولهء وخبر المبتدأ محذوف» 
وكأنه قد قال: لات ذكراك جبيرة في هذا المكان لو في هذا الزمان جائزة «آو» حرف- 


"5 


زلف 
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إذ المبتدأ «ذكرى» وليس يرّمَان. 
وأما دإنْ» فإعمالهًا فاماك, وهو لغة أهل 8 232*700 


عطف ١من»‏ اسم موصول: معطوف على جبيرة «جاء» فعل ماضء» وفاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود على من الموصولة امنها» جار ومجرور متعلق بجاء ابطائف؟ 
جار ومجرور متعلق بجاء أيضآء وطائف مضاف و«الأهوال» مضاف إليه. 

قال قوم: ويجوز أن يكون «هناء ظرف مكان أو زمان متعلقاً بمحذوف خبر مقدم» 
ويككون قوله: «ذكرى جبيرة» مبندأ مؤخراً؛ ويكون قد ذكر طرفي الإسناد بعد «لات) 
المهملة؛ وهو خلاف ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق من أن طرفي الجملة لا يذكران 
جميعاً مع لات؛ وستعرف في بيان وجه الاستشهاد بالبيت وجهاً آخر من الإعراب . 
الشاهد فية: قرله: «لات هنا ذكرى جبيرة» والقول في بيان هذا الشاهد يحتاج إلى 
إيضاح أمرين: 

الأول: أن أصل ١هناء‏ اسم إشارة إلي المكان البعيد كما تقدم في بيان لغة البيت ومن 
قبل ذلك في باب اسم الإشارة. 

والأمر الثاني: أن دلات؛ حرف نفي لا تعمل عمل ليس إلا في أسماء الزمان» فإذا 
حاولت أن تجعل «لات؟ عاملة في «ذكرى أو أن تجعلها عاملة في «هنا» مع بقائها على 
أصلها كنت قد أعملتها في مصدر أو في اسم مكان: وهو غير الأصل في الموضعين» 
فلم يكن لك بد من أحد أمرين. 

أولهما: أن تهمل «لاث؛ وعليه يكون قوله «هناء ظرف مكان متعلقاً بذكرى أو 
بمحذوف خبر مقدم على ما قيل مع ضعفه؛ و«ذكرى جبيرة؟ ميتدأ على الوجهين» 
وهذا ما أشار إليه المؤلف هنا . 

والثاني: وإليه ذهب الرضي وسيبويه وغيرهما من النحاة ‏ أن «هنا» التي تقع بعد 
الات؛ في مثل هذا البيت تصير ظرف زمانء فهي متعلقة بمحذوف خبر لات» وقد 
أضيفت إلى ذكرى جببرة؛ واسم لات محذوف. وكأنه قد قال: ليس الوقت وقت 
ذكري جبيرة . 

اختلف النحاة في جواز إعمال «إن» عمل ليس» فذهب الكسائي وأكثر الكوفيين» وأبو 
علي الفارسيء وأبو الفتح بن جنيء إلى جواز إعمالهاء وذهب الفراء وأكثر أهل 
البصرة إلى عدم جواز إعمالهاء واختلف نقل العلماء عن سيبويه والمبرد؛ فتقل 
السهيلي الجواز عن سيبويه والمئع عن أبي العباس المبردء ونقل النحاس عكس ما نقله > 
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لكين ». كقول بعضهم 0 «إن أَحَدُ حيرا ص أحَد ل الْعَافية» وكقراءة سَعيل : 


حِإنِ الْذينَ 000 مِنْ حُونٍ الله عبادأ 0 وقول الشاعر: 
لاد إن هولول لِأَعَلَى أحد» 


5 السهيلي» فتسب الجواز للمبرد والمنع إلى سيبويهء ونقل ابن مالك الجواز عنهماء ثم 
قال ابن مالك: إن إعمال «إن» النافية عمل ليس مع جوازه نادرء وتبعه على هذا ابن 
هشام» وقال غير ابن مالك: إن عمل «إن؟ النافية عمل ليس أكثر من عمل لا. 
(١؟‏ العالية: تطلق على ما فوق أرض نجد إلى تهامة وإلى ما وراء مكة وما والاها , 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 144 , 
-١١1‏ هذا صدر بيت من المنسرحء وسنذكر عجزه فيما بعدء واعلم أنه يكثر استشهاد النحاة 
يهذا البيت» ومع هذا لم يذكره أحد منهم منسوباً إلى قائل معين. 
الرواية: يروى عجز هذا الييت على صور مختلفة؛ إحداها: 
03 ل ملسي أَضْمَسفٍ التَجَسانين 0-3 
والثانية : : ١‏ 
3 0 عَلْى حزبه الع لأعِيِسنِ 0 
والثالثة : 
«الأعنى جزيهالتتاجيس » 
أللفة: «مستولياً؛ هو اسم فاعل فعله الماضي استولى» ومعناه كانت له الولاية على 
الشيء وملك زمام التصرف به «المجانين» جمع مجنونء وهو من ذهب عقله؛ وأصله 
عند العرب من خبلته الجن؛ والمناحيس في الرواية الأخرى: جمع منحوس» وهو من 
حالفه سوه الطالع . 
المهذق؛ ليس هذا الإنسان بذي ولاية على أحد من الناس إل على أضعف المجاتين. 
الإعراب: إن نافية تعمل عمل ليس «هو» اسمها «مستوليا» خبرها «على أحد» جار 
ومجرور متعلق بقوله «مستولياً؛ الابق «إلّ؛ أداة اسثناء «على أضعف» جار ومجرور 
يقع موقع المستثنى من الجار والمجرور السابق» وأضعف مضاف» و«المجانين» 
مضاف إليه . 
الشاهد فيكه: قرله: «إن هو مستوليأ» حيث أعمل دإن» النافية عمل «ليس» فرفع بها 
الاسم الذي هو الضمير المتفصل؛ وتعب خثتبرها الذي هو قوله: «مستوليا؛. 
ويؤخخذ من هذا الشاهد أن 9إن» النافية مثل ١ما؟‏ في أنها لا تختص بالذكرات كما تختص - 


خض 
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بها دلا» فإن الاسم في البيت ضمير» ويؤخذ منه أيضاً أن انتقاض النفي بعد الخبر لا 
يقدح في العمل» لأنه استثنى بقوله: (إلا على الخ». 

اختلف النحاة في السر الذي من أجله تزاد الباء في بر ليس وماء فذهب البصريون إلى 
أن الذي يبحمل المتكلم على زيادة الياء في خيرهما قصده إلى زفع أن يتوهم السامع أن 
الكلام بني على الإثبات لكونه لم يسمع آوله» فإذا قال قائل اليس زيد قائماً» فقد يخفل 
السامع فيظته قد قال؛ «كان زيد قائما» أو نحوه؛ لكن إذا قال قائل: «ليس زيد بقائم» 
- وقد علم أن الباء لا تدخل إلا في بر منفي ‏ فلن يثوهم الكلام مثبتاء وذهب 
الكوفيون إلى أن السر في اقتران خبر ليس بالباء هو قصد تأكيد النفيء وهذا يكون 
خطاباً لمن ينكر عدم قيام زيد فيقول: إن زيداً لقائم؛ مثلاً فهذا يجاب بليس زيد بقائم . 
سورة الزمرء الآية:75 » ومثل هذه الآبة الكريمة قوله تعالي : لَسْتَ عَلَيِهِمْ بِمْسَيِطز» 
[سورة الغاشية» الآية: 71 ]0 وقوله سبحانه: : وَأ لله بعلم ليد [سورة آل 
عمران» الآية: 147 ]ء وقوله: جلت كلمته ظَِأْلَتِىَ هَذَا بالحن» احور الأنعام 
الآية: ٠‏ ]. وقوله تعالى: طَأليِسَ الله بعلم بالشاكرِينَ» [سورة الأنعامء الآية: 
57 ]ء وقوله: الألَيسَ الصُبَحُ قريب [سورة هود, الآية! 4١‏ ]2 وقوله سبحانه: 
ٍَأليِسَ الله عير ذِي الْيقَامٍ» [سورة الزمرء الآية: م ]ء وقوله: دلي الله يأخكم 
الْحَاكمين» [سورة التين» الآية :4 ]. وقد ورد مثل ذلك في الشعر العربي المحتج به 
كثيراً» فمن ذلك قول عمرو بن قميئة : 

رَمَنْني بات الدمْرٍ مِنْ حَِتُ لا أَرَى قَمَا بَالُ مَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ بِرَامٍ 


ومثله قول الفرزدق : 
وَلَيِسَ كُلَيِيٌّ ذا جن لَيلهُ إِدَا لَمْ يَجذ ريح الأنَانٍ بَِائِم 
ومثله قول الشاعر : 
َيِسَ الأخلاءٌ بالمُضْعِي مَسَامِعِهِمْ إلى الْوْشَاةِ وَلَوْ كَانُوا ذُوِي رَجم 
و مثله قول بالآخر: 


إن يَقْتَنَا عَنيِ المنتوطتًا عَدَن قإِنّني 1 لَسْتٌ يَوْماً عَنْهُمَا بِغْن 
سورة البقرةء الآية : سن قات ار اكرام وقد ورد 0 
يه كثيرآ» فمن ذلك قول الشاعر» وأتشد. الأحفش 


قَمَايَوٌ حَاقِكِ بشُوقة إِذَا ذَكَرَثْهُ آجرّ اللَْلٍ حت 
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في خبر 2١”‏ وكلٌ ناسخ مَنْفِيء كقوله: 
٠7‏ -وَكُنْ لي شَفيعاً يَوْمَ ل دو شَنَاعةٍ ‏ بِمُمْنٍ قبلا مَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ 


2000 
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بِأَكْتَرَ مي لَوْعَة, غَبِرَ أَيني أَطَامنٌ اْسَائِي عَلَى ما أَجَنْتِ 
ومنه قول بعض الأعراب: 
َلَكَا كَتَمْتُ الْوَجْدَ قَالَتْ تَمَنَْاًد صبرت وَمَا هذًا بمملٍ شجِي القَلَْب 
ومنه قول الفرزدق: 


ما أنْتَ بالْحَكَم اللرْضى حُكُوَئهُ ولا الاصيلٍ وَل ذي الَأي وَالْجَدَلِ 
ومنه قول الأخرء وهو عبيد بن الأبرص : ا ١‏ 
مَا الطرْفٌ مني إلى ما لَسْتُ أملكةُ مما بَنَا لِي بِبَاغِي اللخظ طئاح 
وعلى هذا جاء قول المتنبي: 

وَا أنا بابَاغي عَلَى الْحْبٌّ رشْرَةٌ صَعِيِفُ هَرَى يِبنَى عَلَيْهِ ثَرَابُ 
وتزاد الباء ف في اسم ليس إذا ذآخر عن خبرهاء قد ود ذلك في قر الكريمه وذلك 
فوله تعالى: للَيْسنَ الب أن تَأنُوا الْبُْوتَ» في قراءة من نصب البر. 
وهمنه قول الشاعر: 

أتيسن عَجِياً أن الى يْصَابُ بِبَنْضٍ الذي في يدنه 

ونظير ذلك زيادتها في خبر المبتدأ المنفي بما ولو كان قد تقدم على المبتدأء ومئه قول 


الشاعر: 

لو أَنَفَ يَا حُسَيْنُ خُلفت حرا وما بالحُرٌ أنتَ ولا الْعَتيِق 
مي السدوسي ‏ يخاطب به رسول الله يق 
وقبله فوله: 


تَأْهَدُ أن اه 5 هيء عَبِرهُ رَأكَ مأثودٌ على كُلُ غَايِبٍ 

َأَنَكَ أذنى الْمُرْسَلِنَ وَسِيلَةٌ إِلَى الله يَابْنَ الاكْرِينَ الاطايب 

ْنا بما بَأتِيكَ يا خَِرَ مُرْسَل ‏ وَإِنْ كان فيما جنت شَيِبُ الَوَاِبٍ 
اللغة: «فتيادً؛ هو الخيط الدقيق الذي يكون في شق النوأة, 
الإعراب: «فكن» فعل أمر نائص. واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «لي؛ جار 
ومجرور متعلق بقوله ١شفيعا»‏ الاتي «شفيعأ» خبر كن «يوم» منصوب على الظرفية 
الزمانية ناصبه قوله شفيعا «لا؟ ناقية تعمل عمل ليس «ذوة اسمها مرفوع بالواو نيابة عن 
الضمة لأنه من الأسماء اللتة؛. وهو مضافء وتشفاعة» مضاف إليه #بمغن» الباه -. 
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وقوله: 
١١‏ _وَإن مُدْتِ الأيدي إِلَى الزاد لم أكُنْ بأْغْجَلِهِمْ ا 


- زائدة» مغن: خبر لاء وهو اسم فاعل يرفع فاعلاً وينصب مفعولآء وفاعله ضمير مستثر 
فيه «فتيلا» مفعوله «عن سراد» جار ومجرور متعلق بمغن «ابن» صفة لسوادء وابن 
مضاف وةقارب» مضاف إليه . 
الشاهد فية: قوله: «بمغن» حيث أدخل الباء الزائدة على تبر «لا2 النافية كما تدخل 
على خبر «ماة إل أن دخولها في خبر لا قليل بالنسبة لدخولها في خير ما. 
واعلم أن الباء كما زيدت في خبر لا العاملة عمل لبس فد زيدت ‏ شذوذاً ‏ في خبر لا 
التي تعمل عمل إن» ومن ذلك قول بعض العرب هلا خير بخير بعده النار» وهذا إذا لم 
تجعل الباء بمعنى في» فإن جعلت الباء في #بخير» بمعنى في كانت أصلية» وكان الجار 
والمجروز متعلقاً بمحذوف تبر لا النافية للجنس . 
1١‏ _ هذه قطعة من بيت من الطويل» وهو بتمامه: 
وَإِنْ مُدْتِ الأندي إِلَى الرّاد لم أكنْ بِأْمْجَلهم؛ إذ أَجْشَعْ القوْم أغجل 
والييت للشنفرى الأزدي: وأكثر الروأة على أن اسمه هو لقبه» والبيت من قصيدته 
المشهورة بين المتأدبين باسم ١لامية‏ العرب» وأولها قوله: 
نبوا بي أثي سُدُرد ملي قإني إلى قزم سِرَاكُم لأنيل 
اللغة: «أقيموا صدور مطيكم؛ هذه كناية عن الاستعداد لعظائم الأمور والجد في طلب 
المعالي. يقول: جدوا في أمركم وانتبهوا من رقدتكم «فإني إلى قوم سواكم ‏ الخ» 
يوذن قومه بأنه مرتحل عنهم ومفارقهم» وكأنه يقول: إن غفلتكم توجب الارتحال 
عنكمء وإن ما أعاين من تراخيكم وإقراركم بالضيم لخليق بأن يزهدني في البقاء 
الإعراب» «إن» شرطية «مدث» مد: فعل ماضء قعل الشرط ؛ مبني للمجهول» عبني 
على الفتح في محل جزم والتاء للتأنيث «الأيدي» نائب فاعل لمد (إلى الزادة جار 
ومجرور متلق بقوله ؛ «مدت؛ السابل الم» حرف نفي وجزم وقلب «أكن؛ فعل مضارع 
ناقص» راسمه ضضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا #بأعجلهم؛ الباء زائدة» أعجل: خبر 
أكن؛ منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء وأعجل مضاف والضمير مضاف إليه» وجملة لم أكن في محل جزم 
جواب الشرط «إذ؟ كلمة دالة على التعليل» قبل : هي حرف». وقبل: هي ظرف» وعلية- 
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وقوله: 5 
114 » تْلّمًا دَعَانِي لَمْ يَجْدِنِي بقعدد » 
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فهو متعلق بقوله: أعجل» و«أجشع؟ مبتدأء وهو مضاف و«القوم؛ مضاف إليه #أعجل» 
خخبر المبتدا. 
الشالهد فيه: يستشهد النحاة بهذا البيت علي أمرين؛ الأرل: في قوله «بأعجلهم؛ 
حيث أدنحل الباء الزائدة على خبر مضارع كان المنفي بلم» والثاني في قوله: 
«بأعجلهم» أيضاًء وذلك أنه على صورة أفعل التفضيل ولكن المراد منه معنى الصفة 
الخالية من التفضيل» وكأنه قد قال: لم أكن بِعَجِلِهمْ؛ وذلك لأن مقام الفخر بقتضي أن 
ينفي عن نفسه أصل العجلة إذ لو نفى الزيادة فيها عن غيره ‏ على ما هو معنى صيغة 
أفعل ‏ لكان قد أثبت لنفسه عجلة إلى الطعام» غاية ما في الأمر أنه لم يزد فيها عن 
غيره» وسيائي ذلك موضحاً مفصلاً في بابه. 
ومن دخخول الباء على خبر مضسارع «كان» المنفي قول عبيد بن الأبرص: 

يَا صّاح مَهْلاُء بل الْعَذْلَ يَا ضَّاح َلآ نُكُونَنُ لي باللأئم اللأحي 
وقول الحطيئة : 1 1 

َإِدٌ يَكُنْ مالي بآتٍ فَإنْبِي سَبَأَئِي نابي دَبْدابْنَ مهلل 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 00 

+ ثعاني أحي وَالْخْيِلُ بيني وَيَيْنَهُ » 
وهذا البيت من كلمة جيدة لدريد بن الصمة القشبري» يرثي فيها أخخاه أبا فرعان 
عبد الله بن الصمة ‏ 
اللخة: «دعاني» أراد استص رحني وطلب أن أغيثه #والخيل بيني وبينه» أي: وقد حالت 
الموقعة واصطفاف الفرسان بيتنا "قعدد» بضم القاف وسكون العين المهملة يعدها دال 
مهملة مفتوحة أو مضمومة وهو الرجل الجبان اللئيم الدنيء القاعد عن الحرب 
والمكارم . 
الإعراب: «دعاني» دعا: فعل ماضء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول يه «أخي؟ 
اخع: فاعل دعاء وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «والخيل» الواو واو الصال» 
الخيل: مبتدأ «بيني» بين: ظرف متعلق بمحذوف بر المبتدأء وياء المتكلم مضاف 
إليه» والجملة من الميتدأ وخبره في محل نصب حال لما ظرف بمحنى حين مبني على 
السكون في محل نصب ببجد الآتي «دعاني؛ دعا: فعل ماض» وفاعله ضمير مسثئر فيه - 


لف 


10 
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َيَنْدُرُ في غير ذلك كخبر إن و الكنّ و «لَيْتَ؛ في قوله : 
11د #قَإِنَكَ مما أَحْدَئّث بِالْمُجَربِ » 


جوازاً تقديره هو يعود على أخي» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة 
في محل جر بإضافة لما إليها «لم» حرف نفي وجزم وقلب «يجدني؛ يجد: فعل مضارع 
مجزوم بلمء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى أخي أيضاً» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول أول ليجد «بقعدد؛ الباء حرف جر زائد؛ وقعدد: مفعول 
اني ليجدء منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائك . 
الشاهد فية: قوله: «بقعدد» حيث زاد الباء في المفعول الثاني ليجد الذي أصله 
المخير. 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 
وهذا البيث من كلمة طويلة لامرىء القيس بن حجر الكندي» وأولها قوله: 

عَلِيلَنَ ثرا بي عَلَى م جُنْدَبِ لِتَقْضِيَ حَاجَاتٍ القُؤادِ مدب 
اللفة؛ «تنأ؛ تبعدء والنآي: البعد #عنها' الضمير يعود إلى أم جندبء وهو اسم امرأة» 
وقد ذكرها باسمها في مستهل القصيدة الذي رويناه لك «المتجرب؟ اسم فاعل من 
التجرية؛ وهي الاختبار والابتلاء بواسطة التكرارء وبعض الناس يقرؤه بفئح الراء 
مشددة على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان» وستعرف وجهه احقبة) هذة. 
المهنى: يقول: إنك إذا ابتدت عن أم جندب هذه مدة من الزمان وبقيت لا تراها 
نقضت عهدك؛ وانخلعت من مودئنك» وأنت خبير بذلك من أخبلاقها. 
الإعراب: «إن» حرف شرط جازم «تنأ؛ فعل مضارع فعل الشرط» مجزوم بحذف الألف 
والفتحة قبلها دليل عليهاء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «عنها' جار 
ومجرور متعلق بتنأ «حفبة» ظرف زمان منصوب يتنأ أيضاً «لا؟ نافية «تلاقها» تلاق : فعل 
مضارع بدل من تناء وبدل المجزوم مجروم» وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها 
دلبل عليهاء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره أنت. وضمير الغائبة العاتد إلى أم جندب 
مفعول به «فإنك» الفاء واقعة في جواب الشرط» إن: حرف توكيد ونصب» ركاف 
المخاطب اسم إن» مبني على الفتح في محل نصب «مما» من: حرف جرء وما: 
مصدرية «أحدثت» أحدث: فعل ماضص» والتاء للتأنيث» والفاعل ضمير مسثثر فيه - 


26 نواسخ الابتداء: الحروف التي تعمل عمل ليس ينها 
اع لم ل ا اا كوا تي 


وقوله: 
025 # وَلَكنٌ لجِرالؤ فَعَلْت بِهَيّنِه 


2 جوازاآ تقديره هي يعود إلى أم جندب» وما المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل 
مصدر مجرور بمن» والجار والمجرور متعلق بمجرب الآني» ويجوز أن تكون اما" 
اسماً موصولاً في محل جر بمن» وتكون جملة «أحدئت» لا محل لها من الإعراب صلة 
الموصول؛ والعائد من جملة الصلة إلى الموصول محذوف. والتقدير: من الذي 
أحدثته؛ ومعني من على كل حال التعليل «بالمجرب؟ الباء حرف جر زائد؛ 
والمجرب: خبر إنء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد: والجملة من إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب 
الشرط. 
الشاهد فيه:قرله : «بالمجرب» حيث زاد الباء الجارة في خبر إن» وهذا إنما بتم على 
جعل «المجرب» اسم فاعل . وكأنه قد قال؛ فإنك الذي جرب ما أحدثته أم جندب . 
ومن العلماء من جعل «المجرب» بفتح الراء مشددة على أنه اسم مكان من التجربة 
وعلى ذلك تكون الباء حرف جر أصليء وهي مع مجرورها تتعلق بمحذوف خبر إن؛ 
كأنه قد قال؛ فإنك كائن بمكان التجربة . 
ومنهم من أبقى «المجرب» مكسور الراء مشددة على أنه اسم قاعل » وجعل الباء حرف 
جر أصلي معناه التشبيه: والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن أيضاء وكأنه قد 
قال؛ فإنك كائن مثل الشخص المجرب لها ولأفعالها. فاعرف ذلك وتدبره. 

7 -هذا صدر بيت من الطويل» وعجره قوله: 

» دَمْل كر الْمَعْرّرفٌ في اناس وَالألجر» 

وقد أنشد أبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني هذا الببت» ولم ينسباه إلى قائل معين» 
وقد بحثت طويلاً فلم أعثر له على نسبة إلى قائل معين» ولم أقف له على سوابق أو 
لواحق تتصل به. 
اللغة:«هين؛ بفتح الهاء وتشديد الياء ‏ سهل خفيف» وأصله عيون ‏ بياء ساكنة وواو 
مكسورة ‏ لأله من هان يهون» فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
قلبث الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. ومثله سيد وميت. 
الإعراب:«لكن» حرف استدراك ونصب «أجراً اسم لكن «لو» حرف شرط غير جازم 
«فعلت» فعل: فعل ماضء وتاء المخاطبة فاعله: وهذه الجملة شرط لوء وجوابها جح 
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وقوله: 
11 * ألا لَيِتَ ذَا اليش اللَذِيدٌ بتاك * 


محذوفء والتقدير؛ لو فعلت لنلت جزاءه؛ مثلاً. ويجوز أن تكون لو حرف تمن فلا 
تحتاج إلى جواب «بهين' الياء حرف جر زائد» هين: خبر لكن» مرفوع بضمة مقدرة 
على آخخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «هل» حرف 
استفهام «ينكر؛ فعل مضارع مبني للمجهول «المعروف» نائب فاعل ينكر «في الناس» 
جار ومجرور متعلق بينكر «والأجر الواو عاطفة؛ الأجر: معطوف على المعروف. 
الشالهود فيه قوله: «لكن أجراً بهين» حيث زاد الباء في بر لكن المشددة التون» 
وزيادتها في هذا الموضع نادرة. 
١7‏ . هذا عجز بيت من العلويل» وصدره قوله: 

* يَكُول إِذا افتؤتى عَلَيْمَا وَأَلْرَدَتْ * 
وهذا بيت من كلمة للفرزدق همام بن غالب يهجو فيها جرير ين عطية بن الخطفي 
دقومه بني كليب. ويعيرهم بأنهم يأترن الآتنء وقبل البيت المستشهد يه قوله: 
وين كُلَيِيٌ إِذَا جَنٌ تنه ذا لَمْ يَجِدْ ربح الأثان ن بتاكم 
اللفق اجن ليله؛ معناه ستره وأظلم عليه "الأثان؛ هي أنثى الحمار. وجمعها أتنء مثل 
سحاب وسحب «اقلولى» فسره العيني بقوله: «أي ارتفع الكليبي عليهاء أي على 
الأتان» اهف. والذي في اللسان تفسير أَقْلَوْلَى باتكمشض» و«أقردث) ذلت وخضعت . 
الإغراب؛ "يقرل» قعل مضارع» وفاعله ضمير مسر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
«كليبي» في البيت السابق عليه دإذا؛ ظرف لما يستقبل من الزمان «اقلولى» فعل ماض» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى كليبي أيضاً ١عليها؛‏ جار ومجرور 
متعلق باقلولى» وضمير المؤنثة عائد إلى الأتان».وجملة اقلولى وفاعله في محل جر 
بإضافة إذا إليها «وأقردت» الوار حرف عطف. أقرد: فعل ماضء» والتاء علامة على 
تأنيث الفاعل؛ والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تفديره هي يعود إلى الأتان. والجملة 
في محل جر معطوفة على جملة اقلولى «آلا» حرف استفتاح «ليت» حرف ثمن وتصب 
«ذا؛ اسيم إشارة اسم ليت «العيش» بدل من اسم الإشارة أو عطف ببان عدار نمه له 
«اللذيذ» نعت للعيش #بدائم؟ الباء حرف جر زائد» دائم! خبر ليت» مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وجملة 
«ليث» واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول. 
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وإنما دخلت في خبر «أنَّ في: لأوَ لَمْ يَرَا أن الله الي خَلَقَ الَمنوَاتِ 
وَالأوْض وَلَمْ يني : حلت 9 بقادر220 لماكان: :أو لم يروا أن الله» في معنى «أوليس 
الله؟ . 

هذا باب أفعال المقاربة 

وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزءء كتسميتهم الكَلامٌ كلمة . 

وحقيقةٌ الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع : ما وضع للدلالة على قُرْبٍ الخبر» 
وهو ثلاثة : كا وأَوْشَّكَ) وكَرَب وما وضع للدلالة عَلَى رجَائه» وهو ثلاثة : 
عَنَى0"؛ وَاخْلَؤْلقَ وحَرَىء وما وضع للدلالة على الشروع فيه» وهو كثير؛ ومنه: 
أنشاء وطفقٌ» وجَعَلٌ)» وعَلِقٌّ» واخَد. 


الشاهم فيه قوله: «ليت ذا العيش بدائم» حيث زاد الباء في خبر ليت على ما 
عرفت في إعراب الببت» وهذه الزيادة نادرة لا ينسج متكلم على منوالها . 
وتروى هذه العبارة «ألا هل أخو عيش لذيد بدائم» وفيها زيادة في خبر المبتدأ المسبوق 
بحرف الاستفهام » أما المبئدأ فهو قوله: «أخو عيش» وأما نخبره فهو قوله: «دائم» وقد 
زيدت الباء في هذا الخبر» وقد دخل حرف الاستفهام ‏ وهو قوله: «هل» ‏ على ذلك 
الميتدأ كما ترىء وحرف الاستفهام ههنا بمعنى النفي» وكأنه قال: ما أخو عيش لذيذ 
بدائم» قاله شراح التسهيل. 

() سورة الأحقاف» الآية: مم. وقد استدل العلماء على أن معنى الآية الكريمة هو ما 
ذكره المؤلف أن ذلك قد ورد مصرحاً به في آية أخرىء وهي قوله تعالى: <َْأوَلَبِسّ 
الذي خَلَقَ السْموَاتِ وَالأرْض بِقَادِرٍ» [سورة يسء الآية: © ]. 

2و ذكر المؤلف هنا وفيما سبق في بيان علامات الفعل أن اعسى» فعل دال على الرجاء؛ 
وذكر في باب إن وأخواتها دعسى؛ حرفاً من الحروف الثمانية» وقد نص المؤلف في 
أكثر كتبه على أن القول بآن دعسي» حرف هو قول الكوفيين وتبعهم على ذلك ابن 
السراج» ونص في المغني وشرح الشذور على أن ثعلباً يرى هذاء وملخص مذهبهم 
أنهم قالوا: عسى حرف ترج» واستدلوا على ذلك بأنها دلت على معنى لعل» ولا 
تتصرف كما أن لعل كذلك لا تتصرف؛ ولما كانت لعل حرفاً بالإجماع وجب أن تكون 
عسى مثلها حرفاً دائما» لقوة الشبه بينهما. 
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اتععكعه ملعمو و عرو وو عاو ع مون موقط وو ووه بوي عه م و عام اماو واوا ولا لعو 


ومن العلماء من ذهب إلى أن اعسى؛» على ضربين الأول كلمة تنصب الاسم وترفع 
الخبر كإن وإخراتهاء وهذه حرف ترج» ومن شواهدها قول صخر بن العود الحضرمي 
(وهو الشاهد رقم 1٠7‏ الآتي في باب إن وأخمواتها) . 


1 مس1 اسداس يغ دي امثرسن| تكو عل 
فَقُلْتُ: عَسَامَا نَارُ كأس وَعَلّهَا تَمَّكُى قاني نَْرْمَا فَأَمُودُمًا 
ومئه قول الراجر؛ 


تَصُولٌ بنبي: نذ أنى أنانَا يَا ْنَا عَلَكَ ازْعَمَقفًا 

رمن قول عمران بن حطان الخارجي : 
وَلِي تَنْسنٌ لُنَازِمُني إذَا ما أقُولٌ لَهَا: لَعَلي أو عَسَانِي 

والضرب الثاني : 
يرفع المبتدأ وينصب الخبر ‏ وهو الذي نتحدث عنه في هذا الباب وهو باب أفعال 
المقاربة - وهذا فعل ماضصء» بدليل قبوله علامة الأفعال الماضية كتاء الفاعل في نحو 
قوله تعالى : لقَهَل عَسَيْنُْ إن نولم أن ثْدُوا في الأررضين» وأما جمودها ردلالتها على 
معنى يدل عليه حرف فلا يخرجانها عن الفعلية؛ وكم من الأفعال يدل على معنى يدل 
عليه حرف وهو مع ذلك جامد؛ ولم يخرجه ذلك عن فعليئه؛ أليست حاشا وعدا وخلا 
دالة على الاستثناء وهي جامدة؛ وقد جاءت حروف بألفاظها ومعانيها فلم يكن ذلك 
وهذا الذي ذكرناه ‏ من أن «عسى» على ضربين» وأنها في ضرب منهما فعل؛ رفي 
الضرب الآخر حرف هو مذهب شيخ النحاة سيبويه (وانظر كتابتنا على شرح 
الأشموني ج ١‏ ص 455 وما بعدها في الكلام على الشاهد رقم 55؟). 
وقد ذكر المؤلف «عسى) هنا في باب أفعال المقاربة على أنها فعل» وذكرها في باب 
«إن على أنها حرف؛ فهذا ميل منه إلى هذا المذهب. 
ومن هذا كله ينضح لك: أن في «عسى؟ ثلاثة أقوال للنحاة: 
الأول: أنها فعل في كل حال» سواء اتصل بها ضمير الرفع أم ضمير النصب أم لم 
يتصل بها واحد منهماء وهو قول نحاة البصرة» ورجحه المتأخرون. 
والثاني : أنها حرف في جميع الأحوال» سواء اتصل بها ضمير الرفع أم لم يتصل بهاء 
وهو قول جمهرة الكوفيين وثعلب وابن السراج . 
والثالث: أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب كما في الأببات التي رويناها لك في 
مطلع هذه الكلمة؛ وفعل فيما عدا ذلك». وهو قول سيبويه شيخ النحاة؛ ولا يتسع ع 
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وَيَعْمَلْنَ عمل «كان)» إلا أن خَبَرَهُنّ يجب كوثه جملةً وَشَد مجيئه مفرداً بعد 
«كاد» واعسى'ء كقرله: 
11 » نَأَبْتُ إلى قَهْم رَمَا كذتٌ آثباً » 


وقتك للاحتجاج لكل رأي. وتخريج الشواهد على كل مذهب (وانظر شرح الشاهدين 
7 و1 الآتيين في باب إن وأخواتها) . 
عدّ الأزهري في تهذيب اللغة 501/١‏ قَمَدَ وَقَامَ من أفعال الشروع؛ قال «سلمة عن 
الفراء: تقول العرب: قعد فلان يشتمني وقام يشتمني» بمعنى طفق؟ اه. وذكر لقعد 
مضارعاً في شاهد من كلام يعض بني عامر , 
4- هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 
رَكَمْ ثلا فَارقْتّهَاوَهِيَ تَطْفْرٌ » 
والبيت لتأبط شرا ثابت بن جابر بن سفيان ‏ من كلمة مختارةء اختارها أبو تمام في 
حماستهء وأولها قوله: 
إِذَا الْمَرْءُ لم يَْتَلُ وَقَذْ جَد جد أضَاعَ رَقَاسَى أئِرَهُ وَهُوَ مُذْبرُ 
اللعة: «أبت» رجعت ١فهم»‏ اسم قبيلئه» وأبوها فهم بن عمرو بن قيس عيلان «تصفر' 
أراد نتاسف وتتحزن على إفلاتي منها بعد أن ظن أهلها أنهم قد قدروا علي . 
وقصسة ذلك أن بني لحيان ‏ وهم حي من هذيل ‏ وجدوا تأبط شراً يشتار عسلاً من فوق 
جبل» ورآهم يترصدرئهء فخشي أن بقع في أيديهم: فانتحى من الجبل ناحية بعبدة 
عنهم. وصب ما معه من العسل فوق الصخرء ثم انزلق عليه حتى انتهى إلى الأرض ثم 
أسلم قدميه للريح» فنجا من قبضتهم . 
المغثى: يقول: إني رجعت إلى قومي بعد أن عز الرجوع إليهمء وكم مثل هذه الخطة 
فارقتها وهي تتلهف كيف أفلت منها . 
الإعراب: دفأبت» الفاء عاطفةء آب: فعل ماضء وتاء المتكلم فاعله «إلى فهم» جار 
ومجرور متعلق بأبت «وماء افية «كدت» كاد: فعل ماضى ناقص» والتاء اسمه «ائبأ» 
خبرهء والجملة في محل نصب حال «وكم؛ خبرية بمعنى كثير مبتدأ مبني على السكون 
في محل رقع امثلهاة مثل: تمييز لكمء ومثل مضاف والضمير مضاف إليه «فارقتها 
فعل وقاعل ومقعول» والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو كم دوهي' الواو واو 
الحالء والضمير بعدها مبتدأ «تصفر» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً - 


تفف 


انق 


زفة 
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وفولهم: 'عَسَى الْعْوَيك ؤس 
وأما: ؤقَطفِقَ مشحاً4”", فالخيد محذوف» أي : ينسح مَسْحاً. 
41 5 م 
وشرط الجملة: أن تكون فَغْليّة وَشذ مجيء الاسمية بعد اجعَلّ) فى قوله: 


تقديره هي» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب 
حال. 

الشالهد فيه: قوله «وما كدت انبأ حيث أعمل ١كاد؛‏ عمل «كان؛ فرفع بها الاسم 
ونصب الخير ولكنه أتى بخبرها اسماً مفرداًء والاستعمال جار على أن يكون خبره 
جملة فعلية فعلها مضارعء ولهذا أنكر بعض النحاة هذه الرواية وزعم أن الرواية 
الصحيحة هي 'وما كنت آثبا». 

هذا مثل تقوله العرب» وأصله أنه كان قوم في غارء فانهار عليهم. فماتوا جميعاًء 
فضربوه مثلاً لكل ما يخشى منه الشرء ثم تمثلت به الزباء ملكة الجزيرة» والغوير: 
تصغير الغارء والأبؤس: جمع بأس أو بؤس . وقد رجه سيبويه وأبو علي أن «أبؤساً» 
خبر عسى » وذكرا أن ذلك يجري مجرى الضرورة ومراجعة الأصول المهجورة. وجعل 
ابن الأعرابي «أبؤسا» منصوياً بفعل محذوف وقدره: عسى الغوير يصير أبؤساً. وقدره 
الكوفيون: عسى الغوير أن يكون أبؤساًء ولا فرق بين تقدير ابن الأعرابي وتقدير 
الكوفيين إلا في ذكر «أن؟ المصدرية التي يغلب اقتران الفعل المضارع الواقع خبراً 
لعسى بهاء وهو حسن بالنظر إلى تحقيق ما هو الأصل وذهب قوم إلى أن «أبؤسا» 
مفعول به لفعل محذوف؛ وقدروه «يأتي بأبؤس؟ ولو قدروه «يأتي أبؤسا» لقلت 
المحذوفات؛ ولعلهم غفلوا عن أن «أتى؟ يتعدى إلى المفعول به بنفسه. وقال ابن 
هشام بعد حكاية هذه الأقرال: «وأحبن من ذلك كله أن يقدر: عسى الغوير يبأس 
أبؤساء فيكون مفعولاً مطلقأء ويكون مثل قولك تعالى: #نطفق مسحا» أي يمسح 
مميحاء ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه؛ اه. 

وقد تلخص لك من هذا الكلام أن العلماء خرجوا هذا المثل حمس تخريجات» فقيل: 
خبر عسى» وقيل: خبر يكون محذوفة» وقيل: خبر يصير محذرفة؛ وقيل: مفعول به 
لفعل محذوف» وقيل : مفعول مطلق غامله محذوف . 

سورة صَلء الآية : ”67 
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6 وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصٌُ بي سُهَيْلٍ من الأكسوار م مَرْتَعُهًا قَزِيِبُ 


- هذا البيث من الوافرء وهو من مختار أبن تمام في ديوان الحماسة» ولم ينسبه إلى قائل. 
معين» وقد ذكر قبله ببيتين. 
اللفة: «تلوص» بنتح القاف وضم اللام مخففة ‏ الثاقة الشابة الفتية ابني سهيل» يروى 
في مكانه «ابني سهيل؟ وقوله «من الأكواره فالأكوار: جمع كورء والكور يضم 
الكاف ‏ الرحل بأداته» وقد يكون الكور بفتح الكاف» وهو الجماعة من الإبل «مرتعها» 
المرتع : المكان الذي ترعى النعم فيه. ٠ش‏ 
المضذو: يقول إن هذه الناقة قد أصيبت بالكلالء وحصل لها إعياء رتعب قما تطيق 
الإبعاد عن مواضع نزول القوم للرعي؛ فهي أبداً ترعى قريباً من الأكوار وإنما توضع 
الأكوار حيث يتزل القوم . 
الإعراب: «قد؛ حرف تحقيق «اجعلت؛ جعل : فعل ماض» والتاء للتأنيث اقلوص)» اسم 
جعل مرفوع بالضمة الظاهرة» وهو مضاف وابني؟ مضاف إليه؛ وبني مضاف و«سهيل» 
مضاف إلبه #من الأكوار) جار ومجرور متعلق بقريب الاتي «مرتعها؛ مرتع: مبندأء وهو 
مضاف وضمير الغائبة العائد إلى قلوص بني سهيل مضاف إليه «قريب» خبر المبتدأ» 
والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب خبر جعل . 
الشاهذ فيه؛ قوله «جملث قلرص. . مرتعها قريب» حيث جاء بخبر جعل جملة 
اسميّة وهي قوله مرتعها قريب - ولو أتى به على ما جرى عليه الاستعمال في خخبر هذا 
الفعل لقال: وقد جعلت. . . يقرب مرتعهاء ولكنه أقام الجملة الاسمية مقام الجملة 
الفعلية» هذا توجيه كلام المؤلف العلامة رحمه الله. 
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن (جعل في هذا البيت ليست هي التي ترفع الاسم 
وتنصب الخبر ويكون برها جملة فعلية فعلها مضارع؛ ولككن جعل في هذا البيت فعل 
قاصر يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى غيره» وعليه يكون قوله «قلوص»؛ فاعلاًء وقوله 
#مرتعها قريب» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال من الفاعل؛ والرابط هو 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» وعلى هذا لا يكون الييث مما نحن فيه. 
ومنهم من يجعل «جعل' قعل ناقصاً بمعنى صار الذي هو من أخوات كان» واقلوص» 
اسمه. وجملة #مرئعها قريب» في مسحل نصب خبرهء ولا يكون مما نحن فيه أيضاء لان 
كلامنا في «جعل» التي معناها الشروع في العمل » لا في #جعل» ب بمعنى التحول من حال 
إلى حال . 
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وشرطٌ الفعل ثلاث أمُورٍ 
أحَدُهَا: أن يكون رافعاً لضمير الاس.”" ؛ فأما قوله : 
٠‏ وَقَدْ جَعَلْتٌ إِذَا ما قَمْتُ بتْقلُدي ‏ لَرْبِي 0 


(1) الأصل في أفعال هذا الباب أنها وضعت على أن تستعمل في الكلام لتدل على أن 
المرفوع بها هو الذي قد تلبس بالفعل المدلول عليه بخبرهاء أو شرع فيه» لهذا كاذنا 
لا بد منه في استعمالها آن يكون الضمير في برها راجعاً إلى الاسم المرفوع بهاء »رالا 
يكن الأمر على هذا لم يتحقق لها ما وضعت لتستعمل فيه. 

- هذه قطعة من بيت من البسيطء وهو بتمامه: 
وَمَدْ جَمَلتُ إِذَا قُنتُ يقي تَزبِيء فَأنْهَض نَيْضّ الثَّاربٍ الشكرٍ 
وهذا البيت من كلام عمرو بن أحمر الباهلي» وقد ذكره المرزباني في ١كتابه‏ الموشح 
في مآخذ العلماء على الشعراء؛ ويروى بيت مثله في كلام أبي حية النميري؛ وهو 
بتمامه. 

رَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا كنت يُوقثني ظهْرِي قَقّمْتُ قيَامَ الشَاربٍ السّكِرٍ 
اللغة: «ينقلني» يجهدني ويتعبني ويعييني «أنهض' أقرمء ومصدره النهض - 
فسكون ‏ كما في بيت الشاهدء والنهرض كالقعود والجلوس «السكرة يفتح | 
وكسر الكاف ‏ صفة مشبهة بمعنى الثمل وهو الذي أخذ منه الشراب وأضعف قواة. 
الإعراب: «قد» حرف تحقيق اجعلت» جعل: فعل ماض ناقص» وتاء المتكلم اسمه 
«إذا» ظرفية تضمنت معنى الشرط «ما؛ زائدة «١قمت»‏ قام؛ فعل ماض» وتاء المتكلم 
فاعله 'يثقلني» يثقل: فعل مضارعء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به لبثقل 
«ثوبي» ثوب: فاعل يثقل» وثوب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه؛ وهذا هو الظاهرء 
وستعرف ما فيه من الفساد «فأنهض؟ الفاء حرف عطفء أنهض؛ فعل مضارع؛ وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا «نهض» مفعول مطلق مبين للنوع؛ ونهض مضاف 
و«الشارب» مضاف إليه «السكر» نعث للشارب . 
الشاهد فيةه: قوله «جعلت يثقلني ثوبي؛ ححيث وقع فيه ما ظاهره أن المضارع الواقع 
خبراً لجعل قد رفع اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير يعود إلي اسم جعل» وذلك غير 
مرتضى عند العلماء» ولو جاء على ما هو الموافق لما ارتضوه لقال: وقد جعلت أثقل» 
لأن هذه الأفعال يتعين في خبرها أن يكون رافعاً لضمير مستتر عائد إلى الاسم . 
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وقوله : 
0١‏ رشقو حَئى كَادَمِئاكيقُهُ تكَنُئي أَنْجَاهُ رَتلاعطِة 


وقد تخلص العلماء من هذا الظاهر؛ وجعلوا فاعل يثقلني ضميراً مستثراً يعود إلى اسم 
جعل» وكان حقه أن يقول (أثقل؟ لأن الاسم ضمير المتكلم وحرف المضارعة 
الموضوع له هو الهمزة؛ لكنه أبدل من الضمير المتصل فوله «ثوبي» فلما أراد إعادة 
الضمير من الخبر أعاده إلى البدل لا إلى المبدل منه؛ وأصل الكلام: وقد جعلث ثوبي 
يثقلني فالتاء اسم جعل. وثوبي بدل منه؛ وجملة يثقلتي في محل نصب خبر جعل» 
والضمير المستتر الذي هو فاعل يثقل عائد إلى ثوبي» وفي هذه اللمحة الكفاية 
والمقنع . وتمام الكلام في شرحنا على الأشموني . 

- هذا بيت من الطويل من كلمة طويلة لذي الرمة ‏ غيلان بن عقبة ‏ ومطلع هذه الكلمة 
قوله: 

وَقَفْتْ عَلَى رَبْعِ لِمَبِةَ تاقبي فق قَمَا زِلْتُ أبكي عِنْدَه َأُحَاطية 

اللعة: :ذوقفت» تقول: وقفت التاقة تقف وقوفاً, ووقفتها أنا أقفهاء فهو لازم ومتعد 
بصيغة واحدة؛ وهو في البيت متعد (رب بع» الربع - بفتح الراء وسكون الباء ‏ الدار حيث 
كانت «أسقيه؛ بضم الهمزة ‏ أدعو له بالسقياء أي: أقول سقاك الله «أبثه» أظهر له من 
بئي » والبث ‏ بفتح الياء ‏ الحزن «ملاعبه» الملاعب: جمع ملعب - بفتح الميم والعين 
المهملة بينهما لام ساكتة ‏ وهو مكان اللعب. 
الإتعراب:«وأسقيه؛ الواو حرف عطفء أسقي: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء منع من ظهورها الثقل؛ وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وضمير الغائب 
العائد إلى الربع مفعول به مبني على الكسر في محل نصب «حتى» حرف غاية وجر 
بمعنى إلى «كاد» قعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
الربع «مما» جار ومجرور متعلق بقوله تكلمئي الآتي «أبئه» أبث: فعل ضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء والهاء ضصمير الغائب العائد 
إلى الربع مفعول به والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة 
الموصول المجرورة محلاً بمن؛ والعائد ضمير منصوب بأبث على أنه مفعول ثان لهء 
والتقدير: مما أبثه إياهء ويجوز أن تكون ما موصولاً حرفياً فهي ومدخولها في تأويل 
مصدر مجرور بمن؛ والتقدير: من بثي إياه «تكلمني» تكلم! فعل مضارع والنون- 


الحمفا 
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فثوبي وَأَسَجَارُه َدَلآنْ من اسْمَي جَعَلَ وكادء ويجوز في ااعسى 8 اناهن أن 


ترفع السببع 7 كقوله : 


زلف 


. 27 ورور 


جا اس 2 
7 * وَمَاذًا عَسَى الْحَجاحٌ يلغ جهذه * 


للوقاية» وياء المتكلم مفعول به «أحجاره» ظاهر الأمر أن «أحجار» فاعل تكلم» 
وضمير الرسع مضاف إليه «وملاعبه) الواو عاطفة؛ وملاعب: معطوف على أحجاره 
والضمير مضاف إليه؛ وجملة «تكلمني أحجاره» من الفعل وفاعله في محل نصب خبر 
كاد ولككن هذا الظاهر غير مستقيم» وستعرف وجه ذلك في بيان الاستشهاد بالبيت» 
إن شاء الله 

٠‏ الشالهد فيه: قرله «كاد تكلمني أحجاره» حيث وقع فيه ما ظاهره أن المضارع الواقع 
خبراً لكاد قد رقع السببي» وهو الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير الاسم . 
وهذا الظاهر غير.مرضي كما ذكرناه في الأعراب وفي شرح الشاهد السابق» وتوجيه 
الشاهد على ما يطابق الصحيح المرضي أن يجعل «أحجاره» بدلاً من الضمير المستتر 
في «كاد؛ العائد إلى الربع» و؛تكلمني؟ فيه ضمير مستتر عائد إلى أحجار؛ لأن الارتباط 
بين البدل والمبدل منه يسوغ عود الضمير إلى البدل في حال إرادة المبدل منه وأصل 
الكلام : كاد «هو؟ أححجاره تكلمني . 
المراد بالسببي الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على الاسم المرفوع بعسى. 
وانظر إلى قوله «جهده؛ في رواية الرفع تجده اسما مرفوعا بعسى ظاهرا مضافا إلى 
ضمير يعود إلى الحبجاج وهو المرقوع بعسى . 


هذا صدر بيت من الطويل» وعجزه قوله: 


© إِذَا تعن ججارزنا عفر زِياد» 
وقد نسب العبني هذا البيت للفرزدق» وتبعه على ذلك الشيخ خالدء وليس ذلك 
بصحيح؛ ولا هو هروي في شعرهء والصواب - كما قال ياقوث الرومي - إن البيت 
للبرج التميمي؛ وكان الحجاج بن يوسف قد ألزمه البعث إلى المهلب بن أبي صفرة 
'لقتال الأزارقة؛ فهرب منه إلى الشام . 
اللغة: ١حفير‏ زياد؛ هو موضع على خمس ليال من البصرة. 
المهنو: ينكر أن يكون للحجاج يد تناله بضرء أو سلطان يقهره» إذا هو جاوز حدود 
ولايته . 
الإعرافي.ة «ماذا» كلها اسم استفهام مبتدأء وزعم الكسائي أن «ماء وحده اسم استفهام - 


نواسخم الابتداء: أفعال المقاربة يفنا 


و وي 
الثائن ' : أن يكون مضارعاًء كني عه قولٌ ابن عياس رضي الله عنهما: 


«فجعل الرَّجْلٌ إذا لم يَسْتَطعْ أن يَخْر يج أَرْسَلَ ّ وسُولآ»20©. 


الف 


مبتدألء و«ذا' وحده اسم موصول خبر المبتداأء وليس بشيء «عسى؟ فعل ماض دال 
على الطمع والإشفاق مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر لا محل له 
من الإعراب «الحجاج» اسم عسى مرفوع بالضمة الظاهرة «يبلغ» فعل مضارع «جهده» 
جهد: يروى مرفوعاً ومنصوباًء فعلى الرفع هو فاعل يبلغ مرفوع بالضمة الظاهرة: وهو 
مضاف وضمير الغائب العائد إلى الحجاج مضافي إليه هذا على رواية الرفع؛ فأما على 
رواية النصب ففاعل يبلغ ضمير مستتر يعود إلى الحجاج. وجهد مفعول بهء والضمير 
العائد إلى الحجاج مضاف إليه «إذا؟ ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بقوله يبلغ 
«نحن» ضمير منفصل فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعدهء وجملة الفعل المحذوف 
وفاعله في محل جر يإضافة إذا إليها «جاوزناء فعل ماض وقاعله «حفير» مفعول به 
لجاوزء وحفير مضاف وازياد؛ مضاف إليهء وجملة الفعل وفاعله لا محل لها من 
الإعراب مفسرة . 

الشاهدد فيف: قوله «عسى الحجاج يبلغ جهده» والنحاة يستشهدون بهذه الجملة على 
شيئين: أحدهما ‏ وليس هو مقصد المؤلف العلامة في هذا الموضع ‏ في قوله «يبلغ» 
حيث جاء خبر عسى فعلاً مضارعاً غير مقترن بأن المصدرية. وثانيهما ‏ وهو المقصود 
للمؤلف ‏ في قوله #يبلغ جهده؛ على رواية الرفع حيث رفع المضارع الواقع خبراً لعسى 
اسم ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائد إلى اسم عسى: وهذا جائز في هذا الفعل وحده من 
دون سائر أخواته. 

وخالف في هذا الموضوع العلامة أبو حيان في كتابه «التكت الحسان» حيث ذهب إلى 
التسوية بين عسى وغيرها من أفعال الباب» ومنع في جميع هذه الأفعال أن يكون فاعل 
الفعل المضارع الواقع خبراً لهن غير الفمير العائد إلى الاسمء وكأنه ينكر رواية رفع 
«جهده؛ في هذا البيت» ولكن متى ثبتت الرواية عن العلماء الأثبات فإنها تدل على 
صحة ما ذهب إليه الجمهرة من العلماء؛ وبها يبطل ما ذهب إليه؛ كذا قيل» ولأبي 
حبان أن يؤول البيت بمثل ما أول النحاة به البيتين السابقين» فيجعل (جهده؛ بدلاً من 
ضمير مستتر في «يبلغ» تقديره هو يعود إلى الحجاجء فاعرف ذلك وتأمله. 

أنت تعرف أن (إذا؟ ظرف لما يستقبل من الزمان» وتعرف ‏ مع ذلك أنها تضاف إلى 
شرطها وهو الجملة التالية لهاء وتنصب بجوابها وهو الجملة الوافعة بعد الشرط» فإذا- 


تكفا 
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أن يأنِيّ 


الثالث : : أن يكون مقروناً بأَنْ إن كان الفعل حَرَى أو الوْلقَ؛ تحو: : احَرَى رَيْدٌ 
ب» و اخْلَولَقَتِ السْمَاء أن تُنطر»! ''. وأن يكون مُجَجَداً منها إن كان الفعل َال 


على القرر» نحو: اط وَطَفْقًا يَعْصِنَاني' ''» والغالبُ في خبر #عسى» و«أوشك» 


6 


الاقتران بها. نحو: جقسى ربكم أن ذيرْحَمَكُمْ» ٠»‏ وقوله: 
١1‏ وَلَوْ سيل النّاسٌ الثْرَاب لأوْشَكُوا إذَا قيلٌ مَانُوا أن يَمَلُّوا وَيَمْنَصُوا 


زلف 


زفق 
زفرف 


في عبارة ابن عباس مضافة إلى جملة «لم يستطع أن يخرج» ومنصوبة بقوله «أرسل» 
وأنث تعلم ‏ مع هذا أن مرتبة العامل أن يكون قبل المعمول؛ فعلى هذا يكون رتبة 
«أرسل؟ قبل إذاء ويكون ثقدير الكلام: فجعل الرجل أرسل رسولاً إذا لم يستطع أن 
يخرجء فصح ما ذكره المؤلف من أن خبر جعل في هذا الكلام جملة فعلية فعلها 
ماضء وهو مخل الشذوذ. 

أنت إذا قلت «عسى زيد أن يقوم» فزيد: اسم عسى. وأن والفعل في تأويل مصدر 
خبرء ويلزم على ذلك الإخبار باسم المعني ‏ وهو المصدر ‏ عن اسم الذات ‏ رهو 
زيد ‏ وللعلماء في الجواب عن ذلك عدة وجوه. 

أولها: أن الكلام حينئذ على تقدير مضاف إما فبل الاسم؛ وكأنك قلت: عسى أمر زيد 
القيام» وإما قبل الخبرء وكأنك قلت: عسى زيد صاحب القيام . 

وثانيهما : أن هذا المصدر في تأويل الصفة» وكأنك قد قلت: عسى زيد فائماً. 
وثالثها: أن الكلام على ظاهره» والمقصود المبالغة في زيد حتى كأنه هو نفس القيام . 
وهذه الوجوه الثلائة جارية في كل مصدر صريح أو مؤول يخبر به عن اسم ذات؛ أو 
ينعت به اسم الذات؛ أو يجيء حالاً منه . 

ورابعها: أن «أن؛ ليست مصدرية في هذا الموضع» بل هي زائدة؛ فكأنك قلت: عسى 
زيد يقول؛ وهذا وجه ضعيف»؛ لأنها لو كانت زائدة لم تعمل النصب؛ ولسقطت من 
الكلام أحياناً» وهي لا تسقط مع عسى إلا نادراً أو لضرورة الشعر. 

سورة الأعراف» الآية: "5 ٠سورة‏ طلهء الآية: 1١1١‏ 


سورة الإسراءء الآية: 4 


١١"‏ -هذا بيت من الطويل» وهذا البيث أنشده تعلب في آماليه عن ابن الأعرابي» ولم ينسبه 


إلى أحدء وقيله, 
أَا مَالِكء لآ تَسْألٍ الئاس وَالْتَسن بِكَمْيِكَ فَضَلّ الله وَاللَهُ وَاسِمْ - 


27 نواس الابتداء: أفعال المقاربة مف 


والعجرة قلي ٠‏ كقوله: 
6- عَسَى الْكَرْبُ الّذِي أَنْسَيِتُ فيه يَكُونٌ وَرَاءهُ قرح قَرِيبُ 


- المغفو: إن من طبع الناس أنهم لو سثلوا أن يعطوا أتفه الأشياء وأهوتها خطراً وأقلها 

قيمة لما أجابواء بل إنهم ليمنعون ويملون السؤال . 
الإعراب: «ولو» شرطية غير جازمة «سئل» فعل ماض مبني للمجهول قعل الشرط 
«الئاس) نائب قاعل» وهو المفعول الأول (التراب؛ مفعول ثان «لأوشكوا» اللام واقعة 
في جواب «لو؛ رأوشك: فعل ماض ناقفصء وواو الجماعة اسمه دإذا» ظرف للمستقبل 
من الزمان «قيل» فعل ماض مبني للمجهول «هاتوا» فعل أمر وفاعله؛ وجملتهما في 
محل رفع نائب فاعل لقيل» وجملة الفعل ونائب الفاعل في محل جر بإضافة «إذا» 
إليهاء وجواب الشرط محذوف؛ وجملة الشرط وجوابه لا محل لها معترضة بين 
أوشك مع مرفوعها وخبرها «أن؛ مصدرية «يملوا» فعل مضارع منصوب بأن» وواو 
الجماعة فاعل ؛ والجملة في محل نصب خبر أوشك «ويمنعوا» معطوف على أوشكوا. 
الشاهد فيه: يستشهد النحاة بهذا البيت ونحوه على أمرين: 
الأول: في قوله لأوشكوا حيث ورد «أوشك» بصيغة الماضي» وهو يرد على الأصبعي 
وأبي علي اللذين أنكرا استعمال «أوشك؟ وزعما أنه لم يستعمل من هذه المادة إلا 
«يوشك» المضارع؛ وسيأئي للشارح ذكر هذاء وسيقرر أن المضارع أكتر استعمالاً . 
والأمر الثاني: في قوله أن يملوا؛ حيث أتى بخبر «أوشك» جملة فعلية فعلها مقترث 
بأن» وهو الكثير, 
ومن الشواهد على هذين الأمرين جميعاً قول جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي: 

إِذَا جَهِلَ الشّفيّ وَلَمْ بُقَدْرْ بَبَمْضٍ الأمرٍ أَرَْكَ أنْ يُضَابًا 
وقول الكلحبة اليربوعي : 

إِذَا الْمَرء َم يَف الْكَرِيهَة أُشَحَتْ حبَّالٌ الهُويتّى بِالقَتى أن تَقَطْمَا 
ومثل البيت (رقم 177) في الأمرين جميعاً قول أبي زيد الأسلمي. وقد أنشده المبرد 
في الكامل ٠١8‏ ضمن ستة أبيات؛ وأنشده الخالديان في الأشباه والنظائر (717/5) 
رابع خمسة أبيات: 

قَصَمْثْ بأيديهًا عَلَى قَضْلٍ مَائهَا مِنّ الرّيٌ لَمًا أرْسّكَت أن تَمَلْمًا 

8 هذا بيت من الوافرء وهذا البيث لهدبة بن خشرم العذري» من قصيدة قالها وهو في 

الحبس» وقد روى أكثر هذه القصيدة أبو علي القالي في أماليهء وروى أبو السعادات- 
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ومم وي م ةنو وه مفوفوء ره رو هو و ور ووم مم ينم ةو ممما و م ممم ني وير ممم ممم رةث 6666 ته 


ابن الشجري في حماسته منها أكثر مما رواه أبو علي القالي ؛ وأول هذه القصيدة قوا 
طَرِيْتَ وَأُنْتَ أخياناً طَرُوبُ كين وَقَد تعدا المَشيبُ؟ 
يج المي ذكرَك في ُؤادِي إِذَا ذُهِلتُْ عَلَى الئأي الْقُلُوبُ 

اللفة: «طربت» الطرب: مخفة تصيب الإنسان من فرح أو حزن «النأي» البعد «الكرب) 
الهم والغم «أمسيت» قال ابن المستوفي: يروى بضم التاء وفتحها والنحويون إنما 
يرووثه بضم التاءء والفتح عندي أولى؛ لأنه يخاطب ابن عمه أبا نمير وكان معه في 
السجن . 
الإعراب: «عسي؛ فعل ماض ناقص «الكرب» اسم «عسى» مرفرع بالضمة الظاهرة 
«الذي؟ اسم موصول صفة للكرب «أمسيت» أمسى: فعل ماض ناقص» والثاء اسمه 
«فيه! جار ومجرور متعلق بمحذوف تحبر أمسيء والجملة من أمسى واسمه وخبره لا 
محل لها صلة الموصول «يكون؛ فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستئر فيه الوراءه» 
وراء: ظرف مكان مبهم متعلق بمحذوف خبر مقدم» وهو مضاف والهاء مضاف إليه 
«فرج» مبتدأ مؤخر «قريب؟ صفة لفرج» والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب 
خبر يكون» والجملة من #يكون» واسمها وخبرها في محل نصب بر «عسى» ولا 
يجوز أن يكون «فرج» اسم يكون» واوراءه؛ متعلقاً ببحذوف خير يكون تقدم على 
اسمهء لما يلزم عليه من رفع المضارع الواقع خبراً لعسى اسم أجنبياً وهو ممتنع 
بالإجماع . 
الشاهد فيفه قوله ديكرن وراءه ‏ الخ» حيث وقع خبر #عسى؟ فعلاً مضارعاً مجرداً من 
«أن؛ المصدرية» وذلك قليل. 
ومثل هذا الشاهد في ذلك قول الآخر وهو الشاهد رقم 516 الاتي: 

عَسى الله يني عَنْ بلآد ابن قَادِرٍ ‏ بِمْنْهَمِرٍ جَرْدٍ الرْبَابٍ سكوب 
وقول الآخر 
وقول أعرابي» أنشده الزجاج في أماليه 115 : 

عَسَى تَبَرٌ مها يُصَادِفُ ذُقْقَة مُسَلْقَةَ أؤ حَيِتُ ثري جِمَارُمَا 
(محلقة : حلقت شعرها في أعمال الحج» اا الي 
الجمار) . 
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وقوله: 
؟_يوشِكُ مَنْقَرَمِنْ مَينِه 


52-2 5 . 5 0 5 0 . 
وكاد وكَرّبَ بالعكس:» فمن الغالب قوله تعالى: وَمَا كَادُوا يَفْعَُون4 20 
وقول الشاعر: 
8 * كرب الْقَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُْربُ* 


في بَخسض غِرَاتِه يُوَافقُهَا 


6 هذا بيت من المنسرح؛ وهذا البيت لأمية بن أبي الصلت» أحد شعراء الجاهلية؛ وزعم 
صاعد أن البيت لرجل من الخوارج» وى الاتر يشي يمرن براق دوع 
ص 404), 
اللضة: ١منيته‏ المنية: الموت ١اغراته'‏ جمع غرة ‏ بكسر الغين ‏ وهي الغفلة ايوافقها 
المهنو: إن من فر من الموت في الحرب لقريب الوقوع بين برائنه في بعض غفلاته . 
الإعراب: (يوشك؟ فعل مضارع ناقص امن؟ اسم موصول اسمها افر» فعل ماضص» 
والفاعل ضمير متسر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول؛ والجملة لا 
محل لها صلة الموصول «من عنيته؛ جار ومجرور متعلق بفرء ومنية مضاف والهاء 
عضاف إليه «في بعض» جار ومجرور متعلق بقوله «يوافقها' الاتي؛ وبعض مضاف 
وغرات من «غراته؛ مضاف إليه: وغرات مضاف وضمير الخائية مضاف إليه اايوافقها» 
يوافق: فعل مضارع: وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هوء والضمير البارز الذي 
للغائبة مفعول به؛ والجملة في محل نصب نخبر #يوشك؟ . 
الشالهمد فيك: توله «يوافقها؛ حيث أنى بخبر #يوشك» جملة فعلية فعلها مضارع مجرد 
من «أن» وهذا قليل. 
(1) سورة البقرة» الآية: ١‏ 
ونظير الآية الكريمة في تجرد المضارع الواقع خبراً لكاد من أن قول الفرزدق: 
عَرَفْتَ بِأَعْمَاشِ وما كدث تعزف 2 وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 
هذا صدر بيت من الخفيف» وعجزه قوله: 
» حِيسّ قَالَ الْوُقَه: همد عَضرِبُ * 
وقيل: إن هذا البيت م وقال الأخفش: إنه للكلصية اليربرعي أحد 
فرسان بني تميم وشعرائهم المجيد 
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ومن القليلٍ» قوله : 
717 * كَادَتِ التّفْسسُ أن فيض عَلَيَد» 


اللغة:دجراه؛ الجوى: شدة الوجد «الوشاةة جمع واشء وهو النمام الساعي بالإفساد 
والذي يستخرج الحديث بلطفء» ويروى ١حين‏ قال العذول» وهو اللائم في المحبة 
اغضوب» صفة من الغضب يستوي فيها المذكر والمؤنث كصبور. 
المعذو: لفد قرب قلبي أن يذوب من شدة ما حل به من الوجد والحزن حين أبلغني 
الوشاة الذين يسعون بالفساد بيني وبين من أحبها أنها غاضية علي . 
الإعراب: : اكرب» فعل ماض ناقص «القلب» اسمه من جواه» الجار والمجرور متعلق 
بقوله «يذوب» الأتي» أو بقوله «كرب» السابق» وجوى مضاف وضمير الغائب العائد 
إلى القلب مضاف إليه #يذوب» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فبه جوازا تقديره هو 
يعود إلي القلب. والجملة في محل نصب خبر كرب «حين» منصوب على الظرفية 
الزمانية متعلق بقوله يذوب «قال» فعل ماضض «الوشاة» فاعله «هند» ميتدأ «غضوب» 
خيره؛ وجملة الميتدأ والخبر في محل نصب مقول القول» وجملة الفعل وفاعله 
ومفعوله في محل جر بإضافة ١حين؛‏ إليها. 
الشافد فيه: توله «يذوب» حيث أتى بخبر «كرب» جملة فعلية؛ وكان فعلها فعلاً 
مضارعاً مجرداً من «أن؟, 

١١37‏ - هذا صدر بيت من الخفيف» وعجزه قوله: 

» إِذ عَذَا حَشْرَ ريطة وَيُرُود » 

وهذا البيت من الشواهد التي يذكرها كثير من النحاة وعلماء اللغة غير منسوبة إلى قائل 
معين؛ وهو من كلمة لمحمد بن ماذر مولي بئي صبير بن يربوع أحد شعراء البصرة» 
أدرك المهدي العباسي ومدحهء وماث في أيام المأمون» والبيت من قصيدة له يرئي 
فبها رجلا اسمه عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقغي. وكان ابن مناذر يهواه: وكان هو 


يحب ابن مناذر ريشغف به ويعينه على دنياه. 1 
وأول هذه القصيدة قرله : 
0 8 55 7 0 3 5 0-05 
كل حَيّ لآقي الْحِمَام فَمُودِ مَالِحَيُ مُوْمْلٍ مِنْ خُلُودٍ 
وقبل البيت المستشهد به قوله: 


إن عَبْدَ التجيد يَرْمَ تُرْنّي هد رُكناً مَاكَانَ بِالْمَهْدُودِ 
َيْتَ شغري وَمَلُ مَرَى حَامِلوُهُ ما عَلَى اللنشٍ مِنْ عَفَافٍ رَجُودِ 
اللغة: «تفيض» من فولهم ؛ فاضت نفس فلان» ويروى في مكانه «تفيظ؛» وكل الرواة- 


1546 
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وقوله: 
رك عاك لاع #وس امس 5ه وسوس 
154 * وقذ كربث اعتاقها ان تقطعًا *» 


يجيزون أن تقول: فاظت نفسه؛ إلا الأصمعي فأبى أن تقول إلا «فاظ فلان» أو تفول 
«فاضت نفس فلان» وكلام غير الأصمعي أُسدٌّء فهذا البيت الذي نشرحه دلبل على 
صحتهء وكذلك قول الآخر؛ 

ني اإعاعث# اوس رةه رمدم لي شرق 

تقيض نفُوسُهًا ظمَأ وَتَحْشَى حمّاما فهْيّ تنْظرٌ مِنْ تعد 
وفوله «ريطة؛ بفتح آلراء وسكون الياء المثناة ‏ الملاءة إذا كانت قطعة واحدة؛ وأراد بها 
الأكفان التي يلف فيها الميت . 
الإعراب: «كادت» كاد : فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث «النفس» اسمه «أن» مصدرية 
«تفيض» فعل مضارع منصوب بأن؛ وفاعله ضمير مستعر فيه جوازاً تقديره هي يعرد 
للنفس» والجملة خبر «كاد» في محل نصب «عليه» جار ومجرور متعلق بقوله «تفيض» 
السابق دإذ» ظرف للماضي من الزمان متعلق يقوله «تفيض' أيضاً «غدا» فعل ماض 
بمعنى صار: واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود على عبد المجيد المرثي 
«حشو) خبر غداء وحشو مضاف و(ريطة» مضاف إليه «وبرود» معطوف على ريطة . 
الشاهج فية: قرله «أن تفيض» حيث أتى خير «كاد) فعلاً مضارعاً مقترناً بأن» وذلك 
قليل» والأكثر أن يتجرد منها . 


ثل هذا البيت قول الشاعر: 
أبِيْشُمْ قبولَ السّلم مثا فكذئم لدي الحَرّب ان تغنوا الشّبوف عن السّل 
وقول رؤية بن العجاج: 


َبْهٌ عَنَهُ الدَمْدُ طلا قاكى2 قد كَادَ مِن طُولٍ البلَى أَنْ يَنصَحَا 

ومنه قول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: «كاد قلبي أن يطير». ومع ورود اقتران 
المضارع الواقع خبراً لكاد مقترناً بأن في الشعر والنثر ترى أن قول الأندلسيين «إن 
اقتراته بأن مع كاد ضرورة لا تجوز إلا في الشعر؛ غير سديد: والصواب ما ذكره 
الناظمء» وهو في ذلك تابع لسيبويه . 

هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 00 00 

» سَقَامَاذَوُر الأشلام سخلا عَلَى الظْمَا «» 

والييت لأبي هشام بن زيد الأسلمي» من كلمة له يهجو قيها إيراهيم بن إسماعيل بن 
المغيرة والي المدينة من قبل هشام بن عبد الملك بن مروان ‏ وكان قد مدحه من قبل» - 
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ل ا ل ل ل ا ع ع ع ع ع ا 0 80 


فلم ترقه مدحته فلم يعطه» وأمر به فضرب بالسياط . وأول هذه الكلمة: 

مَدَحْتُ عُرُوقاً لللتى مَضَّت الثْرَى ‏ حديئاء فَلَمْ تَهْمُمْ بِأنْ َرَهْرَعَا 

عاد بس ذَاقِتٍ الْقَفْرَ وَالْعِتَى رَحَلْبَتِ الأيّامَ وَالِتْهْرَ أَضِيُمًا 
أللفة؛ «بأن تترعرعاء يروى براءين مهملتين بينهما عين مهملة . ويروى تتزعزعا بزاءين 
معجمتين بيئهما عين مهملة كذلك. ومعناه تتحرك؛ يريد أنهم قوم حدثت لهم التعمة 
بعد البؤس والضيق؛ فليس لهم في الكرم عرق ثابت» فهم لا يتحركون للبذل ولا نهش 
تفوسهم للمعروف انقائل؛ جمع نقيذة بمعنى اسم المفعول؛ يريد أن ذري قرابة هؤلاء 
أنقذوهم من البؤس والفقر «أضرع؛ هو جمع ضرع » والعبارة مأخوذة من قول العرب: 
حلب فلان الذهر أشطرفء يريدون ذاق حلوه ومره «ذوو الأحلام؛ أصحاب العقرل» 
ويروى «ذوو الأرحام» وهم الأقارب من جهة النساء «سجلاً؛ ‏ بفتح فسكون ‏ الدلو ما 
دام فيها الماءء قليلاً كان ما فيها من الماء أو كثيراً» وجمعه سجال» فإن لم يكن فيها 
ماء أصلاً فهي دلو لا غيرء ولا يقال حينتذ سجلء والغرب ‏ يفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة ‏ وكذلك الذنوب . بغتح الذال المعجمة ‏ مثل السجل» يريد أن 
الذي منحه ذوو أرحام هؤلاء إياهم شيء كثير بحيث لو وزع على الئاس جميعاً لوسعهم 
وكفاهمء ولكنهم قوم بخلاء ذوو أثرة وأنانية فلا يجودون وإن كثر ما بأيديهم وزاد على 
5 
المعذ: إن هذه العروق التي مدحتها فردتني إنما هي عروق ظلت في الضر والبؤس 
حتى أنقذها ذور أرحامها بعد أن أوشكت أن تموتء ويقصد بذوي أرحامهم بني 
مروان. 
الإعراب: «سقاهاء سقى : فعل ماض» وضمير الغائبة العائد إلى العروق مفعوله الأول 
«ذوو؛ فاعل سقى» وهو مضاف. ودالأحلام؛ مضاف إليه «#سجلاً؛ مفعول ثان لسقي 
«على الظما» جار ومجرور متعلق بسقاها #وقد؛ الواو واو الحالء قد: حرف تحقيقن 
«كريت؟ كرب: فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث «أعناقها» أعئاق: اسم كرب» وهو 
مضاف والضمير العائد للعروق مضاف إليه «أن» مصدرية «تقطعا» فعل مضارع حذقت 
منه إحدى التاءين؛ وأصله تتقطعا ‏ منصوب بأنء والألف للإطلاق» والفاعل ضمير 
مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى أعناق: والجملة في محل نصب بر كرب» 
والجملة من كرب واسمها وخبرها في محل نصب حال . 000 
الشانهبد فيه قرل :أن تقطعا» حيث أتى بخبر #كرب» فعلاً مضارعاً مقترناً يأن وهر 
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ولم يذكر سيبويه فني خبر كَربَ إلا التجرة.من أن. 

فصل ؛ وهذه الأفعال ملازمةٌ لصيغة الماضي؛ إلا أربعةً اْتُعمل لها مضارع» 
وهي اكاد) نحو: ذِبَكَاد رَبْنّهَا ئضي 2" و«أوشك»» كقوله: 

وهو أكثرٌ استعمالاً من ماضيهاء واطفقٌ»: حكى الأخفش: طَفَّقَ يَطفقٌ 
كضرب يضرب» وطَنقَ يمن كعلم يعلم» وجَمرَهء حكي الكسائي : «إنَّ اتير 
َهرمْحَنى يَجْعَلُ ذا شرب المَاء مَجَةُ. 

واستعمل اسم فاعل لثلاثة» وهي : «كاد» قاله الناظم» وأنشد عليه: 
هلك 0000000000 وَإنَنَي يقيناً لَرَهْنٌّ بِالَذِيأَنَاكَائِدُ 


قليلء حتى إن سيبويه لم يحك فيه غير التجرد من «أن». وفي هذا البيث رد عليه ومثله 
قول العجاج بن رؤية: 1 
كذ برت أ كَرَبْتَ أنْ تَبُورَا لَمَا رَأَيِتَ بَتْهَساً مَنُورًا 
)١(‏ سورة النورء الآية؛ 88 
(؟) هذا البيت قد مضى قريباً (وهو الشاهد رقم 0١70‏ ومحل الاستشهاد فيه ههنا قوله 
#يوشك» حيث ورد فيه استعمال الفعل المضارع من «أوشك» واستعمال هذا المضارع 
أكثر من استعمال ماضيه . وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا في شرح الشاهد(؟؟1). 
- هذا قطعة من بيت من الطويل» وهو بتمامه: 
توت أسَى يَْمَ الرجَامء مَإنبِي يَنيناً لَرَمْنٌ بِالْدِي أنَا كَائِدُ 
وهذا البيت لكثير بن عبد الرحمن» المعروف بكثير عزة» وهو من قصيدة له طويلة 
يقولها في رثاء عبد العزيز بن مروان أبي أمير المؤمتين عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الأموي العادلء وقبل بيت الشاهد قوله: 
وَكذتُ وَنَدْ سَالَتْ منّ الْعَيْن عَبْرَةٌ سّها َانِدٌ منْهًا وَأُسْبَلَ عَانِدُ 
قَذِيثُ يها واْمَيْنُ سَهْرْ ذُنُوعُهَا وَعُوَايُمَا في بَاطن الْجَمْنِ رَايِدُ 
َإِنْ ترِكَثْ للكُحْلٍ لَمْ يرك الى وَتَشْرَى إِذًا ما َنْحَْهَا الْمَرَاودُ 
لهف دسها عاند» يقال: عرق عاند؛ إذا سال فلم يكد يرفأء وسثل ابن عباس عن 
المستحاضة ففال: إنه عرق عاند «قذيت يها؛ أصابني القذى بسببها سهر دموعهاءت 


لين 
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واكَرْبَ» قاله جماعة» وأنشدوا عليه: 
0-1 #أيْئي إِنَ باك كَارِبُ يَرْمِه» 


1 


ساكنة لينة اعوارها» قذاها اتشرى» تلج #حشحلتها» حركتها «المراود» جمع مرود ‏ بزئة 
منبر - وهو ما يحمل به الكحل إلى العين «أسى؟ حزناً وشدة لوعة «الرجام» بالراء 
المهملة المكسورة والجيم: موضع بعينه» ويصحفه جماعة بالزاي والحاء المهملة. 


الإعراب: «أموت؛ فعل مضارع. وفاعله ضمير مستثر فيه جوازاً تقديره أنا «أسى 
مفعول لأجله. ويجوز أن يكون حالاً بتقدير «آسيا» أي حزيناً #يوم» منصوب على 
الظرفية الزمائية وناصبه «أموت؟ ويوم مضاف إليه و«الرجام» مضاف إلبه اوإنني» إن: 
حرف نوكيد ونصبء والياء اسمها «بقيناه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره «أوقن 
يقيداً الرهن؛ اللام مؤكدة» ورهن: خبر إن «بالذي» جار ومجرور متعلق برهن «أنا» 
مبتدآ «كائد؛ خبرهء والجملة لا محل لها صلة الموصول؛ والعائد إلى الموصول ضمير 
محذوف منصوب بفعل محذوف تقع جملته في محل نصب خيراً لكائد من حيث 
نقصانه؛ واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً» وتقدير الكلام: بالذي أنا كائد ألقاه. 
الشاهد فية: قوله «كائد؛ ‏ بهمزة بعد ألف فاعل منقلبة عن واو حيث استعمل 
الشاعر اسم الفاعل من «كادة. هذا توجيه كلام الناظم العلامة. وقد تبع فيه قوماً من 
النحاة . 
وقيل: إن الصواب أنه «كابد» بالباء الموحدة من المكابدة» فلا شاهد فيه» وهو الذي 
صوبه فيما يلي العلامة المؤلف. 
هذا صدر بيت من الكاملء وعجزه قوله: 
* فَإِذًا دصت إلى التَكَارِم فامْجَل * 

وهذاالبيت من كلام عبد قيس بن خفاف البرجمي» أحد بني حتظلة؛ وبعده قوله: 

أوصِيكَ إيضَاء أئرىء لَكَ نَاصّح ١‏ طبِنٍ بِرَيْبٍ الدفرٍ غَيْرٍ مُعَفْلٍ 
اللغة: «أبني» هو تصغير ابن مضاف إلى ياء المتكلمء وقد دخلث عليه همزة التذا 
وأصله الأصيل قبل الإضافة بنيوء فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
قلبت الواو ياء وأدغمت الياه في الياء» ثم أضيفت إلى ياء المتكلم فاجتمع ثلاث 
ياءات» فحذقت الثانية منهن التي هي لام الكلمةء ولم تحذف الأولى لأنهاياء التصغير 
وقد أتى بها لغرض خاص» ولم تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم لأنها كلمة برأسهاء 
ويروى في مكان هذه الكلمة «أجبيل؟ وهو اسم أبئه» وأصله تصغير جبل كارب يومه» - 
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ودأوْشّكَى كقوله : 
1 - 001 قَإِنْكَ مُوشكٌ أنْلاً تَرَامَا» 


يريد أن يوم وفاته قد دنا وأن أجله قد التهى «إلى المكارم؟ المكارم: جمع مكرمة 
- بضم الراء المهملة ‏ وهي الخصلة من خصال الكرم؛ ويروى في مكانه "إلى العظائم» 
والعظائم: جمع عظيمة «فاعجل» لا تتوان ولا تسوف» بل أجب الداعي منريعاً: 
ويروى في مكانه «فارحل» وهو قريب منه «طبن» بفتح الطاء وكسر الباء الموحدة 
ويعدها نون وهو الحاذق البصير بالأمور الخبير بعواقبهاء ويروى في مكانه «طب» 
بتشديد الباء ‏ وهو بمعتاء اريب الدهر؟ حوادثه. 
الإعراب:«أبني» الهمزة للنداء» بني: : منادى منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بسكون الإدغام» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني 
على الفتح في محل جر فإن' حرف توكيد وئتصب «أباك؟ أبا: اسم إنء وكاف 
المخاطب مضاف إليه «كارب» بر إن؛ وكارب مضاف إليه ويوم من ابره مضاف 
إليه» ويوم مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «فإذا؛ ظرف تضمن معنى الشرط 
«دعيث؟ دعي ! فعل ماض مبني للمجهولء وتاء المخاطب نائب فاعله (إلى المكارم؟ 
جار ومجرور متعلق بدعي؛ وجملة الفعل ونائب الفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها 
«افاعجل» الفاء واقعة في جراب إذاء اعجل : فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره أنت. والجملة لا محل لها من الإعراب جواب إذا. 
الشاشد فيه:قرله : «كارب» حيث زعم جماعة أنه اسم فاعل من كرب الناقصة التي 
ترفع الاسم وتنصب الخبر؛ وعليه فإضافة كارب إلى يومه من إضافة اسم الفاعل إلى 
ظرفهء رفي كارب ضمير مستتر غائد إلى «أباك» وهذا الضمير المستتر هو اسمهء 
وخييره محذوف؛ وأصل الكلام «إن أباك كارب (هو) في يومه يموت» . 
وقد أنكر جمهرة العلماء ‏ وتبعهم المصنف ‏ هذا الذي ذهب إليه هؤلاء؛ وذكروا أن 
كارباً في البيت اسم فاعل لكرب التامة فليس يحتاج إلى اسم وحبرء بل هو محتاج 
إلى فاعل فحسب. وفاعله هو قوله #يومه» فتكون إضافته إليه من إضافة اسم الفاعل إلى 
فاعله , 

١‏ -هذا صنر بيت من الوافر: وعجزه قوله: 

* وَتَْدُو دُونَ عاض ِرة الْمَرَادِي» 

والبيت من قصيدة لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة» وهو يشبب في هذه 
القصيدة بغاضرة جارية أم البنين بنت عبد العزيز ين مروان أعث عمر بن عبد العزيز- 
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والصوابٌُ أن الذي في البيت الأول كابد - بالباء الموحدة ‏ من المُكَابَدَة 


وَالعَمّلء وهو اسم غين(!) جار على الفعل» وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان 


كتير . 


رضي الله تعالى عنه. 


دق 


زف 


اللغة؛ «العرادي» عوائق الدهر وغوائله التي تعدو على الإنسان» واحدها عادية وأصله 

اسم فاعل فعله عدا يعدو . 

المعئة: قد قرب ارتحال هذه المرأة؛ وسوف يعز عليك أن تراهاء وستحول دونها 

الموانع» وتصرف عن لقائها الصوارف . 

الإعراب: «إنك» إن: حرف وكيد ونصب؛ وضمير المخاطب اسمه «مرشك» خبر 

إنْء وفيه ضمير مسئتر هو اسمه من جهة ثقصانه «أن؛ حرف مصدري ونصب «لا) حرف 

نفي «تراها» ترى. فعل مضارع منصوب بأن المصدرية» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 

الألف» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت» وضمير الغائبة العائدة على غاضرة 

مفعول بهء وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر موشك من جهة نفصانه؛ كذا 

قبل ١وتعدو؛‏ الواو للاستشناف؛ تعدو: فعل مضارع مرفرع بضمة مقدرة على الواو منع 

من ظهورها الثقل «دون» ظرف متعلق بتعدو؛ دون مضاف و «غاضرة» مضاف إليه 

«العرادي» قاعل تعدر. 

الشالهوه فية: قرله؛ «موشك» حيث جاء اسم الفاعل من أوشك الناقصةء وعمل ما 

يعمله فعلهء فرقع الاسم وهو الشمير المستثر فيهء وتصب اللخبر وهو المصدر المأخحوذ 

من أن المصدرية وما بعدها. 

وفي هذا البيت دليل على أن ما تفرع من أوشك يقترن بأن المصدرية كما يقترن بها 

أصله . 

ومثل هذا البيت في الاستشهاد لما ذكر المصنف ولما ذكرنا قول أبي سهم الهذلي: 
تَمُوشكّة أرْضْنَا أن تَمُودَ غلاف الأنيس رورُحُوضاً يبا 

الشايهد فيه: قوله: «فموشكة؛ وهو اسم الفاعل المؤنث من أوشك؛ وأسمه قوله 

(أرضناء وخبره «أن تعود؛ وقد رأيت أن المضارع الذي وقع خبراً له اقترن بأن كما 

يقترن بها خخبر أوشك . 

فعل المكابدة هو «كابد؛ مثل قاتل زشارك: واسم فاعل هذا الفعل هو «مكابد» مثل 

مقاتل: لهذا كان اكابد» غير جار على قياس الفعل المستعمل . 

في عامة النسخ «ابن يعقوب» وليس بشيء؛ وهو أبو يوسف يعقوب بن السكيت. 
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وأنَّ كارباً في البيت الثاني اسم فاعل كَربَ التامة في نحو قولهم: «كَرَبَ 
الشتاء» إِذا مب لعا لجراي 

واستعمل مَصَدَرٌ ثنين» وهما : «طفق» وكاد» حكى الأخفش طُمُوقاًعمن قال 
طفق بالفتمء وطفَقاً عمن قال طَْنّ بالكسرء وقالوا : كَادَ كَؤداً ومكاداً وَمَكَادَةٌ. 

فصل: وتختصٌ «عسى» و(اخلولق» ودأوشك؟ بجواز إسنادهنٌ إلى ديفملا 
مُسْتَفْتَى به عن المخبرء نحو : 9وَعَسَى عى أن تَكْرَهُوا شَّيئَأ6”"» وينبني على هذا فرعان : 

أحدهما: أنه إذا تقد م على إحداهن اسمٌ هو المُسْتَدٌ إليه في المعنى وتأخرَ عنها 
«أنْ» والفعلٌ نحو: ١زَيْدُ‏ عَسَّى أن يَقُوم» جاز تقديرَا خالية من ضمير ذلك الاسمء 
فتكون مُسندة إلى دأنْ» والفعلٍ مُسْتَدتَ بهما عن الخير» وجاز تقديزهًا مسندةٌ إلى 
الضمير» وتكون «أنْ والفعلٌ في موضع نصب على الخبر . 

ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتئنية والجمعء فتقول على تقدير الإضمار 
«هندٌ عَسَتْ أنْ تُفلح» و«الرَيدَانٍ عَسَيا أنْ يَقُومَا» و«الرَيِدُونَ عَسَرًا أن يَقُومُوا» 
و الَهنْدَاتُ مي عَسَيْنَ أن يَقَمْنت وت تفول على تقدير الْحُلد من الضمير اعسى» في 0 
الجميع » وهو لاضع ا : 99 يشر قوم بن قو قتى اذ يكوثوا خا 
مِنْهُمْ وَل نساءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حير ا يرأمنهنَ 24 

الثاني : أنه إذا ولي إحداهن «أنْ» والفعلٌ وتآخرٌ عنهما اسم هو المُسْنَدٌ إليه في 
المعنى» نحو: ١عَسَى‏ أَنْ يَقُومَ ريده جاز في ذلك الفعل أن يُقَدّرَ خالياً من الضمير؛ 
فيكون مُسْئّدا إلى ذلك الاسمء وعسى مسندة إلى أنْ والفعل مستغئّى بهما عن الخبر» 
وأن بُقَدَرَا" مُتَسَمّلاً لضمير ذلك الاسمء فيكون الاسم مرفوعاً بعسى» وتكون «أنْ» 
والفعلُ في موضع نصب على الخبرية» ومنعّ تم الشّلَوِْينُ هذا الوّجْة لضعف هذه الأفعال 
عن توسّط الدخبرء وأجازه المبرد والسّيرّافيٌ والفارسي . 


)0 سورة البقرةء الآية: 5١؟.‏ 
(؟) 2 سورة الحجرات» الأية: ,1١‏ 
0 آي الفعل المتصوب بأن المصدرية. 


11 نواسخ الابتداء : أفعال المقاربة 2 


ويظهر أثر الاحتمالين أيضاً في التأنيث والتثنية والجمع ؛ » فتفول على وجه 
الإضمار: دعَسَى أن يَقُومَا أْحوَاكَ واعَسَى أنْ بُومُوا إخو خْوَنُك» واعَسَى أَنْ يَقْمْنَ 
نسْوَنُكَ» وعَسَى أَنْ تَطلْمَ السّمْسسُ» بالتأنيث لاغير”"'"» وعلى الوجه الآخر تُوَحُدُ. 
(يفوم؛ رتؤنث «تطلع ' أو مك0 . 

مسألة: يجوز كسر سين «عَسَى) خلافاً لأبي مُبّيدة 0 

للفارسيء بل يتقيد بأن تُسْتَدَ إلى التاء أو النون أو ناء نحو: هَل عَسَيْتُمْ 
0 ', مِنَهَل ميم إن ن تَوَليُْم”''. قرأهما نافع بالكسرء ا وهو 
المختار. 

ايان 


20 الآن «تطلع؛ حيتئل مسند إلى ضمير مستتر يعود إلى الشمس - والشمس مجازي 
التأنيث ‏ وكل فعل أسند إلى ضمير عائد إلى اسم مجازي التأنيث وجب تأنيثه . 

('") إنما وجب أن توحد #يقوم؛ لأنه مسند إلى الاسم الظاهر التالي له وكل فعل أسند إلى 
اسم ظاهر وجب في اللغة الفصحى ألا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع» وإنما جاز 
في «تطلع» التذكير والتأئيث لأنه حينئذ مسند إلى اسم ظاهر مجازي التأنيث. وكل فعل 
أسند إلى الاسم الظاهر المجازي التأنيث جاز إلحاق تاء التأنيث به؛ وعدم إلحاقها . 

27 سورة البقرق» الآية57؟. 

(1) سورة محمد (القتال)» الآية ١7‏ 
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زفق 


نواسخ الابتداء : إِنّ وأخوائها الها 


هذا باب الأخرّف الثّمَانية 
الداخلة على المبتدأ والخير ”) 


إن قلت: إن وأخواتها من الحروف التي تختص بالدخول على الاسماء؛ وقد قررتم غير 
مرة أن الحرف المختص يعمل العمل الذي يخص ما اختص الحرف به وعلى هذا كان 
يجب أن تعمل إن وأخواتها الجرء لأن العمل الذي يخص الاسم هو الجرء فما وجه 
خخروج هذه الأحرف عما هو الأصل الثابت المتغرر؟؟ . 

قالجواب عن هذا أن الأصل هو ما ذكرت» إِلاّ أن يعرض عارض يقتضي الخروج عنهء 
وههنا قد عرض عارض هو مشابهة هذه الأحرف للفعل» فاقتضى هذا الأمر الذي 
عرض لها أن تعمل عمل الفعل ٠‏ 

فإن قلت: فما وجه مشابهة هذه الأحرف للفعل؟ 

قلث: قد أشبهث هله الأحرف الفعل شبهاً قوياً في اللفظ وفي المعنى جميعاً؛ وذلك 
من نممسة أوجه؛ أولها أنها كلها على ثلاثة أحرف هجائية أو أكثرء فإن وأن وليت على 
ثلاثة أحرف» ولعل وكأن على أربعة» ولكن على خخمسة.ء والثاني أنها تختص بالأسماء 
كما أن القعل يختص بالأسماء ولا محيد له عنهاء والثالث أنها كلها ميئية على الفتح 
كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح» والرابع آنها تلحقها نون الوقاية عند اتصالها 
بياء المتكلم» تقول: إنني؛ وأنني: وليتني» ولعلنيء وكأنني: وقد علمنا آن الفعل 
تلحقه لزوماً نون الوقاية إذا اتصلت به ياء المتكلمء والخامس أنها تدل على معنى 
الفعل فإن وأن يدلان على معني أكدت. وكأن يدل على معنى شبهت» وليت يدل على 
معتى تمنيت» ولعل يدل على معنى رجوت» فلما كان الأمر فيهن على هذا الوجه 
عملت عمل الأفعال» فنصبت الاسم؛ ورفعت الخبر. 

فإن قلت: فإن هذا الكلام كان يقتضي أن يكون الأول من الاسمين مرفوعاً والثاتي 
منصوباً كما كان ذلك مع الفعل: فلماذا عكس الأمر فكان الأول وهو اسمها منصوياً 
وكان الثاني وهو خبرها مرفوعاً. 

فالجواب أنه لما قوي شيهها بالفعل» ولم تكن أفعالاً في الحقيقة. خافوا إذا هم جاؤوا 
بمعموليها فقدموا المرقوع وأخروا المنصوبء والتزموا ذلك التزاماً لم يخالفوه» خحافوا 
أن يتيادر إلى الذعن أنها ليست حروفاً وآنها أفعال: فعكسوا ترتيب المعمولين؛ ليدلوا 
بذلك على حقيقة أمرها. 

فإن قلت : فإن عدم تصرفها تصرف الأفعال قد كان يكفي في الفرق بينها وبين الأقعال. ‏ 


ينف 


زلف 


نواسخ الابتداء: إن وأخواتها 21 
فتتصب المبتدأ ويسمى اسمهاء وترفع خبره ويسمى برها" . 


فلت : كان هذا يكفي لو لم يكن في العربية أفعال جامدة لا تتصرف. مثل عسى ولعم 
ويئس وفعل التعجب وحبذاء فأما وفي العربية أفعال لا تتصرف فإن عدم تصرف هذه 
الكلمات لا يكفي في إعلان أنها حروف» فلم يكن بد من شيء آخرء فكان ما ذكرنا. 
ههنا أمران يجب أن تتتبه لهما. 
(الأول) أن هذه الحروف لا تدخحل على جملة يجب فيها حذف المبتداء كما لا تدخل 
على مبتدأ لا يخرج عن الابتدائية مثل «ما؛ التعجبية كما لا تدخل على مبتدأ يجب له 
التصدير: أي الوقوع في صدر الجملة؛ كاسم الاستفهام: ويستثنى من هذا الأخير 
ضمير الشأن؛ فإنه مما يجب تصديره وقد دلت عليه إن في قول الأخطل التغلبي: 
إِنَّ مَنْ يَدُْلٍ الكَنيِسَة ير مأ يَلْسقّ فيهًَا جَائرا وَظيَاءٌ 
فإن ؛ حرف توكيد ونصب» ع 0 ن: اسم شرط ميتدأ خبره 
جملة الشرط وجوابه أو إخداهماء والمبتدأ وخبره في محل رفع حبس إن» ولا يجوز أن 
تجعل اسم الشرط اسما لإن؛ لكونه مما يجب له التصديرء وقد حمل على ذلك 
قولهوِ : «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» فإن: حرف توكيد ونصب»ء 
واسمها ضمير شأن محذوفء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 
و«المصورون؟ مبتدأ مؤخرء وجملة المبتدأ وخخيره في محل رفع خبر إنء وهذا هو 
الراجح في إعراب هذا الحديث على هذه الرواية» ومنهم من جعل «من؟ الجارة في 
قوله: «من أشد؛ زائدة على مذهب الكسائي الذي يجيز زيادة من الجارة في الإيجاب» 
ويجعل - على هذا «أشد؟ اسم إن» و «المصورون» خيرهاء وهو ميتي على المذهب 
الضعيف. ولا تدخل هذه الحروف على جملة يكون الخبر فيها طلبياً وإنشائياًء فأما 
قوله تعالى: «إنهم ساء ما كانوا يعملون» وقوله سبحانه: «إن الله نعمًا يعظكم به 
وقول الشاعر: 
إن الْذِينَ كلم أئس سَيِدَمُمْ لآ تمبُوا لهُمْ عَنْ لَيدِكُمْ ناما 
فإنها كلها خلافاً لابن عصفور - - على تقدير قول محذوف يقع خبراً لإن» وتقع هذه 
الجمل الإنشائية معمولة له؛ فيكون الكلام من باب حذف العامل وإيقاء المعمرل» 
والتقدير: إن الذين قتلتم سيدهم أمس مقول في شأئهم لا تحسيوا ‏ إلخء وقدر قوم 
الخبر في هذا البيت: إن الذين قتلتم سيدهم أمس قد استعدوا لكم وأخنوا الأهية 
لقتالكم فلا تحسيوا ليلهم إلخ: وكذنك الباقي . 


نواسخ الابتداء : إنّ وأخواتها يلف 


فالأول والثاني : إن أن وهما لتوكيد النسبة» وَتَني الشكٌ عنهاء 


والإنكار لها. 


والثالك : «لكن1: وهو للاستدراك والتوكيد» فالأول نحو: درَيْدٌ شجَعٌ أكة 


جيل والاني لحر الَرْجَاءني أكْرَمتُ لكنَهُ لَمْ يتجى 20 , 


قف 


زفق 


والرابع كان : وهو للتشبيه المؤكّد 29 لأنه مركب من الكاف وأنَّ. 


ويستثنى من ذلك أن المفتوحة فإنها انفردت بجواز وقوع خبرها جملة إنشائية؛ وهو 
مفيس فيما إذ خففت نحو قوله تعالي: #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم4 وقوله 
جل شأنه : «والخامسة أن غضب الله عليها» . 

والأمر الثاني : أن جماعة من العلماء ‏ منهم اين سيده ‏ قد حكوا أن قوماً من العرب 
ينصبون بإن رأخواتها الاسم والخبر جميعاء واستشهدوا على ذلك بقول الشاغر 
(وينسب إلى عمر بن 0 ربيعة؛ ولم أجده في ديواله) : 


ذا اسْوَدٌ جُنْحٌ اللبلٍ فلتأ تأتِء وَلَكُنْ خُطَاكَ خقافاء إن حُرَاسَنَا أشذا 
وقول محمد بن يب العاتي النقيني الراجز: 


كَأنَ أأتتِه هذا نَنَوّنَا قادتة أن قَلَمامُسَيّفَا 

وبقول الآخر: 0" 

* يَا لَيِتَ أَيَّامَ الصّبًا رَوَاجِمًا © 
وبقول الشاعر» ويتسب إلى امرى» القيس: ١‏ 
ننم نَوْشَيْءٌ أنَانَا رَسْوِلُهُ بِوَاكَء وَلَكنْ لَمْ ند لَكَ مَذثَما 
ِذَنْ لَرَدَدْئَافُ 0 طانَ مُكْمُهُ لديتاء وَلَكِنَا بتك وُلَمَا 
وزعم ابن سلام أن لغة جماعة من تميم هم قوم رؤبة بن العجاج نصب الجزأين بإن 
وأخواتهاء ونسب ذلك أبو حنيفة الدينوري إلى ثميم عامة. 
وجمهرة النحاة لا يسلمون ذلك كلهء وعندهم أن المنصوب الثاني منصوب بعامل 
محذوف؛ وذلك العامل المحذوف هو خبر إن» وكأنه قال: إن حراسنا يشيهون أسداء 
كآن أذنيه يشبهرن قادمة أو قلماًء يا ليت أيام الصبا تكون رواجع» وفي هذه'الشواهد 
تخريجات أخرى غير ماذكرنا. 
ومن ذلك قول الحماسي : 

َلَرْ طَارَ د نحافر قَبْلََا لَطَارَثْ وَلَكِنّهُ لَمْ يَطِرْ 

ولا تخرج «كأن؛ عن التشبيه عند البصريين» وزعم الكوفيون أن ١كأن»‏ كما تأتي- 


لحن 


نواسيخ الابنداء : إن وأخواتها 254 


والخامس ١لَيْتَ؛‏ وهو للتمني» وهو: طُلَتْ ما لا فيه أو ما فيه عش" (0) 


نحو: الَيْتَ الشّبَابَ عَائدٌ» وقول مُنْقَطع الرجاء «لَيْتَ لي مَالاً فأَحْجٌّ منْةه. 


والسادس الَمَلَّ؛ وهو للتوثّع» وَعَبّرَ عنه قوم بالترجّي في المحبوب نحو: 


ٍِلَعلَ الله يدت بَمْدَ ذَلِكَ أ 7""» أو الإشفاق في المكروه نحو: ْذََمََكَبَاحمْ 
نُك 7 قال الأخفش: وللتعليل نحو لأَقْرغ عَمَلَّكَ َمََا َتَقَدَى؛ ومنه: طلَمَلَهُ 
َتَرَكّ؟ 7 قال الكرفيون: وللاستفهام نحو: وما يُدْرِيكٌ لَمَلهِ يَككَى4 * وَعْقَيل 
تجيرٌ جر اسمها وكسر لامها الأخيرة 0. ١‏ 


كقوله : 


دلق 


لقف 
(ضف 


2 
2) 


زفق 


11 


والسابع اعَسَى) في لْمَيّه وهي بمعنى لعلّء وشرط سمه أن يكون جيرا 


لت * قَقُلْتُ: عَسَاهَا نَارُ كأس وَعَلَيَا * 


للتشبيه تأتي للتحقيق» وجعلوا منه قوله: 

فَأصْبَعَ بَطْنْ مَكَة مُفْتَهِئًا كَأنّ الأرْض لَيْسَ بها هِنَامْ 
وزعم ابن السيد أنها تأتي للظن إذا كان برها فعلاً أو ظرفاً أو صفة من صفات 
أسمائهاء وزعم أبو الحسين الأنصاري أنها تأتي للتقريب» وزعم أبو علي الفارسي أنها 
قد تأتي للنفي. 
الفرق بين ما لا طمع فيه وما فيه عسر أن الأول يكون مستحيلاً في مجرى العادة كرجوع 
الشباب لمن طعن في السن؛ والثاني يكون ممكناً في مجرى العادة ولكنه نادر الوقرع؛ 
ومن ذلك ثفهم أن «ليت» لا تدخل على جملة يكون مضمولها واجب الوقوعء فلا 
تقول «ليت غدأ بجيء؟. 
سورة الطلاق» الأية: ,١‏ 
سورة الكهف» الآية: 1, 
سورة طى الآية: 4غ 
سورة عبس» الآية! م, 
سيأتي ذلك في باب «حروف الجر؛ فانظر هناك شرح الشاهد رقم 784 . 
هذا صدر بيت من الطويل : وعجره قوله: 

* فى ناتي نَحْرَمَا فَأَحردُمَا* 

وهذا البيت من كلام صخر بن العود الحضرمي . 


أحن نواسخ الابتداء : إن وأخواتها 0 


وفف ةو ووو ةوه ووو ون رو وم مايه مم روه مم مق عور رم مم م م و مم رو ةو مم مم مامه ممه 


اللغة:«تشكى» أصله تتشكى ‏ بتاءين ‏ فحذف إحدى التاءين» وذلك شائع كثير في 
قصيح كلام العرب. وفي التتزيل العزيز «نأنذرتكم ناراً تلظطى» ومعنى «تشكي» 
يصيبها المرض فتشكو آلامه «أعودها» العيادة: زيارة المريض خاصة؛ وتقول: عاد 
فلان فلاناً يعوده عيادة» إذا زاره وهو مريض. 

المهنئ؛ترجى هذا الشاعر أن محبوبته يصيبها مرض فتشكو الامهء ليكون ذلك وسيلة 
يراها بسبيهاء وهي أمنية سخيفة , 

الإغراب:«قلث» فمل وفاعل (عساها» عسى : حرف ترج وتصبء وضمير الغائبة سمه 
#تار؛ خبر عسى» وثار مضاف و«كأس» مضاف إليه #وعلها؛ الواو حرف عطف؛. عل: 
حرف ترج ولصب» وضمير الغائبة اسمه «تشكى؟ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على 
الألف منع من ظهورها التعذرء وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تفديره هي » والجملة في 
محل رقع خبر لعل «فاتي» القاء عاطفة؛» أتي : فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أنا «نحوها» نحو: ظرف منصوب بآتي» ونحو مضاف وضمير الغائبة 
مضاف إليه «قأعردها» القاء حرف عطفء أعود: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» 
والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أناء وضمير الغائبة العائد إلى محبوبته مفعول 
يه. 

الشاهد فية: قوله ١عساها‏ نار كأس؛ حيث نصب الضمير محلاً بعسى» ورفع بها ما 
بعده على أنه الخبر» فدل ذلك على أنها تعمل عمل (إن2 قتنصب الاسم» وترفع 
الخبر. 

وهذا رأي سيبويه رحمه الله! فإنه ذهب إلى أن «عسى» قد ييجيء حرفاً دالا على الترججي 
قتعمل عمل إن فهي مثل لعل في أن كلا منهما يدل على الرجاء» وبيت الشاهد يدل 
على صحة هذا المذهب» ويلزمه أن يكون لفظ «عسى» مشتركاء نتارة يكون فعلاً يعمل 
عمل كان» وتارة يكون حرفاً يعمل عمل إن . 

وخالف في هذ المبرد والفارسي» وزعما أن #عسى» تكون دائماً فعلاً عاملاً عمل كانء 
وذكرا أن الضمير في البيث خبر عسى تقدم على اسمهء والاسم المرفوع بعده اسم 
عسى تأخر من الخبرء وهر فاسدء لما يلزم عليه من جعل شخبر عسى مفرداً وهو نادر أو 
ضرورة» وقد فصلنا القول في ذلك في شرحنا على الأشموني» وارجع إلى ما ذكرناه 
لك قريباً في مسثهل باب أفعال المقاربة (في ص ١58‏ من هذا الجزء). 


للف نواسخ الابتداء : إِنْ وأخواتها 226 
لك سه 5ك اكات بود 6ب وس ا ا 1 21 01101111 


وقوله: 
ل 0 
يدنك * أقولُ لَهَا لَمَلي أؤ عَسَانِي » 


1 - قد ووي هذا عجزاً لبيت من الوافر من كلام عمران بن حطان اللخارجي» وصدره قوله: 
* وَلِي لَفْنٌ نتَازِمِّي إِذَّا ما » 
وقد روي بيت عمران على وجه آخرء وهو بتمامه: 
ولي نسي أَنُولُ لَهَا إِذَا ما تُتَازِضِي: لَمَني أو عَسَانِي 

وعلى هذه الرواية يكون ما أنشده المؤلف ملفقاً من صدر بيت وعجزه والبيث من 
شواهد سيبويه (1/ 2784 ورواه على ما ذكرناه أخيراء وتبعه في ذلك الأعلم. 
اللفة: «تنازعني» أراد أنها تزين له حب الدنيا والخوف من الموت في القتال العلي» 
أراد لعلي أتورط في الملاذ المردية: أو لعلي أنال الشهادة في الحرب فأكون من 
الفائتزين. 
الإعراب: هلي» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم انفس' مبتدأ مؤثر «تنازعني» 
تنازع: فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي يعود إلى النفسء 
والئنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به إذا» ظرف متعلق بتنازع. مبني على السكون 
في محل نصب (ما» زائدة «أثول» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره 
أنا لها جار ومجرور متعلق بأقول العلي) لعل: حرف ترج ونصبء وياء المتكلم 
اسمه؛ وخبره محذوف. وتقدير الكلام: لعلي أتورط في مزالق الشرور؛ مثلا» 
والجملة في محل نصب مقول القول «أو؛ حرف عطف «عساني» عسى: حرف ترج 
ونصب. والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمهء وخبره محذوف.» وتقديره نظير ما قدرناه 
في خبر لعل إل أنه يقترن بأن المصدرية» و جملة عسى واسمه وخبره في محل نصب 
معطوقة على جملة لعل واسمه وخبره, 
الشاهد فيه: قرله «عساني» فإن عسى فيه حرف بمعنى لعل وهو إذا كان كذلك لم 
يستعملوا اسمه إل فضميراً كما هتاء وح و و دان اراك 
إليها؛ أو «عساني أن أنال ما أشتهي مثلا. 
ومن وجوه الاستدلال على أن الضمير الواقع بعد «عسى» في محل نصب مجيء نون 
الوقاية معه قبل ياء المتكلم كما تقول إنني ولعلني وليتني» ولو كان الضمير خبراً 
لعسى» وكان عسى فعلاً ‏ كما يقول المبرد والفارسي - لكان الشاعر قد اقتصر على 
الفعل ومنصوبه دون مرفوعه . ولا نظير لذلك في الاستعمال العربي . 


2 نواسخ الابتداط إن وأخواتها ينها 


وهو حيتئذ حرفٌ وفاقاً للسيرافي» ونَقَلَهُ عن سيبويف خلافاً للجمهور في 
إطلاق القول بِفْعليّته » ولابن السّرّاجٍ في إطلاق القول بحرفيته . 


والثامن (لا» النافية للجنس» وستأتي . 


لا يتفم بر حَيَئْمُن مطلقاً”'"» ولا يتومّطٌ إلا إن كان الحرف غير #عسى» 
503-35 والخْبرٌ ظرفاً 4" مجروراٌ نحو : 9 لَدَيَْا عجره لق مط ب بو امل 0 د 1 2 


)١(‏ قدعرفت_مماذكرناه لك في مطلع هذا الباب ‏ السر الذي من أجله تحاشى العرب أن 
يقدموا أخبار هذه الأحرف على أسمائهاء وهو أنهم قصدوا أن يدلوا على أنها فروع في 
العمل: وعلى أنها ليست أفعالاً على الحقيقة» وأنهم التزموا ذلك التزاماً لم يتساهلوا 
فيه فلم يستثنوا منه إلا حالة واحدةء رهي أن يكون الخبر جاراً ومجروراً أو ظرفاء 
وذلك بسبب أن من عادتهم أن يتوسعوا في الجار والمجرور وفي الظرف لكثرة ما 
يحتاج إليهما في الكلام . 

(؟» السر في امتناع توسط الخبر بين عسى العاملة عمل إِنْ واسمهاء وبين لا الثاقية للجنس 
واسمهاء ولو كان هذا الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً: هو أنه يشترط في عمل كل منهما 
هذا العمل أن يتصل اسم كل منهما بها ولا يفصل بينهما شي فلو أنك قدمث خبر 
إحداهما على اسمها فجعلت الخبر تاليا لها كنت قد فصلت بيئها وبين اسمهاء قفات 
شرط إعمالها . 
وهذه بخلاف «عسى؛ العاملة عمل كان التي ثقدم ذكرها في باب أفعال المقاريةء فإن 
هذه يجوز أن يتوسط اسمها بينها وبين خبرهاء ومن أجل هذا جاز لك فيما إذا وقع بعد 
عسى هذه «أن» المصدرية والفعل المضارع ثم تلاهما اسم مرفوع نحو #عسى أن يلقاك 
الخير» وجهانء أحدهما: أن يكون الاسم المرفوع المتأخر اسم عسى» وتكون :أن؟ 
المصدرية والمضارع في تأويل مصدر خبر عسى» ويكون فاعل المضارع ضميراً مستتراً 
يعود على الاسم المرفوع المتأخر لأنه متقدم في الرتبة؛ والثاني : أن يكون اسم (عسى/ 
ضميراً مستتراًه والاسم المرفوع المتأخر مرفوعاً على أنه فاعل الفعل المضارع» فني 
الوجه الأول قد توسط خبر «عسى» بينها وبين اسمهاء وبخلاف «لا؛ النافية المهملة فإنه 
يجوز بعدها أن يتقدم الخبر على مبتدئهء ويجب مع ذلك تكرار لا؛ نحو قوله تعالى 
«لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» ونحو قولك «لا في الدار زيد ولا في المسجد» وأما 
«لا» التي تعمل عمل ليس فلا يجوز توسط خبرها مثل لا العاملة عمل «إن1. 


للف 
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تأ دي ةن في ذَلِكَ ل 0 


معموليهاء و(أنّ) المفتوحة حيث يجب ذلك. وَيجُورَان إن صم الاعتباران 


لفق 
زفق 
زيف 


0 


فصل : تتعيّنُ «إنّ» المكسورة حيث لا يجوز أن يَسّدُ المصدرٌ مَسَدُهَا وَمَسَدٌ 
4 


هذاء وقد يجب أن يتوسط خبر إن أو إحدى أخحواتها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراء 
وذلك في موضعين. الأول: أن يقترن الاسم بضمير يعود على بعض الخيرء نحو 
قولك «إن في الدار مالكها؛ إذ لو قدمت الاسم في هذه الحال لعاد الضمير على متأخر 
لفظاً ورئبة» وذلك لا يجوزء والموضع الثاني : أن يقترن الاسم بلام الابتداءء نحو قوله 
تعالى: «#إن في ذلك لعبرة» وقوله جلت كلمته «إوإن لك لأجراً غير ممنون» . 

وقد يجب أن يتأخر الخبر مع كوئه جاراً ومجروراً» وذلك فيما اقترنت بهذا الخبر لام 
الابتداء» نحو قوله سبحانه: #وإنك لعلى خخلق عظيم» . 

فتلخص لك من هذا الكلام أن خبر إن إذا كان جاراً ومجروراً أو ظرقاً له ثلاثة أحوال: 
وجوب التأخر» ووجوب التوسط؛ وجواز الأمرين التأغر والتوسط ‏ 

سورة المزمل» الآية: ؟1, 

سورة النازعات» الآية: 7١‏ 

أنت تعبلم أن «أن" المفتوحة الهمزة تؤول مع ما بعدها بمصدر. وهذا المصدر اسم مفرد 
يحتاج إلى ما يتم به كلام مفيدء بخلاف «إن' المكسورة الهمزة فإنها مع ما بعدها جملة 
تؤدي كلاماً مفيداًء ومن أجل هذا وجب في أن المفتوحة الهمزة أن يسبقها ما يطلبهاء 
وههنا أمران أحب أن أنبهك إليهماء الأول: أن المصدر المنسبك من «أن؟ المفتوحة 
ومعموليها هو مصدر خبرها إن كان مشتقاً مضافاً إلى اسمهاء وهو مصدر كان مضاقاً 
إلي اسمهاء ثم يكون خبر هذا المصدر هو خبر الكون؛ إذا كان جامداًء فنحو #يسرني 
أنك مجتهد» يكرن التقدير: يسرني اجتهادك» ونحو «يسرني أنك أسده يكون التقدير: 
يسرني كونك أسداً. والأمر الثاني : أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل «أن) إلى مفرد ولا 
يجوز في صناعة الإعراب أن يكون جملة فإن همزة «أن؛ ثكون مفتوحة؛ وكل موضع 
يحتاج فيه قبل «أن» إلى جملة ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يكون مفرداً تكون 
همزة «إن) مكسورة» وكل موضع يجوز فيه الوجهان يصح فيه فتح الهمزة وكسرها. 
فالفاعل ونائبه والمبتدأ والمجرور بالحرف والمضاف إليه إِذا لم يكن المضاف مما 
اختص بالإضافة إلى الجمل ‏ كل هذه لا تكون إلا مفردات؛ وكذلك المعطوف على 
واحد من هذه الأشياء؛ والبدل من واحد مثهاء فمن أجل ذلك وجب إذا وقعت (إِنْ» - 


نواسخ الابعداء: إن وأضواتها ذف 


فالأول في عشرة: وهي: 
)1١(‏ أن نقع في الابتداء نحو: إن ونه ومنه: «ألآ إِنَّ أَوْلياءَ الله لآ 


خحَوْت عَلَبِهِمْ وََآَهُمْ بَسْرَئُون 009 


زفق 
زفق 
ضيف 


(0 


(2) 


(؟) أو تالية لحيث نحو: اجَلَسْتُ حَْتُ إن زَيْداجَالِس؛. 

() أو لإذء كمجتتك إِذْ إن ريد أميك9©). 

(5) أو لموصول» نحو: ما إِنَّ مَقَاتحَُلََنُومْ ”27 بخلاف الواقعة في حَشْوِ 
في موقع من هذه المواقع أن تكون مفتوحة الهمزة. 


وجواب القسم وصلة الموصول؛ والذي يحكى بالقول» كل أونئك لا يكون إلا جملة» 
والحال» والصفة» وخخبر اسم الذات يكون جملة؛ فإذا وفعت إن2 في موقع من هلم 


المواقع وجب كسر همزها. 
وسننبهك في كل موضع من المواضع التي سيذكرها المؤلف إلى ما تتضح لك به هذه 
القاعدة غاية الوضوح . 


سورة القدرء الأية: .١‏ 

سورة يونسء الآية: 7 . 

يشير المؤلف بكون هذه من الابتداء إلى أن الابتداء قد يكون ابتداء حقيقياً أن تقع «إن» 
في أول الكلام لا يسبقها شيء كالأية الأرلى: وقد يكون ابتداء حكمياء وذلك إذا 
وقعت (فإن6 في أول الجملة وسبق عليها حرف لا يغير الابتداء مثل «ألا» الاسنفتاحية 
كالآية الثانية» وإنما وجب الكسر ههنا ليكون الكلام مفيداً» إذ لو فتحت الهمزة لكانت 
«أن1 وما بعدها في قوة مفرد فيكون مبتدأ بغير خبر. 

إنما وجب كسر همزة «إن» إذا وقعت بعد «إذ» وبعد #حيث» لأن كل واحد من هذين 
الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة» فلو فتحت الهمزة لكنت فد أضفتها إلى المفرد» وهذا 
في (إذ) مما لا حلاف فيه فأما في «حيث» فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد؛ 
فهذا يجوز عتده فتح الهمزة على تقدير أن «حيث» مضافة إلى المفرد؛ لكن الراجح عند 
النحاة هو ما جري عليه المؤلف من وجوب أن تضاف إلى الجملة» وعلى هذا يجب 
كسر همزة «إن» الواقعة في هذا المرقع . 

سورة القصص. الآبة: ؟75, 


قن واس الابتداء : إِنْ وأغواتها 300 


0 


الصَلق نحو: اجام الذي عِنْدِي أ فَاضِلٌ»”0, وقولهم: دلا أَنْعَلّهُ مَا 9 حراء 
مَكَانَهُ”"' إذ التقدير ما تَبَتَ ذلك فليست في التقدير تالية للموصول. 

(0) أو جواباً لقسم نحو: <حَمَ وَالْكتَابٍ الُبين إن ونا 0©. 

(7) أو محكيةٌ بالقول نحو: قال ني عَبْدٌ اليه”1. 

() أو حالاً نحو: كما أَغْرَجَكَ رَبك مِنْ بَينكَ بِالْحَقْ وَإِنَّ قريفاً مِنّ 

)١(‏ صلة الموصولغير أل الموصولة لا تكون إلا جملة» فمن أجل ذلك وجب كسر همزة 
«إن» الواقعة بعد الاسم الموصول» وأما هذا المثال فليست (إن» ومعموليها صلةء بل 
هي مع معموليها مبتدأ مخبر عنه بالظرف المتقدمء وجملة المبتدأ والخبر هي جملة 
الصلة» فهذا المثال بالنظر إلى «أن؛ من المواضع التي ثقع فيها «أن» مع معموليها في 
موضع مبتدأء والميتدأ لا يكون إلا مفرداً. 

زهف هذا المثال مما وقعت فيه «أن؛ مع معموليها في موضع الفاعل؛ غاية ما في الباب أن 
الفعل الرافع لهذا الفاعل محذوف للعلم بهء ونظيره قول العرب «لا أفعل هذا ما أن في 
السماء نجماً» والتقدير: ما ثبت كونْ حراء في مكانه؛ وما ثبت كون نجم في السماءء 
يعنون لا أقعله أبداً. لأن حراء لا يتحلحل من مكاته ووجود نجم في السماء دائم» 
ونظير ذلك «أن» الواقعة بعد «لو؛ الشرطية» نحو قوله تعالى: #ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إلبهم لكان خيراً لهم» أي لو ثبت صبرهم . إلخ» .وإنما وجب تقدير الفعل في 
هذين الوضعين لأن الموصول الحرفي ‏ وهو «ما؛ ههنا ‏ لا تكون صلته إلا فعلية» 
ولأن «لو؛ الشرطية نخاصة بالفعل على ما هو الراجح من مذاهب التحاة. 

م سورة الدخان؛ الاية' .7-١‏ 

(4) سورة مريمء الأية: ."٠‏ 

(5) فإن قلت: كيف يجب كسر همزة إن إذا وقعت موقع الحال؛ وقد علمنا أن الأصل في 
الحال أن يكون مفرداًء وقد كان مقتضى ما أصلت من القواعد أن تكون أن مفتوحة 
الهمزة في هذا الموضع؟ . 
فالجواب عن ذلك أن نذكرك بأن المصدر المتسبك من أن ومعموليها هو مصدر خبرها 
المشتق مضافاً إلى اسمهاء وعلى هذا لا يكون هذا المصدر إلا معرفة بالإضافة إلى 
المعرفة» ومن المقرر أن الحال لا يكون إلا نكرة؛ فمن أجل هذا عدل إلى جعل الحال 
جملة في هذا الموضع؛ والحال كما يكون مفرداً يكون جملة . 
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المُؤْمِنِينَ َكَارِمُونَ 74 . 
() أو صفة نحو: «مَرَرتُ يرَجُل إِنَّهُ فَاضِلٌ' . 

0 . اما لوم 1 4 كم رركم ير هسم 2 

(9) أو بعد عامل علق باللام نحو: «وَالله يَعْلم إِنك لَرَسُولَهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إنَّ 
الحتافقِينَ لكَابُونَ 04 . 

2 اا ١‏ لا ال ا أن 5 كس سث م 

)000 أو خبرا عن اسم ذاتِ نحو : «زَيْدٌ إِنّهُ فاضل» ومنه: إن الله يتقصل 


والثاني في تسعة؛ وهي: 
1) أن تقع فاعلةً نحو: أو لَمْ بَكْفهمْ أن أن 014 . 


(1) أو مفعولة غير محكية نحو : لإولاً تُحَافُونَ ألكُمْ أشرك 204 . 

(؟) أو نائية عن القاعل نحو : هثُلْ أُوحِي لي أله أستمع يَي4". 

(4) أو مبتدأ نحو: ؤوَمِنْ آياته َك تَرَى الأرض 04. هَمَلَولا أنّهُ كان من 
مسحي 04 


.86 سورةالأتفال؛ الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة المتافقين؛ الآية: .1١‏ 

(5) إنما وجب هنا الكسر مع أن الخبر كما يكون جملة يكون مفرداً» لأن المصدر لا يقع 
خبراً عن اسم الذات إلا يتأويل من أحد ثلائة تأويلات (وقد سيق لنا ذكرها في 
ص :)75١‏ ولما كان ما لا يحوج إلى التأويل أولى التزموا في هذا الموضع جعل الخبر 

(4) سورة الحجء الآية:/ا1. 

(6) سورة العتكبوت» الآية: 01 » والتقدير: أولم يكفهم إنزالتا. 

)0 سورة الأنعامء الأية: 41. 

)2 سورة الجن. الاية: ١‏ . 

(4) سورة فصلتء الأية: وم 

0 سورة الصافاتء الآية: 14 
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(0)و َبّراًعن اسم مَعْتّى غير قولٍ ولا صادقٍ عليه حَبَدْهَا نحو: «أخْقَادِي أنه 


00000 0 عع مى كماسيل 
فَاضِلٌ» بخلاف «قَرْلِي إِنّهُ قَاضِلٌ) و'اغْيمَادُ رَيْد نه حَق». 


(7)أر مجرورة بالحرف نحو: لذَّلِكَ بن الله ُو الحو 9 
(1) أو مجرورة بالإضافة نحو: ؤَإِنهُلَحَنٌ مث مَا أنَكُم تَنْطقُون» (0. 
(8) أو معطوقّة على شيء من ذلك نحو: طأَذْكُرُوا ندمتِيّ التي أَلْمَنتُ عَلَيِكُمْ 


وَأني قَضلكة 0 


تفتين أ 


كمه 


والثالث في نسعة: 


() أحدها: : أن تق بعد فاء الجزاء نحو: من عَمِلَ مِْكُمْ شوء ا بجَهَالة م 


عو 


اتابن ينيو وإشلع ود غفورٌ رَحيمٌ 014 َالكَدْرُ على معنى فهو غفور رحيم؛ 
والفتحٌ على معنى فَالعُفرَادُ وَالِيَحْمَة: أي حَاصِلاْنَء أو فالحاصل الغفرانٌ 


ارسي 

000 سورة الحجء الآية: 7 . 
0 سورة الذاريات. الآية:7. 
60 سورةالبقرة» الآية:7. 
(4» 2 سورةالأنفال» الآية :لا 
2 سورة الأنعام» الآية:4 5 . 
)0 


قد علمث أن جواب الشرط لا يكون إلا جملة» وعلى هذا كان مقتضى ظاهر الأمر أن 
تكون همزة «إن' الواقعة بعد فاء الجزاء مكسورة وجوباء إل أنهم في الاستعمال لم 
يلتزموا كسر همزة إن في هذا الموضع؛ لأن الجملة لا يجب أن يذكر طرفاها المبتدا 
والخبر جميعاً؛ بل يجوز أن يذكر أحد طرفيها إما المبتدأ وإما الخبرء ويحذف الطرف 
الآخر لأن كلل من المبندا والخير يجوز حذفه: وعلى هذا يجوز في هذا الموضع ثلاثة 
أوجه من وجوه الإعراب» الأول أن يكون ما يعد القاء هو جملة جواب الشرط كاملة» 
وذلك يوجب كسر همزة إنء والثاني أن يكون ما بعد الفاء مبتداً حذف خيره للعلم به م 


00) 
3*4 
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كما قال الله تعالى : إن سَنَهُ اش فَيَرُوِسَ #'' . أي فهر يَؤُوسٌ . 


(؟) الثاني : أن تقع بعد «إذا ‏ الْجَائية» كقوله : 
0 «إذًا ك1 عَِدُ القفنا وَاللّهَازِمٍ 0 


والتقدير: فالغفران والرحمة حاصلان؛ والثالث أن يكون ما بعد الفاء خبراً لمبتدأ 
محذوف للعلم به والتقدير: فجزاؤه الغفران والرحمةء أو فالحاصل له الغفران 
والرحمة» وعلى الوجهين الثاني والثالث يلزمك فتح همزة أنء ومما يدل على صحة 
الوجهين الثاني والثالث أنه قد ورد في أفصح الكلام وقوع اسم مفرد بعد فاء العجزاء مع 
علمنا أن الجواب لا يكون إل جملة: فلا يد أن يكون الجزاء الآخر من الجملة محذوفاً 
للعلم به فليكن هذا مكذًا. 

سورة فصلت» الأية :13 . 
هذا عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله : 

» وكُنْتُ ارَى رَيْداً كَنَا قيل سيد 35 

وهذا البيت من شواهد سيويه التي لم ينبوهاء وقال سيبويه قبل أن ينشده 
(477/1): اوسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به؟ افه. 
اللغة: «اللهازم» جمع لهزمة ‏ بكسر اللام والزاي ‏ وهي طرف الحلق؛ ويقال: هي 
عظم ناتىء تححت الأذن وقوله «عبد القفا واللهازم؛ كنابة عن الخسة والدناءة والذلة» 
وذلك لأن القفا موضع الصفع؛ واللهزمة موضع اللكزء فأنت إذا نظرت إلى هذين 
الموضعين مئه اتضح لك أنه يضرب على قفاه ولهزمته؛: وليس يضرب على قفاه 
ولهزمته غير العيد؛ فتعرف من ذلك عبوديته وذلته ودناءته. 
المعذى: كنت آظن زيداً سيداً كما فيل؛ فإذا هو يتبين لي من أمره أنه ذليل خسيس 
الإعراب: «كنت»؛ كان: فعل ماض ناقص» والتاء اسمه «أرى» بزنة المبني للمجهول 
ومعناه أظن قعل مضارع. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا #زيداً» مفعوله 
الأول ذكماء الكاف جارةء وما: مصدرية «قيل» فعل ماض مبني للمجهول؛ وما 
المصدرية مع مدخوا لها في تأويل مصدر مجرور يالكاف: أي كقول الناس»٠‏ والجار 
والسعدد مان ولوف نكا شر تعدرت يفع مفعولاً مطلقا والتقدير: ظنا 
موافقاً قول الناس «سيداً» مفعول ثان لأري» والجملة من «أرى؟ وفاعلها ومفعوليها في 
محل نصب غير كان «إذا» فب فجائية «إنه» إن: حرف توكيد ونصبء» والهاء أسمه 9عيد» - 
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فالكَسْرُ على معنى فإذا هو عبدُ القَمَاء وَالقَنْحُ على معنى فإذا العبوديّة: أي: 
حاصلة» كما تقول: حرجت فإذا الأسَدٌ. 


(؟) الثالث. أن تقع في موضع التعليل» نحو: ظَإنَا كنا مِنْ قبل تَدعُوهُ إِنَّه هُوَ 
لبد الحيخ 74" . فرأ نافع والكسائيٌ بالفتح على تقدير لام العلة» والباقون بالكسر 
على أنه تعليل”" مستائف» ومثله هِصَلّ عَلَيْهِمْ إنّ صَلاَتَكَ سَكَنّ لَهُمْ 74" ومئله : 
«لتيِكَ ؛ إنَّ الْحَمْدَ وَالئّمَمَةَ لك , 


(4) الرابع : أن تقع بعد فعلٍ قَسَّم ولا لام بعدهاء كقوله : 


خبره؛ وعيد مضاف و«القفا» مضاف إليه «اللهازم» معطوف على القفا. 

الشاضد فيه: قرله دإذا أنه) حيث يجوز في همزة (إن) الوجهان: الفتح» والكسر. 
فآما الفتح فعلى تقديرها مع معموليها بالمفرد. وإن كان هذا المفرد محتاجاً إلى مفزد 
آخر لتتم بهما جملة على الراجح عند الناظم من أن «إذا» حرف لا ظرف . 

وأما الكسر فلتقديرها مع معموليها جملة وهي في ابتدائها. 

قال سيبويه: «فحال إذا ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم» وإنما جاءت إن 
ههنا لأنك هذا المعنى أردت:: ولو قلت: مررت فإذا أنه عبدء تريد مررت به فإذا 
العبودية واللؤمء كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية واللؤم» ثم وضعت إن في هذا 
الموضع ‏ جاز؟ اه. 

وقال الأعلم : «الشاهد فيه جواز فتح إن وكسرها بعد إذاء فالكسر على نية وقوع المبتدأ 
والخبر بعد إذاء والتقدير: إذا هو عبد القفاء والفتح على تقدير المصدر المبتدأ 
والإخبار عنه بإذاء والتقدير فإذا العبودية» وإن شئت قدرث الخبر محذوقاً» على 
تقدير: فإذا العيودية شأنه» أه. 

)1١(‏ سورة الطور الآية:584. 

(6)1 المراد أتك إذا فتحت همزة أن الواقعة في موقع العلّة كان المصدر المنسبك منها ومن 
معموليها مجروراً بحرف جر محذوف دال على التعليل» وأنث تعلم أن المجرور 
بحرف الجر لا يكون إل مفرداً» والتقدير: لكوته براً رحيماً» وإذا كسرت الهمزة كانت 
جملة جيء يها لتعليل ما قبلهاء وأنت تعلم أن التعليل يكون بالمصدر كما في المفعول 
لأجلهء ويكون كذلك بالجملء فلا عجب أن يجوز الوجهان. 

)2 سورة التوبة» الأية: ٠١‏ . 
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0 أ تلفي برك ملسي أني أو ةبلك ٍالمَّمِيٌّ 


1١‏ _ هذا بيت من الرجزء وقبله قوله: 
تَفُشدنٌ مَنْعَد القَصِيّ مني ذي القَاذُورَةِ المَفْلِيٌ 

والبيتان ينسبان إلى رؤية بن الععجاج ؛ وقال ابن بري في شأنهما: دمما لأعرابي قدم من 
سفر فوجد امرأته قد وضعت ولداً فأنكره». 
اللغة: «القصي» البعيد النائي «ذي القاذورة» المراد به الذي لا يصاحيه الناس لسوء 
خلقهء ويقال: هذا رجل قاذورة: وهذا رجل ذو قاذورة» إذا كان الناس يتحامون 
صحبته لسوء أخلاقه ودنيء طباعه «المقلي؛ المكروه؛ اسم مفعول مأخوذ من قولهم: 
قلا يقليه» إذا أبغضه واجتواه؛ ويقال في فعله أيضاً: قلاه يقلوه. فهو بائي واويء إل 
أنه ينبغي أن يكون اسم المفعول الذي معنا في هذا الشاهد مأخوذاً من اليائي؛ لأنه لي 
كان من الواوي لقال: مقلوء كما تقول: مدعو ومغزوءء من دعا يدعو وغزا يغزر. 
الإعراب؛ التقعدن؟ اللام واقعة في جواب قسم محذوف» تقعدن: فعل مضارع مرفوع 
بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال» وياء المؤنثة المخاطبة المحذوفة للتخلص من التقاء 
الساكنين فاعل؛ والنون للتوكيد: وأصله «تقعدينن» فحذفت نون الرفع فراراً من 
اجتماع ثلاث نونات» فلما حلفت التقى ساكنان فحذفت ياء المؤنثة المخاطبة للتخلص 
من التقائهماء وهي كالثابتة لذلك وللدلالة عليها بكسر ما قبلها «مقعد؛ مفعول فيه أو 
مفعول مطلق» وهو مضاف و«القصي؛ مضاف إليه «مني» جار ومجرور متعلق بتقعدن» 
أو بالقصيء أو بمحذرف حال «ذي؟ نعت للقصي»؛ وهو مضاف و«القاذورة» مضاف 
إليه «المقلي» نعت ثان للقصي «أو» حرف عطف «تحلفي» فعل مضارع منصوب بأن 
المضمرة بعد أوء وعلامة نصبه حذف النونء» وياء المخاطبة فاعل «بريك» الجار 
والمجرور متعلق بتحلفي: ورب مضاف والكاف مضاف إليه «العلي» صفة لرب «أني» 
أن: حرف توكيد ونصب» والياء اسمه (أبو؛ خبره» وأبو مضاف وذيا من «ذيالك» اسم 
إشارة مضاف إليهء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب «الصبي» بدل من اسم الإشارة 
أو عطف بيان عليه أو نعت له. 
الشاهمده فيه: فونه «أني» حيث يجوز في همزة «إن) الكسر والفتتح؛ لكونها واقعة بعد 
فعل قسم لا لام بعدءء أما الفتح فعلى تأويل أن مع اسمها وخبرها بمصدر مجرور 
بحرف جر محذلوف؛ والتقدير: أو تحلفي على كوتي أباّلهذا الصبي» وأما الكسر فعلى 
اعتيار أن اسمها وخيرها جملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم . - 
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فالكَسْرٌ على الجواب» والبصريون يُوجِيُوتهُ والفتخ بتقدير «على "2 ولو 
أُْمِرَ الفعلٌ أو ذُكرّت الام تعين الكَسْرٌ إجماعاًء نحو: «والله إنَّرَيْدَاتِمٌ» وحَلَفْتُ 

إن ريد لَعَائِم» 9؟ 

5 وإيضماح هذا أن الجاري على ألسئة العرب أنهم يذكرون بعد جملة القسم أحد شيئين» 
الأول المحلوف عليه؛ والثاني جواب القسمء فَإِذا ذكر إن ومعموليها في هذا الموضع 
جاز لك أن تقدرها مع معموليها جواب القسم وحينئذ يتحتم كسر ههزة إن لأن جواب 
القم لا يكون إلا جملة» وجاز أن تقدر أن مع معموليها المحلوف عليه» وحينذ تفتح 
همزة إن لأنها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوفء وقد عرفت تقدير الكلام 
على هذا الوجه. 

)١(‏ مما ذكر المؤلف في توجيه المسائل التسعة التي يجوز في كل واحدة منها كسر همزة 
. دإن؛ وفنحها تعلم أن الكسر على اعتبار والفتح على اعتيار آخرء وليس من الممكن أن 
يكون الفتح والكسر جميعاً على اعتبار واحدء ومنه تفهم أن عد النحاة المواضع التي 
يجوز فيها الأمران ليس معناه جوازهما مع اتحاد التقدير. 
والقاعدة العامة في هذه المسألة ما قررناه لك في أول هذا المبحثء وهو: أن كل 
موضع جاز فيه اعتباران أحدهما يقنضي وقوع المصدر والآخر يقئضي وقوع الجملة 
ففي هذا الموضع يجوز الفتح والكسرء وكل مرظع لا يجوز فيه إل اعتبار واحدء فإن 
كان الاعتبار يقتضي وقوع المصدر لم يجز إلا الفتح. وإن كان هذا الاعتبار يقتضي 
وقوع الجملة لم يجز إلا الكسر . 

() اعلم أن ههنا أربع صورء الأولى: أن يذكر فعل القسم وتقع اللام في خبر إن نحو 
قولك: حلفت بالله إنك لصادق» ومنه قوله تعالى: #ويحلفون بالله إنهم لمنكم» وقوله 
جل شأنه : «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم» والثانية: أن يحذف 
فعل القسم وتقع اللام أيضاً في حبر إن» نحو قولك: والله إنك لمؤدب» ومنه قوله 
تعالى: #والعصر إن الإنسان لفي خسر» ولا خلاف في أنه يتعين كسر همزة إن في 
هاتين الصورتين والصورة الثالثة : أن يذكر فعل القسم ولا تقترن اللام بخبر إن كما 
في بيت الشاهد السابق (رقم )١10‏ .ولا حلاف أيضاً في أنه يجوز في هذه الصورة 
الوجهان: كسر همزة إن؛ وفتحهاء على التأويلين اللذين ذكرهما الشارح وذكرناهما 
في شرح الشاهد السابق» والصورة الرابعة: أن يحذف فعل القسم ولا تقترن اللام بخبر 
إنء نحو قولك: والله إنك عالمء ومنه قوله تعالى: «حم والكتاب المبين إنا أنؤلتاء» 
وفي هذه الصورة خلاف؟ فالكوفيون يجوزون فيها الوجهين» والبصريون لا يجوزون - 
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(8) الخاسن: أن تقع خبراً عن قول وَمُخْيراً عنها بقول والقائل واحده نحو: 
«قَوْلِي إِني أَحْمَدُ الله 0 القولٌ الأول فتحَتْء نحو: اعِلْمِ ني 

أَحْمَدُ الل دلي انفي القول الثاني أو اعميلف القائل كسرّت» نحو: ١اقَوْلِي‏ ني 
مُؤْمِنٌ؛ ودقَوْلِي إن رَيْداَ يَحْمَدُ يَحْمّدُ اللة», 

(5) السادس 20 من 
لَبَ أَنَّ لا جوع فبهًا وَل تَْرَى وَأَنَكَ لآ تَطمَاأ فيهًا وَل تَضْحر 20 قرأ نافمٌ وأبو بكر 1 
بالكسر: إما على الاستعناف» أو بالعطف على جملة إن الأولى» والباقون بالفتح 
بالعطف على أن لا تجوع» . 


زفق السابع : أن تقع بعد حتى» ويختص الكربالارتدائية * نحو: : «مَرِض زَيْدٌ 
حَنَى إنَهُمْ لآ يَرْجُونةُق والفتئح بالجارّة والعاطفة» تحر : اعَرَفْتُ أورك حَتَّى أنكَ 
فَاضِلٌ». 

(8) الثامن: أن تفع بعد «أمَا نحو : «أمَا إنّكَ فاضلٌ» فالكَسْرٌ على أنها حرفٌ 


مه 


استفتاح بمنزلة ألا والفتِحٌ على أنها بمعنى أحَمًا. 
1 (4) التاسع : : أن تقع بعد الآ جَرَمَ» والغالبُ القَنّحُء نحو: «9 جَرَمَ أن الله 
ملم" م جرم فعلٌ ماض» و«أن' وَصِلْمَهَا فاعلُ: أي 
وَجَبَ أن الله يعلم» وهلا» صلةء وعند الفراء على أن الآ جَرَمْ» بمنزلة لآ رَجُلَء 
ومعناهما لآ بُدُ ذبن بننقما تازه والكسر على ما حكاه الفراءٌ من أن بعضهم 
ينزلها مَنِْلةَ اليمين فيقول: الآ جَرَم لآيَكَ . 


- فتح الهمزة ويوجبون كسرها. والذي حققه أثبات العلماء أن مذهب الكوفيين في هذا 
الموضع غير صحيح؛ فقد نقل ابن هشام إجماع العرب على الكسر. وقال السيوطي في 
جمع الجوامع: «وما نقل عن الكوفيين من جواز الفتح فيها غلط لأنه لم يسمع» اه. 
وعلى الصورة الثالثة ينبغي أن يحمل كلام الناظم وابن هشام هناء فيكون تجويز 
الوجهين مخصوصاً بذكر فعل القسم مع عدم اقتران الخبر باللام ‏ 

.1١4:ةيآلا سورةطه.‎ )1١( 

زفق سورة النحل» الآية :7 . 
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فصل : وتدخل لام الابتداء بعد (إنَّ» المكسورة على أربعة أشياء : 
0 : الخيرء وذلك بثلاثة شروط: كوئه مؤخراء وَمُْبتاً وَغَيْدَ ماض» 
ري ١ن‏ رَكْكَ ينمه 7 5 وَإِنَكَ لَمَلَى 
٠ 7 0 52 0‏ بخلاف» ل إن لد دَبْنَا أنكالا© 20 ونحو: 
و إن الله لا يلم النَاسنَ وذ 37 


(1) سورة إبراهيمء الآية: 3 

(7؟ سورة النملء الآية: 74. 

9 سورةالقلمء الآية: 4. 

(4) سورة الحجر الآية: 77 
وقد شمل ما استوفى الشروط خخمسة آنواع» الأول أن يكون الخبر اسماً مغرداً مؤخ را 
ومثاله إن ربي لسميع الدعاء» والثاني أن يكون الخبر جملة فعلية قعلها مضارع» 
.ومثاله «إوإن ربك ليعلم» والثالث أن يكون الخبر جاراً ومجروراً» ومثاله #وإنك لعلى 
خلق مظيم» والرابع أن يكون ظرفاًء نحو «إن زيداً لحندك؛ ويجب أن تقدر متعلق 
الظرف والجار والمجرور اسمأء ولا يجوز لك أن تقدر المثعلق استقرء لأنه فعل 
ماضء وستعلم أن معمول الفعل الماضي لا يجوز دخول اللام عليه؛ والتخامس أن 
يكون الخبر جملة اسمية؛ ومثاله إإنا لنحن نحبي ونميت» فإن «نحن» مبتدأء وجملة 
«نحبي» في محل رفع خبر المبتدأء وجملة المبتدأ والخير في محل رفع خبر إن؛ وفي 
هذا الموضع الخامس يجوز لك أن تدخل اللام على أول الجزأين وهو المبتدأ كما في 
الأية الكريمة: ويجوز لكِ آن تدخل اللام على الجزء الثاني وهو الخبر نحو «إن زيداً 
وجهه لحسن» وقد أنكر الرضي دخول اللام على الخبر» ولكن ابن مالك حكي جوازه» 
مع أن الأولى عنده دخول اللام على المبتدأ كما في الأية الكريمة؛ وإئما دلت اللام 
على الخبر المفرد لأله أشبه المبتدأء ودخلت على الفعل المضارع لأنه أشبه الاسم» 
ودتخلت على الظرف والجار والمجرور لأنهما في حكم الاسم ولذلك أوجبوا أن 
تجعلهما هما الخبر أو تعلق كلد منهما باسمء ودخلت على الجملة الاسمية لأنها مبثدأ 
وخبرء ولام الابتداء لا تدل على خبر المبتدأء ولهذا كان الأولى اقترانها بمبتدأ 
. الجملة الخبرية الواقعة خبراً لإن. 

9 سورةالمزملء الآية؟١‏ , 
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نواسخ الابتهاء: إن وأجواتها قم 


0007 25 027 7 2< 5-4 055 7 53 
١‏ -وََمْلَمُ إن تشليما وَتركاً للا صَمَابهَانَوَلا سَوَاءُ 


وبخلاف نحو : الإنَّ الله اطُطفّى2"”6, وأجاز الأخفششُ والفراء - وتبعهما ابن 


مالك «إن رَيْداً لَنَهْمَ الكَجْلُ» و «لَعَسَى أن يَقُومَ» لأن الفعل الجامد كالاسم"". 


7 - هذا ببت من الوافرء وهو لأبي حزام - غالب بن الحارث ‏ العكلي. 


زنفق 
لقف 


اللغة: «إن؛ إذا جريت على ما هو الظاهر فالهمزة مكسورة؛ لأن اللام في خبرهاء وإذا 
جعلت اللام زائدة فتحت الهمزةء والأول أقرب» لأن الذي يعلق «أعلم» عن العمل هو 
لام الابتداء لا الزائدة «تسليماً» أراد به العسليم على الئاس أو تسليم الأمور إلى ذويها 
«وتركاً» أراد به ترك ها عبر عنه بالتسليم . 

الإتعراب: «اعلم؛ فعل مضارع؛ رفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا «إن؛ حرف 
توكيد ونصب «تسليما» اسمه «وتركا؛ معطوف عليه «للامتشابهان» اللام لام الايتداءء 
أو زائدة» على ما ستعرف» متشابهان: خبر إن «رلا» الواو عاطفة» لا: نافية #سواء؟ 
معطوف على خبر إن . 

الشالهوه فيك: قر : «للامتشابهان» حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلاء وهو شاذ. 
وقد اختلف العلماء في رواية صدر هذا البيت» فظاهر كلام الرضي - وهو صريح كلام 
ابن هشام ‏ أن همزة إن مكسورة لرجود اللام في خبرها. قال ابن هشام: /إن بالكسر 
لدخول اللام في الخير» اه. وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن اللام لام الابتداء كما 
ذكرئا لك في لغة البيت. وذهب ابن عصغور تبعاً للفراء إلى أن الهمزة مفتوحة؛ 
ومجازه عندنا أنه اعتبر اللام زائدة وليست لام الابتداء. 

فإذا جعلت همزة إن مكسورة على ما هو كلام ابن هشام ‏ وهو الذي يجري عليه كلام 
كثير من النحويين ‏ كان في البيت شذوذ واحد؛ وهو دخول اللام على خبر إن المنفي؟ 
وإذا جريت على كلام ابن عصفور فإن اعتبرت اللام لام الابتداء كان في هذا الشاهد 
شذوذان: أحدهما دخول اللام على خبر أن المفتوحة؛ وثانيهما دخولها على الخبر 
المنفي. ويخلص من هذا كله أن نعتبر اللام زائدة كما اعتبروها كذلك في كثير من 
الشواهد. 

سورة آل عمران» الأية 7 , 

المراد بئعم كل فعل لا دلالة له على حدث ولا زمان معين تقتضيه الصيغة» والمراد 
بعسى كل فعل دل على زمان؛ ولكنه نقل إلى الإنشاء وقد وافق الشاطبي على دخول د 
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وأجاز الجمهور «إنَّ رَيْدا لََد قَام لِسَبْهِ الماضي المقرون بِقَدْ بالمضارع لقُرْبٍ زمانه 
من الحال؛ وليس جوَارٌ ذلك مخصوصاً بتقدير اللام للقسم لا للابتداءء خلافاً 
لصاحب الترشيحء وأما نحو: (إنَّ زيْدا لام ففي الغْة أن البصريّ والكوفيّ على 
منعها إن قُدّرَت للابتداءء والذي نحفظه أن الأخفش وهشاماً أجازاها على إضمار 
قد 


الثاني : معمول الخبر» وذلك بثلاثة شروط أيضاً: تَقَدُمه على الخبر» وكونه 
غير حالء وكون الخبر صالحاً للام» نحو: (إنَّ رَيْدا لَصَمْراَ ضَاربٌ»27) بخلاف إن 
رَيْداً جَالِسٌ في الدّار» و (إنَّ رَيْداً رَاكباً مُنْطلِقٌ؛ و «إنَّ رَيْداً عَمْراً ضرَبَ) خلافاً 
للأخفش في هذه , 

الثالثك: الاسم بشرط واحد» وهو أنْ يتأخر عن الخبر» نحو : «إِنَّ في ذَلِكَ 
لعِبْرَة2"”4. أو عن معموله» نحو: (إنَّ في الدَارِ لَرَيْدا جَالِسسٌ؛. 

الرابع : الْمَصْلُء وذلك بلا شرطء نحو: #إنَّ هذًا لَُوَ الْقَصَصٌ الْصَ74) إذا 


يرب اهو مبتدأ . 


يعراب اهو مبتد 


فصل : وتتصل اما» الزائدة بهذه الأحرف إلا اعسى؟ و الا»؛ فتكثهًا عن 
العملء وتهيئها للدخول على الجمل» نحو: ظقُلْ إِنمَا يُوحَى إِلَيّ نما إِلهَكُمْ إل 


اللام على نعم وبشس.ء ولم يوافق على دخولها على عسى . 

(1) وإذا كان الخبر صالحأً لدخول اللام وله معمول مستوف شروط دخول اللام عليه جاز 
ثلاثة أوجه. أولها دخول اللام على معمول الخبر كمثال المؤلفء. وثانيها دخول اللام 
على اللخبرء نحو قوله تعالى: 9إن ربهم بهم يومئذ لخبير» وثالئها أن تدخل اللام على 
كل من الخبر ومعمولهء وقد حكى الكسائي والفرّاء أن العرب يقولون (إني ليحمد الله 
لصالح؛ وقد أجاز المبرد ذلك؛ ومنعه الزجاج» تشبيهاً لهذه الحالة بحالة ما إذا دلت 
اللام على اسم إن المتأخر أو على ضمير الفصل فإنها ‏ في هاتين الحالتين ‏ لا تدخل 
على الخبر, 0 

(؟) سورة التازعات. الآية:١؟.‏ 

(9) سورةآل عمران» الأية: 15. 
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وَاحِدٌ”", و (َكَأنْمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ4©: بخلاف قوله: 


قف 
زفف 
> 


كم ع ل لس سي ل 
1 » رَلكنمَا يُقَضّى فَسَوْف يكون » 


سورة الأنبيا» الآية: 3١١8‏ . 
سورة الأتفال» الآية! 5 . 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

» قَرَاكُ ما مَارَفَكُمْ مايا لَك » 
وقد نسب يعض العلماء هذا البيت للأفوه الأودي» وبحثت ديوان الأفوه الأودي فلم 
أجده فيهء وأنشد أبو علي القالي في أماليه هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات رواها عن ابن 
دريد عن أبي حاتم» ولم يسم قاتلهاء وانظر الأمالي 44/١(‏ ط دار الكتب) وأنشده 
يافوت في معجم البلدان (4/ لالا مصر) رابع أربعة أبيات» ونسبها إلى أبي المطواع بن 
حمدان يقولها في دمشق. 
اللغة؛ «قانيً» اسم فاعل فعله قلاه يقليه ويقلوه قلى: ومعناه كرهه وأبغضه. 
المهنو: يقسم أله لم يفارق أحيابه عن كراهية لهم أو ملال للعشرة معهمء ولكنه 
خضوع لأحكام القدر. ونزول على ما قضاه ذو الجلال؛ لأن ما تجري به المقادير لا 
يمكن التحرز منه؛ ولا مفر لأحد من وقرعه. 
الإعراب: «رالله» الواو حرف قسم وجرء ولفظ الجلالة مقسم به مجرور يالواوء والجار 
والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف «ما» حرف نفي «قفارقتكم» فعل ماض وفاعله 
ومفعولهء والجملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم «قالي» حال من ثاء المتكلم 
كم جار ومجرور متعلق بقال «ولكنما» الواو حرف عطفب؛ لكن: حرف استدراك 
ونصبء؛ وما: اسم موصول مبني على السكون في نصب اسم لكن «يقضى» فعل 
مضارع مبني للميجهول» مرفوع بضمة مقدرة على الألف» ونائب فاعله ضمير مستتر 
فيه جوازاً تقديره هو يعود على ما الموصولةء والجملة لا محل لها صلة «فسوف» الفاء 
زائدة في خبر لكن؛ وسوف: حرف تتفيس «يكون» قعل مضارع تام مرفوع بالضمة 
الظاهرة» وفاعله ضمير مير فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة؛ والجملة في 
الشاهها فيه؛ في هذا البيت شاهدان للنحاة. 
الأول: في قوله: «ولكتما؛ حيث دخملت لكن على ما الموصولة فلم تكفها عن العمل » 
بل عملت لكن في اما وهي اسمها على ما قررناء في الإعراب. وقد سَهَا المؤلف في 
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بهما قوله : 


لق 


زقفق 
ها 


إلا الَيْتَ» فتبقى على أختصاصها''»: ويجوز إعمالّهًا وإهمالّها9"©. وقد رُوِيَ 


1 * قَالَت ألا لَيمَا هذا الْحَمَامٌ نا * 


كتابه «قطر الندي» فاعتبر ١ما»‏ هذه كافة» وأنها أزالت اختصاص لكن بالجملة الاسمية» 
وتبعه على ذلك الأشموئي» ونبهنا على خطئهما في شرحينا على الكتابين. 

الثافي: في قوله: «فسوف يكون» حيث زيدت الفاء في بر لككن كما ذكرناه في 
الإعراب» والجمهور يجبزون زيادة الفاء في خبر المبتدأء وفي بر #إن» المكسورة 
ونخبر «أن' المفتوحة وبر #لكن6» ويستشهدون على الأخير بهذا البيبت ونحوه» ومتع 
الأخفش اقتران خبر «لكن» بالفاء الزائدة» وهو محجوج بهذا الشاهدء فاعرف ذلك. 
خالف في هذا الحكم ابن أبي الربيع وطاهر القزويني» فإنهما أجارا في «ليت» إِذا 
اقترنت بها «ما) أن تدخل علي الجملة الفعلية نحو ١ليتما‏ قام زيد . 

وذهب سيبويه إلى أنه لا يجوز في هذه الحالة إل الإعمال. 

هذا صدر بيت من البسيطء وعجزه قوله: 

وهذا البيث من كلمة للنابغة الذبياني يعتبرها بعض العلماء في عداد المعلقات . اللغة: 
اليتما هذا الحمام» قال الخطيب التبريزي؛ «يروى الحمام بالرفع والنصب» وكذلك 
نصفه؛ فإذا نصبته تكون ما زائدة» وإذا رفعته تكون ما كافة لليت”عن العمل» ويصيرنما 
يعدها ميتدأ وخيرا كما تقول: إنما زيد منطلق»اه. كلامه. وسيظهر لك وجهه في 
الإعراب وبيان الاستشهاد بالبيت «قد؟ اسم فعل بمعنى يكفي أو اسم بمعنى كاف. 
المعني: يحكي النابغة عن امرأة أنها رأت سرباً من الحمام يطير فتمنت أن يكون لها 
مثل مقدار هذا الحمام ونصفه؛ فإذا حصل لها ذلك فقد كفاها وأغناها. 

الإكراب: «قالت» قال: فعل ماص» والتاء للتأنيث؛ والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هي «ألا؛ حرف استفتاح «ليتما؛ ليت: حرف تمن؛ وما؛ زائدة أو كافة على ما 
ستعرف اهذا» اسم إشارة إما أن يكون مبتدأ وذلك إذا اعتبرت ما كافة» وإما أن يكون 
اسم ليت وذلك إذا اعتبرت ما زائدة «الحمام؟ هو على كل حال بدل من اسم الإشارة أو 
عطف بيان عليه أو نعمت لهء فإذا اعتبرت ما كافة واسم الإشارة مبتدأ كان الحمام 
مرفوعاء وإذا اعتبرت ما زائدة فاسم الإشارة اسم ليت ويكون الحمام منصوباء وكل 
واحد من هذين الاعتبارين جائز «لتاة جار ومجرور متعلق يمخذلوف خبر ليت إن 
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رَتَدرَ الإعمالٌ في إِنْمَاء وهل يمتنع فياسٌ ذلك في البوافي مطلقاً؟ أو يُسُومٌ 


مطلقاً؟ أو في لعل فقط؟ أو فيها وفي كأنٌ؟ اقوال”'' . 


0 


اعتيرت ما زائدة» أو خبر المبتدأ إن اعتبرت ما كافة #إلى حمامتنا؛ الجار والمجرور 
متعلق بمحذوف حال من اسم ليت» أو حال من الضمير المستكن في بر المبتدأء 
وحمامة مضاف ونا مضاف إليه «أو؛ حرف عطف بمعنى الواو «نصفه» معطوف على 
اسم الاشارة؛ فيجوز فيه الرفع باعتبار ما كافة والنضب باعتبار ما زائدة غير كافة «ققد؛ 
الغاء فاء الفصيحة» وقد: اسم بمعنى كاف خبر لمبتدأ محذوف» والمبتدا وخبره في 
محل جزم جواب شرط محذوف. والتقدير؛ إن حصل ذلك فهو كاف. 

الشانهوة فيك: قوله: «ليتما هذا الحمام! فإنه قد روي برقع «الحمام» وبنصبه. ووجه 
الروايتين هو ما ذكرناه في الإعراب من أن النصب على تقدير إعمال ليت عمل إن» وأن 
ما المتصلة بها زائدة غير كافة لهاء وأن الرفع على تقدير إهمال ليت وإبطال عملها 
وتقدير ما كافة لها عن نصب الاسم مع بقاء اخختصاصها بالجمل الاسمية. 

وهذا البيت بروايتيه يدل على أن «ما؛ غير الموصولة إذا اتصلت بليت لم يلزم أن تكفها 
عن العمل» بل يجوز فيها ذلك كما يجوز بقاء العمل» ومع جواز الوجهين الإعمال 
أحسن من الإلغاء مع أن الإلغاء في ذاته حمسن , 

فأما سيبويه القائل بوجوب الإعمال مع لحافق «ما؛ بليت» فإنه لا يعتبر «ما» المتصلة 
بليت هذه كافة» بل يرى أنها اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم 
ليتء وفي هذا البيت - على رواية الرفع - يعرب «هذا خيراً لمبعدأ محذوف. 
و«الحمام؛ بدل منه أو نعت؛ وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة 
الموصول؛ و «لنا؛ جار ومجرور متعلق بمحلوف خبر ليت . وتقدير الكلام على هذا 
الإعراب: ليت الذي هو هذا الحمام حاصل لناء وفي هذا من التكلف ما ليس يخفي» 
وقد ذكر هذا الوجه من الإعراب ابن هشام في مغني اللبيب: وضعفه بأن فيه حلف 
الغسمير المرفوع من صلة الموصول مع عدم طول الصلة» وفد علمنا أن هذا لا يجوز إل 
في صلة «أي» ولككنك لو تأملت وجدت شرط حدف الضمير المرفوع ‏ وهو طول 
الصلة ‏ متحققاًء وذلك بسبب وجود نعت الخبر بالاسم المحلى بأل» فتفطن لهذا. 
ذهب سببويه والأخفش إلى أنه لا يجوز الإعمال في أن المفتوحة الهمزة ولا في كأن 
ولعل ولكنء إذا اتصلت بإحداهن «ما» الكافة» فالإعمال عند سيبويه على ثلاثة أتواع: 
واجب وذلك في لبتء ونادر وذلك في إن: وممتئع وذلك في الأربعة البواقي» وحجته - 
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فصل: يُمْطَفُ على أسماء هذه الحروف بالتصب: قبل مجيء الخبر» وبعدة؛ 
كقوله: 
4- إن الرَبيع الْجَوْدَ وَالْخَرِيفَا يدا أبي الْماس وَالصِّيُوَا 


في كل ذلك الوقوف عند ما سمع من العرب» وذهب الزجاج وابن السراج والزمخشري 
وابن مالك إلى أن الإعمال جائز في كل هذه الأحرف مع اتصالهن يما الكافة؛ قياساً لما 
لم يسمع عن العرب على ما سمعء وذهب الفراء إلى أن الإعمال جائز في لعل إذا 
اتصلت يما الكافة» لأنها أقرب هذه الأحرف شبهاً بليت حتى أن بعض النحاة يزعم أن 
لعل قد تتضمن معنى لبت فتأخذ حكمهاء وحمل على هذا الوجه قوله تعالى: #فأطلع 
إلى إله موسى» زعم أن نصب المارع المقترن بالفاء بسبب تضمن لعل معتى ليت» 
لأن قبل ذلك «العلي أبلغ الأسباب أسباب السموات والأرض» وذهب ابن أبي الربيع 
إلى أن الإعمال جائز مع لعل وكأن» لقرب كل منهما من ليت؛ فهذه هي الأقوال التي 
يشير المؤلف إليها. 

8 - هذا بيت من الرجزء أو بيتان من مشطوره» وينسب هذا البيت إلى رؤبة بن العجاجء 
وليس هو بثابت في ديوانه» ولا في زيادات الديوان. 
اللغة؛ «الربيع» أراد بالربيع وبالخريف وبالصيوف ‏ وهو جمع صيف - أمطارهن» 
وتقول العرب: ربعناء وخخرفناء وصفنا ‏ بالبناء للمجهول في ثلاثتهن ‏ وهم يريدون 
أنه قد أصابهم مطر الربيع ومطر الخريف ومطر الصيف» وفصول السنة عندهم أربعة 
أولها الصيف» وثانيها القيظء وفيه تكون حمارة القيظء وثالثها الخريف» ورابعها 
الشتاء» والصيف هو الذي يسميه أهل العراق الربيع «الجود؟ ‏ بالجيم مفتوحة وبعدها 
واو ساكئة فدال مهملة ‏ هو المطر الغزيرء ويروى في مكانه «الجون» بالنون في مكان 
الدال ‏ ومعتاه الأسود؛ والمراد سواد سحابهء كناية عن كثرة مائة؛ لأن السحابة إنما 
توصف بالسواد إذا كانت حافلة بالماء «أبي العباس) يراد به أبو العباس السفاح الخليفة 
العباسي . 
المعنى: شبه مطر الربيع ومطر الخريف ومطر الصيف بيدي الممدوح في عموم النفع 
وكثرة ما يثال الناس من نعمه؛ وهذا من التشبيه المقلوب لقصد المبالغة في وصف 
الممدوح بالكرم . والاصل تشبيه يديه بالأمطار الوافعة في هذه الأزمنة . 
الإغراب: (إن» حرف تروكيد ونصب «الربيع» اسم إن «الجود» نعت للربيع «والخريفا» 
معطوف بالواو على الرييع «يدا؟ خبر إن مرفوع بالألف نيابة عن الفسمة لأنه مثنى» وهر 
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تقذ ل ل + لواب الإوداء و ف بج 0 
وَيُْطَفُ بالرفع بشرطين”©: استكمالٍ الخبرء وكون العامل «أنُ» أو دإنّ؛ أو 


للف 


مضاف و :أبي» مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء السئة؛ وهو 
مضاف و «العباس» مضاف إليه «والصيوفا؛ الواو حرف عطفء والصيوفا: معطوف 
على الربيع » متصوب بالفتحة الظاهرة» والألف للإطلاق. 

الشاهد فيد: قوله: «والخريفاء حيث عطفه بالتصب على الربيع الذي هو اسم إذ؛ 
قبل أن يجيء بخبر إن الذي هو فوله : «يدا أبي العباس» وفوله: «الصيوفا» حيث عطفه 
على اسم إن بالتصب بعد أن جاء يخبرها . 

أنت تعلم أن التوابع خمسة: وهي النعت» وعطف البيان: وعطف النسقء والتوكيد» 
والبدل - ومتأخرو النحاة يذكرون في الفصل عطف النسقء ولا يذكرون بقية التوابع» 
وقد نقل الرضي وابن مالك عن الجرمي والزجاج والفراء أنهم يذكرون أن حكم النعت 
وعطف البيان والتوكيد مثل حكم عطف النسقء وذكر الرضي أن غير هؤلاء العلماء 
الثلائة لم يتعرضوا لهذا الموضوع في غير عطف النسق بمنع ولا بإجازة؛ وهاك عبارة 
ابن مالك في التسهيل «والئمت وعطف البيان والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي 
والزجاج والغراء؛اه. وهاك نص عيارة الرضي (؟/ 4ه ؟) «والوصف وعطف البيان 
والتوكيد كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفراء في جواز الحمل على المخل؛ ولم 
يذكر غيرهم في ذلك لا منعاً ولا إجازة» والأصل الجواز إذ لا فارق*اهء ومعنى هذا 
الكلام أن هؤلاء النحاة قد أجازوا الاتياع على المحل في النعت وعطف البيان والتوكيد 
قياساً على ما سمع من العرب في عطف النسقء وليس بين أنواع التوايع فرق؟ قحمل ما 
لم يسمع عل ما سمع جائزء وقد يقال: إن بين بعض التوابع وبعضها الآخر فرقآء 
ومتى كان بيتها فرق لم يتم القياس» إذ لا قياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه» 
وخذ لذلك مثلاٌ التعت فإن الغرض منه بيان المنعوت ليصح الإخبار عنه؛ وذلك 
يقتضي ألبتة وقوعه قبل الإتيان بالخير لثلا يقع الحكم على مجهول . 

ومما حمله الزجاج على هذا قوله تعالى: #قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب» 
جعل جملة (يقذف بالمعق) خبر إن وجعل (علام الخيوب) بالرفع -نعتا لربي الذي هو 
اسم إنء نظراً إلى المحل . 

وليس هذا الإعراب متعيناً في هذه الآية الكريمة» بل يجوز أن يكون (يقذف) خالياً من 
الضميرء ويكون (علام الغيوب) فاعلاً بيقذف» غاية ما في الباب أنه وضع الاسم 
الظاهر موضع الضمير» لأن (ربي) و (علام اليوب) معناهما وفحاء قالرايط بين أسم - 
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5 50 00 
الكنٌّا نحو: <أَنْ الله يرِيء من الْمُشْرٍكينَ وَرَسْوزْيه (7, وقوله: 


020220-14 * فَإِنَلَمَسا الم النُجيئَة وَالآأث» 


إن الذي أصله مبتدأ وبين الجملة الواقعة خبراً هو إعادة المبتدأ بمرادفهء ولهذا نظائر 
كثيرة» ومتى احتملت الآية غير ما ذكره لم يتم له ما أراد من الاستدلال. 


,5 سورة الثوبة براءة» الآية!‎ )١( 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله:‎ 


* قَمَنْ يك لَمْ يحب أيه وَأقهُ » 
وقد أنشد أبو علي الفارسي هذا البيت ولم ينسبه إلى قائل معين» ولم نقف له غلى 
نسبة إلى قائل معروف» ولا عثرنا له على سوابق أو لواحق تتصل به. 
اللغة:«النجيبة؟ أراد التي تلد الأولاد النجبافء وأهل اللغة يقولون: إن الفعل من هذا 
المعتى : أنجب. والوصف منه؛ منجب ومنجاب؛ وقال ابن منظور: «أنجبت المرأة 
فهي منجبة ومنجاب: ولدت التجباء؛ ونسوة مناجيب» وكذلك الرجل» يقال: أنجب 
الزجل» ويقال: أنجب الرجل والمرأة» إذا ولدا ولداً نجيباء أي كريما»اه. نأما 
النجيبة في بيت الشاهد فيمكن تصحيحه على أحد وجهينء أولهما: أنه أراده أن يقول 
«فإن لنا الأم النجيبة أولادهاء فحذف المضاف ‏ رهو الأولاد ‏ وأقام المضاف إليه ‏ 
وهو ضمير الغائبة ‏ مقامه. فارتفع واستثرء وثانيهما: أن يكون قد بناه على فعيلة بعد 
أن حذف زوائد أنجب ضرورة. 
المهنع:يمدح نفسه وتومه بأنهم نجباء كرماء؛ إذا لم يكن في الئاس نجيب كريم 
ويقول: إذا كان الآباء والأمهات غير مناجيب وكانوا إنما يولد لهم لثام الأولاد؛ فليس 
أبونا وأمنا من هؤلاء الآباء والأمهات. بل نحن أبناء الرجال المناجيب والنساء 
المتاجيب . : 
الإعراب«فمن؛ اسم شرط جازم مبتدأ: مبني على السكون في محل رفع «يك» فعل 
مضارع فمل الشرط مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود على اسم الشرط الم ينجب؛ جازم ومجزوم :أبوه» أبو: فاعل 


' يتجبء وضمير الغائب مضاف إليه ترأمه» الورار حرف عطف». أم: معطوف على 


الأب وضمير الغائب مضاف إليه» وجملة الفعل المضارع المجزوم بلم وفاعله في 
محل نصب خير يك (فإن» الغاء واقعة في جواب الشرط؛ إن: حرف توكيد ونصب 
لناه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن تقدم على اسمها «الأم؟ اسم إن متصو ب - 
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وقوله: 
00-1١‏ ه رَلكِنَّ عَم الطَبْبُ الأضل وَالْخَالُ » 


بالفتحة الظاهرة (النجيبة) صفة للأم #رالاب» الواو حرف عطفء الآأب: معطوف غلى 
الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً لإن؛ أو هو ميتدأ وخيره محذوف» 
والجملة معطوفة على جملة إن واسمها وخبرهاء وتقدير الكلام على هذا:.ولنا الاب 
التجيبء وجملة إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرطء وظاهر عبارة 
الكتاب كالنظم أن «الأب؟ محعطوف على محل «الأم» عطف مغرد على مقرد. 

الشاغخد فية: قله : «رالاب» حيث عطفه بالرقع على محل اسم إن المتصوب بعد أن 
جاء بخير إن وهو «لنا». 

واعلم أن ظاهر غبارة ابن مالك في النظمء وظاهر عيارة المؤلف ههنا تبعاً له: أن هذا 
الاسم المرفوع معطوف على محل اسم إن المتصوب» ولكتا أعرينا البيت على غير هذا 
الظاهرء وجعلتا المرفوع إما معطوقاً على مرفوع وهو الضمير المستتر في دلناء عطف 
مفرد على مفرد» وإما مرفوعاً بالابتداء» وخبره محذوف» والجملة معطوفة بالواو على 


جملة إن واسمها وخبرهاء وإنما فعلنا ذلك لنوافق مذهب الجمهرة من التحاة ومذهب 


200 


ابن مالك نفسه الذي حكاه في شرح التسهيل وانتصر له وإن كان ظاهر عبارته في 
الألفية وفي مثن التسهيل يفيد أن الاسم المرفوع الواقع يعد بر إن معطوف على اسم 


إن عطف مغرد على مقرد. 
وسنذكر مذاهب العلماء في شرح الشاهد الاتي؛ وسنذكر لك عبارتي اين مالك؛ ونبين 
لك ما يفيده ظافرهاء وما يتبغي أن تحمل هليه . 


هذا عجز بيت من الطويل؛ وصدره قوله: 

«٠‏ رَمَا قَصّرَتْ بي في النُسَامِي ْؤْرلةٌ ه 
وقد أنشد أبو الفتح هذا البيت ولم بعزه إلى قائل معين. وقد بحثت فلم أعثر له على 
نسبة إلى قائل معين» وقد أنشدوا قبله قوله: 
وَمَا زِلْتُ سَياقاً إلى كل غَايَةِ بها يُتَتَى في الئاس مَجْدٌ وَإِجْلآلٌ 
اللغة: «سياقاً» هر صيغة مبالغة من السبق» وهر أن تتقدم غيرك وتفوز عليه «غاية» أراد 
بها نهاية المفاخر والمراتب #يبتغي؟ يطلب #مجد» المجد: الكرم «إجلال» هو التعظيم 
«التسامي» التعاظم والتعالي؛ وأراد به العراقة في النسب . ويروى في مكانه #المعالي؟ 
«خؤولة؛ الأظهر أنه في محنى المصدرء يقال: يبن فلان وفلان ععؤولةء ومثله: - 
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فقفةة ث قفو فوة وي مم رمم مو ممم مير ممم ميرم ممعم ميم مام يا م ممم مم ثم ممم م ملم 


العمومة؛ ومن الناس من يجمل الخؤولة جمع خال» والعمومة جمع عم. 

المغنى: يقول: إنه إذا انتسب إلى أخواله كان له بهم أعظم الفخرء وإذا انتسب إلى 
أعمامه لم يكن أحد أعلى منه فخراًء يريد أنه كريم النسب من جهتيه . 

الإعراب: «ما؛ حرف نفي :قصرت» قصر: فعل ماض» والتاء علامة التأنيث «بي؛ في 
التسامي» جاران ومجروران يتعلقان ينصر «خؤولة» فاعل قصرء مرفوع بالضمة الظاهرة 
«لكن؟ حرف استدراك ونصب «عمي» عم: اسم لكن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. وياء المتكلم مضاف إليه «الطيب» خبر لكن وهو مضاف و«الأصل» 
مضاف إليه «والخال» الواو حرف عطف, الخال: مبتدأ وخبره محلوفء وتقدير 
الكلام: والخال الطيب الأصل» وجملة المبتدأ وخبره معطوفة بالواو على جملة لكن 
واسمها وخبرهاء فهو على هذا من عطف الجملة على الجملة؛ وظاهر عبارة ابن مالك 
وابن هشام تبعاً له أن «الغال» معطوف على محل «عمي» علف مفرد على مفرد. 
الشالهد فيه: قوله: «والخال» حيث جاء به مرفوعاً بالعطف على محل اسم لكن الذي 
هو قوله: «عمي» بعد أن جاء بخبر لكن الذي هو قوله: #الطيب الأصل». 

وقد أخبرناك في شرح الشاهد السابق أن ظاهر عبارة الناظم في الألفية ما ذكره ابن 
هشام تبعاً له أن هذا المرفوع معطوف على محل الاسم المنصوب قبله» عطف مقرد 
على مفردء ولكنا أعربنا البيتين على غير هذا الظاهر؛ لأن مذهب الجمهور ليس 
كذلك؛ بل عندهم أن الاسم المرفوع ميتدأ خبره محذوف, والعطف من عطف 
الجمل؛ أو المرفوع معطوف على اسم مرفوع قبلهء وهو الضمير المستكن في الخبر 
المتقدم ويكون العطف من باب عطف مفرد على مفرد؛ وقد ذكر ابن هشام هذا الكلام 
ونسبه إلى المحققين: بعد أن ذكر ما يفهم من كلام ابن مالك . 

وقد وعدتاك آنفاً بأن تبين لك مذاهب العلماء في هذه المسألةء ونحن نفي لك يهذء 
العدةء فتقول: 

حاصل الأمر أن العرب قد جاؤوا في جملة صالحة من الشواهد بالاسم المسبوق بالواو 
الشاهدء وثبوت ذلك عن العرب يعترف به النحاة جميعاً ولكتهم يختلفون في 
فذعب قوم من البصريين إلى أن هذا الاسم المرقوع معطو على نفس اسم إن ياعتبار 
أله قإنه قد كان مبعدآ مرفوعاً لفظاً أو تقديراً أو محلا قبل دخول هذا التاسخ عليه: 
ولا يضر عتد هؤلاء زوال الايتداء الذي يطلب الرفعء بالتاسخء وإلى هذا الرأي ذهب - 
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الشّلَوِْين؛ وابن أبي الربيع » وآبو علي الفارسي في الإيضاح» والزجاجي في الجمل؛ 


ومن العلماه من حمل كلام سيبويه على هذا الرأي: وهذا الرأي هو ما يفيده ظاهر عبارة 
ابن مالك في الألفية حيث يقول: 

رَجَائر رفمكٌ نوفا عَلَى مَنْصُوب إِنَّ يَنْدَ أن تستكملاً 
بل عبارته في التسهيل تفيد أن هذا مما أجمع النحاة عليه وذلك حيث يقول: (يجوز 
رفع المعطوف على اسم إن ولكن؛ بعد الخبر بإجماع: لا قبله مطلقاً خلافا للكسائي؛ 
ولا بشرط خفاء إعراب الاسم خلافاً للفراء» فإن توهم ما رأياء قدر تأخير المعطوف أو 
حذف خبر قبله» اه. بحروقه. 
وذهب المحققون من البصريين إلى أن هذا الاسم المرفوع معطوف على ضمير الرقع 
المستثر في خخبر الناسخ إذا كان بين الخبر والمعطوف فاصل؛ فإذا لم يكن بين الخبر 
والمعطوف فاصل فالاسم المرقوع مبتدأ خيره محذوف» وتكون الواو قد عطفت جملة 
على جملةء واختار هذا الرأي الفراء والمبرد وابن السراج وابن أبي العافية وأبو علي 
الفارسي في غير الإيضاح » وهذا هو الظاهر المنساق إلى الذهن من كلام شيخ النحاة 
سيبويه؛ وإنا ترى أن تحمل عبارة ابن مالك على هذا الرأي؛ ويكون معتاها أنه يجوز 
لك أن تأتي باسم مرفوع بعد خبر إن وإئما رأينا ضرورة حمل كلامه على هذا لأنه 
ادعى الإجماع على ما ذكرهء ولا إجماع إل على هذا القدر ‏ وهو الإثيان بالاسم 
المرفوع بعد استكمال إن خبرهاء ومن البعيد أن يكون ابن مالك على جلالة قدره 
وسعة اطلاعه ‏ لم يطلع على كلام محققي البصريين. 
وما ذكرناه من الآراء في هذه المسألة ينحصر على سبيل الإجمال ‏ في رأيين 
أحدهما: أن الكلام من قبيل عطف الجمل» وثانيهما: أن الكلام من قبيل عطف مفرد 
على مفرد؛ ولكنه ينحل ‏ على سبيل التفصيل إلى أربعة آراء» لأن القائلين بأن الكلام 
من عطف مفرد على مغرد يذهب بعضهم إلى أن المعطوف عليه هو اسم إن» ويذهب 
بعضهم إلى أن المعطوف عليه هو مجحل إن مع اسمهاء ويذهب بعضهم إلى أن 
المعطوف عليه هو الضمير المتتتر في بر إن متى كان مما يتحمل الضمير» قال أبو 
حيان في شرح التسهيل ما نصه «وتلخص أن في العطف حالة الرفع مذاهب» أحدها أنه 
مرفوع بالابتداء والخبر محذوف» وثانيها أنه مرفوع بالعطف على اسم إن لأنه كان قبل 
دخول إن في موضع رفع» والثالث أنه معطوف على إن وما عملت فيهء والرابع أنه 
معطوف على الضمير المستكن في الخبر إن كان يتحمل الضميرء وكل من قال بشيء - 
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والمسقُقُونَ على أن رُم ذلك ونحوه على أنه مبتدأ حُذْفَ خيره» أو بالعطف 


على ضمير الخبر» وذلك إذا كان يينهما فاصل» لا بالعطف على محل الاسم مثل : 
بك جَاءَني من رجلٍ و ثرا بالرفع » لأن الرافع في مسألتنا الابتداء وقد زال 


بدحول الناسخ , 


ولم يشترط الكسائ ئنٌّ والفراء الشرط الأول تَمَسْكاٌ بنحو: د «إن ال آنا 


والذين مَادُوا 0 وبقراءة بعضهم : > إن الله وَمَلانَكَنْهُ بصَلُونَ عَلَى 


النبي» (")وبقو 


زفق 
زف 
147 


1 * فَإِني رَكَيّارٌ بها لَمَرِيِبُْ * 


من هذه الأقوال متفقون على جواز القول الأول» ومن قال بالاستئناف أو بالعطف على 
الموضع قدر له خبراً محذوفاً مثل خبر الأول» وعلى هذه المذاهب يفرع اختلافهم هل 
هذا العطف من عطف الجمل أم المفردات؟؛ فمن زعم أنه مرفوع بالابتداء والخبر 
وما عملت فيهء اعتقد أنه من عطف المفردات» اه. المقصود منه. 
سورة المائدة» الأية: 59. 
سورة الأحزاب» الآية :5ه 
هذا عجز بيت من الطويل» وصدره قوله: 

* قَمَنْ يَكُ أَْسَى بالتديك رَحْلَه * 


وهذا البيت أول أربعة أبيات رواها أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كامله ونسبها 


إلى ضابيء بن الحارث البرجمي» يقولها وهو محبوس في المديئة على زمن أمير 
المؤمئين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه! . 

اللفة: «رحله؟ الرحل ‏ بفتح الواء وسكون الحاء المهملة ‏ المنزل؛ وروي في مكانه 
«رهطه؛ ورهط الرجل - بفتح فسكون ‏ أهله وقييلته الأقربون «قيار» بفتح القاف وتشديد 
الياء المثناة ‏ ذكر العيني أنه اسم رجل . وهذا غير ما قاله العلماء الأثبات: فقذ ذكر أبو 
زيد في نوادره أنه اسم جملة؛ ونقل عن الخليل بن أحمد أنه اسم فرص له. 

المهنو: يتحسر على غربته» ويتحزت على بعده عن أهله وقرابته؛ ويقول: إذا كان كل 
واحد من الناس قد أمسى بين خخلانه وعشيرته فإني غريب في بلد ناه عن الأهل 
والرفاق . 

الإعراب: #من؟ اسم شرط جازم ميتدأء مبني على السكون في محل رقع قيك» قعل - 


0000 


نواس الابتداء: إن وأخواتها لفن 


ممما ةمه ني ف قف ون م ونيو ةي مم موف ةم ره رم و ومو وريه فار ةرم م موهفم نر م رمن 


مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف» وأسمه نبي 


مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى اسم الشرط «أمسى؟ فعل ماض تاقص «بالمدينة» 


جار ومجرور متعلق يمحذوف تبر أمسى تقدم على اسمه ارخلةة رخل: اسم أمسي 
تأخر عن خيره مرفوع بالضمة الظاهرة: وضمبر الغائب مضاف إليهء وجملة أمسى 
واسمه وخبره في محل نصب خبر يك «فإني» القاء واقعة في جواب الشرط؛ إن: حرف 
توكيد ونصبء وياء المتكلم اسمه «وقيار» الواو حرف عطف. قيار: مبتدأ: مرفوع 
بالضمة الظاهرة» وخبره محذوف. وتقدير الكلام: وثيار مثلي؛ مثلا: «لغريب؛ اللام 
لام التوكيدء غريب : خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة . 
الشالهده فيه: فوله: «فإني وقيار لغريب» حيث ورد فيه ما ظاهره أنه عطف الاسم 
المرفوع الذي هو «قيار» على اسم إن المنصوب الذي هو ياء المتكلمء قبل أن يجاء 
بخبر إن الذي هو قوله: «لغريب». وقد تمسك بهذا الظاهر جماعة من النحاة منهم 
الكسائي فأجازوا العطف بالرفع على محل اسم إن قبل استكمال الخبرء وهو عند 
المحققين من العلماء على غير ما يدل عليه ظاهر الكلام» بل الاسم المرفوع مبتدأ خبره 
محذوف يدل عليه خبر إن» أو خيره المذكور وخبر إن هو المحذوفء ويراعى في كل 
كلام ما يناسيه؛ ففي بيت الشاهد يتعين أن يكون المذكور هو خبر إن والمحذوف هو 
خبر المبتدآء لأن هذا الخبر المذكور مقترن باللام؛ وخبر المبتدأ لا يقترن باللام 5 
درن واللعسل على الفيلااما كن خبرء لا يخول» والذهاب إلى أن اللام زائدة لا 
لام الابتداء مما لا داعي إليه . 
ولتحقيق أقرال النحاة في هذه المسألة نقول لكه! 
لس لعو م و 
من «الشعر وفي بعض التثر وقوع الاسم المرقوع معطوفاً بالواو بعد اسم إن 
5-0 وقبل خبرهاء ومنه قول ضابيء بن الحاريث اليرجمي وهو الشاهد الذي 


نش رجه : 


فَمَنْ يك أنتى بالتديتة رَحْلُهُ ‏ فَإِنّي رَكَيّارٌ بِهَا لَعْرِيِبُ 
ومته قول رؤية أو جران العودء وهو الشاهد )١10(‏ الأتي: 

يَا تبي وََنْتٍ يَا لس في بَلْدَةِ لَيِسَ بها أِسُ 
وقد ورد في القرآن الكريم آينان ظاهرهما كظاهر هذين البيتين: الأولى قوله تعالى: 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» والثانية قراءة بعضهم: #إإن الله وملائكته - 
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7 ولا فَاعْلَمُواآنَارَانُمْ يِغَاة 0 


يصلون» برفع (ملائكته). وقد اختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب الكسائي إلى أن 


-15* 


الاسم المرفرع معطوف على اسم إن باعتياره مبتدأ قبل دخول إن» وذهب الجمهور من 
البصريين إلى أن هذا الاسم المرفوع مبتدأ خبره محذوف» أو بره المذكور بعده وخير 
إن هو المحذرف؛ وجملة المبتدأ وخبره معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها. 
وذهب المحقق الرضي إلى أن جملة المبتدأ والخبز حيئئذ لا محل لها معترضة بين اسم 
إن وخبرهاء وهو حسن؛ لما يلزم على جعلها معطوفة على جملة إن واسمها وخيرها 
من تقديم المعطوف على بعض المعطوف عليه لأنّ خبر إن متأخر في اللفظ أو في 
التقدير عن جملة المبتدأ والخبرء وخبر إن جزء من الجملة المعطوف عليهاء وقد 
رأيت في عبارة ابن مالك التي أثرناها لك في شرح الشاهد رقم )١41(‏ أنه نقل مذعب 
الكسائي والفراء ولم يوافقهما على ما ذهيا إليه» وأومأ إلى أن الشواهد التي يتوهم أنها 
موافقة لمذهبهما هي في الحقيقة مخرجة على غير ما ذهبا إليه؛ وهو ما ذكرناه لك . 
هذه قطعة من بيت من الوافر» وهو بتمامه: 

َل فَامْلّكُوا أنا وَأتقّعْ بُعَاةمًا بَقِينَا في شقاقٍ 
وهذا البيت من كلمة لبشر بن أبي نخازم ‏ بخاء رزاي معجمتين -. 
اللغة: ابغاة) جمع باغْ؛: وهو اسم الفاعل من البغي» وهو مجاوزة الحد؛ والمذموم منه 
مجاوزة العدل إلى الظلم ونحو ذلك» وتقول: بغى فلان يبغي بغيأء وبغى فلان على 
فلان؛ إذا ظلمه واعتدى عليه «شقاق» مصدر شاقهء إذا شالفه وعاداه أشد العداوة» 
وكأن كل واحد من المتشاقين قد صار في شق وئاحية غير الشق والناحية التي صار فيها 
الآخر. 
الإغراب: «إلا» كلمة مؤلفة من حرفين! أححدهما إن الشرطية الجازمة لفعلين وثانيهما لا 
النافية؛؟ وفعل الشرط محذوف»ء والتقدير : إلا تفعلواء مثلا «قاعلموا؛ الفاء واقعة في 
جواب الشرط» اغلموا: فعل أمر مبني على حذف النونء وواو الجماعة فاعله 
والجملة في محل جزم جراب الشرط «أنا؛ أن: حرف توكيد رنصبء ونا: اسمه 
دوأنتم» الواو حرف عطفى» وأنتم: مبتدأء» وخخبره محذوف» والتقدير: وأنتم مثلناء 
مثلاً #بغاة» خبر أن «ما» مصدرية ظرفية ١يقينا‏ فعل وفاعل» وما مع ما دملت عليه في 
تأويل مصدر مضاف إليه؛ والمضاف هو المدة التي تدل عليها «ما؛ الظرفية» والتقدير: - 


نواسخ الابتداء: إن. وآخواتها فنفنا 


ولكن اشترط الفراء ‏ إذا لم يتقدّم الخبرُ ‏ شَفَاء إعراب الاسم كما في يعض 


هذه الأدلة . 

وحَيجَهَا المانعون على التقديم والتأخيرء أي والصابئون كذلك؛ أو على 
الحذف من الأول كقوله: 
2.2.0.4 فإئي رشبا - يَإِنْ لم تَبُوحَا بِالْهُوى ‏ دَنقَان 


مدة بقائنا (في شفاق؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان لأن؛ وكأثه قال: اعلموا 
أنا بغاة مدة بقائنا في هذه الحياة وأنا في شقاق دائم . 

الشالهد فيه: قوله: «أنا وأنتم بغاة» حيث ورد فيه ما ظاهره أنه عطف بالرفع قوله: 
«وأنتم» على محل اسم أن الذي هو «نا؛ قبل أن يأتي بخبر أن الذي هو قوله: قبغاة» . 
وقد تمسك بهذا الظاهر جماعة من النحويين منهم الكسائي والغراء تلميذه» فأجازوا أن 
يعطف بالرفع على محل اسم أن» وإن لم يكن قد جاء خبرهاء أما الكسائي فيطلق في 
هذا الكلام إطلاقاً» فلا فرق عنده بين أن يكون اسم إن ظاهر النصب أو خفيه بأن يكون 
مقدر الإعراب أو مبنباً؛ وأما الفراء فيجيز هذا في حال تقدم المعطوف على الخبر إذا 
كان اسم إن في الإعراب؛ فأما إن كان الاسم ظاهر الإعراب فلا يجوز عنده العطقف , 
إلا بالنتصب . 

وأما الجمهور فيرون أن العطف من باب عطف جملة على جملة على الوجه الذي أعربنا 
البيت عليه» وعلى ما شرحناه في الشاهد السابق وفيما قبله. 


- هذه قطعة من بيت من الطويل» وهو يتمامه: 


غَلليَء هَلْ طبْ؟ فَإني رَأتْمَا وَإِنْ لَمْ تَبُوحَا بالْهَوَى دَنِقَانٍ 
وقد أنشد أبو العباس أحمد بن بحيى تعلب هذا البيت» ولم يعزه إلى قائل معين» 
وبحثت عنه فلم أعثر له على نسبة إلى قائل معين؛ ولا على سوابق أو لواحق تتصل به. 
اللغة: «طب» بتثليث الطاء المهملة ‏ هو: علاج الجسم والنفس» وقد طب يطب 
يكسر الطاء في المضارع أو ضمها ‏ وتطبب أيضاً «تبوحا بالهوى» تعلناه وتظهراف 
. والهرى: العشق» وفعله هوي بهرى ‏ مثل علم يعلم ‏ فأما هوى بمعنى سقط من أعلى 
فبابه ضرب «دتفان» مثنى دنف - يفتتح الدال وكسر التون ‏ صفة مشبهة من الدنف - 
بفتح الدال والنون جميعاً ‏ وهو المرض الملازم المخامر. وقيل: المرض ما كان» 
ويقال: رجل دنف - بفتح فكسر ودنف - بفتئح الدال والنون ‏ ومدنف ‏ بضم الميم - 


نفس 


لفق 
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ويتعيّنُ التوجية الأول في قوله : 


» فإني وَقَكَارٌ بها لَمَرِيِبُ ه20 


وسكون الدال والنون مفتوحة أو مكسورة ‏ والثاني من هذه الألفاظ وصف بالمصدر 
فلا يثنى ولا يجمم . 

الإعراب: «خليلي؟ منادى بحرف نداء محذوف» منصوب بالياء لأنه مثنىي» وياء 
المتكلم مضاف إليه «هل؟ حرف استغهام «طب» مبتدآء وخبره محذوفء والتقدير؛ 
هل طب موجودء أو هل طب تنا «فإني الغاء حرف دال على التعليل» إن: حرف 
توكيد ونصبء وياء المتكلم اسمه «وأنتما الواو حرف عطفء أنئما: مبتدأ «وإن» 
الواو عاطفة على محذوفء والتقدير: إن بُحْتّمَا بالهوي» وإن لم تبوحا بالهوى؛ إن: 
حرف شرط جازم «تبوحا؛ فعل مضارع فعل الشرط؛ مجزوم بحذف النون» وألف 
الاثثين فاعله «بالهوى» جار ومجرور متعلق بتبوحا «دنفان؛ خبر المبتدا ‏ الذي هو 
آنتما- مرفوع بالألف تيابة عن الضمة لأنه مثنئ» وخبر إن محذوف يدل عليه خخبر 
المبتدأء والتقدير : فإني دنف وأنتما دنفان. 

ولا يجوز في هذا البيت أن يجعل الخبر المذكور لإن. ويكون خبر المبتدا محذوفاً لآن 
من شرط اللخبر أن يطابق مبتدآه إفراداً وتثنية وجمعأء واسم إن هنا مفرد» والخبر 
المذكور مثنى» فهو مطابق للمبتدأء لا لاسم إن كما لا يجوز أن يكون «وأنتما» 
معطوفاً على ياء المتكلم في «فإني» ريكون «دنفان» خبراً عن الجميع؛ لذلك السبب 
نفسهء وستعرف حقيفته في بيان الاستشهاد بالبيت. 

الشاهد فيه: قوله : «فإني وأنتما دنفان» فإنه يتعين أن يكون قوله: «أنثما؛ مبتدأ خبره 
قوله : «دنفان» ويكون خبر «إن» محذوقاً لدلالة خبر المبتدأ عليه. وأصل الكلام: فإني 
دنف وأنتما دنفان. 

والسبب في ذلك أن قوله: «دنفان؛ لا يصلح أن يكون خبراً لإن فقطء من جهة أن 
أسمها مفرد والمثتى لا يصلح أن يكون خبراً عن المفره» ولا يصح أن يكون خبراً عن 
اسم إن وما بعده لأن الجميع جمع» فتعين ما ذكرناه أولاً ‏ رهو أن يكون ادنفان» خبراً 
عن المعطوف الذي هو أثئما. ويكون الكلام من عطف جملة المبتدأ والخبر على جملة 
«إن؟ واسمها وخبرها. 

هذا هو الشاهد رقم ١41‏ الذي سبق شرحه قريبأء ويريد المصنف أن يقول إن قوله: 
الغريب» يجب أن يكون خبر «إن؟ ويكون قوله: #وقيار» مبتدآ حذف خبره لدلالة خبر ى 


325 


واس الابتناء : إنّ وأخواتها بارضا 


ولا يتأتى فيه الثاني لأجل اللام»ء 9 0 مئلها في قوله : 
أ إل 318 ل 0 هر بلك ع 


والثاني في قوله تعالى: د ولا 0 الأول لأجل الواو في 


َيُصَنُونَ 74" إلا إن مُدْرَتْ للتعظيم مثلها في طقال َب أَرْجِمُونٍ 74" . 


ولم يشترط الفراء الشّرْط الثائي 5 تمسكاء بلحو قوله : 


6 يَا لني وَأَنْتِ يَالَمِيِسُ في بَلْدَةَلس بهَابَيسٌ 


لف 


قف 
إفرف 
إفكى 


146 


إن عليه؛ وأصل الكلام: فإني لغريب وقيار غريب. 


والسر في ذلك أن قوله: الغريب» مقترن بلام الابتداء؛ وهي تدخل على خبر !إن ولا 
تدخل على خبر المبتداء كما سبق تقرير هذا في محله» وكل ذلك مبني على أن اللام 
لام الايتداء ؛ وفيها رأي آخخر ستقرره قريباً. 
قد شرح هذا الامد تارجم ليه لايق افك باعي غير طن مستا 
وجوباً (وهو الشاهد رقم */) ثم اعلم أن المؤلف يريد أن يقرل : إن اللام في قوله: 
العجوز» قد نخرجت على أنها زائدة وليست لام الابتداء؟ لأن لام الابتداء لا تدخل 
على خبر المبتدأء وإنما تدخل على المبتدا نفه أو خبر (إن؟ المتأخرء فإذا قلنا إن 
اللام في قوله: «لغريب؛ في البيت السابق لام الابتداء د تعين أن يكون خبراً لإن على ما 
قررناه» وإذا اعتبرئاها زائدة كمن قال بزيادتها في ١لعجوز)؛‏ صح أن يكون قوله: 
«لغريب» خبر المبتدأ لأن اللام الزائدة تدخل عليه 0 لا داعي إليه كما 
قررناه. 
سورة الأحزاب» الآية: 51 . 
سورة المؤمنين» الآية: 94 . 
الشرط الثاني هو كرن العامل واحداً من ثلاثة: إن المكسورة؛ وأن المفتوحة وكأن؛. 
يعني أنه لم يجعل جواز العطف بالرقع مخصوصاً بالعطف على اسم واحد من هذه 
الثلاثة» بل أجاز ذلك في أسماء غيرهن كليت. 
هذا ببت من الرجز» أو بيئان من مشطورهء وقد نسب جماعة النحويين هذا البيت إلى 
رؤبة بن العجاج ء وهر موجود في زبادات ديوانه (175) ويزيد بعضهم بعد ما استشهد 
به المؤلف قوله: 

« إلا اليََافيرُ مَإلاً الهس « 5 
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عرمف ميقمو وو يةةةروووو و نو ةن مين مو انو و روفن مممث فيه ما رون ر انه امم من 


2 ووقع في ديوان جران العود (دار الكتب ص 67 ) رجز صورته هكذا: 

قد َدَمٌ المَمْزِلٌ يَا لَمِيسسٌُ ‏ يَعْتَسُ فيه المَبِعٌ الْجَرُوسُ 

الثنث آر (و لبد عنوس. .تلت لبها ابي 

إلا البَعَافِرٌ وَإا الِسٌ وَبَقَرٌمُلَكِمٌ كُنُوسٌ 

* كانم من اْجََاري المي » 

اللغة: الميس» اسم امرأة يَمْتَنٌ» يطلب ما يأكل «الجروس» بزنة صبور هو الشديد 
الصوت «الذئب» بدل من السبع الجروس «ذو لبد؛ يعني به الأسدء واللبد يكسر اللام 
وفتح الباء - جمع لبدة» وهي ما بين: كثفي الأسد من الشعر «هموس» هو الخفيف 
الوطء اليس بها أنيس» يريد ليس بها إنسان #العيس» جمع أعيس أو عيساء؛ وهي التي 
يخالط بياضها شيء من الشقرة» وهي من كرائم الإبل «ملمع' فيه لمع بياض وسواد 
«كنوس» داخلة في كناسهاء والكناس - بزنة الكتاب ‏ بيث الظبي في وسط الشجر 
«الجراري» جمع جارية «الميس» جمع ميساءء وهي التي تتبختر في مشيتها. 
الإعراب: ديا حرف تنبيه» أو حرف نداء والمنادى به محذوف» والتقدير: يا هذه 
اليتني» لبت؛ حرف نمن ونصب؛ والنون للوقاية» وياء المتكلم اسم ليت «وآنت؛ 
الواو واو الحال» أنت: مبتداء وخبره محذوفء والتقدير: وأنت معي» وجملة المبتدا 
وخبره في محل نصب حال وذهب القراء إلى أن الواو عاطفة؛ وأنت: معطوف على 
ياء المتكلم الواقعة اسم ليت» وستعرفه في بيان الاستشهاد بالبيت 9ياة حرف نداء 
الميس» منادي مبني على الضم في محل نصب «في بلدة؛ جار ومجرور متعلق 
بمحذوف خبر ليت «ليس» فعل ماض ناقص «بها؛ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
ليس مقدم على اسمه «أنيس» اسم ليس مؤخر عن الخير؛ والجملة من لين واسمه 
وخبره في محل جر صفة لبلدة . 
الشاهد فيه: قرله : «وأنت» بكسر التاء - فإنه ضمير رفع على ما هو معلوم» وقد زعم 
الفراء. أنه معطوف على اسم البت» المنصوب محلا وهو ياء المتكلم؛ وعئده أن ذلك 
يدل على ما ذهب إليه من تسوية «ليت" بلكن وإن وأن في جواز العطف بالرفع على 
أسمائهن . 
وهو عند الجمهور غير مسلم؛ لأنهم قدروا «أنت' مبتد] حذف خبره للعلم به من 
المقام» والتقدير اوأنت معي» وجملة الميتدأ والخبر في محل نصب حالء وهذه 
الجملة الحالية قد اعترضت بين «ليت» مع اسمها وخبرها الذي هو متعلق الجار 


327 نواسخ الابتداء :. إن وأخواتها يقفا 
ب حتت ا ا أ ا 

وخرج على أن الاصل «وأنث مَمِي» والجملة حالية» والخبرٌ قوله (في 
بلد؟ , 


نصل: تُحَفْفُ دإَّ» المكسورة لثقلهاء فيكثر [همالّهًا لزوال اختصاصها نحو: 
«َإن عُللَماجَِيع لدب مرو 7؛ ويجوز إعمالها استصحابا للاصل» نحو: 
لِوَإِنْ كلا 9 كلا نا لونم 14" » وتلزم لام الابتداء بعد المهملة!؟) فارقة بين الإثبات 
والنفي » وقد تُكْنِي عنها قرينة لفظية» نحو: : ١إنَرَيْدَنْ‏ توم أو معنويةٌ» كقوله : 


5 والمجرورء الذي هو قوله : في بلدة؟ . 

()2 صاحب الحال هو الضمير المستكن في الجار والمجرور الذي هو قوله «في بلدة») 
والعامل في الحال هو نفس الجار والمجرورء وهو العامل في صاحب الحال . 
وهذا التخريج الذي ذكره المؤلف لهذا البيت هو تخريج ابن مالك» وقد اعترضه 
جماعة من العلماء بأنه لزم على هذا التخريج تقديم الحال على عاملهاء ومن الثادر 
تقديم الحال على عاملها إذا كان العامل ظرفاً أو جاراً ومجروراء وابن مالك نفسه 
يصرح في كتبه كلها بندور ذلك » ومن ذلك قوله في الألفية (وندر نحو سعيد مستقراً في 
هجر» ولهذا رأى قوم أن ميراً من ذلك أن يكون صاحب الحال هو ياء المتكلم الواقعة 
اسماً لليت: ويكون العامل في الحال وفي صاحيها هو ليت» وهو متقدم على الحال» 
فافهم ذلك . 

(9) سورة يسء من الآية: أ*. وإن: مشففة من الثقيلة» وكل: مبثدأ مرفوع بالضمة 
الظاهرة؛ واللام في «لما» لام الابتداء؛ وما: زائدة)» وجميع خير المبتدأء ومعناه 
مجموعون» ومحضرون؛ نعت. 

)0 سورة هودء الآية: ١١‏ وإن مخففة من الثقيلة» وكلاً: اسم إن واللام من «لما» لام 
الابتداء: وما؛ اسم موصول بر ماء وجملة ليوفينهم لا محل لها من الآأعراب جواب 
لقسم محذوف. 

(1) انتلف النحاة في هذه اللام» فذهب سيبويه والأخفشان وأكثر البغداديين إلى أنها لام 
الابتداء؛ وذهب أبو علي الفارسي» وابن جني» وابن أبي العافية وابن أبي الربيع إلى 
أنها لام أخرى اجتلبت للفرق بين النفي والإثبات؛ واستدلوا على ذلك بأنها لو كانت 
- لام الابتداء لبقي لها اختصاصها فلم تدخل إلا على ما أصله مبتدأ أو خبر. . لكنها تدخل 
على المفعول به كما في إن قتلت لمسلماً؛ (شى /150). 


ليان 
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هذا عجز بيث من الطويل» وصدره قوله! 

* أنا آبْنُّ أباة الضّيِم مِنْ آل مالك * 
والبيت للطرماح ‏ الحكم بن حكيم ‏ وكنيته «أبو نفرة» وهو شاعر طائي: وستعرف 
اتسميية 


: اللضة, «أنا ابن أباة الضيم؟ يروى في مكانه «ونحن أباة الضيم» وأباة: جمع أب وهو 


اسم فاعل من أبى يأبى» أي: امتنع» تقول: أمرت فلاثاً أن يفعل كذا فأبى؛ تريد أنه 
امتنع أن يفعله» والضيم : الظلم «مالك» هو اسم أبي قبيلة الشاعر؛ فإن؛ الطرماح هو 
الحكم بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضا بن مالك بن أبان بن 
عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طبّىء «كرام المعادن» طيبة 
الأصول شريفة المحتد. 

الإعراب: «أناء مبتدأ «ابن» خبره؛ وهر مضاف» ووأباة» مضاف إليهء وأباة مضاف» 
و#الضيم؛ مضاف إليه #من آل» جار ومجرور متعلق بمحذوف بر ثان؛ أو حال من 
الضمير المستتر في الخبر؛ وال مضاف» ودمالك؛ مضاف إلبه «وإن» مخففة من الثقيلة 
«مالك؟ مبتدأ «كانث؛ كان: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 
هي بعود إلى مالك باعتبار القبيلة؛ والتاء للتأنيث «كرام» خخبر كانء وكرام مضاف 
و«المعادن» مضاف إليه» والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ 
الذي هو مالك . 

الشاهد فيك: قوله «وإن مالك كانت إلخ؛ حيث ترك لام الابتداء التي تجتلب في خبر 
المبتدأ الواقع بعد «إن» المكسورة الهمزة المخففة من الثقيلة إذا أهملت» فرقاناً بينها 
وبين (إن؟ النافية» وإنما تركها هنا اعتماداً على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن 
السامع» وثقة منه بأنه لا يمكن توجهه إلى الجحد» بقريتة أن الكلام تمدح وافتخار» 
وصدر البيت واضج في هذاء والنفي يدل على الذم؛ء فلو حمل عجز البيت عليه 
لتناقض الكلام واضطربء آلا ترى آنك لو حملت الكلام على أن (إن» نافية لكان معنى 
عجز البيث: وليست مالك كرام المعادن؛ أي: فهي قبيلة دنيئة الأصول؛ فيكون هذا 
ذماً ومتثاقضاً مع صدر البيت» فلما كان المقام مانعاً من جواز إرادة النفي ارتكن الشاعر 
عليه؛ فلم يأت باللام فالقريئة ههنا معنوية. 

ومثل هذا البيث ‏ في اعتماد الشاعر على القرينة المعلوية ‏ قول الشاعر: 


329 نواسخ :الابنداء : إِنْ وأخواتها حملن 
وإن ولي «إن6 المكسورة المخففة فعلٌ كثرٌ كوئه مضارعاً ناسخاء نحو: «وإنْ 


كاد الدين كفروا بلقُوتك 4 «وإنْ تَشْئّكَ لَمِنَ الكاذيين2©74: وأكثر منه كونه 
ماضياً ناسخاًء نحو: لون كَانث لكَبيرة06 ٠‏ «إنْ كت لُردِينٍ294؛ «وإن وَجَدنَا 
أكْترَهُمْ لفَاسِقِينَ 004 , وَنَدّر كونه ماضياً عر اسع كقوله: 

14 » شَلْت يَمبنكَ إِنْ فتلت لَمُمْلماً » 


ولا يُقَاس عليه: (إِنْ قَامَ لأناء وإِنْ قَمَدَ لَرَيْده» خلافاً للأخفش والكوفيين9 


ألا ترى أنه في مقام إظهار الألم وشكوى ما نزل به من فراق أحبابه» فلو حملت «إن» 
في صدر البيت على النفي فسد هذا المعنى» ولم يستقم الكلام . 

زفق سورة القلم (ن)؛ الآية: ١ة.‏ 

(9) 0 سورة الشعراف الآية: 185. 

)0 سورة البقرة» الآية: "1841 . 

(4) سورةالصافات. الآية: 05. 

(4) سورة الأعراف» الآية: .9١١9‏ 

١117‏ هذا صدر بيت من الكامل.» وعجزه قوله: 

« علش مَك رن ةللتتكقدي»ه 

والبيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية ‏ وهي بنت عم أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ ثرئي زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهء وتدعو على 
ا 
اللغة: «شلت؟ بفتح الشين» وأصل الفعل شللت - بكسر العين» وهي اللام الأولى 
1 : نزلت بك» ويروى في مكانه #وجبت عليك» . 
الإغراب: «شلت» شل : فعل ماضء والتاء للتأنيث «يميتك) يمين: قاعل شل» والكاف 
مفعول به لقتل «حلت» حل: فعل ماضء» والتاء للتأنيث «عليك» جار ومجرور بحل 
«عقوبة» فاعل لحل (المتعمد» مضاف إليه . 
الشااهد فية: فولها "إن قتلت لمسلماً؛ حيث ولي (إن» المخففة من الثقيلة فعل ماض 
غير ناست» وهو «قتلت؛ وذلك شاذ لا يقاس عليه إل عند الأخفش , 

(1) ظاهر كلام المؤلف أن الكوفيين يجيزون تخفيف «إن» المؤكدةء ويجيزون مع ذلك 
دخولها على الفعل الماضي غير الناسخ كهذين المثالين اللذين ذكرهماء ولكن - 


5 نواستع الابتداء: إن وأغواتها 5330 
َنْدَرُ منه كَوْنّه لا ماضياً ولا ناسخاً كقوله: «إِنْ يَزِينْكَ لَتفْسُّكَء وَإِنْ يَشيئْكَ 
هنظ , 


فصل: وتُحَفْفٌ «أنَّ» المفتوحة فيبقى العمل؛ ولكن يجب في اسمها كوثه 
مضمراً محذوفاًء فأما قوله: 
4 بالك رَسِمٌ وَعَيِبُ مَرِيعٌ وأنْكَهُنَاكَ تَكُونُالثُمَالاً 


المعروف من مذهب الكوفيين ‏ وهو الذي ذكره المؤلف نفسه في مغني اللبيب ‏ أنهم 
لا يجوزون تخفيف إن المؤكدة؛ وأنهم يحملون ما ظنه البصريون في تخفيفها على أن 
«إن» نافية» واللام الواقعة بعدها استثنائية بمعنى إلأء فمعنى «إن قام لأناة هو عين 
معنى اما قام إلا أناء» والتحقيق أن الكوفيين يجيزون هذا التعبير» لكن على وجه آخخر 
هر ما ذكرناه: لا على الوجه الذي ذهب إليه البصريون. 
هذاء ومما رقع فيه بعد إن فعل ماضٍ غير ناسخ قراءة ابن مسعوه «إن ليثم لقلبلا» 
وقول امرأة من العرب «والذي يحلف به إن جاء لخاطباً». 

61١(‏ ومجيء المضارع غير الناسخ بعد إن المخففة شاذ لا يقاس عليهء بإجماع من النحاة 


على ذلك. 
وقد تلخص لك من هذا الكلام أن وقوع اللام بعد إن المخففة من الثقيلة على ثلاثة 
أضرب: 


الأول: واجبء وذلك في حال إهمالها وكون اسمها وخبرها مفردين نحو «إن زيد 
لقائم» وقد قال ابن مالك في شأن هذا الضرب «وتلزم اللام إذا ما تهغل». 
الثاني : ممتنعء وذلك إذا كان خبرها مما لا تلحقه اللام؛ نحو إن زيد لن يقوم؟. 
والثالث: ما يجوز فيه ذكرها وحذفها؛ وذلك فيما لو أعملت نحو «إن زيداً قائم» 
ويجوز (إن زيداً لقائم» . 

هذا بيت من المتقارب. تقوله جنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية؛ ترئي أخخاها عمراً 
الملقب "ذا الكلب» ولجئوب هذه فيه مراث عديدة» والنحاة يستشهدون بأبيات من 
مرائيها فيهء وفي :ابن عقيل سوى هذا البيت بيت من مرثية منهن (انظر الشاهد ؟؟ 
فيه)ء وقوم ينسبون بيت الشاهد لعمرة بنت العجلان أختهاء والصواب ما ذكرناء أولا. 
اللغة: «بأئك ربيع هذه البَاء متعلقة بقولها «علم؛ في بيت سابق» وهو قولها؛ 
تقذعَلم الطَّيِفُ وَلِمَرْمتُونَ إن آفْبِوْ أل رَمَئِتْ اشمالاً ال 
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ووو مم ةم نون ةة يمه ل قفوو يرون وو ةن مه نممو مهرم م توم رمه ارارم هرملاه م رمرم 


- والذي في شعر الهذليين رواية بيت الشاهد عكذا: 
بأئكَ كنت البِيعَ المَرِبِعَ ‏ وَكُلتَ لِمَنْ بَعْتمِيِكَ اللْمَالاً 

المرملون: جمع مرمل» وهو من لا زاد لهء وثقول: أرمل القوم» إذا نفد زادهم. 
وشمالاً ‏ بفتح الشين ‏ ريح تهب من ناحية القطبء وهذا اللفظ حال من الضمير 
المستتر في هيت الواقع فاعلاً: وأرادت بقولها «بأنك ربيع» أنه كثير تفعهء واصل 
عطاؤه؛ فهو للضيف ولمن لا زاد له بمنزلة الربيع اوغيث؛ أصل الغيث المطر» ولكنها 
أرادت به ههنا الزرع الذي يتبته المطر؛ بدليل وصفها إياه بقولها «مريع» بفتح الميم أو 
ضمها وهو الخصيب» وتقول: مرع الوادي يفتح الراء أو ضمها أو كسرهاء مراعة؛ 
إذا صار ذا كلأء وتقول «أمرع» أيضاً «الثمالا» بزنة الكتاب ‏ وهو الذخر والغياث. 
الإعراب: «بأنك؛ الباء حرف جرء أن: حرف توكيد ونصب» مخففة من الثقيلة؛ 
وضمير المخاطب اسمه (ربيع» خبر أن «وغيث؟ الواو حرف عطف» غيث: معطوف 
على ربيع امريع؟ صفة لغيث» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء» 
والجار والمجرور متعلق بعلم في البيت السابق: أي علم الضيف بكونك ربيعاً «وأنك» 
الواو حرف عطفء أن: حرف توكيد ونصبء» مخففة من الثقيلة» وضمير المخاطب 
اسم أن مبني على الفتح في محل نصب «هناك؛ هنا: ظرف متعلق بتكون أو بالثمال 
الأتي» والكاف حرف خطاب «تكون؛ فعل مضارع ناقصء واسمه ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره أنت «الثمالا» خبر تكرن؛ منصوب بالفتحة الظاهرة» والألف للإطلاق» 
وجملة تكون واسمها وخبرها في محل رفع بر أن المخففة . 
الشاهد فيه: قولها «بأنك ربيع» وقولها «وأنك تكون الثمالا» حيث جاءت باسم أن 
المؤكدة المخففة من الثقيلة في الموضعين ضمير مخاطب» وذكرته في الكلام» 
والأصل في اسم أن هذه أن يكون ضمير شأن» وأن يكون محذرفآء والجمهور على أن 
ما خالف ذلك شاذ أو ضرورة» وهو المنقول عن سيبويه» وارتضاه ابن الحاجب» ففي 
كل من الجملتين على هذا المذهب ‏ شذوذ من وجهين: كون الاسم غير ضمير 
الشأن؛ وكونه مذكوراًء وقد أجاز ابن مالك أن يكون اسمها ضمير شأن وأن يكون 
ضميراً غير ضمير الشأن؛ لكنه أوجب حذفه بكل حال» وعلى ذلك يكون الشذوذ من 
جهة واحدة وهي ذكر الاسم وفي قولها «بأنك رببع» شذوذ من جهة ثالئة عند سيبويه 
وابن الحاجب» وهي ثانية عند ابن مالك وهي مجيء حبر أن المخففة من الثقيلة 
متردا ومذهيهم أنه يجب أن يكون جملة . 
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فضرورة. 

وييجب في خبرها: أن يكون جملة؛ ثم إن كانت اسميةٌ أو فعليةً فعلهًا جامدٌ أو 
دعاء لم تَْتَجْ لفاصل نحو: «وَآخر دَهْوَاحُْ أن الحمدٌ لله رب المَالمِينَ 2904 ِوَأَنْ 
لَيْسسَ للإنْسَانٍ إلا مَا سَمَى 96" . ظوَالحَامِ 0 عضب اللّدَليّق904. ويجب الْفَصْلٌ 
في 0 بقدء نحو: هَوَتَئلم أن أن قد صَدَقْتت241. أو تنفيس نحو: حَمَلِمَ أَنْ 
سَيَكُونُ204, أو نفي بلاء أو لن» أو لمء نحو : لوَحَسِبُوا أَنْ ل تَكُونُ تع عي 


)١(‏ سورة يونسء الآية: .٠١‏ وهذه الآية الكريمة مثال للخير الواقع جملة اسمية, 
زفق سورة النجمء ٠‏ الآية : 4 ومثل هذه الآية الكريمة قول أبي مرة المكي : 
صقت وَجْدِي َزَادَ في سَقمِي أن لشت أشكُو الهوّى إلَى أحَد 
(*) سورة النورء الآية: هء وهذه الآية الكريمة مثال لمجيء الخبر جملة دعائية؛ والدعاء 
إما أن يكون بشر كما في هذه الآية» وإما أن يكرن بخيرء ومثاله وقوله تعالى: أن 
بورك من في النار ومن حولها» . 

(5) دعاهم إلى التزام الفصل بين أن المفتوحة المخففة من الثقيلة وبين خبرها إذا لم يكن 
جملة +سمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء بواحد من الفواصل التي ذكرها أمران: أولهما 
أن يكون لك الفصل عوضاً مما فقدتهء وذلك لأنهم خففوها وحذفوا اسمهاء وثاتيهما 
مخافة الالتباس بأن المصدرية وذلك كما التزموا اللام مع المكسورة دفعاً للالتباس بإن 
النافية؛ ولما كانت أن المصدرية لا تدخل على الجملة الاسمية ولا على الفعل 
الجامد» ولا على قعل الدعاء؛ لم يجيئوا بفاصل مع هذه الأنواع الثلاثة لأنهم بمأمن 
من الالثباس الذي يحذرونه؛ فكان علم المخاطب بأن هذا المكان ممالا تأتي فيه أن 
المصدرية كافيا عندهم ؛ فلم يحتاجوا معه إلى دليل آخر. 

() سورةالمائدة» الآية: 1١1"‏ . 

(641 سورة المزملء الآية: .7١‏ وحرف التنفيس هو السين أو سوف. وقد استشهد المؤلف 
للسين بالآية الكريمة» وشاهد سوف قول الشاعر: 

وَاغْلَمْ فَهِلْمُ المَرْء يَنْقَعُهُ أن سَرْفَ يَأتي كل مَا مُررًا 
وقول قيس بن رفاعة؛ 
إن عَصَيْتُمْ مَقَالِي اليَْمَ فَاعتَرِفُوا أَنْ سَوْفَ تَلَقَونَ عزياً ظاهِرّ العَارِ 
0) سورة المائدقف الاية' الا 
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بحسب أن لَنْ يَقدرَ علَيْهِ أد2"04, «ِيَحْسَبْ أن لَمْيَرهُ أخد74. أو لوء نحو: 


واب اسم 


ٍَأنْ ْنَا أصَينَاهُمْ4 7" ويَندر توه كقوله: 


)00( 
افق 


7م 
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22-144 #عَلموا أن يُوَكَلُونَ َجَادُرا » 


سورة البلدء الآية؛ 8 . 
سورة البلد» الأية: /ا. 
سورة الأعراف» الأية: 3٠١‏ . 
هذا صدر بيت من الخفيف. وعجزه قوله: 
كك أن منانا بأعطد ضة 
» قبل أن. د لوا باعظم سول » 


وهذا البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها. 


الإغراب: «علموا» فعل وفاعل «أن؛ حرف توكيد ونصب مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير شأن محذوف «يؤملون» فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت الثون» وواو 
الجماعة ائب الفاعل» والجملة في محل رفع خبر «أن» المخففة «فجادوا» فعل وفاعل 
«قبل» ظرف متعلق بجاد «أن» مصدرية «يسألواه فعل مضارع مبني للمجهول ونائب 
فاعل» وقبل مضاف و«أن؟» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور مضاف إليه 
«بأعظم؟ جار ومجرور متعلق بجادء وأعظم مضاف و«سؤل' مضاف إليه. 

الشاهد فيه: قوله : «أن يؤملون» حيث استعمل فيه «أن) المخففة من الثقيلة وأعملها 
في الاسم الذي هو ضمير الشأن المحذوف» وفي الخبر الذي هو جملة #يؤملون؛ ومع 
أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف غير دعاء لم يأت بفاصل بين «أن» وجملة الخبر. . 
والاستشهاد بهذا البيث إنما يتم على مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى أن «أن» 
الساكنة النون الواقعة بعد علم:غير مؤول بالظن تكون مخففة من الثقيلة لا غير» فأما 
على مذهب الفراء وابن الأنباري اللذين لا يريان للمخففة موضعاً يخصهاء وأوجبا 
الفصل بواحد من الأمور التي ذكرها المؤلف للتفرقة فإنهما يذكران أن تكون «أن؟ في 
هذا البيت مخففة من الثقيلة» ويزعمان أنها هي المصدرية التي تنصب المضارع ؛ وأنها 
لم تنصبه هنا كما لم تنصبه في قول الشاعر: 

أنْ تفرآن عَلَى أَسْمَاءً وَبْمَكُتَا مني السْلامَ رَأَنْ لآ تُشْهِرًا أَحَنَا 
وكما لم تنصبه في قول الله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة» في قراءة من قرأ برفع 
«يتم» إل أن يقال: إنه لا يجوز على مذهبهما أيضاً أن تكون «أن؛ في البيت الشاهد 
مصدرية مهملة. من قبل أن الشاعر قد قال بعد ذلك «قبل أن يسألوا؛ فنصب الفعل ‏ 
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ولم يذكر لو» في الفواصل إلا قليلٌ من النحويين» وقول ابن الناظم: «إِنّ 


المَصْلّ بها قَليلٌ» وهم منه على أبيه 00 


لفق 


بحذف النون» فدل ذلك على أن لغة هذا القائل النصب بأن المصدرية؛ فيكون هذا 
قريئة على أن «أن» الأولى مخغفة من الثقيلة» فإن من البعيد أن يجمع الشاعر بين لغتين 
مختلفتين في بيت واحد. 

أصل هذا الوهم أن الناظم ذكر في اللخلاصة ما يفصل به بين أن المخففة وجملة برها 
إذا كانت فعلية فعلها غير جامد وغير دعاء» وذكر من هذه الفواصل لوغ ثم قال في 
ختام هذا الكلام «وقليل ذكر لو؛ ففهم ابنه بدر الدين أن المراد يهذه العبارة أن مجيم 
«لو؟ في الكلام العربي فاصلاً قليل» وليس هذا الفهم مستفيماً: بل مجيء «لو» فاصااٌ 
في الكلام العربي الفصيح كثيرء ويكفي في الدلالة على فصاحته أنه ورد في القرآن 
الكريم كالآية التي تلاها المؤلف. ومثل قوله جل شأنه: طوأن لو استقاموا على 
الطريقة», ولكن القليل هو ذكر النحاة لهذا الحرف في الفواصل هذا تفسير وإيضاح 
كلام المؤلف رحمه الله! والذي رأيته بعيني في شرح ابن الناظم على ألفية والده مستقيم 
كل الاستقامة؛ وهو صريح أبلغ الصراحة في الفهم الذي قرره المؤلف» وإليك نص 
عبارته» قال: «وأكثر النحويين لم يذكروا الفصل بين أن المخففة وبين الفعل يلوء 
وإلى ذلك أشار بقوله: وقليل ذكر لو) اه. 

هذاء وقد تحصل لك من هذا الكلام أن الفعل غير الجامد وغير الدعاء ‏ الواقع بعد أن 
المفتوحة الهمزة إما مثبت وإما منفي» وعلى كل حال إما أن يكون ماضياً وإما أن يكو 
مضارعا فهذه أربعة أنواع . 

فالماضي المثبت يفصل بقدء نحو طونعلم أن فد صدقتنا , 

والمضارع المثبث يفصل بالسين نحو طعلم أن سيكون» أو بسوف كما في البيت «أن 


سوف يأني كل ما قدرا؟. 
والماضي المنفي يفصل بلا النافية دون غيرهاء نحو قولك «علمت أن لا جاء علي ولا 
أرسل كتاباً» . 


والمضارع المنفي يفصل بلاء أو لنء وقد مثل المؤلف لثلاثتهن. 
وأما لو فتكون فاصلاً مع الماضي نحو لإوأن لو استقاموا» ومع المضارع تح وطن لي 
نشاء» وذلك لأنها في الامتناع شبيهة بحرف النفيء وهو يجيء مع التوعين. 
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فصل : وتخفف «كأنَ» فيبقى أيضاً إعمالّمَاء لكن يجوز ثبوثٌُ اسمها وإفرادٌ 
خبرهاء كقوله: 
د #كَأنْوَرِيدَيْهِرِشَاءٌ خْلُبٍ * 


هذا ببت من مشطور الرجزء وقد نسب التحاة هذا الشاهد إلى رؤبة بن العجاج» وقد 
وجدت في زيادات ديوانه هذا البيث ثالث ثلاثة أبيات من الرجز المشطورء وقبله 
0 

يَسُوَقُهًا أَعْيِسٌ هَدَادُ ببَبْ إِذَا دَمَامَا أبَنَثْ لآ تَِبَ 

وفي النمان ذكر هذين البنين رحدهما: وذكر الشاهد وعيده» ولعل ذلك هو الصواب» 
لأن وزن الشاهد يختلف عن وزنهما . وستعرف في رواية بيت الشاهد اختلافاً ذكره في 
لغة البيت. 
اللغة: «يسوقهاء الضمير البارز المؤلث يرجع إلى النوق» والضمير المستتر يعود إلى 
فحلها «أعيس» هو الذي لونه العيس ‏ بفتح العين المهملة والياء المثناة جميعاً - وهو 
بياض يخالطه شيء من الشقرة» وقيل: هو لون أبيض مشرب صفاء في ظلمة خفية» 
وقالوا: رجل أعيس الشعرء يريدون أبيضهء وأراد الراجز جملا أعيس «هدار» صيغة 
المبالغة من قولهم هدر البعير يهدر هدراً ‏ بوزان ضرب يضرب غرباً ‏ وهديراًء إذا 
صوت في غير شقشقةء وفي أمثالهم «كالمهدر في العنة» يضرب للرجل يصيح ويجلب 
وليس وراء ذلك شيء «ببب» الباء جارة» وبب: حكاية صوثت الأببة» وهي هدير 
الفحل ١لا‏ تتئب» لا تخزى ولا تستحي «وريديه؛ مثنى وريدء وهو عرق في الرقبة» 
وهما وريدان «رشاءة هو بكسر الراء بزنة الكتاب» وهو الحبل؛ وهو مفرد في رواية 
الديوان رفي رواية أكثر النحاة؛ وقال الشيخ خالد: ١وهو‏ مفرد لا مثنى» وصحح 
الصغائي ‏ بالغين المعجمة ‏ أنه مثنى» اه. قال أبو رجاء عفا الله عنه: وكأن الذي دعا 
الصناني إلى تصحيح التغنية أنه رأى اسم كأن مئني فأراد أن يشبه المثتى بالمثني 
«خلب؟ أصله يضم الخاء وإسكان اللام؛ ولكنه وقف بنقل الحركة من الباء إلى اللام 
وقد فسر قوم الخلب بالبثر البعيدة القعر» فيكون الرشاء مضافاً إلى الخلب؛ وفسر أبو 
إسحاق الخلب بالليفء وعلى ذلك يجوز في «رشاء خخلب» وجهان: أحدهما أن 
يضاف الرشاء إلى الخلب كما يضاف المميز إلى التمييز في نحو «خاتم حديد؛ إلا أن 
هذا الوجه لا يجوز في البيث؟ لما يلزم فيه من تلوين رشاء للوزن» والوجه الثاني أن 
يكون «خلب؟ نعتاً بتأويله بالمشتق وكأنه قال: رشاء غليظ» وشيء آخر لا يجوز في - 


6١ 
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وقوله: 0 . 
92 55 5 5 
املك » كن ظَبِيهٌ تغطو إِلَى وَارِقٍ السَلّمْ »م 


البيت بسيبه أن يكون دخخلب؛ تمييزأ» على الراجح؛ لأن التمييز منصوب» والمنصوب 
لا وقف عليه بنقل الحركة؛ ومن أجاز ذلك وهم الكوفيون والأخفش - لا يمتنع على 
مذهبهم جعله تمييزا كما تجعل حديذا في قولك: ١هذا‏ خاتم حديدا», 
الإعراب: «كأن» حرف تشبيه ونصب مخفف من المثقل «وريديه؛» اسم كأن منصوب 
بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقاً المكسور ما بعدها تقديراً لأنه مثنيء وضمير الغانب 
مضاف إليه #رشاء؛ خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة «خلب» صفة لرشاء مرفوعة بضمة 
مقدرة على أمخرها منع من ظهورها سكون الوقف . 
الشاهد فيه: قوله: «كأن وريديه رشاء؟' حيث خفف «كأن؛ وذكر اسمها ونخيرها 
جميعاء وجاء بخبرها مفرداً: أي غير جملة كما هو مغلوم» وكل ذلك جائر في «كأن» 
من غير ضرورة ولا شذوذء بخلاف «أن» التي يجب عند الجمهور في اسمها ألا يكون 
مذكوراً: وفي خبرها أن يكون جملة؛ كما عرفت فيما تقدم . 
هذا عجز بيث من الطويل؛ رصدره قوله: 7 

« رَيَوْماً ثرافِينا بوَلجم ثقلِم » 


.وهذا البيت من كلام أرقم بن علباء ‏ وقيل : علياء بن أرقم البشكري ويقال هو من كلام 


باغث بن. صريم اليشكري. وباغث: بموحدة وغين معجمة آخره ثاء مثلثة» وصريم : 
بضم أوله على زئة المصغر. 

اللغة: اتوافيئا؛ تجيئنا وتزورنا (وجه مقسم؛ جميل حسن اتعظو) تناول اوارق السلم؛ 
أي شجر السلم المورق؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف» السلم: شجر العضاه. 
الإعراب: «يومأ» ظرف زمان منصوب بقوله توافينا الاتي «توافينا؛ توافي: فعل مضارع 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء: وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي» ونا: مفعول 
به لتوافي «بوجه؛ جار ومجرور متعلق بتوافي «مقسم؛ صفة لوجه «كأن؛ حرف تشبيه 
ونصب مخفف من المثقل «ظبية؛ يروى بالرقع وبالنصب وبالجرء قأما رواية الرقع 
فعلى أن اسم كأن محذوف وظبية خبر كأنء والتقدير؛ كأنها ظبية؛ وآما رواية النصب 
فعلى أن ظبية اسم كأن؛ وخبره محذوف» وقد قدر قوم الكلام على هذا الوجه: كأن 
ظبية هذه المرأة؛ وهو من باب التشبيه المقلوب. وقدره قوم وتبعهم المؤلف هنا 
كأن ظببة مكانها. وأما رواية الجر فعلى أن الكاف من «كأن» حرف جره وأن: حرف - 
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يروى بالرفع على حذف الاسم أي : كنا وبالنتصب على حذف الخبر» 
أي : كَأَنْ مكائّهاء وبالجر على أن الأصل كَظَبْيََ وَزِيدَ «أنْ؛ بينهما. 

وإذا حُذِفَ الاسم وكان الخبر جملةً اسميةٌ لم يحنج تج لفاصِلٍ كقوله: 

16 »* كَأنْ كم عنان» 


زائد» وظبية: مجرور بالكاف «تعطو؟ فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو» 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى ظبية» والجملة من الفعل وفاعله 
صفغة لظبية على كل حال (إلى وارق؟ جار ومجرور متعلق بتعطوء وارق مضاف 
«السلم» مضاف إليه. 
الشاهد فيف: توله : «كأن ظبية» على روايم يتي الرفع والنصب» ٠»‏ فإنهما معاً يدلان على آنه 
يجوز في اسم ١كأن»‏ المخغفة من الثقيلة أن يكون مذكوراً في الكلام» وهذا ما تدل عليه 
رواية النصب» وأن يكرن محذرفاً من الكلام من غير أن يلزم أن يكرن ضمير شأن. 
وهذا تدل عليه رواية الرفعء لآن التقدير عليها: كأنها أي المرأة ظبية. قال الأعلم 
الشتتمري: «الشاهد فيه رفع ظبية على الخبرء وحذف الاسم مع تخفيف كأن. 
والتقدير: كأنها ظبية؛ ويجوز نصب الظبية بكأن؛ تشبيهاً بالفعل إذا حجذف وعمل؛ نحو 
لم يك زيد منطلقاء والخبر مخذوف لعلم السامع. والتقدير: كأن ظبية تعطو هذه 
المرأة؛ ويجوز جر الظبية على تقدير كظبية» وأن: زائدة مؤكدة» اه. كلامه. 
؟ 6‏ هذا عجز بيت من الهزج» ويروى صدره هكذا: 

» رَرَبْ هو ئش ين اللسؤنٍ » 
ريروى صدرء: 

وم در سُشرقٍ اللشر *» 
وهذا الشاهد أحد الأبيات التي استشهد بها سيبويه (ج ١‏ ص لمك ولم ينسبوها. 
اللفة: «رصدر؛ قد روى سيبويه في مكان هذه الكلمة «ووجه» وروى غيره في مكانه 
«ونحرة وعلى هائين الروايتين تكون الهاء في قوله: «ثديبه؛ عائدة إلى (وجه؛ أو «نحره 
بتقدير مضاف. وأصل الكلام على هذا: كأن ثديي م صاحبهء فحذف المضاف - وهو 
الصاحب ‏ وأقام الحضاف إليه مقامه «مشرق اللون» مضيء لأنه ناصع البياض «حقان» 
نثنية حقة » ل 
عند التثتية فقالوا: خخصيانء وأآليان» هكذا قالواء وليس هذا الكلام بشيء» بل حقان 
تثنية حق ‏ بصم الحاء ‏ وقد ورد في فصيح شعر العرب بغير تاءء ومن ذلك قول- 
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00 د ع قاد ا مود 00 0 2.42 
َإِنّْ كانت الجملة فعلية قُصِلَّتْ بِلَمْ أو قَدْء نحو: «كأنْ لم تَغْنَ بالأئس»74", 

ونحو قوله : 2 و أبن هاور 

167 -لا يَهُوانَكَ اضطلاء لفى الْحَرْ ب!؛ فَمَحَْذُورُمًا كَأنْ قذألمًا 


عمرو بن كلثوم التغلبي: 
وَنَدِياً مِثْلَ حُقٌ العَاج رَعْصاً حَصّائناً بن أكفٌ اللايسيئا 

والعرب تشبه الثديين بحق العاج كما في بيت الشاهدء وكما في ببت عمروء ووجه 
التشبيه أنهما مكتنزان ناهدان . 
الإعراب؛ «وصدر» يرويه بعضهم بالرفعء فهو مبتدأ خبره محذوف. والتقدير «ولها 
صدر» والأكثرون على روايته بالجرء فالواو واو رب» وصدر: مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتقال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد 
«مشرق» صفة لصدرء وهو مضاف. و«اللون؛ مضاف إليه «كأن» مشففة من الثقبل 
«ثدييه) اسمهاء والضمير مضاف إليه «حقان» خبرهاء ومن روى «تدياه حقان» ‏ وهي 
الرواية التي عليها استشهاد المؤلف هنا فهذه العبارة جملة من مبتدأ وخبر في محل 
رفع خبر «كأن» وأسم كأن ضمير شأن محذوف»؛ وجملة «كأن» واسمها وخبرها في 
محل .رفع خبر المبتدأ في أول البيت. 
الشالهد فية: قرله : «كأن ثدييه حقان» فقد رويت هذه العبارة بروايتين: 
إحداهما بنصب «ثدييه؟ بالياء المفتوح ما قبلها على أنه اسم «كأن» المخنفة من 
الثقيلة؛ وهذا قليل بالنظر إلى حذف اسمها ومجيء خبرها جملة . 
وثانيتهما ‏ وهي المعتبرة هنا عند المؤلف ‏ برفع ثدييه على ما ذكرناه في إعراب 
البيت» فيكون البيت عالى هذه الرواية جارياً على الكثير الغالب. 
ولا داعي لما أجازه يعض النحاة على رواية «كأن ثدياه» من أن يكون اثدياه» اسم كأن 
أتى به الشاعر على لغة من يلزم المثنى الألف» فإن في ذلك شيئين: أحدهما أن مجيء 
المثنى في الأحوال كلها بالألف لغة مهجورة قديمة لبعض العرب» وثانيهما أن فيه 
حمل الببت على القليل النادر مع إمكان حمله على الكثير المشهور . 

(1) سورة يونسء الاية: 

. هذا بيت من الخفيف ؛ ولم أعثر له على نسبة إلى قائل معين‎ ١67 
اللغة: «يهرلتك؛ مضارع مؤكد بالنون الثقيلة من الهولء وهو أشد الخوف»ء تقول:‎ 
- هاله الأمر يهولهء إذا أفزعه وخوفه «اصطلاء» مصدر اصطلى الثار يصطليهاء ونقول:‎ 


339 نواسخ الابتداء: إن وأخواتها لضن 


اصطلى الثار؛ واصطلى بهاء وصليهاء وصلي بها مثل رضي يرضى «للى الحرب» 
نارهاء وأراد بها شدائدها ومكروهاتها #محذورها» ما يحذر من أمرها وما يتحرز عنه 
دألمّا» ماضن من الإلمام» والألف للإطلاق» وتقول : ألم فلان بفلان» وألم به كلاء إذا 
نزل به. 

المعذى: يشجع مخاطيه على اقتحام|أهوال الحرب والخوض في مكارههاء ويقول ل»: 
لا تفزع من دخول حتومتها والاصطلاء بثارها» فإن الذي تحذره وتتحرز منه من مشاقها 
وآلامها يشبه أن يكون قد وقع بك. ومتى كان الأمر كذلك لم يككن لك بد من الاجتراء 
عليها. 

الإعراب: «لا» ناهية (يهولتك» يهرل: فعل مضارع ميني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهيةء ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل له من 
الإعراب؛: وضمير المخاطب مفعول به مبئي على الفتح في محل تصب «اصطلاء؟» 
قاعل يهرل مرفوع بالضمة الظاهرة: وهو مضاف والظى» مضاف إليه» ولظلى مضاف 
و#الحرب؟ مضاف إليه «فمحذورهاء الفاء للتعليل» محذور: مبتدأ مرفوع بالضمة 
الظاهرة» وهو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى الحرب مضاف إليه «كأن» حرف تشبيه 
ونصب مخفف من المثقل » واسمه ضمير غيبة يعود إلى المحذور محذوف» والتقدير: 
كأنه #قد» حرف تحقيق «ألما؛ ألم: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 
هو يعود إلى اسم كأن. والألف للإطلاقء والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر 
كأن؛ والجملة من كأن واسمه وخبره في محل رفع خبر الميتدأء وجملة المبتدأ وشيره 
لا محل لها من الإعراب تعليلية. 

الشاهد فيه: قوله: «كأن قد ألما حيث استعمل فيه كأن المخففة من الثقيلة» 
وأعملها في اسم هو ضمير الغيبة المحذوف العائد إلى المحذورء وفي خبر هو جملة 
الفمل الماضي وفاعله: ولما كانت جملة الخبر فعلية مثبتة فصل بين كأن وبينها بقد» 
ولو كانت جملة الخبر الفعلية منفية لوجب أن يفصل بين كأن وبينها يلم» ويلزم على 
ذلك أن يكون الفعل مضارعاء لأن «لمء لا تدخل إلا عليه» ومثال ذلك قوله تعالى: 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه وقوله عز شأنه: كأن لم يغئوا فيها» وقول الشاعر: 
دع وى لشم نوم اأيى 5 3 ع" 0 2 

كَأن لم يَكَنْ ين الَْجُون إلى الصَّنَا | أنيِديء وَلَمْ يمر يتكّة سَاسرٌ 


دَكَمْ قذ رَأيْنَا مِنْ مُلُوكِ وَسْوقَةٍ وَعَيِشٍ لَنِيذٍ مون أنِقي - 
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زلف 


مسألة - وتخفنف ١لكنَّ‏ فتهمل وجوباًء نحو؛ طوَلكِنٍ الله قتَلهُم ' وعن 
يونس والأخفش جوازٌ الإعمال. 


تَشَى فَكَانْ لَمْ يَفْنَ بالانس أفلهة وَكُلُ ججدِيدٍ ضَائِرٌ نرق 
وقول الآخر» وأنشده القالي في أماليه :1١ /١‏ 
فَدَارَثْ رَحَانَا بقُرْسَانِهِمْ قَمَادُوا كَان لَمْ يَكُونُوا رَمِيمَا 

وفول العطوي في مرئية أخيه : . 
كَانْ َم يكُنْ بي خَيرَ ل وَصَاحِبِ وَخَيِرَ خَطِيِبٍ ثَتقِهٍ المَقَاولٌ 
ومن ذلك قول الخنساء: ١‏ 

كان لَمْ يَكُوثُرا حمى يَُى إذ اللَاسُ ذَاكَ مَنْعَرًَا بَرًا 
وربما حذف الفعل الواقع مع فاعله خبراً لكأن المخففة؛ ومثاله بيت التابغة الذبياني: 
' أفدَ الكْرَشُْلُ غَيِرَ أن رَكَابَنَا ‏ لَمَا تَزْلَ برِحَالتَاء ركأنْ قَدِ 
أراد: وكأن قد زالت» تحذف الفعل وهو ينويه : 0 
ومما ذكره المؤلف من الشواهد. وما ذكرناه في شرحها تعلم أن اسم «كأن المخفة» 
لا يلزم فيه أن يون ضميرأء ولا أن يكون ضمير شأن. بل فد يكون ضمير شأن وقد 
يكون ضمير غيبة ذي مرجع وقد يكون اسماً ظاهراً. 
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7 فهر اللمؤضوعات 


*4 


هرس 


الموضوعات الواردة في الجزء الأول من كتاب «أوضح المسالك؛ لابن هشام 


وكتاب «عدة السالك؛ إلى تحقيق أوضح المسالك» 


كلمتا ابن خلدرن عن اين هشام 3ع نوه انعو كي مفب ده لاسا او رو 0 
خطبة مؤلف «عدة السالك» اي ا 0 
ترجمة العلامة ابن هشيام نف و ا 0 
خطبة «أوضح المسالك» جو اروس ل ام و ا ا 


وشرح ما يتألف الكلام منه 


النسية بين الكلام والكلم د ا 00 
معنى القول؛ ومعنى لغوي للكلمة 001-56 01000000 
للاسم خمس علامات: -00 0 00 211110110101110 
إحداها الجر» وبيان المراد به و المطاد طرع الس مقط اود ف كاي اول ام ودود 0 
ثانيتها التتوين؛ وهو أريعة ألراع .....ب .تب 0 
ثالثتها النداءء وبيان المراد به ل 0 
رابعتها أل غير الموصولة 111101011310000 
-خامستها الإسناد إليه ما و ا 
للفعل أريعة علامات: ا 11111 
علامة الحرف عدم صلاحيته لشيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل 0 
الفمل ثلاثة أنواع سام ردي سروه اس بالسام ا مو 


الاسم ضربان: معرب ومبني 0 ز[ [ [ 1 17111 
يبني الاسم إذا أشبه الحرف» وأنواع شبه الاسم للحرف ثلاثة 0 
ما سلم من شبه الحرف فمعربء وهو ضربان: ما يظهر إعرابه: وما لا يظهر إعرابه .. 
الفعل ضريان: معرب؛ وميني اا 0 


اشع 
9 
00 


١414 


مسر 
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أنواع اليناء أربعة مو ا امعان ل اما للدم فق ايعان كي 1 

معنى الإعراب» وأتواعه مم واس حقو ماس سخ لس اا 

لأنواع الإعراب علامات أصولء ولها علامات فروع واقعة في سبعة أبراب بلي اق 

أولها : الأسماء الستة؛ ولغات العرب في إعرابها 

ثانيها: المثنىء وما ألحق به 0000 

ثالثها: جمع المذكر السالم وما ألحق به [ز[ز[ز[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 1 270111 

حركة نون المثنى ونون جمع المذكر السالم؛ وما فيهما من اللغات د ا ااه 

رابعها: الجمع بالألف والثاء وما ألحي به و اام 

خامسها: الاسم الذي لا ينصرف 

سادسها: الأفعال الخمسة 0 

سابعها: الفعل المضارع المعتل الآخر ا 1319 

ها تقدر فيه الحركات الثلاث وما تقدر فيه حركتان من الأسماءء 

وما تقدر فبه حركتان؛ وما تقدر فيه حركة واحدة من الأفعال ل ج124 
باب التكرة والمعرفة 

ينقسم الاسم إلى نكر ومعرفة 

المعرفة سبعة أقسام الع ا ممم بطمطا لباو انا لا م مت ا 1 

أولها: الضمير ا ا ا انكر سودي اا 

ينقسم الضمير إلى بارز ومستترء وينقسم البارز إلى متصل ومنفصل مع لس ا 77 

ينقسم المتصل بحسب مواقع الإعراب إلى ثلاثة أقسام ااا 

ينتقسم المستتر إلى مستتر وجوباً ومستتر جوازاً 00 

ينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين ا 1 

متى تأتي اتصال الضمير لم يعدل إلى المنفصل لح ا امام ا ام 

يستثنى من هذه القاعدة مسألتان 

نون الوقاية قبل ياء المتكلم 

العلم نوعان: جنسي» وشخصي 111 

العلم الشخصي» ومسفاه بر ور اا لا ا ا 114 

ينقسم العلم إلى مرتجل» ومنقول ا 1 

ويتقسم إلى مفرد ومركب 000001 ا 0 

ويتقسم إلى اسم وكنية ولقب ا ا 

مسمى علم الجنس ثلاثة أثواع جام و ا سا لو ا د11 
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باب أسماء الإشارة 


ألفاظ الإشارة م العا و امنا الح وستخ 111 
الإشارة إلى البعيد 0 0001 
الإشارة إلى المكان ا ا ع مي موس او ا ل مه 1 31ر11 
باب الموصول 
الموصول ضربان: حرفي» واسمي المرصولات الحرفية لاخر موا مسق11 
المرصول الاسمي ضريان: نصس» ومشترك؛ وببان النص منها اوت امعد و 7 ا 1 
الموصول المشترك ستة ألفاظ 1 1 1[ 0 
كل الموصولات تفتقر إلى صلةء وشروط الصلة ا 
الكلام في حدذف العائد من الصلة إلى الموصول ا 1 
باب المعرفة بالأداة 
أداة التعريف» وبيان أنواعها 0 ا 0 
ترد أل زائدة» وزيادتها على نوعين 0 ا 
باب المبتدأ والخبر 
تعريف المبتدأ» وهو نوعان دقارم بواللاان سيول اماساو ات 161 دا 
تعريف الخبرء وأنراعه 0-0 6 11[ 1ذ [ز زؤز[ |ؤز[ز[|[ |[ ؤ[زؤ[ؤ[ؤز 1 1 1 000101011 
لا يبتدا بنكرة إلا إن أفادت ا 0 0 
تأخر الخبر وجوباً ا ا ا ا د ا وق انا 
تقدم الخبر وجوباً 1مك 
جواز تقدم الخبر وتأخره ة ةد ة د زد د د 113151 ا 
حذف المبتدأ جرازاً أو وجوباً 19516 
حذف الخبر جوازاً وق 
حذف الخبر وجوياً ا ل 
تعدد الخبر لمبتدأ واحد ترج ةا ا ما اا ا مس ال ار 11152206 
باب كان وأخواتها 
هذه الأفعال على ثلاثة أقسام بالنسبة للعمل لسارو الفط الال و الو ل 209 
وهي على ثلاثة أقسام بالنسبة للتصرف ا اا ا 0 
توسط أخبارهن ان 
تقديم أخبارهن مام كا نا لاحن قروا كاتس ا اا د 1130 
إيلاء هذه الأقعال معمول خبرها 10165[ ز ز [ ا ا 0 


نجيء هذه الأفعال تامة 500 


نكن فهرس الموضوعات 344 
تختص كان بأمور : منها زيادتها 6 ألم سج ااا عمسن اسمس 1 
ومنها: أتها تحذف؛ وذلك على أربعة أضرب ا ف اا ا 5 
ومنها: جواز حذف النون من مضارعها مو م اف ا 
الحروف المشبهة بليس 
ماولا ولاث وإن النافبات 
تعمل ما عند الحجازيين بشروط 0 ا اا 0 
لا؛ رشروط إعمالها عمل ليبس 000000 0000 
لات؛ وشروط إعمالها ذلك العمل 0 0 0 ال 0 
إنء وإعمالها نادر 00000000 1#731#7171#30101[آ110 0 


زيادة الباء في الأخبار 


هذه الأفعال على ثلاثة ألواع .........١‏ 
عمل هذه الأقغال؛ وشرطة .......... 


هذه الأفعال ملازمة للماضي إلا أربعة .......... 05 


تختص به عسى واخلولق وأوشك ........... 


باب إن وأخوائها 
عملهاء وعددها بالق وروا ويد كر بردو بتو و امهل الو لاسو يي م 
تتعين إن المكسورة في عشرة مواضع لبرلم و ة نري 
تتعين أن المفتوحة في نسعة مواضع اع 0 
يجوز الوجهان في تسعة مواضع وار بوط 1 
تدخل لام الابتداء على أربعة أشياء 0 0007070 
دخول ما الزائدة على هذه الأحرف 221200 


العطف على أسماء هذه الأحرف بعد استيفاء الشيرء وقيبله 


7372 
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